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عبد العزیز توفيق جاوید 


تطورالصراع الخسربى مسح ال سسلام 


الدكتور 


محمد ابراشيم الفيومى 
استاذ الفلسفة الإسلامية - رئيس قسم أصول الدين 
عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية الأسبق 
جامعة الأزهر 
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۲ -الاستشراق والمستشرقون.‎ ١ 
. الإسلام ؛ دفع مطاعن‎ ١ الإرساليات التبشيرية.‎ 
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E فلعرفه ر سيمهر‎ E 


یآ اتاک رارک ت ا 
آلمجلھدین مدو و لصون وبوا لبا خر or‏ ناين 
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روأ وص وأعن سبیل الله ود ا 


کا کدی برا کیک وحرط تنک © 


قال اللورد كرومر يصف متخربة المصريين : 
«إنهم مسلمون وليس فيهم خراص المسلمين» 


«وأوربيون وليس فيهم خواص أوربية» 


حا ضر العالم الإسلامي 
موثروب ستووارد. الأمريكي 
نقله إلى العرية : الأستاذ مجاج نويهض 


قال اکستاد الكبير عباس محمود العقاد : 


«فالعداء بين الاستعمار والإسلام عداوة تار ي جغرافية» نفسية؛ وتلك شی 


من كتاب :الإسلام والاستعمار 
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ذلك ما تعمد الفكر الغربى أن يقدمه لناء ألوانا من البغضاء الدفينة ونوعا 
من سوء الفهم المتعمد, فكيف استطاع أن يزيف ما رواه التاريخ عن تعاليم 
الإسلام ورسولهء حين قدم تفسيراته للقرآن وتاريخ الإسلامء وحين قدم الإسلام 
على أنه مزيج من الفلسفات القديمة وبقايا ملل مرفوضة من اليهودية والمسيحية: 
وحين قدم من تحت عباءته صورة الرسول مشوهة مكذوبة على التاريخ وعلى 
الرآى العام الغربى» أصبحت تلك الرسالة التى تشكل حياة المسلم» تنتهى وفق 
التفکیر الغربی إلى التهافت والاندثار. 


أ اگ ای لن ل در بو ها ةن فر الإا 
والرسول (). وكيف يعذر عما قدمه؟ وهو الذى أحكم دراسة التاريخ وأاحداثهء 
علما ؤمنهجاء فبنى له علماله نظامه وفلسفته» وهو ماعرف ب «علم التاريخ 
وفلسفته» » وكانت الغاية التى رمى إليها الغرب من وراء بنائه هذا العلمء أن يشيع 
روح السكينة فى نفس الدارس المتفحص للتاريخ وأحداثه» حتى لايعمجل الحكم على 
ما یستقرئه التاریخ تعصبا لرأی فرضته عليه مزاعمه» أى لايدخل على التاريخ 
وجهة نظر تعبر عن موقف مسبق على الحدث التاريخى» ثم يتكلف له فهم 
الأحداث التاريخية ويتأولها على مقتضى ذلك الموقف السابق على الحدث» وليس 
ع هن م لاحات الكار هة 

فهناك مبادئ أحكمها الخرب فى هذا العلم - علم التاريخ - لتعينه على تحرى 
ارهن ع لكر ورك تناه الطلفةة ال وها لحري اقا ن زرا 
مناهجه التى عرفت لديه منذ أوائل عصر النهضة «بمناهج البحث العلمى» التى 
تساعده على تحرى : «الحقيقة التاريخية» أو «الحقيقة العلمية). هذا ما عرفناه عن 
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الاستشراق رسالة استعما 

N ea ES NESSES AS a 
سافن الشع ري الق ال مل اهن فة دول الحا لالت لى التامى يمتها‎ 
موضوع تجاربه ليقيم قواعدها وفق مناهج أخرى غير علمية تدخل فى نطاق‎ 
الو تارفك بای حر عبن ما ال رکا نري ذا‎ 
مبررا لتراجعه عن مناهجه فيما يخص تلك الشعوب إلى نظرة التعالى التى وضع‎ 
تفسه فى إطارها وفق «نظرية العرق» التى وضعها ميزانا علميا لدراسة مسائل‎ 
الشعوب ليزيف بها عن قصد حضارات الشعوب غير الأوربيةء وتلك هى الثنائية‎ 
الغربية المزدوجة التى تنطوى على التناقض المر الأليم : وجه علمى دقيق هو وجه‎ 
الغرب للغرب» ووجه قبيح شره هو ذلك الىجه الكالح أو القناع المزيف الذى يخيف‎ 
به العالم.‎ 


يحرص الغرب على فهم حقيقة تلك الشعوب وفق رؤيته الاستعمارية 
ی اكتشافها يا I SS e AS‏ 
یبدیه منها یزیفه ویعرضه للضیاع لیضل بھا کثیراً ویشتت بها کثیراً وما يضل 
بها إلا أولئك الذين يتولون الولاء الغربى من حيث يشعرون أو لايشعرون. لذلك 
يرى الغرب مثلا وبالرغم من أنه يفهم الإسلام فهما حقيقيا ويعى دوره التاريخى 
i EA BO E‏ 
إنماعلى ضوء مصالحه مع دول الإسلام» وعلى ضوء عداوته التاريخية مع 
الإسلام وماضيه الحضارى»؛ وليس على ضوء ما ينبغى أن تكون عليه العلاقات 
الصحيحةء وهو يعلم تقاليدها العلميةء فهو لايريد أن يهملها إهمالا إذ آثر تعليق 
الحكم» وفق رؤيته الاستعمارية وفكره الاستعمارى ليبنى عليه علاقات مزيفة 
تتناسب ورؤيته الاستعمارية التى زيفت التاريخ كثيرا. 
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رصيداً ثقافيا تجمم لدى من مراجعات ومطالعات لبعض الكتابات التى كانت 
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بعضه فوق بعض. وما کان يدور بخلدی آنی سأجمع هذا الرصيد» ولاسيما آنه 
قد نشر بعضه فى الصحف والمجلات أو فى حوليات المحاضرات. 
العالمى ... وكلها تفجرت تحت ضغط عاملين : 

العامل الأول : من الخارج وق الغرب آمریکی. 

العامل الثانى : من الداخل وه العالم الإسلامى نفسه. 

أما عن العامل الأول : فبعد انتثار عقد الاتحاد السوفيتى واندثاره» تبعه 

سقوط حائط برلين» انتشى على أثره المارد الأوربى» تحت ظل وحدة أوربية 
جديدة عله يرث زعامة الاتحاد السوفيتىء ويكون يذلا لأمريكا فيما تطلبه من 
تغيير خريطة العالم والعالم الإسلامى من جديد» بما يهيئ لها أن تكون القوة 
الهيمنة والمنفردة المتحكمةفى مصير العالم ومسیره؛ ولایعنی اختلاف الميول 
والأطماع» عدم التنسيق فی الجهود. 


فلقد اتفق الغرب- أمريكىء» على أن القوة الناهضة بعد اندثار الاتحاد ء 
السوفیتی» هی الإسلام. واخرج رئیس امریکی سبق «ریتشارد نیکسون) کتابه 

«انتهزوا| الفرصة» ألا وهى ضرب الإسلام» وما جاء فى الكتاب ليس بجديد - إنما 

هو ترجيع ورجع صدى لا هو كامن فى أضابير سياسة الغرب الاستعمارى» وفى 
تقارير المبشرين .. .. واللستشرقين. أما ما أضافه الكتاب جديداء فهو : إعلان 
ساعة الصفرء وأن الفرصة قد حانتء فعلى الغرب أمريكى أن يقوم قومته. 
قام فعلا فى شراسةء ونذالة» متآمرا. وضرب دولة مسلمة فى أوربا «البى 
والهرسك» عصف» فى سبيل ضربهاء بكل القيم الأخلاقية والدينية والأعراة 
الدوليةء وماتمخضت عنه ثورات الإنسانية على مدى تاريخها الطويل ورة 
ميثاقا دوليا فيما بينهاء وقامت عليه أركان الأمم المتحدةء ولقد باشر معها 
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الاسنشراق رسالة استعمار 
ألوان التعذيب والقتل والتمثيل فى غير رحمة. وفى بلادة مشاعر كانوا يسحلون 
أحياءهمء ويستحيون نساءهم. أما الأطفال والعمجزة والشيوخ فينتظرون الموت 
صبرا. ذلك هو وجه الغرب - أمريكى القبيح ... 

ثم بدا الغرب - أمريكى ينشد قصة الذثب والحمل فى أنه عكر عليه الماء. 
فشن هجومه على الأقليات الإسلامية حتى لايستجير بها ضعفاء البوسنة 
والهرسك. وكل حدث إرهابى يقع فى أى مكان يجرم فيه أفراد الجاليات الإسلامية 
العربية .... والأوصياء على الإرهاب فى نظر الغرب» دائماء دول عربية إسلامية. 
وما ترددت فرنسا فى إغلاق الباب فى وجه دعاة إسلاميين رسميين» درجت 
مصر منذ تاريخ طويل أن ترسل فى شهر رمضان بعض الدعاة ومقارئى القرآن 
لإحياء هذا الشهرء إلى الجاليات الإسلامية المقيمة فى دول العالم. فتلك هى بدايات 
انتهزوا الفرصة. ولقد نشر الأهرام حوارا مهما مع المفكر الفرنسى المسلم رىجيه 
جارودی عن التطرف - حوار أجراه د. سعید اللاو‌ندی بتاریخ ۱۹۹۳/۳/۲۹ يقول 
فيه : 


«ولقد وضعت هذا المؤلف الذى ترجم قور صدوره إلى عدة لغات منها 
الأسبانية والتركيةء لكى أدافع به عن وجه الإسلام الحقيقى» بعحدما لاحظت أن 
الغرب يخلط متعمداً بين الأصولية المتطرفة » وبين الدين الإسلامى الحنيف. 


Si 


بعبارة أخری» كان على كمسلم يعتز بدينه أن اأكشف هذا الزيف الذى 
لاتكف وسائل الإعلام الغربية عن تكراره فى هذه الفترة» حيث تسعى إلى إلصاق 
صفات التطرف والجمود بالإسلام. 

وبداية» أؤكد أن هذه الأصوليات المتطرفة» ليست ظاهرة خاصة بالإسلام 
وحده دون الديانات والعقائد الأخرى. فالثورة الثقافية الصينية» على سبيل امثال, 
لم تكن ظاهرة إسلامية عندما تمردت على النموذج التنموی الغربى» واعلنت 
رفضهالكل أشكال الشقافة الغربية» واستبدلت النظريات الاقتصادية الغربية 
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بالنظرية الأخلاقية لکونفوشیوس» كما وضعت تراث ثورات الفلاحين بدلا مب 
الفكر الاشتراكى الطوباوى» ورفضت موسيقى بتهوفن لأنها- من وجهة نظرها 


- كانت موسيقى برجوازية ! 
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ولقد أوضحت فى كتابى أن الأصولية المتطرفة التى ظهرت فى العالم الثا 
فى السنوات الأخيرة هى ردة فعل طبيعية للأصولية امتطرفة فى الغرب .. 
أن الأو ية اة هي الامواة الا القن وت مها كل الأر لهات الأهدى 
سواء الأصولية الإسلامية فى أفغانستان وإيران وياكستان» أو الأصولية العربية 
الإسلامية فى تركيا ومصر والجزائر وتونس ولبنان». 


أما العامل الثانى فهو مرض الخوف الذى تفشى فى العالم الإسلامى. 
وهو فى حقيقة الأمر مرض وهمى وه نوع 5 التفكيرء وهذا النوع من 
مرضى الوهم؛ لايتعاملون مع العالم الخارجى»إلا من خلال ما يتوهمون» 
ولایتعاملون مع أنفسهم إلا من خلال آوهام سیطرت عليهم» فهم یعیشون فی , 
وهم» فهم مع أنفسهم واهمون» ومعم العالم الخارجى فى خوف داثم منهء تلك هى 4 
مشكلة العالم الإسلامى ... مشكلته مع نفسه .... يثوهم الخوف فيخاف» ويتوهم 
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الو مي اى ا اة ا کک ا ی کا ماه 
الخصم والحكم؛ ومن هو صاحب القضية. 

لذلك جمعت هذه الدراسة. فهى تحكى من خلال التاريخ ووثائقه قضية 
الد ءار وك ا ا ر اال ا ا ا 
لضرب العالم الإسلامى ۰ وهی متعددة؛ استعمار مسلح»› وجاليات الامتيازء 


IOI OOOO OOOO OOO 


IY 


$ 
SSS 
$ 
» 

Pp 

ا 


NSS 
8 


IIIIN 


SINS 


§ 
XS 
$ 


الاستشراق رسالة استعمار 
وسماسرة تبشيرء وجماعات تزييف الثقافة الإسلاميةء وتوضيح أن العالم 
الإسلامى يرتكز على عناصر القوة الحقيقية على آی مستوى من مستويات 
العظمة الروحية والماديةء وبيان أن الإسلام مهما تناوشته قوى الغدر والخيانة فى 
ااهل اهار مةل اسر اة الاه 

فمتى يتخلص مرضى الوهم من أنفسهم؟ ومتى يتخلص العالم الإسلامى 
من مرضاه؟ تضيق حينئذ الفجوة بين الإسلام وشعوبهء وتزول الجفوة التى قد 
رانت على القلوب حتى جفانا الإسلام. ولقد نشرت مجلة النيوزويك الأمريكية 
منذعدة أسابيع مقالا تحت عنوأن (هل يجب أن نخشى الإسلام - للكاتب 
الأمریکی كريستوفر ديكى - أحدث رد فعل كان من أثره أن نشرت المجلة من 
ردود الفعل ثلاث رسائل : 

الرسالة الأولى من محمد صديق قال فيها :إن المقال نجح فى تصوير 
ا ا که فل ی کر ا اد کدی عن ا وا 
الإعلام الغربى الذى يروج لتعبيرات تشوه الإسلام مثل : المتطرفون۔- 
المتعضبون الأصوليون ٠»:‏ قلصضقها بالإسلام مقا واترسالة الخال لكمريكرة: 
نورما تارازى. دافعت فيها عن جماعات الأقليات الإسلامية فى مواجهة عنف 
الدول البوليسية التى تعيش فيها ... وقالت :إن بعض المسلمين يريدون الإصلاح 
السياسى فى بلادهم من أجل الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى وهو أمس 
لاتتفاطف مه الو يات اة القى تكيل بمكيالين فى القعامل مح الندول الخرجيةے 
روزا ليوسف عدد ۳۳۸١‏ - وتلك هى القضية. 


الجمعة 
التاسع عشر من رمضان ١١١٠ه_‏ 
الموافق : ۹۹۲/۲/۱۲٠١م‏ 
محمد إبراهيم الفيومى 
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الشرق والغرب : 

من منطلق التاريخ القومى للعرب» اكد كيرزون :أن المرب وأاسلافهم 
lg OEE RN AEE‏ 
جزئيا إلى مالكين فرديين وجزئيا إلى المشاعات الريفية. ودينهم هو الإسلام ف 
يوافقوا على تسليم اراضيهم إلى النازحين فة الل حطابين وسقائين 
خدمتهم. 

إن هذه الأحلام مستحيلة التحقيق كليا بسبب وضع القدس نفسهاء فإن 
عددا كبيرا جدا من الأمم والأديان له مصلحة كبيرة فى هذه المدينة لاتجعل حل 
المسالة على هذا الدمى آمزا ممكتا ولو لذرجة ها. 

من منطلق كلمة «كيرزون»؛ نقدم تلك الصفحة التى أكد فيها هى على مائدة 
سماسرة الأمم الاستعمارية صعوبة استعمارها بهذه الشهادةء معترفا بثاريخ 
الشرق المشرف وتاريخ العلاقات القديمة. 

لقد تعرف الغرب إلى الشرقء والشرق إلى الغرب. منذ القرن السادس قبل ء4 
اليلادء حين قامت الدولة الفارسية a‏ 
السند إلى اسية الصغرى» وأراد «دارا الأول؛ الإمبراطور الفارسى ٠٠١(‏ ق م) أن 
يتعرف على السواحل الممثدة من مصب نهر السند إلى منطقة العاصمة فى عيلام ا 
(سوسة). فانتدب لذلك سكايلاكس اليونانى ليقوم بالهمةء وقد ساد ,4 
سکایلاکس فى النهر إلى مصبه» ثم حاذى سواحل إيران الجنوبية قراو 
عمان والخليج العربى. 

ويرى الباحثون أن تقرير سكايلاكس - أول وثيقة غربية عن رقعة شرقية 
نائية - فيه حقائق علمية وعملية عن الهند والهنودء لكن التقرير محشو بقصص 

يراجع : الغرب والشرقء نقولا زيادة - مجلة الإنماء العربى عدد ١١‏ :الاستشراق ص ١‏ 

تاريخ الفكر الدينى الجاهلى - محمد إبراهيم الفيومى . دار الفكر العربى. 
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الاستشراق رسالة استعمار 
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وبعد انتصار الفرس على أثينا وإسبرطة ٤٤۹(‏ ق م) أثا رغبة البعض فى 
ارف ت ان هة الاو رة ااذ فى ترم ااب الام او فى 
سبيل فهم العدىء وكان ذلك الرجل هی : هیرودوتس ٤۸٥‏ ق م الذى يسمى بأبى 
التاريخ» وقد وضع المؤلف تاريخه فى أواسط القرن الخامس» بعد أن زار سيا 
الصغرى والعراق وبلاد الشام ومصر وجمع فى رحلته معلومات كثيرة من الذين 
اتصل بهم فى الخاطق الى زارهاء كما جمع معلومات وفيرة عن اماكن نائية ممن 
اتصل بهم فى المناطق التى زارهاء ونقل عن يعض الكتاب الأقسدم عهدا مل 
هقاطيس ٠۰۰(‏ ق م). وثمة مور ذکرها هیرودوتس ذكرا مفصلا وکانت على ما 
بدو وة .. غيرأنه لم يستطع أبو التاريخ أن يتخلص من القصص 
والأساطير والخراقات التعلقة بالبلاد والسكان والنباتات والحيوانات قدون متها 
الكثير. وانجرف سكايلاكس» مثلاء فى إشارته إلى الذهب والحفر عنه فى المقالع 
والمحاجر» ولكن على أيدى النمل الذى يصل إليه ويخرجه للناس كى يتمكنوا من 
زف الف ااك و م 

كذلك أوجدت فتوحات الإسكندر اتصالات جديدة بين هذه الأجزاء المتباعدة 
من اوفوت الور ال كانت فبا وفحت لجال إمام القيال لخت 
ليضيف» دوماء ما ينتجه هذا الخيال حول شخصية الإسكندر وبطولاته وشجاعته 
وخكفتة إلى الحتاتق التغازف مها وراد هن التخازف الشقافى ما يحرف هى التاريخ 
بالعصرالهلينى('). عرف كتًابا فى الجغرافية» تناولوا أجزاء من الشرق مثل 
أراٹوستيس (المعروف عند العرب باسم أراتسطين) فقد كتب عن جغرافية بلاد 
العرب وعن الهند .. إلخ. 

يقول نقولا زيادة : والذى نود أن نؤكد عليه» هى أن أكثر الكتب - الأصلى 
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الاستعمار و تشكيل الشرق الا سلا مى 


راللخص- كانت وقفا على فثة محدودةء هى فئة النخبةء أما العامة فقد ظلت 
آراؤهم الجغرافية وصورة البلاد النائية عنهم أمورا غائمة ضبابية. والكتب , 
الجغرافية التى وضعت فى القرن العاشر الميلادى مثلا مثل أعمال الإصطخرى ‏ 
وابن حوقل» والمقدسى» كانت تحتوى على معلومات دقيقة عن الهند وأواسط ر 
أسيا مع فوائد عن الصين وغيرهاء ولكن هذه لم تترجم. كمالم تترجم كتب 
الرحلات. 
من هنا ظلت المعرفة الغربية عن الأتاليم الشرقية النائية ناقصة. كذلك 
معرفة الناس العاديين بالشرق الناثئى معرفة ضبابيةء إن لم يكن ضبابها قد اصبح ‏ 
أکثف من ڏذی قبل. وبعد القرن العاشر الميلادى كانت أوربا قد ارتبطت بالشرق 
بأجزائه المختلفة بأربعة طرق : 
١‏ الطريق البرى الشمالى من الصين إلى البحر الأسود. 
۲ - الطريق البرى الأوسط من الصين إلى إيران والعراق وبلاد 
الشام. 
٣‏ - الطريق البحرى من البحار الشرقية إلى الخليج العربى. ومن 
ثم إلى بلاد الشام. 
٤‏ الطريق البحرى من البحار الشرقية إلى البحرالأحمسر 
ومصر. 
كانت هذه الموانئ تلقى بسلعها إلى أورباء كما كانت تتلقى السلع الأوربية 
وتلقى بها إلى الشرق. وعن هذه الموانى والطرق نقل الأوربيون عن العرب فى 
العلىم الطب والفلسفة. وغالبية التراث الإغريقى نقل إليها عن طريق العرب. يقول 
نقولا زیاد8(') : 
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الا سنشراق رسالة استعمار 

وإذا انتقلنا إلى الأشياء العلمية (التكنولوجية) ذلك المصطلح المعاصر وجدنا 
أن كثير| من الالات انتقلت من الصين إلى أوربا. فكان المشرق أقدر صناعيامن 
أوربا. ويعرف التاريخ أن الورق وصناعته صينى أصلاء ولكنه انتقل إلى أوربا عن 
طريق العرب من أسبانياء مع ذلك كان الفرب حريصاعلى أن يقدم صورة 
الشرق مزيجا من الواقع والحقيقة النظريةء والأسطورة والقصة. وما نسجه سلفه 
من أساطير وخرافات هى واقع الشرق رغبة منه فى تشويهه. صحيح» أن الغرب 
أضاف إلى ثروته العلمية والأدبية والجغرافية والقصصية والأسطورية أمورا ذات 
افمية؛ وضجيح آنه آفاد اقتضاديا لاه خلب البقرةا» لگن هل اذى هذا التضصرف 
إل الخال اشرق انواس إلى احساع فى افق الفرت ونطارة: 

لو أفاد الغرب من ثروته العلمية عن الشرق لتغير موقفه من الإسلام 
والعرب ؟ 

العالم العربى والإسلامى : 

كانت لفظة «عرب» تطلق» فى معناها السلالى الاثنوغرافى الضيق على 
الشعب الأرل الذى كان يقطن شبه الجزيرة العربية» وهو عرب قحطان» كان 
يسكن الجنوب» وهى ما تعرف باليمن وحضرموت ... وعرب الشمال : عدنان 
ومعظمه من القبائل الرحل موطنه الحجاز ومرتفعات نجد ...لكن ذلك المعنى قد 
هجر اليوم وأصبحت عبارة العالم العربى تطلق على مجال أوسع بعد الفتح 
الإساا. 

فلم تكد تمضى مائة سنة على وفاة الرسول (ه) حتى كانت الإمبراطورية 
العربية تمتد من شبه جزيرة إيبريه فى الغرب» على طول السواحل الجنوبية 
للبحر الأبيض المتوسط »إلى ضفتى نهر السند وبحر آرال فى الشرق» لايضضل 
بين بلادها فاصل. وخلال القرون التالية كان يضاف إلى هذه الإمبراطورية أو 
یقتطع منها بلاد اخری فی کلا طرفیھاء ولکنها حفظت نفسها فى نطاق هذه 
الحدود المترامية زمنا طويلا كان كافيا ليطبعها بطابع عربى. ولقد سجل الحكم 
العربى فصلا رائعا فى تاريخ الإنسانية حين منح تلك البلاد حضارة جديدة. 
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وقد راا من الإتضات أن فم ففريفة الشرى اودجي وار الوت 
وازفهان التحكتارة الإسلامية من خلال ما كب ذلك الستشرى: الذي قدم سفحات 
ية لار الا الو فهو من لال الم رقن ادن وه 
لويس لومبار صاحب كتاب : الإسلام فى مجده الأول. 
يقول إسماعيل العربى «مترجمه فى تقديمه» : ربطنى بالكتاب تلك الروح 
الى كفت بها و الى يشش مرها القارئ م الصفحات الاولى روع الال التضاة 
والذى يملك أدوات للبحث لم يتح لى أن أعرف أحدايملك مثلها(كان الأستان 
لومبار يستعمل ثلاث عشرة لغة للبحث). وذلك مع تواضع وذزاهة فى البحث 
وتعاطف مع الإسلام؛ بل بلغ حدا يتحدة مغة عن القران الكريم بأنه «الكتاب الذى 
أوحى به إلى محمد نعم» فإن نظرة لومبار تخرج به عن دائرة أولئك المستشرقين / 
الذين سخروا انفسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة لمساعدة الاستعمار على / 
فهم عقلية المسلمين» بقدر ما كان بعيدا عن أولئك الذين يتظاهرون بالميل إ 
السلفية» أو باعتناق الصوفيةء وعقيدتهم امسيحية أشد ما تكون صلابة فإن ر 
الاستاذ لومبار الذى تعمق فى تاريخ الإسلام والشرق» لم يعرف هذه الخطقة إلا 
عن طريق الأرشيفات والحفريات وآثارها الحضارية. 
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الإإسلامى فى صورة وأقعية.‎ 

العالم الاسلا مى .. فنع الاسلام : 

ملاك تدرا الف وها الاد ها مین اسيا الى 
وأسبانياء فى داخل هذه الحدود أو فى المناطق الخاضعة لنقفوذ الإسلام - الاراضی ۶ 
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لا سنشراق رسالة استعمار 

التى تقع فى قلب العالم القديم. وقد كانت هذه الأراضى فى ذلك العهد أهم مناطق 
الفا و ا ا ج جا لاعن لاعن و ل وو 
بتنظيمها التجارى : تجهيز الموانئ» وشبكة طرق القوافلء وأخيرا بنشاط سكانها. 
وقد أصبحت تلك الأراضى منذ الآن تتمتع بقنوات واسعة للتسويق كماكانت 
موضوعا لنشاط اقتصادى فسيح الرقعة. 

وكا تتف ا تة موق العا الالام هى لب اتطاك تفي 
فالاسلام ليس حضارة هبطت إلى الأرض من كوكب آخر فجأة» وبدون مقدمات» 
ولكنه يتصل اتصالا وثيقا بالبيئة والمناخ التاريخى الذى يحيط بمهده» وبالرقعة 
الجغرافية التى انتشر فيها. 

فهو يقع فى المناطق التى تمتد بين الخليج العربى والبحر الأحمرء والبحر 
الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين حتى البلاد الواقعة على بحر 
البلطيق. 

كذلك نجد أن العالم الإسلامى يضم منطقتين اقتصاديتين كبيرتين : الحيط 
الهندى والبحر الأبيض المتوسط › فإن هاتين المنطقتين اللتين اجتمعتا فى العصر 
انى م ارفا لشف كاد عافن قافن اروها لییو نيار 
الساسانى»التحمتا وشكلتا وحدةاقتصادية من جديد بفضل الفتوحات 
الإسلامية. 

اة م على امان اع اه واش و وال 
زبالطرق الريك والعة تاف اللذارلء الا اوسلاي :نة الحارة 
الدولية حينشذ اللغة الحربية» وقد سهل قيام هذه العلاقات» تفتح العالم الجديد 
وتقبله للفنون والتقنية وتشجيعه لنشر طرق الإنتاج فى جميع البلدان الإسلامية 
والتنافس بين طرق الإنتاج البيزنطية والشرقية. 

ن مرد إلى فرط كات الحارة اوا دوک ی ن ا 
يتردد عليه ا الرجال» وتستقبل السلع والأفكار الأثنية من كل صوب» وهذه 
الحضارة الموحدة» حضارة تركيبية تقوم على أساس حضارات إقليمية ريفية أو 
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انتشار اللغة العربية : 
كان الوضع اللغوى قبل الفتح الإسلامى, على وجه التقریب, کمایلی : 


کان يو جد فی مقابل مجموعه اللغات الساميةء اللغات الهندية - الأوربية - 
واللغات التركية- المنغولية (أو لغات المناطق التى تمتد بين جبال الآرال والأكطاى) 
ولغات أفريقية السوداء» ومنطقة اللغة القبطيةء ومنطقة اللغة البربرية. 


1 . 


وقد كانت اللغات الرسمية السائدة قبل الفتح الإسلامى فى المنطقةء هى : 

اللغة البيزنطية فى سورية»ء واللغة الفهلوية فى منطقة ما بين النهرين 
لخا ااا ر ك راك نة ف خي رها الج ران 
ا خان اتل الآرامية السائدة فى المناطق الغربية الواقعة تحت حكم ٤‏ 
بيزنطة وهى لغة الحديث والكتابةء وبها كتب التلمود فى فلسطين خلال الفترة 
التى تمتد بين القرن الرابع والقرن السادس الميلادىء» واللهجة الآرامية السائدة فى 
المناطق الشرقية فى مملكة الساسانيينء وهى تشتمل على لهجتين فرعيتين : 

اللهجة البابلونية وهى لغة الحديث والكتابة» وكان يستعملها اليهود» وبها 
كتب تلمود بابل خلال الفترة بين القرن الخامس والقرن السادس الميلادى 
واللهجة السريانية الأديسية (الرحا) التى كانت لغة الكتابة واصبحت لغة الآداب 
الدينية لجميع الكنائس المسيحيةء واليعقوبية والنسطورية» من فلسطين حستى 
ما بين النهرين والفرس» وقد كانت فترة ازدهار اللغة السريانيةء هى التى تمتد 
بين القرن الرابع والقرن الرابع عشر الميلادى. 

وقد كان من نتائج التوسع الإسلامى فى العالم القديم انتشار اللغة العربية 
لغة القرآن» هى اللغة العربية المكتوبة ولغة الحديث ولغة العلوم ولغة الدواوين. 
وأمام اللغة العربية اختفت الآرامية والسريانيةء وأصبحتالغتين مقدستين 
لاتستعملان إلا فى الكنائس» كذلك اللغة العبرية لم تعد بدورها تدرس إلا بوصفها 
لغة ميتة ومقدذسة فى مجافل أحبار اليهود. 
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لاسنتشراق رسالة استعمار 

وهكذا نجد أن العالم الإسلامى يقوم على قوتين لغويتين : اللغة الآرامية فى 
سورية وما بين النهرينء واللغة العربية فى شبه الجزيرة العربية. ومن المجابهة 
التى وقعت بين اللغتين خرجت اللغة العمربية منتصرة» بفضل الفتوحات 
الإسلامية. ومنذ وقت مبكر تحول العالم الأرامى» الذى وجد فى التقارب بين 
اللغتين معينا إلى التحدث بالعربية. ولكن اللغة الأرامية لم تكن الضحية الوحيدة 
التى طردتها اللغة العربية من معقلها؛ فإن تعريب الدواوين الذى بدا فى القرن 
الثامن الميلادى قد طرد اللغة الإغريقية والفهلوية أيضا؛ وأما اللغة السريانية التى 
تجمدت وأصبحت لغة الكتابة والأدب» فإنها لم تعد فى نهاية القرن العاشر إلا لغة 
علميةء يكتب المؤلفون المسيحيون بها وباللغة العربية بدون تمييز. 
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/ الطايج المميز للتحضارة الإسلامية : 

إن التطور الفكرى الذى أحدثه الإسلام فى العرب» كان نتيجة لعاملين : 

/ احدهما : دینی اخلاقی. 

4 والآخر : اجتماعى. 

۰ ومع أن هذين العاملين مضيافى طريقين متوازيين غيرانهماكانا 
تمایزين 


تمثل العامل الأول : فى الدعوة إلى الإسلام ونشره. 

وتمثل العامل الثاني : فى التعريب. 

أما الدعوة إلى الإسلام فقد حملها هؤلاء الفاتمون تحت راية الإسلام؛ 
مزودين بقوة روحية لم تتح لهم فى أية هجرة سابقة» ولم يستطع شى أن يقف 
فى طريق هذه القوة, وانهار النظام القديم للحضارات الواهية ذات الأصول المتعحددة: 

اليونانية الآرامية فى بلاد الشام؛ والساسانية فى العراق» واليونانية القبطية فى 

مصر .... وفسح المجال للعقيدة الجديدة. 

وما التعريب فله مظهران : 
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- التعريب اللغوى : وهي أن يحاول أهل البلاد الفتوحة أن يتعلموا اللغة 
العربية بالتدريج» حتى حلت محل لغتهم الأصسلية. 

- والتعريب العرقى : وهذا قد تم بهجرة جماعات كبيرة من العرب الخأص 
إلى تلك البلادء فنجم من امتزاجهم بأملها وتزاىجهم أن اختلط الدم الصسربى 
بدمسائهم» بل غلب علي ها فى بعض الأحوال. وكانت ظاهرة التسعسريب سيق 
الظاهرتين. ففى القرون التى سبقت ظهور الإسلام كانت القبائل العربية تتدفق 
على بلاد الشام والعراقق .. ولقد شهد القرن الثالث الميلادى قيام مملكتين مربيثين 


فی ثد مء والح یرة. 
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وقد عملت الظاهرتان على فشر الإسلام والتس ریب فی a:‏ المرحلةء ومعم" 
أن الصلة بينهما كانت وثيقة جداً, فإنه لايجوز اعتبارهما متلازمين أي مثرابطين. 
بل إن دید امتدادهها لم تكن وأحدة: فق اننشر الإسسلام وش شي جوهره رة 
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روحية» فى ميادين أوسع» واستطاع أن يتخطى من الحواجز ما قصر التدريب عن 
اجتیازه أحيانا؛ لأن التعريب يستلزم هجرة مادية. وبىجه عام فإن كل قطر ٤‏ 
رسخت فيه العروبة وثبتت رسخ فيه الإسلام وثبت» ولكن العكس غير مسحينع» 
فشمة اقطار مثل فارس والأفغان أسلم أهلها جميعا وثبت فيها الإسلام رمع ذلك 
فان تعریبها کان ضيقا. 

وهكذا وجد عالمان أحدهما أكبر من الآخر كثيراً هما : 

الا اساي 

ER 

ركان نتيجة ذلك الفتع الإسلامى: أن سادت اللغة العربية وأصسبحت لغة 
قومية» واستيطان جماعات كبيرة من العرب وامتزاجهم بأهل البلاد. 

اسر ق والغر مب تى القرون الوسهلي : 

تعتبر العصور الوسطى- ابتداء من بناء القسطنطينية فى القرن الرابم 
حثی اتساع نطاق الحروب الصليبية منذ القرن الحادی عشر الميلادى ۔- تبر 
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هذه العصور فترة شرفية فى التاريخ. 
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الاستشراق رسالة استعمار 

يقول لويس لومبار() : وهذه الملاحظة تصدق» خصوصاء على القرون 
الثلاثة التى تمتد من منتصف القرن الثامن حتى منتصف القرن الحادى عشس؛ 
والتى نمثل قمة ما حققه العالم الإسلامى» فإن المراكز المواجهة للحياة الاقتصادية 
والشقافية فى العالم فى تلك الفترة كانت كلها تقع فى الشرق الإسلامىء» وأما 
الغرب المسيحى فلم يكن سوى فراغ» حيث كان النشاط الاقتصادى والثقافى قد 
انحسر عنه منذ الانحطاط والتدهور الذى أصاب الإمبراطورية الرومانيةء وغزو 
البرابر لأرضه. 

هنتو حات اللاسلام الأولی : 


قام بالفتوحات الإسلامية الأولى عرب الجزيرة من البدى الرحل وغيرهم» 
فكانت هذه هى القوة الإسلامية الأرلى للإسلام» وهؤلاء الفاتحون العرب» اى غير 
العرب سوف لايشكلون إلا أقلية فى البلدان التى أخضعوهاء وقد كان دورهم 
التاريخى هى تكوين منطقة دينية سياسية واسعةء وتوحيد بلاد وشعوب مختلفة 
فا كيرف ينض ب ذلك فى العرب ية الى اخمرها 

والعمنصر العربى الأصلى الذى يشكل المرحلة الأولى للفاتحين» إنما خرج 
هن اترام ذلك على تكن الغتامنن الى خر جت من الناطى انكف ذاه 
الغابات والأراضى الزراعية (أوريا الوسطى)ء أى ذات المراعى (أسيا) ممن كانوا 
يشكلون الاحتياطى البشرى للبرابرة الغزاه الذين استقروا فى أمواج متعاقبة فى 
اف اون ی الات وا و ات ا 


)١(‏ الإسلام فى مجده الأول القرن ۸ ١۱م‏ (۲ - ١‏ ه) لويس لومبار ص ٩‏ ترجمة إسماعيل 
ایی 

... نطلق كلمة «البسرابرةا فى هذا الكتاب على العصابات المسلحة :القوط والىندال والبورجة 
والسويف والافار .. إلخ. التى قامت بغز الامبراطورية الرومانية فى الفترة التى تمتد بين القرن الثالك 
والقرن السادس الميلادىء وأسقطرا أباطرة الغرب وشكلرا دويلات هنا وهناك. وبذلك يتمين بين هژلاء 
الأقوام وبين البربر سكان أفريقية الشمالية - ويرجع تاريخ مصطلح البربر إلى اليونان الذين وضعرا 
كلمة ١بربر؛‏ وصفا لجميع الشعوب بما فيهم الرومان - غير اليونان. وفى عهد متاضر وضع الرومان 
أنفسهم مكان اليونان» ثم كلمة بربر على جميع القوى التى لاتنتمى إلى الحضارة الرومانية - المترجم. 
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كان الفاتحسون لاينصهرون بسرعة فى جميع سكان الحواضر ذوى 
الحضارة المتفوقةء وكذلك كان العرب ينزلون فى المدنء اى فى ضواحى المدن التى 
سرهان ما تشكل نواة مدن أخرى» مثل الكوفة والفسطاط والقسيروان. وهذه 
الاق ترا مر لمات ان ا قرا ر مل كان قاد | 
العرب إلى التجارة. ولكن العناصر التى لم تكن قابلة للانصهار» سرعان ما تندفع ر 
مالين سن هنحا الجريرة الحريية إلى ياء فى امرخ الأرلى 2 ثم من 
سيناء إلى برقة وبقية بلدان المغرب فى المرحلة التالية. 
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فتائج الض السلا مى ؛ 

من الناحية السياسية : قيام دولة إسلامية فى رقعة فسيحة من الأارض كان 
الخليفة هو الحاكم الأعلى فيها. 

من الناحية الدينية : تشر الإسلام» ذلك الدين الذى يقوم على القرآن الذى 
أوحی به إلى محمد 3 ۰ 

ومن الناحية اللغوية : ادى الفتع الإسلامى إلى اتساع انتشار اللغة العربية. 
تکتل اقتصادی کبیر. 

قعليل السهولة والسر عة التي تست 

الضنوححات الاسلامية على يد عحدد صغير من الضاتحين : 
القديمة السامية E‏ ا بين a‏ ومصر واعتہارهم محررین ل 
البلاد. فإلى جانب العلاقات الاثنوغرافية واللغوية التى تربطها بالعرب» كانت هذه 
الشعوب قد خشضعت عهودا طويلة لحكم روما ثم لحكم بيزنطة فى الغرب»› ۶ 
ولإمبراطورية الساسانيين الفرس فى الشرق. 


ARRAS 


$ 


SISNET 


lL 


Š 


cid 


Rts 
$ 


Ni 


ررر 
4 


§ 
8 


SS 


الاستشراق رسالة استعمان) 

وكذلك كانت هذه الشعرب فى حالة ثورة دائمة خسد إدارة القسطنطينية 
وکانت ٹورتهم» کما هی حال الثورات فی الشرق دائماء ذات طابع دينى قى الظاهر 
ولكنها ثورات اجتماعية فى الصميم. وقد امز عرش بيزنطة بالبدع ومسخالفة 
امأالوف» وبنظرية النساطرة والمذهب الذى لايعترف إلا بطبيعة واحدة اليح 
وهی كلها نطريات تتعارض مع المذهب الرسمى الذى تدين به الكنيسة الشرةية. 
وفى مملكة الساسانيين»ء كانت المانوية والديانة اليهودية والمسيهية وغد رها من 
الذاهب تنتشر معارضة للمزدكيةء الديانة الرسمية. 

وفى مقابل كل ذلكء نجد أن اتجاه الرسالة الإسلامية نحى الديمرتراطية 
والمساراة وابتعادها عن الذظرية الوطنية الضيقة» كان يستجيب للحركات الذررية 
الاجتماعية والدينية فى البلاد المفتوحةء وهذا الاعتبار هس الذى سهل» على الأقل 
جز ثيا الفتوحات الإسلامية. 


ومن جهة أخرىء»ء فإن الرغبة فى استتباب الأمن واستة.رار السلام تدفع 
سكان المدن إلى الانضواء تحت لراء الفاتحين الذين ينتظرون منهم الحماية من 
الفوضى وعبث البدى. 

وعلى كل حال» فإن عدم تشدد الفاتحين قد سهل قيام علاقات مرْضية 
بيقهم ومين ال#حتري الفلوية على مرها كاك نج أن الفاتحجن لم اسه 
الاضدطهاد أى القهر لحمل هذه الشعوب على اعتناق الدين الإسلامى. رالشرط 
الي حيد الذى فرضه العرب ذو طابع ضريبى» فإن معاهدة الصبلح التى بوقه-ونها 
N Oa OL ASEAN a SO a A SE‏ 
ضسريبة (الجزية) التى يقوم أعيان مختلف الجماعات بجمعها۔ حرية العحقيدة 
الدينية واستمرار النشاط الاقتصادى» كذلك احتفظ المسلمون بجباية الضرائب» 
رلكن لصلحة الجماعة الإسلامية رحدها. والملاحظ أيضا أن الفتوحات الإسلامية 
لم ينجم عنها شيئ من التخريب والستدمير. فإن الفاتمين المسلمين لايحمرقرن 
ولاينهبون المدن فالفتوحات لم يرافقها اضطراب فى الحياة المدنية. وقد كانت 
الشعوب المغلوبة توفر بطريقة طبيعية الإطارات الإدارية والطاقات الذهنية. وكذلك 
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الاسٹعمار ۾ تشكيل الشرق ال سلا مى 


لعب اللسيحيون واليهود والفرس الذى اعتنقوا الدين الإسلامى» أو الموالى كما 
کانوا يسمون- دورا حاسما فى إقامة دعائم هذه الحضارة التركيبيةء الحضار 
الإسلامية. وحتى الوضوعات اللغويةء مثل تنظيم قواعد النحو (العربى) وبعض 
السائل التى تتصل بتثبيدت N COS BS‏ 
الشعوب الشرقية القديمة الذین کانوا يتمتعون بتدريب تقنى ذهنى فاثق 

ومن هذا الامتداد الحضرى تمكن الحرب من الاتصال بالحضارات الشرقية 
وعن طريقها بالحركات التجارية والثقافية العالمية. بفضل الفتوحات الإسلامية. 

كذلك نجد أن قيام الامبراطورية الإسلامية كان من نتائجه نمو مدهش لهذا 
الغرب المسيحى» فإذا كان الغزو الجرمانى قد أسرع بتدهور الغرب» فإن الفتوحات 
الإسلامية قد تسببت فی انبعاث حضارته» فإن هذه الفتوحات كانت نقطة انطلاق 
عظيم فى طريق النمى والتقدم والازدهار. 

السامية والحرب : 


يقول لويس لومبار : اما التقاليد العربية الحقيقية؛ فإنها لم ينتقل منها إلى إٌ ' 
البلدان المفتی‌حه إلا الشۍ الیسیر» واما الشی الذى يسمى فى كثير من الأحيان- | 
غلطا- بالتعريب» فهوإنما يعنى فى الحقيقة اعتماد م جموعة من التقاليد | 
والنظريات السامية والشرقية» وتقبل بعض الأفكار الأخلاقية والحظورات | 
المقدسة» والروايات التى تتعلق بخلق الكون» وإطارات التفكير والتطبيق» مما هو أ 
شائم بين الشعوب السامية من السوريين وسكان ما بين النهرينء وخصوصا 
طبقات السكان التى هى بمثابة امحرك لنشاط سكان المدن الذين تجمعت فيهم 
رواسب الحضارات القديمة. تلك الحضارات التى علمتهم : الدقة والسلوك المهذب 
والفنون الثقافية والتجارية والحاجة إلى نظام اجتماعى ثابت الدمائم. 
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ثم أخذ يشرح ما اصاب العرب بسبب اندماجهم مع الشعوب بقوله : 


ولقد جردتهم «من الفضائل الحربية؛ مما احتاج الأمر معه إلى الالتجاء إلى 
الجذود والمر تزْقة. 
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ِ. اشاق رسالة اسعجاد 
۰ > أ فى المرحلة الْشّانية من الفتوحات التى أصبحت فيما بعد من عمل البربر 
ومن عمل الأتراك والاكراد والديلميين والصقالبةء والتى على أساسها انشقت 

۰ وة الخلا الإسلامية وأخذت الخصائص الإقليمية تظهر وتتبلور فى إطار 
آندو ںا لك الى یمکننا أن E.‏ «قومية» الأمويون فی الأندلس» 
والطو ويون والفاطميون فى القاهرةء والطاهريون والساميون فى إيران 
الشرقية. تقلطت أوشتآل الخلافة الإسأامية إلى بلاد إسلامية. ٠‏ 


اف العنصر ET‏ 
وأما عن تأثير العنصر السامى» فهو شى آخرء» إنه عبارة عن حضارة مدن 
الشرق القديمةء وهى تتركب من عناصر فارسية وهلينية» انتشرت خارج 
الأراضى السامية بوساطة عدد من الطرق والوسائل. فقد انتشرت هذه الحضارة 
ف ا ال عن س الك الو اى ك او و ال ا 
المكاتب ولغة التبادل التجارى بين البلدان المتباعدةء ولغة الحضارة الأدبية والعلمية؛ 
فإن تفكير اليونان والإيرانيين والهنود والصينيين إنما وصل إلينا معظمه عن 
a‏ الترجمة باللهغة العربية أى بواسطة أياة سامية. 
ا وكذلك ترلدذة الجتماعات اليهو دي لكي تكتي باللغة اتعجرية اى الأر اة 
وکت تدك باللغة العربيةء والجماعات النسطورية التى تكتب باللغة السريانية 
وتتحدث باللغة العربية. 


موازنة تاريخية بين علافات الأاسلام مدالغرهي : 
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.ر نويد أن نسلبك بالحديث عن لقاءات الإسلام التاريخية بالغرب والغرب 
الالام سبيل الحوار الفكرى الصحيح بنهماء ونتخذ منه اسلوبا باعتباره 
وسيلة علمية للبسمى بالخصومة الأدبية عن مزالق التهم. 

والسمى بالخضبومة الأدبية يعنى هنا : البعد عن الائفعالات الشخصية 
ومؤثرات الانفعال لتبقى القضية وموضوعها فى حيز الموضوعية العلمية. 
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الاستعمار و تشكيل الشرق الإسلاسي 


من خلال هذا المنطلق نحب أن نؤكد على حقيقة هى :إن الحضارة 
الإسلامية أهم ما عرفه التاريخ من أشكال الدولة الإلهية - لذلك كان الإسلام هو 
الصيغة المناسبة والمثلى فى تحريرالتاريخ من وطأة إمبسراطوريتين هما : 
إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الرومان» فقد استطاع العرب بفضل الإسلام أن 
اها ی اها 0 ا فا اا 
العالمية دون منازع يغير مجرى التاريخ. 

من الواضح الجلی- کما یقول مارسیل بوازار فى كتابه : تحليل بعض 
الصو عن الاساا قن شي كرات لزا الام القجرجى. ان السلحين 
ايارو ااه ا ره م ا ن ارب بف ها بل 
الغربيون منها عن الإسلام» وذلك لأسباب ثقافية وتاريخية(')». 

أما عن الغربى فإن هناك أسباباً رئيسية من قبل الغرب جعلت الغربى 
يحمل أفكارا مشوهة عن الإسلام والمسلمينء وهى متنوعة : دينية ونفسية 
وتاريخية وثقافية وسياسية» والآن أيضا اجتماعية واقتصادية» وهى آكثر قدما من 


OOOO OOOO OOOO OOOO 


أما عن الإسلام بالنسبة للشرق : فهو أولا أيقظ الشرق السامى من سباته 


الجديد. 


)١ )‏ أهدى إلى هذا الكتاب معالى الشيخ عامر بن عمير المرهوبى رئيس جامعة السلطان قابوس 
الأسبق» وهى صورة مكتوبة على الألة الكاتبة ارسلها المؤلف نفسه مع خطاب إهداء لعاليهء 
طلب منى قراءته على أن يكون موضوع الكتاب موضوع محاضرة القيها فى موسم الجامعة 
الثقافى الأول - فشكرت معاليه على حسن ظنه» ثم وفيت بعد قراءته وتحليله فالقيت المحاضرة. 
عنوانها : «مفهومية الإسلام لدى الغرب» فله منا بالغ التقدير. 
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وأما الاسلام بالنسبة للغرب : 
قبل أن تستيقظ أوربا من غفوتها إلى وعيها الثقافى الجديد. 

(ج) الاصطدام العنيف بين أوربا المتحدة وبين الإسلام تحت شعار 
الحروب الصليبية» وترجع أهمية هذه الحروب الصليبية مع الإسلام» إلى أنها 

من هنا :لم تبق عداوة أوربا للإسلام قضية ذات أهمية ثقافية فحسب» بل 
ذات اهمية سياسية أيضاء وهذا تراه فى اشتداد تلك العداوة. 

والشعوب كالأفراد إذا اعتبرنا أن المؤثرات العنيفة التى تحدث فى أوائل 
الطفولة تظل مستمرة ظاهرا مدى الحياةء وتظل تلك المرثرات محفورة عميقا 
.حتى إنه لايمكن للتجارب العقلية فى الدور المتأخر من الحياةء والمتسمة بالتفكير 
اكٹر من اتسامها بالعاطفة أن تمحوها إلا بصعوبة» ويندر أن تزول آثارها تماماً. 

هكذا كان شأن الحروب الصليبية» فإنها أحدثت آثراً من أعمق الآثار وأبقاها 
REE‏ 
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الاستعمار و تشكيل الشرق السلا مى 


نظم الغرب غزوه المسلح تحت راية الحروب المقدسة» وغاب عن الغرب الذى راح 
يبشر بالمسيحية تحت وطأة الحرب الصليبية فى الشرق. أن السيحية هى دين / 
شرقى أولاء وأن الإسلام يرى فى المسيحية انها دین سماوی ثانياء بيد أنها ليست ۶ 
خاتم الأديان إنما الإسلام يكملها. 
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٠‏ على ان التقاء الشرق بالغفرب لقاء نضال وتضامن كان أكثر اتصالا على 
التاريخ من تفاهم الشرق والغرب» أو من تفاهم بعض الدول من الشرق ومن ٤‏ 
الغرب. 

ورغم هذه الخصومة الأصيلة فى النفوس» والتى بدت من جانب أوربا منذٍ 
الحروب الصليبية الأولى»ء فقد أبدى الشرق فى هذه القرون جميعا من التسا 
الدينى ما يجدر بالمؤرخ المنصف تسجيله وتقديره. 


٤ 


وكان المسلمون فى مختلف الحصور يكتفون بصد الغزوات الصليبية دون 
ASE aE a E a‏ 
سجل المؤرخون الأوربيون ذلك لهم بمداد الإعجاب والفخر. 

زل ین رار الف انت من ناسون وهی لشرام بالانتقا من 
«لویس التاسع» حين أخذوه أسيرا بالمنصورة» ولاهو أغراهم أیضا «بریتشارد 
قلىب الأسسد» حين کان فی سلطان «(صلاح الدين الأيوبى) ویده» بینما کان 
اله و لالخف ا هو لازم غل 
لرن عا لم كاله الترفيق ف خلال ةة عفر هرا كاد 

لقد أوضح الأستان «بري)() هئ کتابه (وجه الإسلام) وجهة نظره و 
قوله: بحق أن إلقاء الشعوب الإسلامية بوزنها فى كفة الغرب أو فى كفة الشرق 
يتعلق تمام التعلق بموقف أوربا من العالم الإسلامى ومن الشرق بوجه عام. 
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الا سنشراق رسالة استعمار 

«والمشتغل بدراسة التاريخ وإن كان يدرك مزالق الأقيسة لايسعه إلا أن يذكر 
لحظتين قديمتين (وإن لم تكونا أقدم من مثيلاتهما) من لحظات التفاعل الإنسانى 
بين نصفى العالم الغربى» فقد كان جلال الإمبراطورية الرومانية وعظمتها أذها 
وحدت بين القسمين تحت شلطانها وحدة نشات منها القوى الروحية التى 
سيطرت على مجرى التاريخ الغفربى. وفى منتصف الطريق بين ذلك الععصر 
وعصر النهضة الأوربية. وثب الإسلام وثبته الفكرية الأولى عندما تعامل مع تراث 
الإغريق واخرج منه زهورا جديدة مدت النهضة الأوربية ببذورها. 

١اما‏ إبان عضر النهضة وماتلاه : ققد ظهر التباين بين العالم الإسلامى 
من لفن الستاف اتم الى بلك ار اتم م :أهف انى دك ان 
الإمبراطورية العثمانية فى دفاعها عن الإسلام؛ وأنها جعلته فى معزل - منعته من 
الاشتراك فى تقدم الوطنية الأوربية المبالغ فيهء وجعلته يأخذ الصبغة البلقانيةء 
وهذا هو المصير الذى وقعت فيه تركيا نفسها والذى ورثته عن ماضيها السياسى 
البترت لفن اضيا الإسلامىولن فتن ااك لاساد ان ن 
عن التعاون الأوربى لبلوغه الغاية التى يصبوإليها من التقدم لشقافته وحياته 
الافتحا كا أن اتجكم الأوريي لن كط الو سول إلى الغاية القع من 
التقدم فى ثقافته الروحية بدون الاستعانة بالقوى الكامنة فى المجتمع الإسلامى. 
ثم إن المجتمعين لن يتمكنا من استعادة كامل القوات الكامنة فيهما واستغلالها 
قبل أن يستعيدا ذلك التفاعل الذى كان قائما بينهما فى ظل الإمبراطورية 
الرومانية) ۰ 

«ولايزال الإسلام عامل التوازن بين النقيضين فى العالم الغربى»ء فهو يقف 
فى وجه فوضى الوطنية الأوربيةء كما يقف حائلا دون زحف الشيوعية الروسية؛ 
RAN Ga E U SCARS ALAS‏ 
فى وربا وفى روسيا على السواء فى حركتنا الحاضرة. وقد لخص الأستان 
من ي ال ةلاحا اها م او قر يداد 
الإسلام بأنه يمثل فكرة مساواة صحيحة بمساهمة كل قرد من أفراد الشعب 
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بالعشر فى موارد الجماعة. ومبادئ الإسلام تنبذ التبادل غير المقيد» كما تنارئ 
بالعداء الأموال المصرفية (الربا) والقروض الحكومية والضزائب غير المباشر 

على ضروريات الحياةء فى حين أنه شديد التمسك بحقوق الوالد والزوج و اللكية ۶ 
ورء وس الأموال التجاريةء فهو بذلك يقف موقفا وسطا بين البورج-وازية 
الرأسمالية والشيوعية البلشفية» . 


یقول «(مونتجومریى وات) : لقد كان لشعور أوربا الغربية بالنقص عند 
اها لفان الإ لاع خو ات خد وال ولوا ال اام كانت 
متقدمة عن التكنولوجيا الأوربية فى كثير من الميادين. ويمكن القول بوجه عام : 
أن مشاعر الأوربيين الغربيين المعادية للإسلام لم تكن تختلف عن مشاعر طبقة 
محرومة فى دول عظيمة. 
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ومتى الم المرء بكافة جوانب مواجهة السيحية للإسلام فى العصور 
الوسطى وضح له أن تأثير الإسلام فى العالم الملسيحى الغربى هو أضخم مما يظن ا 
عادةء فلم يقتصر دور الإسلام على تعريف أوربا الغربية بالكشير من منتجاته 
الماديةء واكتشافاته التكنولىجية»ولاعلىإثارة اهتمام الأوربيين بالعلوم 
الإسلامية» بل إنه دفع أوربا أيضاً إلى تكوين صورة جديدة لذاتها. وقد أدت 
مواجهة الأوربيين العدائية للإسلام إلى تهوينهم من شان أثر السلمين فى 
حضارتهم ومبالغتهم فى بيان فضل التراث اليونانى والرومانى عليها. ثم يقول : 
ومن كم فإنه من أهم واجباتنا معشر الأوربيين الغربيين أن نصحح هذه المفاهيم 
الخاطئة وأن نعترف اعترافا كاملا بالدين الذى يدين به العالم العربى والإسلامى». ء 
ويقول الدكتور محمد حسنين هيكل ("): 
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الشروق. 
(۲) يراجع : الشرق الجديد د. محمد حسنين هيكل - دار المعارف _ القاهرة. 
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الاستشراق رسالة استعمار 
وثالثة إلى صلح» ورابعة إلى نقاهةء وتحالف تجارىء» أو حربى» هو بعينه الالتقاء 
بين دول الغرب نفسهاء لقاء ينتهى لواحدة أو لأخرى من هذه الغايات. 

وكما أن درل الغرب قد تحالفت فى حقب مختلفة كذلك لتناوئ دول الغرب» 
فقد حدث من غير هذه وتلك من الحقب أن تحالفت دول من الشرق وأخرى من 
الغرب لتناوئ غيرها من دول الشرق أو الغرب» أو من دول منهما متحالفة هى 
الأخرى. 

دوالإسلام مطالب كذلك بخدمة أخرى يسديها للإنسانية. فهو إلى الشرق 
الحقيقى أقرب من أوربا إليه. وله ماض بديع من تعاون الشعوب وتفاهمها. وليس 
من مجتمم آخر له مثل ما للإسلام من ماض كلله النجاح فى جمع كلمة مثل هذه 
الشعوب الكشيرة المتباينة على بساط المساواة فى الحقوق والواجبات. ولقد 
برهنئت الطوائف الإسلامية الكبرى فى أفريقيا والهندء والهند الشرقيةء 
والجماعات الصغيرة منهم فى الصين واليابان - على أن الإسلام يستطيع أن يوفق 
بين العناصر التى لاسبيل إلى التوفيق بينهاء وإذا ما أريد إحلال التعاون محل 
الخلاف بين المجتعات فى الشرق والغرب فإن وساطة الإسلام ضرورية لاغنى 
عنها: فهو وحده الكفيل بحل المشكلة التى تواجه أوربا فى علاقتها مع الشرق» فإذا 
اتحدا عظم الأمل فى أن تكون النتيجة سلاماء ما إن رفضت أوربا معاونة الإسلام 
وألقت بنفسها فى أحضان خصومه فإن العاقبة لايمكن أن تكون إلا نكبة لهما 
معا( . 

آما عن جب فإنه یری فی کتابه «وجهة الإسلام» أن الإسلام يتمين بأنه 
وحدة فى الحضارة» ووحدة فى الثقافة» ومرجع ذلك إلى أسباب عدة منها : أن هذا 


)۱( كتاب اوجهة الإسلام» :الذى تعاون فى وضعه الأساتذة «جب» بجامعة لندن. 
و« ماسنرن» بجامعة باريس» «وكامبفماير» بجامعة'برلين» و« برج» بجامعة لتدنء واللفتنانت 
كولودل «فارا»؛ .هؤلاء جميعاً هم كبار االستشرقين فى ممالك أوربا المختلفة. وقد تولى الأستاذ 
(چب» نشر هذا الكتاب ووضع مقدمته وخاتمته التى حاول فيها أن يصور اتجاه الشعوب 
اة ف االو الاكي 

ويراجع نفس المرجع. 

ويراجع ؛ الشرق الجديد. 
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ستعمار ۾ تشكميل الشرق الا سلا سي 
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أى فى فترة لاتزيد على مائة‎ ۷٠١ ميلادية وسنة‎ 1۳١ السلام فى سنة‎ 
E E A a 

مستقرا هنالك قرنين ونصف قرن من الزمان أمكن فيهما تركيز حضارة وثقافة 
مستمدين من أصل الإسلام والبيئة التي نشا منذ أول أمره فيها. وفى المائة سنة 
الواقعة ما بين سنة الف وسنة الف ومائةإامتد سلطان الإسلام فى ميادين أربعة : 
فى غرب افريقياء وفى أسيا الصغرى» وفى سيا الوسطىء» وفى شمال الهند. 
وبعد قرنين آخرين - بين سنة ٠٠١‏ وسنة ٠٤٠٠١‏ نفذ سلطانه إلى البلقان» وإلى , 
روسيا وسيبيرياء وإلى بقية الهند وإلى أندونسيا. وفى كل واحدة مسن هسذه 
القفزات التى قفزها نفوذ الإسلام وسلطائه كانت الحضارة الإسلامية التى نمت 
وترعرعت منذ القرنين الأولين فى عصوره الزاهية تزداد نماء وقوة بما تتصل به 4 
من حضارات جديدة تؤثر الحضارة الإسلامية فيها وتخضعها لسلطانهاء وتتأشر 
فى نفس الوقت وتتفذى بما قد يكون من صالح فيها. 

ل إن الإسلام لم يكن منذ اللحظة الأولى دينا وعبادة وكفى» ولىكنه سرعان ما 
کان ثقافة وحضارة, تکونت على اسسه واصوله التی توطد فی حیاة دمحمدا» | 
[ يخير ما توطدت لحضمارة وثقافةء سسها واصولها الأرلىعلذلك كان طبيعيا ان 

تتشغذى الحضارة الإسلامية» وأن تتغذى الشقافة الإسلامية من كل ماغزوا من 
ميادين العلم والبحث» على أنه كان ككل قوى الحياة السليمة دائم النميء دا 
النشاطء لايستقر ولایهداء بل یرید دائما جديداً يهضمه» ويتمثلهء ليلفظ قديما 
يبق صالحا لدرك الغاية التى ترمى الأصول والأسس الأولى لإدراکهالوفی مقد 
ما ترمى إليه هذه الأصول والأسس» تحرير الفكر من قيود المادة؛ وتصوير العا 
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باللهء وإسلامها له إسلاما صسحیحاء وها وذاك لایتحققان إلا بت بتحقق المعرفة فى 
أسمى ما تستطيع عقولنا وعوأاطفنا وأفئدتنا وقلربنا أن تصل إليه. فى هذه الحدود 
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لاستشراق رسالة استعمار 

مطاف كاحت الستغارة راك الففافة السلا قادن ووني ع هن 
A REE‏ ی ا ا 
EAD NEL UGG LAL LOY LS RK‏ 
ايام الحج كانت نتائج هذه الجهود تنتشر وتقوى وتنتقل إلى المسلمين جميعاً فى 
مختلف أقطار الأرض» أضف إلى هذا أن الإسلام سكن حدة الفوارق الجنسية حتى 
لد كاه م ادو فيا بين امول الك هه همان أخوة اسن مسرت 
الهجرة لهم جميعاء فلم يكن عجبا أن نرى العرى ينتقل من الشام إلى بغداد 
ویتخذها زمنا ما سکناء ولا كان عجبا أن يقيم من أهل الحجاز بمصر ومن أهل 
اليمن بالشام ومن أهل مصر بالمغرب» وأن تنتقل ثمرات الفكر والبحث العلمى 
فى أنحاء العالم الإسلامى على أيدى هؤلاء المهاجرين('). 1 

ولهذه الظروف ازدهرت الحمضارة وتأصلت جذور الثقافة من عصور 
الإسلامالارلى: 

فلت الدول سلاا محدفطة يركز لفان برغ هذا التطور المي لان 
انرا كانت اع لكوم ا هف مه ون و كر الخ ارو وال رخا 
الاقتصادى كان بين المسلمين. 

فل هو الا سام وتاك خفارة رلا ءاف لار لىع الغر ب اداي ن 
كانت اتخ ووي ا دة و ا 8 اد رة و ا رها على تف اتون 
اا قار وما 9 

يقول فرنو : أما الفتح العربى فلم يتخذ صفة حرب صليبية» تضطر 
المغلوب لاعتناق الإسلام؛ رغم اتصافه بصفة «الحرب المقدسة)). ويقول : وترك 
العرب للمدنية الإسلامية لغة شرعية وأسسا تشريعية» وقد سمحت سلطة 
القرآن التى لاتمس للغة الأدبية أن تثبت أكثر من ثلاثة عشر قرناء مما يجعلها 
ف وها فن ناري اللفات الكبرئ اة قن العو الخاهن وة ان الله 


SS 


)١(‏ يراجع : نفس امرجم السابق. 
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العربية لايتكلمسها ٠كا‏ ام إلا حمس الاين قان مجر لف القران حصن 
جداً فى مجموعة الدول الإسلامية. 


اقرا الا ان تل هه فا تل ا ها غاا ييا 
عريقا). 
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الصراع الغفربى مح ااسلام : 


تتجاذب الإسلام منذ قرنين قوتان(") وهما بريطانيا العظمى وروسياء فلما 
أحرزت الأرلى ثروة فى الهند بعد القضاء على سلالة ملوك دلهى بما تفننت به ء 
من ضروب السياسة وأساليبها حولت أنظارها إلى الأستائةء وكائت قد تحققت ما 
کون هاجن الوق اة من يرام كادف ال اا طن الخ تاين أححات 
الخلافة الإسلامية فى ذلك العهدء واستعائت بهم فى قضاء أوطارها من توطيد 
سیادتها وتوسيع دائرة فتوحها فی آسیا. 

وکان أن حملة نابلیون بونابرٹث على مصر ساعدت بریطانيا كثيرا فى 
أعمالها فى الشرق فبسطت نفوذها على أصحاب الأمر والنهى فى الأستائةء 
ولاسيما فيما يتعلق بوادى النيل وبلاد اليمن والديار الهنديةء ولم يكن سكان هذه 
الأقاليم يطلبون إلا رعاية حرمة حريتهم بحيث لايعاملون معاملة الأرقاء. 

و لما سقطت إمبراطورية نابليون أصبحت بريطانيا صاحبة السيادة فى 
العالم الإسلامى لاينازعها E‏ لتهافيه» وكانت تراعى الأحوال فى 
تصرفها مع «الباب العالى» فتارة تتزلف إليه بالحسنى وتارة تقلب له ظهر المجنء 
)١(‏ نفس المرجم ص ٠۲‏ . 

(۲) الإسلام وآسيا أمام المطامع الأوربية - أوجين يونج - يقول يونج : أرسل إلى شخص 
مجهول ترجمة سلسلة خطب ألقيت فى الجمعية العمرفانية فعهدت سكرتيرية الجمعية إلى 


السندباد البحرى معاونى فى إنشاء جريدة «الشرق العربى؛ تنسيقها فهى تؤيد أقوالى. 
وهی صاحب کتاب : استعباد الإسلام. 
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لاستشراق رسالة استعمار 

ففى نافاران أت أعمالا تستميل إليها النصرانية وتجعل أوربا جمعاء تشيد 
بفضلها لتحريرها بلاد اليونان مهد التمدن الغربى. وفى شبه جزيرة المورة 
جاهرت بمصادقتها للمسلمين ليتسنى لها استعباد حكامهم الذين لم يدخروا 
شيئا من الوسع لمساعدتها فى سنة ۱۸١۷‏ على تقليم أظفار الفتنة فى بلاد الهند. 

: تياصيرة الروس والصراع مع الإاسلام‎ ١ 

وكان قياصرة الروس ينهجون نهجاآخر على ما سبق لنا ذكرهء فإنهم ما 
فحت هرون اروب خوط ادح على الوت الحطفة لقي فى 
إمبراطوريتهم الواسعة الأرجاءء وكان شعارهم العنف لخدمة الدين بحسب 
زعمهم» وكانوا يعللون نفوسهم بأمل الوصول بأى طريق كان إلى استرداد 
أياصوفيا وبيت المقدس ليصيبوا إكرام النصرانية جمعاء. وكان لهم غرض آخر 
هى إلهاء المفكرين من رعاياهم عن طلب الإصلاح فى بلادهم» وكان آل رومانوف 
يطلبون داثما أن يكون لهم لقب المحامين عن الأقليات المسيحية فى الشرق» وهذا 
اللقب يطلبه البريطانيون الآن» فكانرا يمجدون املسيح بقتل غير المؤمنين› 
ويثيرون عليهم شعوب البلقان. اما البريطائيون فلم يكونوا يتوسلون بما 
عندهم من الوسائل لسفك دماء غير المؤمنين» بل كان غرضهم نيل الفوائد المادية 
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۲ انصرافنا عن القرآن إلى نقليد الخرب : 

إن الأسباب الحقيقية لانحطاطنا منبعها نحن؛ فقد أوغلنا فى السبات العميق 
اها يها عن هرغ كب راا ق اة ال فاست خسان وها 
تصفح القرآن بحيث أصبحنا لانفهم معنى هذا الكتاب العجيب» فهو مجموع العلم 
ئ الذؤر ف ابه الان مى لهه الخرين هاا قله القردة الادميين: ةة 
ازل شوو اشر برو الحكمة و الماد شان الركاة اى اا عة البافين 
اللهوف والضعيف الوانى» وصرنا لانفهم الغفرض من الحج حيث يتآخى فيه 
السلمون على اختلاف نحلهم وأجناسهمء وإأهملنا أمر الجهاد فهو حرب دفاعية 
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مقدسة» ولاتطلق أبدا لفظة جهاد عندنا على حرب هجومية يكون الغرض منها 
الإسراف فى القتل والنهب فإن سيدنا عيسى لم يوص بذلك قط. 


٣د‏ مين حكومة الغوب والحكومات الأسلامية : 


يشهد التاريخ أنه لم تخدم حكومة من حكومات أوريا الإسلام بشى» كما أنه 
لم تسع حكومة من الحكومات الإسلامية لخدمة أوربا بشئ» فنحن خدمنا مصالح / 
غيرنا من الشعوب والأمم بمزاولتنا الخفارة الدائمة على فلسطين» فليتصور 
دد ی و ا ن غ ك اا هة 
أربعة عشر قرناء وقد يخطر لأحدهم أن يقول لنا : لولا ذلك لما وقعت الصروب. 
الصليبية. «نعم») .. ولكن كان المسيحيون والیهود قد تقاتلوا وتطاحنواء أو كان 
العالم غلل غير ما وله الآن: 

وقد حافظا إيضا على است تباب الأمن فى الخجاز: ولولا هذا الأمن لكان 
الحج قد نبذ وصرف النظر عنه» وذلك يجعل الحرب مشروعة على من يقف فى 
وجه الحج أيا كان» وهنذا سبب من الأسباب الخطيرة تدارك الإسلام وقوعها. وقد 
جعل المسلمون فى خلال قرون طويلة طرق التجارة الدولية العالمية مفتوحة فى / 
وجه الجميع» ولاسيما طريق الدردنيل والبوسفور والطريق بين الهند وأورباء ولم 
ينقض امسلمون عهودهم على معاملة الجميع بالعدالة دون أن يؤثروا هذا على 
ذاك. 
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: بين الأقليات فى الاسلام والخرب‎ -٤ 
يجب على كل عاقل عادل أن يفكر فى الحرية التى كان المسلمون يمنحوذ‎ 
من ألف س إلى اليهود والنصارى للسفر إلى الأراضى المقدسة دون أن يرهقو‎ 
بشي» وليس كما هى الحال فى أيامنا هذه فلا يستطيع أحد أن يغشى تلك الربو‎ 
بغير إچازة من الحكومة البريطانية.‎ 
ننفى عن الأفراد ما أدوه لنا من الخدم فإن أفرادا كراما حلوا ربوع مصر وتركي‎ 
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الاستشراق رسالة استعمار 

وإيران ساعين وراء الكسب» ولكنهم لم يشاءوا أن يحشدوا الثروة دون أن يقابلوا 
المعروف بالمعروقف» ونخص بالثناء من بينهم العلماء الفرنسيين الذين اختارهم 
محمد على لتنظيم حكومته» أما أفراد الموحدين الذين خدموا البلدان الأوربية ققد 
ظهر منهم كشيرون فى الماضىء ولكن التاريغ الغربى يغمط فضلهم ولاينوه 
باسمهم» فقد عملوا أعمالا كثيرة فى فرنسا وفى غيرها من البلدانء ولامجال 
الآن للإسهاب فى هذا الموضوع. 


أما الآن فلا تتنازل حكومة من حكومات أوربا إلى تقليد امسلمين مناصب 
خطيرة؛ فهى تعتبر ذلك محقرآلشأنهاء فالدول الاستعمارية تتسلط على نحو 
٠١‏ ملي ونا من المسلمين؛ ولكنها لاتسند إلى احد منهم منصباكبيراً لافی 
باریس ولا فی مدرید ولا فی رومية ولا فی لندن» ولکن نستٹنی اغا خان فإنه فی 
من كبار هواة الأگعاب الرياضيةء فهو ينظم سباق الخيل» أما فائدته السياسية فهى 
اسمه الإسلامى»ء وهو لايظهر إلا فى الحفلات الكبيرة حين تقتضى الحال عمل 
دسيسة سياسية عظيمة. 

وحين يرى هؤلاء المسلمون ان الدول الاستعمارية تقلد اليهود والمسيحيين 
سفاراتها ووزاراتها دون ان تفكر ان تفوض إلى أحد المسلمين منصبا فى عواصمها 
يتولاهم القنوط ويدهشون من تصريح تلك الدول بهوادتها واتهامها المسلمين 
بالتعصب الدينى» ولاتهتم فى جنيف إلا بحماية الأقليات المسيحية أو اليهودية. 
ولاينبغى لنا ان نذهل عن أن هذه الأقليات لم تشك حيفا من الإسلام من أكثر من 
الف وثلثمائة سنة. 

0 بين الفنجح الاأسلامصى والاستعمار الفربى ؛ 


لنبحث فى تأثير الإسلام العقلى والأدبى فى الأزمنة الخالية وتاثير الغرب 
الحالى» وعلاقة كل منهما بالآخرء ونقصد بهذا التأثير : التأثير الطبعى المتبادل 
بينهماء والناجم عن مخالطة كل منهما للآخر فى السكن والعلاقات. 

إن الغفرب الحديث الظافر يدخل بلاد الإسلام بقصد الكسب» ويتولى 
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الاستعمار و نشكبل الشرق الا سلا مى 
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الف اه وي اة فى مز ا ا جرا علا وة 
مصلحته» ويعبث بالشريعة المطهرةء ويتدخل فى كل شى. والذين منكم فى 
«(مدينة الذور» يرون ماهو جار قى الملسجد الجديد .جسل إن الستخدمين و 
والموظفين فيه مسلمون» ولكن الإدارة العليا فيه بيد الفرنسيين ق 
الأجنبية ومجامع اليهود فى باريس وفى جميع انحاء العالم فإن إدارتها بيد من ر 
يعنيهم أمرها . وقد قيل لذا أن الشذوذ عن القاعدة العامة فيما يتعلق بجامع / 
باريس هو لأن السفراء الشرقيين لايمثلون الإسلام وأن الخلافة ملغاة .. 
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إن الإسلام فى عهد مجده الماضى وعهد عبوديته الحاضرة جعل مبدأه 
لحف الل فى شون الود و كاري اداخ لي اط اة 
يديرون شئونهم كما يشاءون» ولهم مجالسهم الصغيرة»ء ولهم مدارسهم الحرةء 
ا ی و ےکوی ا ر یک فی 
املاكهم دون أن يكون للمسلمين رقابة عليهم فيها. وقد كان المسلمون يمنحون ۶ 
هة لخر اها ل واناه كيين ف ابابا وإيطالا وفر ها وى اولك 
مساعدا على إحراز الأوربيين للعلوم وتوسيع دوائر عقولهم فى جميع أنواع ۶ 
العلوم والفنون والفلسفة والدين وغير ذلك. ونستشهد بالميمونى المشهور وهی 
من أقطاب المجددين اليهود» فلو لم ييحصل العلوم فى المدارس الإسلامية ما اصبع / 
فى مقدمة الذين نشرو| المعارف الأساسية فى أورباء وقد ساعده فى مهمته هذه 
لفن اقرف الع من بتار هد ا لا رمن وان هوى ال باقر 
بموسى الثانى يكتب فى اللغة العربية فى غالب الأحيان. 
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وإن مجددى النصرانية الذين جاءوا فى أواخر العصور المظلمة أخذوا عن 
المسلمين ما كان مكتويا باللغة العربية من البحوث الفلسفية واللاهوتيةء ومن 
وی كبا الک لكاو ك وات ان ر الب غ اك ر ةوان 
الغزيرة التى اقتبسوها من مدارس قرطبة وسالون وأفريقية وأسيا. 

اق قول ا خد القن :ولك السلمين فى ايامنا هذه يلون العل 
ن اا ا افا اله علي وع واا ق عله هة الال وو جل 
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الأستشراق رسالة استعما 
يستطيع هیلاء المسلمون عند رجوعهم إلى بلادهم أن يخدموها بملء حريتهم أو 
لإيجدوا عقبات يقيمها الأجنبى فى وجوههم .... وليس للطريقة الاستعمارية إلا 
غاية واحدة رهی خنق الأفكار القوية والمستقلةء فكم من مرة قلدوا مهندسا 

منصب القضاء» وادخلوا عال امن علماء طبقات الأرض فى سلك الجنديةء وعينوا 
عالا من علماء مساحة الأراضى موسيقيا حين يحتاجون إلى موظفين لوظائف 
يرغب عنها ابناؤهم. 

اما الأرربيون الذين كانوا يدرسون فى الأزمنة القديمة فى المدارس 
الإسلامية فإنهم كانوا يعودون إلى باريس أو ديجون أو رومية أو فلورنسة أو 
غيرها ولهم حرية تامة فی التصرف کما یشاءون» ولیس من یمتری فی أنه كان 
للإسلام فضل عظيم على العلماء والصناع الأوربيين حين كانت شعوبهم 
متسكعة فى دياجير الهمجية فى القرون المتوسطةء ولم تسع حكومة إسلامية قط 
مع اليهود والنصارى الذين ينهون دروسهم عندها لتحويلهم عن مبادثهم لغرض 
من الأغراض كما تفعل الآن الحكومات الاستعمارية للحثول دون تفشى العلم بين 
مجمومع الأمة وتنوير افكارها. 

ونستشهد ايضا ہما وقع فى مصر فإن الكاهن دونلوب خلع ثوب الكهنوت 
ودخل فى خدمة الحكومة يدير مدارسها فى خلال ربع قرن» فكان يناهض القرآن 
مناهضة سرية متواصلة. وهذا الكتاب أاساس حياتنا العقلية والأدبية. 
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وكان دونلوب يتوهم أنه يخدم بعمله هذا الإنسانية المعذبة خدمة جليلة 
بهدمه أركان تعاليم هذا الكتاب هدما بطيئًا بخبث نية. 
وكان غلادستون يقول فى بهو البرلان : إن القرآن أصل البلايا فى هذا 
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إن مثل هذا التعليم يجعل النشء الجديد ضعيف العقيدة وقليل الاعتصام 
باراخی التقالید التی کان یعتصم بها آباؤه ویقلد کل ما یقع تحت نظره. 

أما الإسلام فإنه كان يطلق الحرية لليهود والنصارى فى قرطبة وباليرما 
وذربون لیتعلموا ما يبتغون تعلمه من غير ما ضغط ولا إكراه. 
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الاستعمار ونشكيل الشرق السلا سى 


٦‏ تعصسب الأو ربيين ضد فضل الاسلام على أوربا: 

لما كان الغربيون يغمطون فضل الإسلام على أوربا سواء فى ذلك عالمهم 
وجاهلهم» وکان كشيرون من المقدمين فينا يجهلون هذا الأمر رأيت أن أكثر من 
الكلام عنه لكى ينتبهوا إلى غرس هذه الحقيقة فى قلوب الشبيبة التى تحمصل 
العلم. 

إن الإسلام ملا العالم نوراً فى أثناء قرون كثيرة» ولاعبرة بما يقوله بعض 
المؤرخين الذين لم يدققوا فى المسائل التاريخيةء فالفتوح الإسلامية الأولى عينها 
صحبها مآثر خطيرة وأعمال نبيلة بخلاف ما يزعمه الكتبة الجهال الأجورون 
لتزييف الحقائق وتشويهها. 
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ولولا الملسلمون لكان الأوربيون باقين على الأرجح يهيمون فى مجاهل 
الجهل» فهم مدينون لهم بجميع فروع المعارف البشرية :العلوم والفنون ر 
والفلسفة واللاهوت إلخء وسيأتى يوم يرتفع فيه صوت الحقيقة فيسمعه كبار ء 
العلماء الف رنسيين والألمان والب ريطانيينوالسويسريين‌والامريكيين ‏ 
والأسبانيول والروس والإيطاليين والهولنديين وغيرهم وقد جاهروا بفضائل 
الإسلام وفضله على أوربا فى القرون المتوسطة . 

فماذا كان من شان المذهب الكاثرليكى لولا القديس توما الأكوينى. وماذا 
كان القديس توما لولا الدروس التى تلقاها عند المسلمين. ولو لم يأت المسلمون 
إلى وربا لما نشات البروتستانتية(') . 
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ونستطيع أن نورد امثلة أخرى عديدة لتأييد نظرتنا هذه» سواء كان جهة 
الشعر أو علم الأدب أو الاشتراع أو غير ذلك. 

فلو لم يكن الدانتى الليغيرى الشاعر المطبوع يعرف الشعر العربى والد 
الإسلامى لما بلغ ما بلغه من الشهرةء وغيره كثيرون من امثاله الذين اشتهروا 
علم الأدب والعلوم الطبيعية. 
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الاسنشراق رسالة استعمار 

ولكن حذار يا إخوان أن تتمسكوا بمثل هذه القضايا أمام الجيل الحاضر 
وأمام علمائنا المتمدنين» فإنكم تعالجون اقتناعهم على غير جدوى» ولكن العالم 
سياهتع عينيه فيما بعد لرؤية الحقيقة. فالأمة الإسلامية واحسرتاه فى دور 
تا رها وو ن و رهن ف من اين الذي وة 
قياصرة الروس كل قواتهم على الموحدين» إذ لايخفى عليكم انه لم يمر جيل من 
أجيال الروس دون أن يغمس يديه بدم المسلمين» وقد قتلرا من إخواننا مقتلة 
عظيمة؛ فكان القياصرة يعتبرون إضرام نار الحرب للاستيلاء على اياصوفيا 
وبيت المقدس هدفهم الأسمى. 
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¥ الاإاسلام بين -حنق الحافدين وعدل المتصضفين : 


وما تكلمت فى المرة الأخيرة عن أعداء أمتنالم يفهم بعض الحاضرين 
مرمى كلامى فمعاذ الله أن أقصد التحقير للكهنة أى الرعاة امحترمين الذين ليس 
فى قلوبهم ضغينة وغل للإسلامء فاعلموا یا إخوانی ويا أصدقائی أنی أستثنى 
من بين خدام الدين المسيحى فريقا من كرام هؤلاء الخدام» فهم مسيحيون 
حقيقيون يسيرون على الصراط المستقيم صراط المحبة وجودة القلب الذى خطه 
لهم سيدنا عيسى بن مريم الطاهرة القديسةء ومن أمشال هؤلاء الأب هياسنت 
(لويزون) والأرشمندريت خرستو فورس جبارة ومن سلك مسلكهماء فالقرآن 
يمدح مثل هؤلاء الخدام الروحيين ويوصينا بهم خيراء أما الآخرون الذين لامطمع 
لهم إلا بحشد الفضة والذهب فإن مصحفنا الكريم يحذرنا منهم. 

واسمحوا لى أيضا بأن أورد لكم فقرات مأخوذة من فرض الكهنة المذكور 
فی تاريخ بيزا ومنها ترون رأيهم فى ديننا الحذيف فإنهم يقولون : 

دين محمد الهمجى والسكیر الڌى من نصيبه جهنم عقابا له على سيثاتهء 
هو دين خدام الشيطان والمرابيين الأنجاس الذين يرددون آيات الرسول ويكثرون 
من التجديف على ملكة السموات مريم». 
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وكل عاقل يعلم أن السلمين يكرمون عيسى ومريم العذراءء وأذ 
لاينكرون أبداً الدين الملسيحى الحقيقى» ولا الدين اليهودى» ولكنهم يحتقرون 


الكهنة الأشرار الذين يعيشون من شروة الأغنياء. 
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۸ دين -حماية القرآن للطوائف والمذاهب الدينية 


وصسراع الغخرب مع الشعوب الاسلامية : 
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کل حصیف متنور يدرى أن القرآن يوصى بحماية جميع الأجناس 
والشعوب والطوائف المستكنة والمذاهب الدينية المسالةء ولهذا السبب كانت 
دون أن تشك إرهاقاء دون أن يبثوا عليها العيون والأرصاد إلا حين يبدو منها ء 
و 

تواطق مع غزاة بلادنا. 
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وهذا هى السبب الذى من أجله نرى الي هود والقبط الموارنة والكلدان 
والسريان والأرمن واليونان والرومان والبلغاريين والسربيين وغيرهم من 
الشعوب الصغيرة محافظين على جنسيتهم دون أدنى صعوبة» فقد كانوا 
يعيشون بأمان وسكينة بين ظهرانى المسلمين» ولكن لم يرق هذا الأمر الغفزاة 
الروس فإنهم أشهروا الحرب على الإسلام الهمجيين بحجة حماية الأقليات. 
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وقد تألفت عشرات من الجمعيات السرية ولاسيما فى روسياء وجعلث 
غايتها إخراج الكافرين من أورباء فالبلقانيون الذين كان املسيحيون يزينون لهم ء 
مستقبلا حسنا من عهد بعيد أسرفوا فى إيقاد نار الفتن متكلين على بطرسبرج 
فی حرکاتهم. 

وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت الرغبة فى تحرير نصارى الشرق عامة ف 
بلاد الغرب» وما لبث العطف على البلقانيين أن انتشر فى أوربا وأمريكاء وشر 
الشعراء ينسجون برود القصائد على منوال الزرايا التى يتخبط فيها اليونانيون 
والبلغاريون والسربيون»ء فشخص إلى بلاد اليونان الشاعر اللورد بيرون متقلد 
السيف وحاملا الصليب» وكان المعجبون به والسالكون مسلكه يحركون ساكنا 
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الاسنشراق رسالة استعمار 

المم في الشغه: مت رها الق الكانة اهرت علي م كاد با 
من قوة تركيا ومصرء» فدمر الأسطول املصرى فى «نافرنا» قى خلال الهدنة 
lla NN GL SRS SRE EES‏ 
الفظيع» وقد اشتركت فى هذا آلعمل بريطانيا وفرنساء وكان اشتراك فرنسا فيه 
توطئة لغزوها مسلمى أفريقية وافتتاح بلاد الجزائ بعد معركة ناقاران بثلاث 
سنوات» وكان روح الثورة لايزال حيا فى ذلك العهد فكان للكلمات الثلاثبحرية .. 
إخاء .. مساواة .. معناها الأصلى الذى وضعت لأجلهء وقد خشيت الطبقات 
المتقهقرة فى أوربا من انتشار هذا الروح بين الشعب» ولذلك تألبت أوربا وتوسلت 
بجميع الوسائل لقذف فرنسافى ورطات الإستعمارليجبروهاعلى تغيير 
عقليتها. والوقوف إلى جانيهم بصفة تابعم سلس المقادة. 

ف ا کک ایال ا کی ترک لاک اک كوف اك 
المعارك البحرية التى لايصح أن نسميها معركة»ء لأن الأسطول المصرى كان راسيا 
بكل طمأنينة فى ميناء نافاران» وكان قائده الأكبر إبراهيم باشا والضباط قد نزلوا 
إل ال مهارن بات الل هة هات م لرل اة وى كفت 
الإسهاب فى الكلام فى هذا الموضوع لتمادى بى إلى مدى بعيد» ولكن يمكنكم أن 
تقرءر| تلك الحوادث مفصلة فی مجلتنا «عرفات» فی العدد الصادر فى ۱۸ فبراير 
ا وجراف الو وان کرک مكاح کا ان 
الفقرات التى أخذتها عن كتاب طبعته مكتبة مرتان فى باريس بعنوان : (مذكرات 
حرب استقلال اليونان» وواضع هذا الكتاب كاتب فرنسى إسمه ألفرد ليماتر وقد 
استند هذا الكاتب إلى التقارير التى عثر عليها فى خزائن أوراق وزارة البحرية فى 
باریس . 


وفى غد اليوم الذى وقعت فيه هذه المعركة أولّها كل على هواه فقال 
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. لأنه دمر القوة التركية لفائدة روسيا»‎ 

وقال الفريد ليماتر : 

«من شأن الناس فى فرنسا إما أن يتحمسواء وإما أن يغضبوا بحق أو بغير 
صمتوا بوقت قريب فقد فهم الجمهور أن هذا الحادث الحربى الذى يحسن بنا الا 
جميع الذين اشتركوا فى هذا الحادث على أن يصقوه بأنه حادث فظیع» فالامیرال, 
حول سفنه فأصیب بمرض عصبی لازمه کل حیاته ونغصها. 
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الأميرال كودرنغتن عمله» ولكنه تلقى قلائد الشكر التى نظمتهاله الحكومة‎ 
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: استنفار الشعوب الأوربية لضرب المسلمين‎ ١ 

إنه ولاريب فى أن فريقا من الأوربيين لاينظر بعين الجد إلى إشهار حرب 
دينية على المسلمين» ولكنه يرغب فى إتحافنا بمدنيته بصفة كونه وصيا علينا أي 
منتدبا لناء وفى الوقت نفسه يبتز أموالنا بلباقة» ففى أسبانيا والبرتغال وهولنا 
وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا كثيرون من أمثاله» ولكن الغربيين بوجه الإجمال 
لايكترثون لهذاء حتى الروس أنفسهم فإنهم لايحبون أن يدار ذكره أمامهم. 

ولقائل أن يقول : وكيف استطاع آل رومانوف وعمالهم أن يتخذوا فكرة 
الحرب الصليبية أداة لنيل أوطارهم مدة طويلة وان يستنفروا الشعوب المختلفة 
الخاضعة لهم لخدمة أفكارهم ومساعدتهم على إدراك تلك الغاية؟ فنقول له إن 
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فهم ذلك الأمر يقتضى سرد حوادث كثيرة التعقيد فنجتزئ فى هذاالمساء بذ 
كلمتين من هذا القبيل. 
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الاسنشراق رسالة استعمار 

إن الشعوب الغربية توسعت عندها دوائر الشثون العقلية توسعا عظيماً 
وقد اندغمت الأجناس المتألفة منها اندغاما شديداء وتوحدت توحدا تاما بحيث لا 
يزعم جنس من الأجناس المختلفة أن له التسسود على غيره» ففى هذه البلاد 
الصغيرة التی نحن فیا الآن۔ اى سويسرا - ثلاثة اجناس تعيش جنبا إلى جنب 
بالوثام والائتلاف. وفى فرنسا ايضا أجناس مختلفة من بريطانيين وباسك وغال 
ورومان وبرهونيين وإلزاسيين ونرمنديين إلخء ولكن لايدعى جنس من هذه 
الأجناس أن تكون له الأفضلية على غيره» وهذا الأم عينه نلاحظه فى إيطاليا. أما 
فى الإمبراطورية الروسية فإن قبائل الفاريج استأثرت بالسلطة السياسية من بدء 
الأمرء ولاتزال حتى أيامنا هذه صلة الوصل الوحيدة بين الأجناس الأخرى من 
بحر البلطيك إلى البحر الأسود فبحر قزوين. 

ولكن من هم هؤلاء الفاريج؟ 

إذا فتحنا دائرة المعارف الكبرى قرانا فيها ما يأتى : 

«الفاريج قبائل إسكنديناوية جاءت من أسوج ونروج واسمها باللغة 
الفنلندية رويتسى» ومعناها يدل على مايدل عليه معنى «نورمندى» أو اهل 
الشمال. وقد أطلقت اسمها على البلاد كلها. 

ومن وکدهم تأليف الحملات الحربية ومباشرة أعمال القرصنة. 

وغزا الفاريج الإمبراطورية البيزنطية غير مرة» ووالوا إرسال البعوث إلى 
الجهات الجنوبية وقد كانت الغنائم الكثيرة تجذبهم إليهاولاسيماإلى 
القسطنطينية وقد يكون الباعث لهم على ذلك هو الرغبة فى استيطان بلاد أدفا 
واغنی من بلادهم. 

وكانت حضارة الفاريج مماثلة لحضارة الشعوب الألمانية فى آونة غزراتهم 
الكبيرة ثم مالوا إلى حضارة إخوانهم النورمنديين. 

وانتهى الأمر بالفاريج والشعوب الأخرى الضاربة فى روسيا إلى انتحال 
الدين المسيحى» ولكن دخلت القسطنطينية فى حوزة المسلمين» وكانت الحالة 
تقضى بأن تنشا رابطة الرويتسى للشعوب الخاضعة لهم فرأواآن يخلقوا لهم 
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الاستعمار وتشكيل الشرق الإسلاسى 
هدفا أسمى أشرف من القرصنةء ولكن أين يجدونه وكسيف يخلقونه وكيف 
يستعملونه؟ فإن الشعوب التى خرجت من العالم الأغريقى اللاتينى كان لديها / 
مقع سن الروك الول كان هف الف ريون المي دقو الهم وها 
ومبادثهم الإنسانية بين الشعوب الأخرى» وجعلوا من وكدهم أن تسود الحرية / 
والإخاء والمساواة فى العالم» وهم من هذا القبيل يشبهون السلمين من بعض 
وة 
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ويرغب الأسبانيون والبرتغاليون فى الانضمام إلى إخوانهم اللاتينيين فى 
التحالف الذى تنويه هذه الشعوب الفتيه الجريئة. 


فيما مضى لكى يوقدوا نار الحماسة فى صدور شعوبهم. 


إن تلك الشعوب التى تقيم فى بلاد الثلج والجمد كائت نفوسها تطمع إلى 
غزو الأقاليم الجنوبية بلاد الشمس والخير؛ فقد كان ذلك ضالتهاامنشودة. 
وحينشذ فتق لهم المقل أن يذيعوا بين الأمة الرىسية فكرة استرداد الاراذ 
القدسة فى فلسطين وهى التى شرفها وقدسها المسيح بإقامته فيهاء وبعد ذلك 
الاستيلاء على اياصوفيا الشهورة بمدينة القياصرة. 
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ما امي فة ديه ماکان الاقدمون هه باش روه ولكن غخلهم الحالى 
لاينطبق على تلك الفكرة بل يتسم بسمة المطامع واللصوصية والاعتداء. 


الإجراء عقدة من العقد» فيجب أن يبتدا بإنشاء إدارة راسخة الأركان» فالحرو 
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الاستشراق رسالة اسنعمار 
الطويلة الاج البعيدة الغابات تقتضى مواملة الجهة وسيم الحافطة على قيادة 
عامة موحدة. 

ونظم الرويتسى أحوالهم ليتولوا الزعامة من دون أن ينكرها أحد عليهم من 
الشعوب المختلفة المتألف منها سكان الإمبراطورية الروسية أى الفنلنديون والتتار 
والمغول والصقالبة والترك واليهود وغيرهم»ء وكان الرويتسى بمثابة همزة 
الوصل بينهم جميعاء فاقتسموا الأراضى فيما بينهم فوقع لكل من زعمائهم ولاية 
من الولايات» وأصبح جميع السكان أرقاء لهم» وأصبحت الأسرة السائدة بينهم 
فوق الجميع أسرة رومانوف» وبات القيصر أبا للكل» وصار مركزه مماثلا مركز 
أن المتماء فى الحتين ولم إن لأ الح بان بضع اشا تن الب رات 
السياسة الخارجية وقيادة الجيوش منوطتين به من دون سواه» تضاف إلى ذلك ' 
راف اك قد كانت من اكاد اة وغ هدا هت ر اة 
القبامزة قد من اتتهار إلى اتان وة لى اة رة واف 
النظيرء ومعززة بجواسيس كثيرى العدد انتشروا فى قصور سلاطيننا الخاملين 
زارائ المسطاء ركان اض خاب (لنامت زانط اله جن باقلدى تة 
من الحصرير وخيوط الذهب والفضة والمرصعة بالحجارة الكريمة التى كانوا 
يتباهون بها على مثال تباهى النساء بحليهن. 

ومازال القياصرة يمشون على كوم من جثث إخواننا السلمين حتى هبت 
الوت الخ فف اف الو نيزا رالرى اناس وة ع ااه 
وأطلقت عقال الفتنةء وحطمت تحطيما أبديا شكل ذلك الحكم الاستيدادى الغريب. 
وكان هذا الحكم قد أصيب بضربة شديدة كادت تكون قاضية عليه من يد ابن آخر 
من أبناء السماء وهي الميكاديء وقد استند هذا إلى محالفته لبريطانيا العظمى 
وأمنه جانبها. 

وكان هم الرويتسى منصرفا إلى الفتوح والمذابح والحروب» وقد كان فى 
الجاسوسية والسياسة السرية عوامل مساعدة لهم على إدراك أغراضهم» أما 
بريطانيا فإنها كانت تتوسل بغير وسائل العنف والحرب لنيل أوطارهاء فإن 
الا کان ا اا تے: 
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الاستعمار و نشكل الشرق السلا سى 
الأسلام و مفاتيج السيادة الهالمية * 


فى منتصق العاصمة المصريةء أمام حديقة الأزبكيةء يرتفع فندق ذو شهرة 
عالمية. وكلمة «يرتفع؛ أدق تعبيراًء فقد انهارت هذه البناية ذات يوم من شهر 
کانون الثاني ٠١١١‏ ضحية سخط جمهور مهتاج. وقد فكر إنكليزى؛ يدعى 
شبرد» بإقامة هذا الفندقء قبل ان تصبح قناة السويس مفتوحة للتجارة العالية, 
بشلاثين سنة. وقد ظل هذا الفندق نقطة اتصال بين الشرق والخرب لعدة ذريات 
فظهرت فى سجله الذهبى أسماء شهيرة من رواد وروس متوجة وسفراء 4 
ونواب ملك فى الهند .... وكان الجوابون يحدثون أنه يكفى المرء ان يمكث وقتاً 
كافياً على سطح فندق شبرد ليرى هذا وذاك من الذين جمعته الظروف بهم ذات 

يوم فى مكان ماء من العالم. وهذا كلام لاتعدوه الحقيقة رغم المبالغة, لأنه لايوجد 
مكان خارج مدن الشرق الإسلامى مشل هذاالمكان يمكن أن يتلاقي فيه هذ 
الجمهور المبرقش الآتى من زوايا الدنيا الأربع. 


E 2 EL E SDN SEE 1 
8. 


رغم ان المنطقة الإسلامية ثمثل صقعاكثيرالاتساع يقع بين الموطنين 
القديمين الكبيرين لمدنية العالم القديم- اوربة فى الغرب» والصين والهند فى 4 
الشرق- ويحده من الجنوب أفريقية الاستوائية» القارة السوداء الحقيقية التى ۶ 
اكتشفها القرن التاسع عشر متاخرا والموعودة بدور كبير جدآفى الملستقبل. , 
وجميع المواصلات بين أوربة والشرق الأسيوى وأفسريقي رة 
اهي :إ6 اخ هوت ورا الو :مالين ای ا | 
الثلاث- أوربةء أفريقيةء آسية- فلا يلتئم مع القياسات التى تضعها السيا 
العالمية الان الوسفور او الأررال اي قناة السويس لاتم الوم وحدات سياس 
رحبة . والإسلام» وفقأللمفاهيم التقليديةء يصبح عال ما نصف أسيوى وذ 
أفريقى» وليس من الملستغرب النادر أن نراه واقفا ببراءة وبساطة» فى 
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(*( يراجع : يقظة العالم الإسلامى . فءو. فرنو- ترجمة : بهيج شعبان . علق عليه : العلامة 
ال اداو ادر عدر الت العلى لغري 
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الاستشراق رسالة استعمار 

البوذية والهندوسية»؛ بين «المدنيات الأسيوية»» رغم أن الحقيقة غير ذلك لان 
الإسلام» بأسسه الروحية والتاريخيةء له نقاط مشتركة مع الغرب الأوربى أكثر 
مما له مع مدنيات الشرق الأقصى. فالإسلام ليس حرساً أمامياً «أسيوياً» ضد 
أ زوب إا ابا اتبا الاسر اة ارحب به قان العام الإمتلامى يتقصل 
ويصبح نتوءاً بارزا : إنه قارة حقيقية» قارة متوسطة» ثراها متفصلة بوضوح على 
خريطة الكرة الأرضية. 


وقد لاحظ اللورد كرزون» نائب الملك فى الهندء ذات يوم»ء أن ألعاب الشطرنج 
الکبری التی سیتوقف علیھا مصیر العالم ستکون فی ترکستان وبلاد فارس 
وبلاد العرب. وهو رأى منتشر بين ممثلى بريطانية العظمى؛ ولهذا كانت السيادة 
الروسية تسعى فى تأمين مواقع أمامية فى الهند» وعلى ضوء الخصومة 
الإنكايزية الروسية» يجب أن نفهم كلمة اللورد كرزون. ولكن هذه الكلمة 
لاتنطبق اليوم على الهند فقط بل على «القارة» الإسلامية كلها 

وكانت الإمبراطورية الإسلامية» تملك اثناء القرون الأولى للإسلامء قوة 
كافية تتيح لها أن تلعب دور وضعيتها المتوسطة» وتحتفظ بالمبادهة فى السياسة 
a GL LE a E E SG e A‏ 
العزلة. وقد تغيرت الوضعية منذ القرن الثامن عشرء وأصبح الإسلام منذ ذلك 
الوق وفوف ات الو ت ق و ا 
ا ا ر كما ساف کسی 
اله الفاغ هما ل وار ىة هن ارا 


الأروربيون أن يدعوها «الشرق الأدنى والأوسط». والدول الكبری التى تستطيع أن 
تنشر نفوذها حتى الخليج الفارسى والنيل والأندوس» تصبح قادرة على إخضاع 
ا فالتخا ال راج وان كلك ا خر 5 حط 
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حفظ التوازن اللازم لسلامتهاء حين تستولى على المفتاح الوحيد المشترك e‏ 
أسية وأفريقية وأوربة؛ وهذاالمفتاح العالمى يحتفظ به الإسلام. TE‏ العالم ۶ 
الإسلامى شواطئ جنوبية وشرقية على البحر المتوسط» يستطاع منها بلوغ 
النقاط الحساسة فى الشواطى الأوربية بسهولة. أما طرق الهند فهى أيضا فى أيدى 
العالم الإسلامی. ولیس فقط ممر خیبر' ۲٥ط K1‏ الذی یعتبء خطاء الباب 
الوحيد للهند» بل جبال الهندوكوشء» والممر الواقع بين الأندوس والغانج")» حقل 
العركة التاريخية. أما الحاجز القوقازى في حرس المسلمون القسم الكبير منه. 
بينما ينفتح فى ذهاية الشمال الغربى من القارة الإسلامية» بين قفار غوبى 
والجبال العالية» ممر مأالوف جداً يوصل إلى داخلية الصين. أما الطريق الوحيد. 
إلى قلب القارة المسيداءء خارج الطرق البخريةء قيمى جترهة المتوين ادى الخيل: 
وإذا تأملنا الان البلاد الإسلامية فى الجنوب الشرقى من اسية رأينا أن كل حدم 
الأوقيسانوس الهندى» باست اء الطرق البح رية المارة برأس الرجاء الصسالح / 
واو اتر الية : قراقبة ادن الإماذم: أن أككرية منسلمة على الأقل: هدن والسويش : 
والخليج الفارسى ومضيق مالقة. وما من شك فى ان خطوط السياسة العالمية. 
تعدلت بعض الشى» منذ العسصر الذابليونى» ولكن الموقع- امفتاح»ءللعا 
الإسلامى يبقى على أهميته. فقد كانت القارة الإسلامية على الدوام الحركة 
الدائمة للمواصلات والتجارة العالمية. ولم تستطع شعوب الغرب أن تمتلك الثرو 
المشتهاة فى الهند والصين إلا بفضل اتفاقات- سلمية ام غير سلمية- 
الشعوب التى كانت ثحفظها وتحتكرها. وكات التجارة العالمية فى الماضى تسير 
من الصين وتتلاقى فى تركستان» وتصل من الهضبة الإيرانيةء إلى ا 
الأسود والمتوسط. وكانت السلم الصادرة من الهند يجلبها تجار شرقيون» إما 
بطريق الخليج الفارسى نحو أسواق الشرق» وإمسا بطريق البحر الأحمر نحو 
مصر. وكانت قوافل التجار تسير من شمالى أفريقيةء قاصدة أفريقية السوداء. 
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)۲( الأندوس أو سند نهر كبير فى الشمال الغربى من هتدوستان» يصب فى بحر عمان. 
والغانج نهر الهندوستان الحعظيم ينبع من جبال هملايا ويصب فى خليج بنغال. 
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الاسنشراق رسالة اسنعمار 

وهكذا فإن التجارة العالمية المعاصرة لم تستطع أن تجد وسيطا ضرورياً بين 
أوربة والشرق الأقصى إلا القارة الإسلامية. وقد ظهر منذ عدة قرون أن الشرق 
الإسلامى» سيخسرء جزثياًء دوره كوسيط فى التجارة العالمية. فقد اكتشفت 
املاحة الأتلانتيكية طريق الهند من راس الرجاء الصالح» وفتح التجار الروس 
سيبريا التى كانت مجهولة حتى ذلك الوقت» وعبدوها للتجارةء فوجدت الكتلة 
الإسلامية نفسها «دائرة؛ على عقبيهاء وكبرالظن باستطاعة التجاوز عنذها 
كوسيط. وهكذا عرفت القارة الإسلامية عصراً طويلا من الانحطاط الاقتصادى» 
بينما أخذت الشعوب الغربيةء للمرة الأرلى فى تاريخ الإنسانيةء تستعمل 
الأوقيانوسات لأغراض تجارية. أما العثمانيون الذين سيطروا على جزء كبير من 
العالم الإسلامى» فكان يعوزهم الحس التجارى» وكان ذلك من الأسباب التى حدت 
بالتجار الأرربيين» إلى البحث عن طرق جديدة ليتخلصوا من الاحتكار الإسلامى : 
وهكذا وقفت القارة الإسلامية» الو سيط الطبيعى» بمعزل عن التجارة العالمية 
الكبرى طوال خمسة قرون. ولكن افتتاح قناة السويس» أعاد إليها فى القرن 
التاسع عشر دورها القديم؛ فالقناة التى تربط البحر المتوسط بالأقيانوس الهندى 
بواسطة البحرالأحمرلم تفرض فقط تأاثيرا قويا على التجارة بين الشرق 
والغرب» بل فتحت ايضا للإستراتيجية البحرية إمكانات » كان لها تأثير مدوٌ» على 
السياسة العالمية» وعلى التوازن بين القوى البحرية والبرية. 

وافتتاح الطرق الجوية فى القرن العشرين» ساهم مساهمة كبيرة فى إعادة 
الدور الطبيعى للعالم الإسلامىء» إذ اأعادت الطاثرة للخطوط التجارية القديمة البرية 
اعتبارها : لأن التجارة الجوية الأوروبية نحو أفريقية الجنوبية وأوسترالية والهند› 
أو نحو جنذوب شرقى أسية ستمر بحكم الضرورة فى البلاد الإسلامية : طرابلس 
الغرب» القاهرة؛ بيروت» دمشق» طهرانء كراتشى»ء وهى مراحل معروفة تماما 
للسالكين هذا السبيل. ولقد حقق فردينان دلسبس» فكرة طريق بحرية بين 
البحرين المتوسط والأحمر» وبعد ذلك قام بعض الأعقاب واكتشفوا «قناة سويس 
جوية؛. وبما أن المعاصرين أدركوا أهمية هذه العلاقة الجديدة فى المستقبلء فقد 
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الاستعمار و تشكيل الشرق السلا سى 


اتجه انتباههم اتجاهاجديدا مبهوتاباکتشاف الثروة 0 فى العالم 


f 


وما من شك فى أن البترول الشرقى كان موضسوع نزاع سیاسی قبل ۶ 
الحرب العالمية الأولى رون الف ن لم بقارا إلا مت مهد توب الان ۶ 
الإسلامى يملك وحده N‏ 
وهكذا رأى عصرنا نفسه أمام وضعية جديدة تضطره إلى ! اعادة تطوير المنطقة ء٤‏ 
الإسلامية على قواعد جديدة. وقد قام الاقتصاد العالمى حتى الآنء بعمل ضعيف 
لتطوير الاقتصاد فى بلاد الإسلام. إنه ينظر إلى بعيد جداء ويطمع بالمواد الأولية 
فى البلاد الاستوائية - أفريقية كانت أم اسيوية - اما زراعة القطن فى وادى النيل ١‏ 
وتركستان» فقد كان ينظر إليها أولا كشاذة عن الحقيقة التى لايستطيع العالم 4 
اللإسلامى بموجبها أن يقدم سوی موارد محدودة جدا. ولكن اكتشاف حقول ر 
البترول يجب أن يقلب هذا الزعم : ققد أصبحت القارة الإسلامية معتبرة «كغرفة 
الكنز» فى العالم. أما مفعول الصذاعة البترولية فى ازدهار المنطقة الإسلامية فلا ر 
یزال تقديره مستعصيا لان شكل استغلال الذهب الأسود لايزال فى دور 
الاختبار. ولكن مما لاشك فيه أن تفرد المادة الأولية» وصفاتها «الإستراتي a‏ 
تضعها بجانب الفحم والفولاذ» ستغير بحكم الضرورة رأى الدول العالمية الكبرى 
فى الشرقين الأدنى والأوسط. فالأراضى الإسلامية تحتفظ بطلبقات بترولية تحث 
آراضیھاء ھی اکبر منبع للقوة التى اكتشفها العالم حتى اليوم('). 
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)١(‏ أكبر منبم للقوة التى اكتشفها العالم حثى اليوم! ومفهوم ضمنا انه يعنى الطبقات 
البترولية فى الوطن العربى فى أسية, ترى ماهى نسبة ما ننتفع به من أكبر منبع المقوة فى 
العالم تمر به أرضنا- أرضنا نحن العصرب؛ وليس أرض الإنكلين ولا الأمريكان ولا الروس. أرض 
العرب جميعهم فى شريعة القومية العادلة- ماهى نسبة ما ننتفع به من هذه القوة الضخمة 
فى معالجتنا قضية العرب فى فلسطين وغير فلسطين؟ على ناصر الدين؛. 
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وحلة الرجل البيشض إل الشرق / 


قال بونابرت بعد انتصاراته الشهيرة فى إيطاليا للمسيو يوريان صديقه ١‏ 
وکاتم اسراره :«إن أوربا وکر قار ولیس ٤ SS su E i‏ 
الشرق''» ذلك ما سعى إليه الاستعمار ومازال إليه يسعى ويفسر فى نفس الوقت ١‏ 
دوافع الحروب الصليبية الحقيقية التى أدى فشل حروبهاالمتكررة ا 
الإسلام إلى صحوة الغرب الأوربى صحوة عاقلة فى الوقت الذى دب فيه إلى دول 
الإسلام المنتصرة انحلال كالذى أدى إلى هزيمة الملسيحيين» وكان الذى 1 8 
اللسلمين بالأندلس قد جعل علماءهم ومفكريهم ينزلون لصاحب السلطان عن / 
کر و یرن فت ره لیم تا ھا ب غ ا کا 
أشد فرحا بها من حريتهم ومن علمهم» وازدادت الأمم الإسلامية جمودافى 
العقيدة وفى التفكير بسبب : 


*# نشوء طائفة من رجال الدين على مثال الطائفة التى قيدت المسيحية قى 
عصورها الوسطى باثقل الاغلال. e‏ 
الوجود فأاغلقت باب الاجتهاد وحدت من نشاط العقل 
ينبغى» بل وعزلته عن مواكبة الوعى الحضارى» ووضعت تلك الطائفة تفوذها | 
SS E aS)‏ 
والتدهور فى العالم الإسلامى. 


# سقوط تركيافى حوزة مناطق النفوذ التى عرفت مشكلتها باسم 
«المسالة الشرقية؛ أو «توزيع تركة الرجل المريض» أدى إلى انتقال مد الحضارة 
إلى الغرب بمقدار ما كان من طردها فى الشرق الإسلامى. وتلك كانت من 
مقدمات البعث الأوربى والحضارة الغربية المعاصرة. 
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)١(‏ ثورة العرب : مقدمتها . أسبابها . نتائجها- بقلم احد أعضاء الجمعياث العربية مطبعة 
القطم فی مصر۱۹۱١٠.‏ 
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لاسنشراق رسالة استعمار 
# سوط الوطن الخربى واغادة تشكيل جخزاميةه تة وطاة الؤاية 
الاستعمارية وتقسيمه إلى مناطق نفوذ للغرب وإعلان الوصاية عليه وعلى 
مقدراته وتنفيذ مخططاته وسياسته الاأستعمارية. 
# معارضة مفهوم «الجامعة الإسلامية؛ بمفهوم القوميات :القومية 
العربية. القومية العثمانية الطورانية. ثم معارضة مفهوم «القومية» بمفهوم 
«الإقليمية اى «الطائفية» و «العشائرية». 
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# التشويه الاستعمارى المنظم للإسلام وحضارتهء وللإنسان العربى» ثم 
ترك مهمة ذلك التشويه للاستشراق. يقول : «وات»(). 

ومتى الم المرء بكافة جوانب مواجهة الملسيحية للإسلام فى العصور 
الوسطىء وضح له :أن تأشير الإسلام فى العالم المسيحى الغربى هو أضخم مما 
يظن عادةء فلم يقتصر دور الإسلام على تعريف أوربا الغربية بالكثير من 
منتجاته الماديةء وأكتشافاته التكنولوجيةء ولا على إثارة اهتمام الأوروبيين بالعلوم 
الفلسفية» بل إنه دفع أوربا أيضاًإلى تكوين صورة جديدة لذاتهاء وقد أدت 
مواجهة الأوربيين العداثية للإسلام إلى تهوينهم من شأن اثر الملسلمين فى 
حضارتهم ومبالغتهم فی بیان افضال التراث اليونانى والرومانى عليها. 

يصور «وات۲") أثر هزائم الغرب الصليبى أمام مواجهة العالم الإسلامى 
على الغرب باثرين :- أثرها على ورقة الإصلاح الأوربى. 

# وأثرها على علاقات الغرب الأوربى بالشرق الإسلامى. 

لقد كان الإسلام نفسه»ء بسبب توسعه الشثقافى داخل أورباء وذلك حين 
انتقلت المدارس الشقافية التى كائت فى الأندلس نحو أوربا حاملة معها نفائس 
التراث الإسلامى ولاسيما القرآن الكريم» من أهم العوامل التى نبهت أوربا إلى 


(۱( يراجع فضل الإسلام على الحضارة مونتجومرى وات ترجمة حسين أحمد أمين. 
)"( ورسالة فى الحوار الفكرى بين العسرب والحضارة- محمد إبراهيم الفيومى- الأنجلى 
الصرية - وصلة الإسلام بإصلاح السيحية- الأستان الشيخ / أمين الخولى. 
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الاستسمار و تشكيل الشرق الا سلا مي 


خو رة و غا سل ماافات نى بار فكلك خمادةا السبية دنن غ 
أوربا المتتحدةء وكانت بداياتها الأولى من الأندلس» زاحفة نحو الشرق الإسلامىء 
وكان هذا الغزو المسلح درساً قاسياً على أوربا من حيث نتائجه الحربية بيد أنه 
کان من جانب آخر درسا وعته أوربا وأفادها فى بناء مستقبلهاالحضارى 
والمتياستي و اتعكشت آثارة أل ها انكست غلى ورف الإضاذح الذي الق ميذت 
لحركة التذوير. 


الغرب ينبذ الكنيسسة ويبشر بها فى الشرق 
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هيمن طاغوت الكنيسة على شئون المجتمع الأوربى» وذلك بعدما وجدول 
الإسلام وهو الدين القوى خاليا من طبقة أكليريكية تتميز بالتحكم من خلال 
تغلغل رجالها على حرية الفكر» وبلغ من سطوتهم ان كان لهم السلطان المطلق ٤ء‏ 
فباسم الكنيسة استأثر رجال الدين بكل أمر ووضعوا أيديهم على كل شى. 
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- كان الملك فى حاجة إلى رضا الكنيسة عنه وإلى مباركتها إياه ليطمئن إلى 
ملكه وإلى طاعة شعبه إياه. 


- وكان رجال الدولة يخضعون للكنيسة ويلتمسون بركتها. 


- وكائت كلمة الكنيسة هى كلمة الله وكلمة «اللسيح»؛ وكلمة الروح القدس 
نفسه» لايستطيع أحد أن يرفع إليها باصرته إلا بنظرة تقديس وإجلال لاتشو 

خلجة تساؤل أوريب. وبذلك استشرى سلطان الكنيسة إلى كل نظام وإلى 
مجتمع وجعلت نفسها نائبة عن الله فى المغفرة لهم حتى استأثرت بحرية 
وبعقولهم وبضمائرهم»ء فأصبحوا لها عبيداً سعداء بعبودیتهم ولم لایکونون 
سعداء. وقد نفت عنهم الكنيسة تكاليف الحياة الإنسانية فليس لأحدهم أن يفكر 
مخافة أن يدفع به التفكير إلى الخطيئة» وليس لأحدهم أن يحب مخافة أن يدفع 
الحب إلى الخطيئةء وليس لأحدهم أن يتصرف فى أمر من الأمور برايه مخافة أن 
يدفع به ريه إلى الخطيئةء والكنيسة وحدها هی التی تفکر للناس جمیعاً وهی الت 
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لاستشراق رسالة استعمار 
رسمت لهم حدود كل شئ وجعلت تخطى هذه الحدود خطيئة؛ وجعلت منهم 
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إذا وصلت الإرادة الإنسانية إلى هذا التيار وكبلت حرية العقل› وحرية القيم 
بهذه الأصفاد فقد جمدت فيها قوة الحياة فلم يبق لها على الحياة قوةء ولا على 
أحد من أهل الحياة سلطان. 
إلى هذا الجمود الذى يقصر بها عن أن تريد أى ان تعمل. 

ولم يقف عند وضع يدهم على إرادة الناس وعلى تفكيرهم بل امستسد إلي 
المغفرة للمذنب ومحو خطيئة المخطيئ» ولم يكن هذا الغفران حرصا منهم على ألا 
يعود المخطس إلى خطيئتهء فقد كانت براءات الغفران تباع يومئذ وتفيد الكئيسة 

من هنا ہدأت الثورة الإصلاحية على الكنيسة وألقى عليها : أولو الإصلاح 
تبعات ما تنيء به أوربا من تدهور؛ فأعلنت الشورة على الكذيسة وأعلنتهاعلى 
الجمود الذى قيد الكنيسة والعتقول والقلوب» وتقررت حقيقة بأن الدين لايمكن أن 
يناهض العقل وأن ما خالف العقل فهو مقررات كهنوتية لابد أن تكون خارجة 
على الدين. 

فكانت ثورة الاجتهاد الدينى على التقليد الجامد فى الدين»ء وكانث ثورة 
العقل المقيد؛ على قيود الكهنة. 

فقد رأينا أوربا تندرج منذ حركة التنوير / «الرينسانس» فى القرن 
الخامس عشر إلى حرية الفكر وإلى تحطيم القيود التى غللت بها الكنيسة هذه 
الحريةء وإلى إقامة نظم تعليمية مستقلة عن الكنيسة وعن رجال الدينء وكان من 
العجب أن تكون هذه البعثات التى جاءت إلى الشرق بعثات دينية أعضاڙها كهنة 
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)۱( يراجع الشرق الجديد - د. محمد حسنين هيكل ‏ دار المحارف. 
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أوربا كلها. ومن الملاحظ : انه عندما دخلت الثقافة الإسلامية اوربا فصل الغرب 
بينها وبين الإسلام كدين فأخذوا منها ما هو فكر إسلامى تاضج غير أنهم لم 
ينسبىه إلى الإساذم إنما تسبي إلى الخقافة الأغريقية. ولا الدين الإسلامى تة 
فربطوه باليهودية تارة والمسيحية أخرى فى أسوأ صورهاء ومن هنا بدأات حملة 
التشويه المنظمة ضد الإسلام. فما كان من التراث العقلى الإسلامى اخذوه باسم 
الات رة اف الإا كي وة و ی ا 


2 ۵ 


مشوهه. 

مهدت حركة الإصلاح الدينى إلى نهضة شاملة أدت إلى خطرات جديدة 
خطاها الفكر الغربى نحو(') : 

# التركيز على العلم الواقعى القائم على قراعد المنهج الحديث من ملاحظة 
وتجربة ومقارنة واستنتاج» والدليل المحسوس الممكن تحقيقه. 

# اعتبار اللاهوت والمجردات حالتين من حالات العقل الإنسانى تسبقان 

# الاعتقاد بأن العقل الإنسانى سيصل عن طريق هذا انمُنهج الحديث إلى 
كشف اسرار الوجود كشفا مادياً» ويحل بذلك ما كان يظنه الإنسان أنه لاسبيل 
لحله إلا عن طريق الوحى والإلهام. 


# أدى الاعتماد على هذا المنهج إلى تميزات عصور جديدة أساسهاالعلم 
والصفاء. 
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# قامت استكشافات جديدة تغيرت على أساسها رقعة العالم الجغرافية. 
٭ بعث حياة الإختراعات الصناعيةء أصبح الناس يرون كل يوم جدیدا. 


# ثم صاغت نظاما سياسيا على نحو جديد أساسه الديموقراطية والحر 
وشاعت المقولة السياسية التى تقول : لكل شعب أن يحكم نقسه بنقسه. 


0" 


(١)‏ يراجم : أوربا فى القرن الثامن عشر- بول هازار- ترجمة محمد غملاب. 
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وكان لهذا التطور فى طرائق التفكير الإنسانى آثار كثيرة مختلفة على 
مستویات : 

و العلم. 

۾ الصتاعة. 

۾ الديموقراطية. 

م فكرة القومية والدولة الحديخة. 

على تلك الأاسس قامت الثورة الإصلاحية فى أوربا تبشر بمبادئ إنسانية 
رفيعة هى : الحرية والإخاء والمساراة فى انحاء العالم. ولكن ذلك التبشير بتلك 
المبادئ لم يتم ولو مرة واحدة خارج العالم الغربى» فلم تقم الحضارة الأوربية لغزو 
العالم باسم الصناعة الأوربية وإقحامها على بلاد العالم جميعا. وهذا الأساس 
المادى البحت هو الذى جعل أوربا تسمى حضارتها: الحضارة الاقتصادية. 

وهو أيضا الحافز الذى وجه الحضارة الغربية فى غزوها الشرق غزوا 
يجعل الحضارة الغربية مرادفة للاستعمار بكل معناه. 

الاستعمار يقتل الروح القومية فى مصر : 

قيم كارل ماركس إصلاحات محمد على تقييمارفيعاء ووصفه بأنه 
«الشخص الوحيد» الذى كان باستطاعته «التوصل إلى إحلال رأس حقيقى» محل 
«عمامة المراسيم الفاخرة». 

واکد کارل ماركس بأن مصر فى ظل محمد على كانت «أنذاك القسم 
الوحيد؛ من الإمبراطورية العثمانية القادر على الحياة» حين جاء محمد على إلى 
القاهرة من قََلةَ حيث ولدءكان ضابطاً فى الفرقة الألبانية التى أرسلها سلطان 
تركيا فى عام ۱۷۹١‏ لتقضى على حملة بونابرت .. وما أن وأافت سنة ٠۸٠٠١‏ 
حتى أصبع صاحب السيادة العمسكرية على مصر واعترف له بلقب الوالى عليها 
بعد أن قضى على شوكة المماليك وإرساء النظام؛للقضاء على ما كان يسود البلاد 
من فوضی. 


کے 
4 


8S 


8 
SSS SS 


الاستعمار ۾ تشكيل الشرق الرسلا مس 


والسودان وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق. وشاركه فى هذا الطموح ٤‏ 
القائد إبراهيم ابنه الذى كان يعتبر نفسه عربياً بقوله عن نفسه :لقد جئت مصر ٤‏ 
و 
2 


صبیافلونت شمس مصر دمی وصیرتنی عربیا. وزاره الکونت بوالکومت أحد 
المبعوثين الفرنسيين فدهش لرحابة فكره والحرية التى كان يعبر بها عن افكاره. 
دددی ان إبراهيم لم يكن يخفى عزمه على إحياء الوم القومى العربى واستعادة | 
القومية العربية. ونرى روح الوطنية فى نفوس العرب. وإشراكهم إشراكا كاملا / 
فى حكم إمبراطورية المستقبل. وانه کان يرى أن آراء ابيه ضيقة الأفق رانهاآراء أ 
استعمارية لاتتفق مع الاستقلال السياسى الذى كان عازما أن يقود العرب إليه بعد / 
وفاة محمد على. وأن تلك الآراء اليق شى بحالة العبودية التى كان العرب يعانون 
من وطاتهاء ولقد تأثر هذا الفرنسى المستنير بآراء القائد إبراهيم واستحسنها. 
وکتب بها إلى حکومته. وکان آهم ما کتبه : 

إن آراء راهيم باشا فى أن تكون الإمبراطورية كلها عربية هء لاشك- رای 
اكثرإقناعا وأشد ضمانا لاستقرارها وبقائثها من آراء أيه الضيقة. والمشكلة 
الوحيدة هى : هل العرب جديرون بأن يحكموا انفسهم بأنفسهم؟ 

کان محمد على یری أنهم غير جديرين بذلك» بینما کان إبراهیم يخالف 
باه فى هذا الرأى. 

ومع هذه الآهداف کتب بالرستون فی ۲۱ آذار (مارس) ۱۸١۳‏ رسالة إلى 
الوزير البريطانى فى نابولى يقول : إن هدف محمد على الحقيقى هو إقامة مملكة 
عربية تضم جميع البلاد التى يتحدث اهلها باللغة العربية. وقد يكون هذا الامر ا 
فی ذاته لاضرر منه. ولکنه یرمی إلى تقطیع اوصال ترکیاء وهو مالا نرضی عنه 
ابداً. وفضلا عن ذلك فإن أى ملك عربی» مهما بلغت قوته» لن يكون أقدر من 
تركيا على المحافظة على ما تحتله من طريق الهند. 


أنطونيوس - ترجمة ناصر الدين الأسد والدکتور حسان عباس ص ۹۰. 
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الاسنشراق وسالة استعمار 

رفی ینایر ۱۸١۲‏ أشعر القنصل العام البريطانى فى الإسكندرية سلطان 
لندن بان محمد على ينوى بعد تعزيز مواقعه فى فلسطين وسوريا: تعميم 
سيطرته على حلب وبغداد وجميع الولايات التى يتكلم سكانها اللغة العربية والتى 
يسمي هاهو بالجزء العربى من الإمبراطورية. وكان يشاطر القنصل العام 
بامرسون الذى شغل لامد طويل منصب وزير خارجية بريطانيا. فقد علل فى 
ربيع ٠۸١١‏ ضرورة وقف زحف الجيوش المصرية وإرغام محمد على» على 
الاعتراف بالسيادة العليا للسلطان العثمانىء وكتب يقول : 


إن الهدف الحقيقى لوالى مصر : تأسيس مملكة عربية تضم جميع البلدان 
الناطقة باللغة العربية(') . 
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لاحظ محمد على تزايد عداء بريطانياله فصار يخشى الصدام المسلح 
وحاول مرارا أن يتوصل إلى اتفاقية وسط مع لندن فى سبيل بعض التنازلات على 
أن ينال الاعتراف باستقلال مصر والبلدان المتاخمة لها. إلا أن با لمرستون رد على 
ذلك برفض مغرور شديد اللهجة فى رسالة موجهة إلى القنصل العام البريطائى 
کكيميل يأمره فيها بتحذير محمد على بانه إذا حاول السعى إلى الاستقلال «فإنه 
سیحكم بالهلاك على نفسه وعلی اسرته» . 

من هنا ظهرت أهداف السياسة الاستعمارية لبريطانيا : إنهالم تكن راغبة 
بتقوية مصرء بله تأسيس دولة عربية قوية فى الشرق الأوسط. وكانت هذه 
حجة مقبولة لدى الباب العالى وملائمة للأهداف الاستعمارية لتسلل راسالمال 
البريطانى إلى مختلف مناطق الإمبراطورية العشمانية بما فيها الولايات الحربية. 
وحجة دبلوماسية ساعدت بريطانيا فى مقاومة تأسيس دولة عربية فى الشرق 
الأوسطء وأعرب بالمرستون إلى السفير البريطانى فى القسطنطينية عن كرهه 
الشديد لأهداف محمد على بقوله : إننى أكره محمد على» الذى أعتبره بربريا 
جاهلا احرز النجاح عن طريق التحايل والوقاحة والفطنة .. وأنا اعتبر حضارته 
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(۱) سیاستان ص ۱۳. 


کے 
س 


iS ES DITO EID E 


$ 


8S 


SS 


SDDS SI 


التى تكال لها المدائح هراء فى هراء' . وكان من جراء ذلك الحنق البریطانی أن 
وجه المستعمرون البريطانيون ضرية شديدة إلى خطط محمد على الرامية إلى 
إنشاء دولة عربية كبرى فى الشرق,ونسفوا استقلال مصر نفسها. 

الاسستعمار يحضرب الخلاهة العثمانية 

بشعار الخلافة العرهية 

رأف ساسا الاشتع هار لبر يطاتى جرب قال متفه غل باحشاه دوا 
عربية كبرى يطرح بديل لطموحاته وهو انشاء خلافة عربية تجذب بها الآما 
العربية وتناهض بها أيضا الخلافة العثمانيةء ويكون مقرها مكةء ونالت الفكرة 
التی اقترحها روتشیلد کرومر تأيید الفیلد مارشال كيتشنر الذى شغل وزير 
الخ ۹۶ فی رظانا . ولم تكن فكرة بعث الخلافة العربية جديدة ابداًإذ / 
کات ق ی ی ا ی آر غو كماد ال ابح مو هة ا 
النفوذ الفرنسى فى مصر والنفوذ الروسى فى القسطنطينية. وظهرت فى مصر. 

وعارض جرانت فكرة الخلافة العربية فكتب يقول أنها تتعارض ومصالع ء 
بريطانياء وأكد قائلا «نحن بحاجة ليس إلى جزيرة العرب الموحدة» بل إلى 4 
جزيرة العرب الضعيفة المشتتة الجزأة إلى عدد عديد من الإمارات الصغيرة 
الواقعة تحت سيطرتنا التامة. والمحرومة من إمكانيات الاتحاد ضدنا ۽ 
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( فاسان ناء العا الحری شن ١١‏ 

(۲) رسائل مصرى إلى SS‏ 
كاتب مصرى مترجمة إلى اللغة الإنكليزية فى شكل خطابات خصوصية لصديقه الإ 
وقد عثر عليها المستر روبرنسون العضو الحر فى البرلان الإنكليزى فطبعها بمقدمة 
من عنده طبعت على نفقة حزب الإصلاح الدستورى سن ٠۹١۸‏ يقول فى تقديمه : والخلاصا 
أن صتاحب هده الرساكل ليس متطرفا ولاو مير قث كما يزعم بع التحافيين الإ 
NS ROSIE SE E E‏ 
الميزة التى يعتمد عليها الإنجليز فى حل جميع مشاكلهم الخاصة ولكنهم يبخلون على مصر 
بشى من تلك :و يسحيحق كاحي هة الرقناقل أن يى لأقوالة جيم الذي لم بترن 
اهتمامهم على القائلين بالاستعمار الخاص. ص ٣‏ وهى رسائل تحتاج إلى دراسة دقيقة ليستفاد 
منها. 
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لاسنشراق رسالة استعمار 

«تتسم دراسة السياسة الاستعمارية للدول الغربية إزاء العالم العربى فى 
القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين بأهمية علمية كبيرة؛ وذلك 
لأن جذور كثير من المواقف المتازمة لاتزال تلعب دورا فى إبقاء الشرق الأوسط فى 
حالة توتر. 

ففى النصف الثانى من القرن التاسع عمشر» وبقدرانت قال الراسمالية 
تدريجيا إلى مرحلة الإمبرياليةء احتدم الصراع على نحو شديد جدأمن اجل 
اسواق استهلاكيةء ومصادرالمواد الخام» وإيجاد ميادين لتوظيف راس المال . 
الاستعمارى» ولم يجد الاستعمار مكانا اشد إثراء وموقعا من العرب الذين 
يقطنون مساحات شاسعة من سواحل المحيط الأطلسى إلى امحيط الهندى» ومن 
جبل طارق إلى الخليج العربىء» ومن أعالى دجلة إلى اعالى النيل .. وعلى وجه 
خاص ابدى الملستعمرون الأوربيون اهتماما خاصا بمصر التى تشغل مواقم 
أساسية فى أهم الطرق التجارية المؤدية من منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى 
الهند والشرق الأاقصى»'. و هكذا لم يكن داقع التدخل المسلح هو الرغبة فى 
تقوية السيطرة التركية على المناطق العربية التابعة للإمبراطورية العثمانيةء ولا 
الرغبة فى مساعدة العمرب»إنما كان هدفه هو الحيلولة دون تعزيز مواقع 
الفرنسيين فى شرق البحر الأبيض المتوسط. 

ودفعت بريطانيا ثمن الاحتلال النهائى لمصر عن طريق تسليم المغرب إلى 
فرنساء وهكذا أصبحت الشعوب العربية مستعبدة» وكان ذلك اساسا انشا عليه 
الاستعمار : البريطانى والفرنسىء» كيان الوفاق - وكانت السياسة المزدوجة بينهما 
بعثت ميول المانيا- الاستعمارية- وكان لدى المانيا أهداف متماثلة لإقامة 
السيطرة الاحتكارية على العالم العربى. 

بريطانيا : وعود كاذبة 

دفعت تركيا مبلغا قدره ۷ ملايين جمعته من الجماهير الشعبية الواسعة 
نتيجة لدعاية الجامعة الإسلامية تحت شعار «الدفاع عن الخلافة» إلى بريطانيا 
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الاستعمار وتشكيل الشرق الإسلاسى 
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لدى الأوساط الحاكمة والرأى العام فى الإمبراطورية العثمانية.‎ 
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نشرت صحف لندن البلاغ الرسمی التالی فی ۲۸ یولیو-۲۸ رمضان جاء 
فیه() : 
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على أن بريطانيا العظمى ستبقى محافظة على سياستها السابقة فى 
الابتعاد عن أية مداخلة فى الشثوون الدينيةء وعلى بذل غاية جهدها فى إبقاء 
الأماكن المقدسة أمينة من كل طارئ أجنبى. ومن النقط المهمة التى لاتقبل التبديل 
والتغيير فى سياسة بريطانيا العظمى هو ان تبقى هذه الأماكن المقدسة فى ايدى 
حكومة إسلامية مستقلة «هل صدقت تلك الوعود؟). 


الاستعمار يشوه العرب ويتومهم بالقر صنة 


وكان مجئ المستعمرين الأوربيينء وخصوصا «شركة الهند الشرقية»؛ التى 
فتحت خطوطا منتظمة بين أهم موانئ هذه المنطقةء قد حرم بحارة همان من 
أسباب الرزق. قد استخدم المستعمرون البريطانيون نفس هذه التهمة ضد سكان 
المناطق الساحلية فى عسير واليمن على البحر الأحمس. وأطلق الستعمرون 
الأوربيون نعت القراصنة على سكان المناطق الساحلية فى شمال افريقي. 

وهکذا حول «أن بولوجیو ١‏ الاستعمار هذه الظاهرة الاجتماعية التى هى 
نتيجة لسياسة المستعمرين العسكرية والاقتصادية إلى سمة فى الطباع القومية 
لسکان ER ay‏ 
أفريقيا والخليج العربى ظاهرة قوميةء كما يزعم الغرب» بل هى لدرجة كبيرة 
ظاهرة اجتماعيةء فقد كانت بمثابة نوع من احتجاج أوساط معينة من السكان / 
المحليين على فقدانهم المداخل لحياتهم من التجارة والملاحة البحرية بسبب 
مزاحمة الدول الغربيةء ونتيجة لسياستها الاستعمارية. 


( وة الغرت ى٠‏ 
(۲) ثورة العرب ص ٠٠٠‏ . 
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الاستشراق رسالة استعمار 

وفى سنة (۱۸٠١‏ التفت الفرنسيون نحو الجزائر لأن المعارضة البريطانية 
سدت طريق البحر المتوسط الشرقى .. وحين شعر المسلمون فى الجزاثر شكلوا 
نظاأما من القرصنة كشكل جديد من النضال ضد الكفار. وقد تألفت أثناء الفتح 
العثمانى حكومة من القراصنة على شواطى أفريقيا الشمالية. وكان الرئيس 
الأعلى لتلك الجمهورية التى كانت علاقاتها مع القسطنطينية لاتزال سطحية من 
القرصان. وقد اتخذ لنفسه لقب الداى» ودالداى» يعين مدى الحياة.وذات يوم أظهر 
«الدای» غفضبه على قنصل فرنسا وهدده بيده ففقدت فرنسا صبرها وعسزمت 
على إرسال حملة تأديبية .. وذلك كان بدء السيطرة الفرنسية على المغرب المسلم. 

شر كة الهند الشرفية ومصالح الاستعمار 

والحق أن العلم والحرية العلمية والمبادئ الإنسانية لم يرتفع علمها قط فى 
طلائع غزو الغرب فيما عرف بمناطق نفوذهء وأيد ذلك تأسيس شركة الهند 
الشرقية فى القرذين الخامس عشر والسادس عشر ولم يكن غرضها علميا ولا 
كانت له صلة بالحرية ولا بالديموقراطيةء إنما كان غرضا تجاريا ماديا بحتا. 

يقول لوتسكى : وقد بلغت شركة الهند الشرقية من القوة" التى أعانتها 
على الوقوف امام إصلاحات داود باشا فی العراق ۱١۴۱-۱۸۱۷‏ الذى حاول 
تصفية نظام الامتيازات الذى أصبح عبئا ثقيلاً على كاهل التجار المحليين ... فرات 
الشركة أن ترد على هذه الإجراءات بحرب حقيقية» وعندئذ صادر داود باشا 
بصا الشركة وخاض ن قرفا فى بغدان ؤائتهى الخلاف بقلق مؤسسة الهنة 
الشرقية وإبعاد كافة مستخدميها من البلاد. ومع ذلك فسرعان ما ثمكنت الشركة 
المتحيزة من استعادة كافة الاإمتيازات لنفسها ولعملائهاء كما أجبرت داود باشا 
على دفع أثمان البضائع الصادرة. وانثهت محاولة تأامين مصالح التجار المحليين 
بالفشل . 
() يقظة العام الإسلامى ص١٤٠‏ فاي فزت ترجمة بهيج شحيان علق عليه الشيخ 


سليمان طاهر عضو المجمع العلمى العربى - طبعة دار الحكمة. 
(۲) يراجع : تاريخ الأقطار العربية الحديثة» ص۹۹ . 
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الاستعماء تشكيل الشرق الاسلامى 


وهذا هو الأساس ألذى أخذ بالتدرج صبغقه ةالاستعمار الذى طبع غرو ٤‏ 
الحضارة الغربية للشرق ولایزال يطبعه بطابع الاستغلال والاستبداد. 
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قتوميات آوربا والصراع إلى الشرق 

إن مبداالقومية الذى قام أساساء e‏ الحضارةء تدعيماللفكرة 
الديموقراطية قد جعل دول اوربا يذظر بعضها إلى بعض نظرة تنافس وخصومة 
فى الاستعمارء لا نظرة تعاون وتضامن فى العلم وبث حضارة تؤمن دول أوربا 
بانها تكفل سعادة العالم. 

وقكرة القرميا هى الت الت علي آیربا تشجاس ها الداخاية ومت اها 
الخارجيةء كما أملت عليها سياستها الاستعمارية. ولذلك كانت كل راحدة من 4 
الدول الأوربية تعمل تحت تأثير فكرة قومية ذاتية تزيد إضعاف الدول الأوربية 
الأخرى. وكانت كل واحدة منها تخاف أن يتبعها غيرها إلى فتع الشرق i,‏ 
هبت جميعاً تتسابق لكسب صداقة تركيا دولة الخلافة الإسلامية بدعوى سلامة ر 
الأراضى العثمانيةء وبناء على هذا عقدت المعاهدات السلمية بين دول أوربا a‏ 
الخلافة الإسلاميةء فقد وجهت هذه الدول مطامعها إلى ناحية التوسع فى ٤‏ 
الامتيازات الأجنبية. وجعلت كل واحدة منها تقتضى ثمنا لهذا الضمان توسعافى ‏ 
هه الإستيازات يمع لها بغرو سل لا امدراش فيه من جانب الدول الاخري أ 
عليه باكثر من مطالبتها تركيا بمثله» واغتبط الخلفاء العثمانيون لقصر نظرهم / 
بهذا الثمن الذى حسبوه طفيفا لذلك انقلبت الامتيازات الأجنبية التى کانت من ٤‏ 
قبل ضمانا من الحكومة الثركية لحرية الأجانب إلى حقوق لهم وأاجبة النفاذ. وتلك 
كانت غاية ما يطمع الأجنبى من حماية الامتيازات. 


یقول : لوتسکی() 


«وثمة عاملان لسيطرة الأوربيين على تجارة الإمبراطورية العثمانية فإنهم 
أولا قد سبقوا الأتراك إلى ذلك العهد فى كلا المضمارين الثقافى والاقتصادى. 


OOOOOIOIOIITINRNS 


``` 


IORI 


)١(‏ يراجع نفس المرجع. 
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العثمانى من جانبه طوا 
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الاستشراق وسالة استعمار 
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ونيد كميات الرسیم الى کان 
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يلات بالإقامة فى مدن الإمبراطور 


هی نظام الا 
لى التج ر الأجانب» وکان با 3 عته سحبها فی أی 


يذية 
عليهم دفعها. 


> وهی تحتوى على ضمان الممتلكات 


متا 


خبرة تجار 
ية العثمانية 


ية 
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الا ستعمار وتشكبل الشرق الا سلا سى 


الأقليات الأجنبية فى طل الصولة الإسلامية 


| 


القرآن و-حقوق الأفليات 

ينقل عمر لطفى' عن أحد الفرنسيين وقد الف كتابا فى الامتيازات طب 
فی سنة ۱۸۹۸ بدون ذکر اسم مؤلفه اکتفاء بالرمز إلیه بأنه سیاسی قدیم دار 
القرآن هی قانون دینی وسیاسی وجنائی» وما كان هذا الكتاب منزلا تعين أن 
و فا ر راء عل ذلك فلن فى الاتاع ان 
يتقرر بهذه الشريعة الدينية حقوق» أى أن يسلم بمعتقدات الذين لايؤمنون بالدين. 
الإسلامى. فكان من الواجب إيجاد طريقة تمكن السلمين من الاختلاط بالأجانب 
الذين جمعتهم الفتوحات بالأمم الإسلامية. 
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وقال بعضهم :إن سبب الامتيازات أن الأمم الإسلامية تعتبر الأمم التى 
ليست من دينها أعداء لها وأنها على الدوام محاربة لهم فوجدت الامتيازات بمثابة 
معاهدات صلح أو هدنة وقتية. ويقول : قال البعض : إن الدولة العلية نفسها كانت 
اي اماه غير السامين وكضو من ال ةا 50 5ا م ا ا 
تسرى على غير المتدينين (راجع كتاب المسيولاجيت) . 

يعلق عمرلطفى فيقول : والحقيقة هى أن الامتيازات مصدرها الشريعة 
الإسلامية التى تسمح لغيرالمسلمين أن يرفعوا منازعاتهم لجهة ملتهم 
ولاقلزمهم بقبول حكومة القاضى الشرمى إلا برضناقهم عماا بقوله تعالى | 
فإف جاؤ وك فاحكم بينهم أو أعرض عنهع) والدليل على ذلك أن الذميين كانوا 
ممتازين بحق التحاكم من أجل فض مشكلاتهم وحسم منازعاتهم إلى جهاتهم 
الدينية قبل ارتباط الدولة الحثمانية بالدول الأرربية بنعاهدات» ومن له إلام بأحكام 
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)١(‏ الامتيازات الأجنبية : عمر لطفى بك ص ١٠ء‏ ويحيل الفقرات التي نقلناها منه إلى مرجعها 
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لاستشراق رسالة استعمار 
الشريعة الإسلامية لاينازع فى أن نصوصها تقضى باحترام الذميين فى() 
معتقداتهم ومعابدهم وحريتهم وأموالهم ومساكنهم مما اشترطه الأجانب على 
الدولة العثمانية فى المعاهدات التى تسميها بالامتيازات. 
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وإذا تقرر ذلك نقول أنه لامحل إذن للذهاب إلى أن أاصل الامتيازات هو تباين 
الأمم الإسلامية وغيرهم فى الدين والعوائد والأاخلاق أى عدم قابلية انطباق 
الشريعة إلا على المسلمينء» أو أنها شريعة مقدسة لايقضى بأحكامها إلا فيما بين 
التدينين بهاإذ لا مائع مطلقأيمنع القاضى الشرعى من أن يحكم بين غير 
السلمين إذا ارتضو| حكمه ورفعوا| منازعاتهم إليه من نفسهم. 

لكن ثحت ضعف الدولة العشمانية اتخذت شكل الإملاء والإلزام من الاقوى 
على الأضعف؛ وزعم الاستعمار انه يستمد هذا الحق من سيادته وليس من 
شرعية الدولة - مما جعل نوبار باشا يقول فى تقريره : إن العدالة صار إجراؤها 
فى البلاد موقوفا على مشيئة الأشخاص لا على ما تقضى به النظامات» ثم قال : 
إن الغرض من الامتيازات هو حماية الأجنبى لا عدم معاقبته") . 
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ونهن إذ نعسرض المبادئ الإسلامية التى تضمن حق الأجانب فى 
البلاد الإسلامية : تعرضت دولة البوسنة والهرسك - دولة إسلامية أروربية 
عرفا وانتسابا لضرب مروع وتشريد وإزهاق للأرواح لاترحم صغيرا 
ولا كبيرآًولافرق بين الرضيع والحبلى. واسدلت أوربا ستار الصمت 
على تلك المذبحة يقول الأستاذ اأحمد بهجت"': 
من فشل فى الخروج من البوسنة سيلقى الموت على يد الصرب أو على يد 

)١(‏ نفس المرجع السابق وكذلىك : كتاب إرشاد الأمة إلى احكام الحكم بين اهل الذمة الشيغخ 
محمد بخيت الطيعى. 


)۲( نفس المرجم ص ۲١‏ . 
(۳) الأهرام ۱۹۹۲/١١/١١‏ صندوق الدنيا- أحمد بهجت. رسالة لندن. 
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الاستعمار ونشكيل الشرق الاسلامى 


لاء اين ان الجن رمن خن الح له جن الل د 
a E LN E TG E‏ 
بعض الهيئات الخيرية التى جلبت أعدادا قليلة من لاجئى البوسنة إلى بريطانيا. 
وقال هذا المسئول كما جاء فى أخبار ال ٣88:لانريد‏ أن تصبح دوفر مقلب زبالة 
لأوربا. 


أما اللاجئون القابعون بلاعمل ولامستقبل فى دول أورباء والأغلبية منهم 
نساء يرعين اطفالا صغاراء فلنا أن نتخيل كيف ينتهى بهن المطاف. 

كيف تسعى المرأة املسلمة لإطعام أطفالها فى المانيا أو الجر وهى بدون رجل 

لقد كان هؤلاء النسوة منذ شهور قليلة يعشن أمنات فى بيوتهن وفى 
ظلال ازواجهن أو آبائهن» والان لم يعدن يرين أمامهن إلا مستقبلامفعما 
بالسواد. 
والعار من مواقف حكوماتها فيما يتعلق بإبادة المسلمين واستئصال الوجو 
کنائب لرئیس مکتب الشئون اليوجوسلافية فى الخارجية الأمريكية احتجاجا 
سياسة بوش العقيمة تجاه البوسةة. 
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ورغم التغطية الجيدة للبوسنة فى الإعلام الإنجلیزى فإن الشعب البريطانى 
فى مجمله يتعامل مع القضية بمنتهى السلبية واللامبالاة. 

وباستثناء مظاهرة واحدة قامت فى لندن يوم ۸ أغسطس قام بها عدد 
قليل من المسلمين وتعالت صيحات الجهاد مما سبب قلقا فى بعض الصحف .. 
باستثناء هذالم تقم أى محاولة شعبية للضغط على الحكومة لاتخاذ موقف فعال 
تجاه البوسةة. 
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الأسنشراق وسالة استعمار 

الامتياز وصف عرقى منحه الأوربى لنضسه : 

وفى القرن السادس غعشر اكتسبت سمة الاتفاقيات الثنائية وعندما أخذ 
الوهن يدب فى أطراف الإمبراطورية العثمانيةء بدات الدول الأوربية تنظر إلى 
الامتيازات» وكأنها حقوق خاصة مسلم بها ولايمكن فسخها. ثم حصلت هذه 
الدول على إمكانية توسيعهالكى تشمل أيضأمن يتفاعل معها من السكان 
الحليين. وقضى نظام الامتيازات على ركود التجارة المحلية وعدم استطاعة التجار 
الحليين على منافسة الأوربيين التصفين بحماية نظام الامتيازات. 

ويدل التركيب الاجتماعى للمدن العربية على نسبة كبيرة من السكان قد 
عزفت عن التجارة مما أدى إلى كثرة العاطلينء فكان هناك طوائف خدمة الجماعات 
والحلاقين والمهرجين والمغنين فى الطرقات والدراويش وسائقى الحمير والجمالة 
والراقصات والطبالين مما تزدحم بهم الشوارع. ذلك كله كان نتيجة نظام 
الامتيازات مما أعاق تطور التجارة والصتاعة فى العلاقات الاجتماعية وعرقلة تطور 
الوضع الاقتصادى'. 

فأزال هذا التوسع حق الدولة العثمانية فى قفرض الضرائب على الأجانب إلا 
أن ترضی دولهم. 

ثم أصبح انتشار المدارس بعض مالهؤلاء الأجانب ولدولهم من حقوق 
وسيادة تحد كذلك من سيادة الدولة العثمانية. 

وبمقتضى حق مزاولة المهن الحرة؛ أصبح التبشير المسيحى بعض الحقوق 
التى تكفلها الامتيازات الأجنبية فى حدود بلاد الدرلة. 

وظل هذا التداخل باسم الامتيازات يستشرى وتستفحل آثاره والدول 
والشعوب الإسلامية والشعوب الشرقية عنه لاهية بل به راضية. 
)١‏ يراجع ؛ تاريخ الأقطار العربية الحديث لوتسكى - ترجمة :د. عفيفة البستانى- أكاديمية 
العلوم فى الاتحاد السوفيتى - معهد الاستشراق. 
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الاستعمار ۾ تشكيل الشرق ال سلامى 


جحاليات الامتياز وأثرها السيى على الشرق الإسلامى 


فهؤلاء الأجانب الذين وفدوا على مختلف البلاد الشرقية وأقامرا فيها الىانا 
من حياة أوربا قد رأوا من مقومات هذه الدول ترحيبا بهم وإقبالا عليهم وحماية 
لهم يتمنى آهل البلاد بعضها ولا يجدونها. 

وأخيراء كان تقاطر الأوربيين تحت مظلة الامتيازات إلى مصر ظرفا خلفيا 
لتدهور هذا البلد اقتصادياً. وكانت بين هؤلاء الأوربيين أقلية من ذوى 
الاختصاص من مهندسين وزراعيين وميكانيكيين وأطباء ومعلمين ورجال أعمال› 
ا كا ايه الا ا ا ها و اف ا 
ومضاربين وسماسرة بورصة ومرابين ومهربين وأصحاب بيوت الدعارة 
ومقامرين ومحتالين ولصوص وصحفيين مأجورين ومومسات وما شاكل ذلك. 
N‏ 
خا فام لهات رالفا کل ولا خا وال کات 
«لحضارة رفيعة) . فسممت هذه الحثالة جو المدن eT‏ الإسكندريةء 
امدينة الجميلة التى حولتها مجهوداتهم إلى بؤرة فساد حقيقية. فذشا فيها مركز ا 
غالى لتجارة الخدرات السرية وخوت أخياء عام من اليه إلى خانات وييو ت 
دعارة. وفی عام ١٤۱۸م‏ کان فی مصر 1٠٥۰‏ أوربیاً مقابل ثمانین آلف أوربیى فى 
عام ۱۸۷١‏ بضمنهم ٠٤١‏ الف يونانى (يعملون كمرابين بصورة خاصة) و۷١‏ 
آلف فرنسی و ۱٤١‏ الف إیطالی و ١‏ آلاف إنجلیزی و ۷ الاقف الانى . وکان يقطن فی ٤‏ 
الإسكندرية ٠١‏ ألف أجنبى (وهم يؤلفون حوالى ربع سكان المدينة) » وفى القاهر 
اى 6 
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)١(‏ الف : بارتولد كتابا عنوانه : تاريخ الحضارة الإسلامية ترجمه إلى العربية حمزة طاهر 
وهی مستشرق روسی ۱۸1۹ ۔ ۱۹۲۷ بالرغم من أنه قدم موازنة طيبة حول تقدم الآوربيين و 
اليوم وعن حالة املسلمين فى العصور الأخيرة وكان موضوعيا إلى حد مافى تلك النقطة غير / 
أن كتابه جاء فى مجمله يدافع عن وظيفة الدول الأوربية المستعمرة u‏ 
كوبريلى الذى ترجمه إلى التركية : بأنه نظرة سياسية عرقية ليست علمية ولا تاريخية فى 
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الاستشراق رسالة استعمار 

فقد كان هؤلاء الأجانب من تلك النماذج السيثة فى نظر تلك الحكومات 
الشرقية جديرين بهذا التقدير والاعتبار ولهم أرقى المراتب فى الحياة. فلم تنظر 
إليهم تلك الشعوب على أنهم إخوان فى الإنسانية بل على أنهم أبناء أمم أسمى 
نفوسا وأرقى عقولا وأقدر على حق الحياة وأجدر بان يكونوا مثالا يحتذى. وقد 
حسب الذين احتذوا مثال هؤلاء الأجانب من حكوماتهم الشرقية على شى من 
ذلك. وذلك مما شجم هذا الأسلوب فى المحاكاة ووسع نطاقه. 

# استوردت الحكومات الشرقية أسماء النظم الأوربية وصورها الظاهرة 
مكتفية بذلك عن حقائقها وقيمتها الذاتية. 

# البست ابناءها الزى الأرربى وأدخلت فيها تعليم بعض اللغات الأجنبية 
لتضاهى المدارس الأوربية. 


وكان السلطان محمود قد أمر موظفيه بارتداء الملابس الأوربية» واستبدل 
العمامة بالطربوش وشرع بإعادة تنظيم الإدارة المدنية محارلا بذلك «فرنجة) 
الإمبراطورية العثمانية. 

# ولا كان المقلد يرى فى المقلد أنه هو الأرقى والاکثر تمدنا أصبح يرى أن 
الغرب هو «العالم المتمدين» وداخلته قناعة بان الحياة الأوربية هى الكفيلة بالرقى 
فى سلم التمدن, وان النهج على منوالها هو الذى يسم بالإنسان إلى مقام 
الحضارة. وحين تشك بعض الشعوب الشرقية فى كفاءة أبنائهااستعارت 
حكوماتها رجالا من الغرب لإتقان تصوير هذه المظاهرء فمن هنا نزع أبناء 
الشعوب الشرقية إلى محاكاة الوافدين عليهم من أبناء الغرب فى مظاهر حياتهمء 
وقد ظهرت نتائج هذا الغزى بعد زمن قصير حين عقد «دلسبس» مع «(سعيد 
باشا؛ اتفاقية امتيازات قناة السويس. وحين نادى «إسماعيل باشا» بان مصرلم 
تعد جزءاً من أفريقيا بل أصبحت قسما من أوربا. وحين توالت الحوادث بعد ذلك 


سراعا لتمهيد الطريق لإنجلترا كى تضع يدها على مصر. 
وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر, بدأالتغلغل التجارى للشرق العثمانى» 


0 
KNNENNNCNNNNONRNNNCNNNNNNNNONNNNNNNNUNNNNNNNNNNSNNNNONSSNNCNNSSNNNSNNNNNCSNNNTNNNUNNNNNNNNNSONNLNNNNNDNNSNNNDR 
N 


IRN 


€ 

کے 
$ 
KSSE‏ 


i 


RT 
N 


ROO OOOO 


OOOO 
۰ 


¥ 


كنتيجة لسياسة التحالفات الدفاعية للباب العالى. فقى مقابل مساندة الدولة 
العثمانية ضد عدويها الرئيسيين» النمسا وروسياء حصلت كل من إنجلترا 
وفرنسا على عدد من الامتيازات التجارية : 

ثبعية الأجانب لإدارة قنصلية خاصة بهم» بدلا من التثعسف البيروقراطى 
الترکى. 

تمتع التجارالأجانب بتعاريف جمركية منخفضة فى التصدير 
والاستیراد. 

- إعفاء التجار الأجانب من جمارك التجارة الداخلية. 


قرو خرف باكها قن وقت فعديب 


وکان من الطبيعى أن يستنكر المصریون سکوت بریطانیا وعدم تحريكها 
ساكناللقضاء على نفوذ الأجانب ومركزهم المتاز الذى تمتعوا به بفضل 
«الامتيازات الأجنبية)» والذى ساعدهم فى كثير من الأحيان على التحكم بحيا 
البلاد الاقتصادية. وكان من الطبيعى أيضا أن يحسب المصريون هذا السكوت 
حیفا وظلما. ولکن ابرز ما تلام علیه(') إدارة کرومرء لوما کبیراء انها لم ترصد 
غيراعتمادات هزيلة جدالتعليم الشعب» فى حين خصصت 
للإنشاءات التى تنطوى على خدمة المصالع البريطانية أيضاء فمن سنة ۱۸۸۲ إلى 
سنة ۱۹١۲‏ مثلا لم تبلغ اعتمادات التعليم الشعبى نصف نفقات خزان أسوان إلا 
بعد جهد. وقد حاول خلفه اللورد لويد» أن يلتمس له عذراء فأشار إلى فقدان 
الوسائل الضرورية لذلك» قائلا أنه لم يكن من هم الدولة المحتلةء على كل حال أن 
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لاستشراق رسالة اسنعمار 
تفرض نفوذ الثقافة البريطانية على البلاد. وليس من شك فى أن هذه الثقافة ما 
كانت لتفيد المصريين إلا قليلاء ولكنها كانت خليقة بأن تخدم مصالح البريطانيين 
وتعزز ثقافتهم فى وجه الثقافة الفرنسية التى أقبلت عليها الطبقات المصرية العليا. 
ومهما يكن من شىئ» فيجب ألا نغفل حقيقة راهنةء وهى إن الدوائر الحاكمة فى 
مصرء حتى بعد تحررها من السيطرة البريطانية لم تبد من الاهتمام بقضايا 
الشقافة إلا قدرا يبدو ضثيلا جدأًإذا قيس باهتمامها البالغ بالمسائل الاقتصادية. 
وهى حال كانت موضع الشكوى المريرة من قبل الدكتور طه حسين. عميد كلية 
الآداب بجامعة القاهرةء فى كتاب له ظهر فى مطلع سنة ٠۱۹۳۹‏ . وهو كتاب : 
مستقبل الثقافة قى مصر. 
كتاب : مستقبل الثقافة فى مصر وتقرير اللورد كرومر 


ولعل التقريرات الاستعمارية التى اتهمت مصر بفقدان الوسائل الضرورية 
للشقافة هی التی دفعت دکتور طه حسین آن یصدر فی مطلع ٠۱۹۳۹‏ کتابه : 
مستقبل الثقافة فى مصر .. ويعتبر ذلك الكتاب من وجهة نظرنا- من خلال 
ظروف تأليفه التاريخية؛ ليس كما ضجت الساحة الشقافية به من أنه دعوة إلى 
تغريب الثقافة العربية - وهو عميد الأدب العربى» أى أنه دعوة إلى العلمانية مما 
علق به من دعاوى أساسها عدم التحرى والدراسة المتأنية .. إنماهو من وجهة 
النظر الثقافية رسالة موجهة إلى تقرير المعتمد البريطانىء» الذى رفعه إلى الإدارة 
البسريطانية» الذى بين اذا كانت الاعتمادات هزيلة جدالتعليم الشعب .. وكانت 
حجته أن المصريين يفقدون الوسائل الضرورية لذلك. وكان من الطبيعى ان 
يستنكر المصريون صنيع إدارة كرومر» ثم رد عنه خلفه اللورد لويد ملتمسا عذرا 
له قائلاً :لم يكن من هم الدولة المحتلة على كل حال أن تفرض نفوذ الشقافة 
البريطانية على البلادء وليس من شك أن هذه الشقافة ما كانت لتفيد المصريين إلا 
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الثقافة بكل فنونها 
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لتقرير معتمد الإدارة البريطا 


وا علد والعلم عن الأوربى ذاته. لذلك جاء كتا 


يم وألثة فة فى أن دول حوض البحرالمتق 


سط 


فى القا 


الثقافة الأوربية التى أشار 
ية لها. 


للثقافة فى مصر ليسلكها فى الثقافة | 2 
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التقرير بان الصريين 
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الاستعمار وتشكيل الشرق السلا سي 


تغرب الشرق وتشكيل عقله 
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ظهرت ظاهرة التغرب منذ أن سيطر الغرب على الشرق» وبسبب هذه 
السيطرة بدأت لواقح المؤثرات الغربية تنبث وتنتشر لا بل تتدفق على كل البلاد. 
يقول لوشروب(') : حتى غدا التغرب من أكبر عوامل التبدل والانقلاب فى العالم 
الإسلامى حتى فى الشعوب الآسيوية والأفريقية غير المسلمة ... ويقول المترجم: 
ومرادف التغرب التخلق بأخلاق الفرنجة والتشبه بهم وأخذ اخذهم فى طراز 
العيشة وأساليب الحياة ... ويشمل ذلك الأدوات والمستخدمات ... وكذلك اقتباس 
ا وای ی که نک عرانن اخرن 
طورت من شأن ظاهرة التغرب من كونها محاكاة وتقليدا غربيا فقط إلى إنشاء 
علم يتخصص كرد فعل لعلم الاستشراق الذى تخصص فى دراسة الشرق 
عاداته وتقاليده وأعرافه وآرائه وأفكاره وأدبياته وتوجهاته السياسية والاقتصادية 
وعلاقاته الاجتماعية ... غير أن علم التغرب أو الاستغراب لم يبلغ شأوه بعد .. 
فهو لم يزل جهد أفراد قد أخلص بعضهم لثقافته ينظرون إلى التراث الغرب 

ثقافة تخضع لعمليات النقد والاختيار والانتقاء. وكثيراً ما هم الذين أرادوا نة 
نسخة كاملة لحضارة الغرب ليحملوا قومهم أن يتقمصوها ويسعوا سعياً حثيثا 
فی نقد تراثهم القومى والدعوة إلى انتباذها ظاهرياً. فباءت دعوتهم بالفشل من 


جانبین : 


۹ 


الجانب الأول : هى رفض العالم الإسلامى للسيطرة الغربية التى فرضت 
بأسها الشديد عليه» واستغلتهء فتفشت فيه روح العداوة والبغضاء حتى بات ق 


يحتدم غيظا وضيقا من الغرب» حتى أصبح كره الغرب شائعاً عميما. وذلك كان 
من سياسة الغرب الجائرة. 
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الاستشراق رسالة استعماو 

الجانب الثانى : نجم من سلوك هؤلاء المتغربين فهم قد أعلنوا فى صراحة 
موافقتهم الحارة لكل اغاليط الغرب التى أساءث إلى الشرق الإسلامى فى جعله هو 
الأدنى داثما والغرب هو الأعلى ابدا. وراحوا بقصد أو من غير قصد يروجون لها. 


وحين قدموا الثقافة الغربية لبسوا مسوح الخلص» وأنها هى الطريق 
الاك هم الونانا ٠‏ وکل ففافة تابعة من الترات الفر مى تكح معا للك 
من هنا اشتدت رو العداء للغرب واشتعلت نارها أيما اشتعال كرها وعداء للبغاة 
المعتدين .. فبسبب ذلك يكرهون ويمقتون روح الحضارة الغربية بأسرها. 


يقول لوثروب(' : إن عوامل التغرب هى أكثر تغلغلا وانبشاثاً فى الأقطار 
الإسلامية الطويلة العهد فى الحكم الأوربى» منها فى سائر الأقطار. وهذا الأمر 
ظاهر مثاله» فقد كان انتشار الحكم المعروف بحكم «الراجا» فى المقاطعات الهندية 
السحيقة ضربا من العجائب» فسيادة الحكم والإدارة فى الهند قاطبة إنما كان على 
يد مسكوكات النقود» والبردء والقطر الحديدية» ومحاكم القضاءء والمساعدة على 
نشر التعليم والتهذيب» والإغاثة عند نشوب المجاعات وغير ذلك. ولم يكن انتشار 
عوامل التغرب فى الأقاليم حيث السلطة الأوروبية اسمية بطيئاء فلذلك لم يعض 
غير اليسير من الزمن حتى بدلت العادات القديمة تبديلاًء وشاعت أسباب الرفاهية 
الغربية ووسائل التبسط فى شئون الحياة كمصابيح الغان والمطارز وما أشبه 
شيوعا عاماًء ونشأت بطبيعة الحال على أثر ذلك حاجات اقتصادية حديثة لم تكن 
تعرف من قبل» وثحسنت حالات المعيشة تحسنا مذكوراء وعلى الجملة فقد كان 
التطور كبيراً وشاملاً. 


وكان الارتقاء العقلى والخلقى والتهذيبى مشربا روح التغرب» فرأينا مبلغ 
ما كان للآراء وروح الحضارة الأوروبية من التأثير العميق فى نفوس الأحرار من 
الو ا ا اسا فی ارو عل الخو ن تل عك 
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الاستعمار ۾ تشكيل الشرق الا سلا سى 


انتحال الأفكار والآراء الغربية انتحالاً شديدا ماخوذا به إلى حد امتزاجه بطبائعها 
وأخلاقهاء مثل إقبالها على استعمال الأدوات المادية للحضارة الغربيةء ولاسيما ما 
کان شانه من هذه الأدوات لتوفذير الرفاهية والرخاءء فشيوع التبغ مثلا إنما كان 
سريعاً فى كل أمة شرقيةء وفى مدة نصف قرن باتت مصابيح الغاز مستعملة 
فى كل صقع أسيوى» حتى فى أواسط أسية والصين. وآما العادات الغربية كتلك ر 
التى فى أزياء الملابس والتعليم وما أشبه فقد كان الإقبال عليها قليلا e‏ 
معروفة. وما اتخذ واقتبس من هذه العادات لم يتلق بحذافيره على صوزة 
الأصلية. ابل كانت ماقتضیات بيه تدیر مته ماتفیرحتی نهب قات | 
وخواصه الغربية وتجعله على إيلاف للبيئة. ومازال الشرق الإسلامى يعتر 
بتفوق الغرب ومبلغ ما بلغه من ضروب التفنن والاكتناهء ولكن قابلية الام 
الإسلامية للأخذ عن الحضارة الغربية قد ونت وضعفت» وكاد الميل إلى اقتبا 
مبتكرات الغرب من الآراء والأفكار يضمحل» فتلا تلك روح عدائية شد 
للحضارة الأوروبية وأبناثها. 


وأظهر ما يكون التغرب فى الطبقتين العليا والوىسطىء» ولاسيما فى اولئًا 
المتهسذبين على الطران الخسربى» وهم الأقلون فى كل بلد من بلدان الملسلمين. 
وعددهم ومبلغ مالهم من السلطة ونفاذ الكلمة فعلى تفاوت فى موضع موضع : 
يقولون باقتباس الأفكار والآراء الغربيةء ولكنهم يختلفون فى القدر الذى يقتضى ر 
الحصول عليه. فمنهم من يقرل باقتباس الفضائل الغريية الصحيمة مضافة إلى 
مافى تراث أبائهم وأجدادهم من الفضسائل العليا والفلسفة السامية بحيث يكون 
لهم من هذا وذاك مزيج جامع بعناصره ومواده لأحاسن الحضارتين الشرقية 
والغربيةء ومنهم من يقول بإهمال هذا التراث ولو كان شأنه حسنا مهما كان» 
وبالاندفاع للتغرب والانكباب عليه بأوسع نطاق» ومنهم من يتظاهر بالتغرب 
تظاهرآ من ورائه المقت والشنآن للحضارة الغربية. 
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والصری الحائز إجازة جامعة غربية» والذى يفصح التكلم بعدة السنة أوروبية» 
والأمير والباشا والمثرى المقتنى عددأمن السيارات ومن عادته أن يوم حمامات 
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الاسنشراق رسالة اسنتعمار 
أوروبة فى كل عام» جميع هؤلاء إنما يبدون للعين فى اول الأمر كأنهم غربيون؛ 
فيرتدون الأثواب الغربيةء ويتناولون على موائدهم الأطعمة الغربية. ولكن وراء 
فة الظاه وا لاع راخن ارتا قى املو اليا كارتا تهر دة الخواضن 
والميزات الخلقيةء فتبداهذه الظاهر باهرة مغشاة بتعشق التغرب» ثم تأخذ 
بالتلاشی حتی تنتهی عند مقته وکرهه. 

على أن هذه الصور المختلفة للتغرب لاترى مستقلة متمايزة فى طبقة 
معينة ومكان معلوم» بل إنهافى كل طبقة من طبقات الأمة وفى كل بلد شرقى؛ 
فلذلك ترى الشرق من أقصاه إلى اقصاه سائثراً فى سبيل تحول عجيب» عظيم 
الاهية سريع الحصول» حتى حد الطفرة» مما لم ير الغرب له مثيلا فى جميع ما 
مضى من الأدوار. إن حضارتنا الغربية قد نشأت ولها من ذاتها غالب عناصرها 
وخواصها وصفاتها. نشوءا طبيعياً متدرجاء مجتازة الأدوار اللختلفة على مقتضى 
سئة النشوء :اما الشرق فهو فى كثير من مواضع الانقلاب يطفر فى تحوله 
طفورا إذ أن ما يأخذه عنا ويقتبسه منا دفعة وأحدة قد تقضت على تكامله عندنا 
الأجيال والقرون» فكانت النتيجة أن غلبت صفة الطفرة لاصفة النشوء المترقى على 
تطور الشرق هذا التطور السياسى والاقتصادى والاجتماعى والدينى وغير ذلك. 
فاختلطت الجواهر بالأعراض» وتناقضت البواطن والظواهرء وبدت أمور وشئون 
بعضها قبل أوأنه وبعضها الآاخر بعد أوانه : وفى مدة قليلة طفقت شقة التباين 
العقلى والخلقى تمتد وتتسع بين ابناء الجيل الواحد. فصارت الآباء لاتفهم أغراض 
ابنائها والأبناء تتنكر لاآبائها. وانشا التناحر يشتد بين القديم والجديد» بين المولى 
الفانى والحديث الطريف» وربما قام الفرد على نفسه فقاتلت سجيته سجيته 
وخلقه خلقه. وقد وصف السيرقالنتين تشيرول هذا العراك الهائل فى الهند 
بقوله: «أمواج وغمار تتلاطم وتنكسر بحضها على بعض ومتناقضات تتناحر» 
وآراء وأفكار غريبة تتدفق من الغرب الحديث على حضارة قديمة بنت اجيال 
طوال. فبعض يأخذ ولايحسن الأخذ» وبعض يعرض ويلعن»ء وعقائد تتبدد ثم 
تعود فتحياء ونظم صناعية مضطربة» ومناهج تعليم وتهذيب غير مستمسكةء 
ومبادئ غربية فى أفق الإدارة والتدبير رالقضاء تنتشر فى مجتمع متنافر الوحداتء 
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وتجارتها على الحالة الأولى من السناجةء وتصادم عنيف مشتمر لاد منه بين ر‎ 
اقوام السكان» والحكام الغرباء» وحروب مستديمة الاتقاد. وبعد جمیع هذا يتلو ر‎ 
نهوض شعب شرقى جبار فى الشرق الأقصى».‎ 

a N 
الخصوص» فهى تصح أن تتخذ تتخذ تمشيلآلصفةالحال فى كل بقعة من بقاع ء‎ 
الشرقين الأدنى والأوسط. قال أحد كتاب الفرنسيس فى هذا الشأن : «الحق ان‎ 
, اشرق على الخموم العام الإشلافى على الخ وض لفى دون حن لانتقال‎ 
عظيم. يجوز الشرق اليوم برزخاً فيه يعارك الماضى الحاضرء وتتنازع العادات‎ 
القديمة والجديدة الدخيلةء فبدت صور غريبة ومشاهد عجيبة).‎ 
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هذا هو السبب فى تنكرأخلاق الكثير من متغربة الشرقيين «كالبابو 
الهندی و «الأفندی» الترکی. ولاجرم»ء فكل انقلاب عظيم وتحول کبیر لابد من ن 
يرافقه قدر من المقاسد والسموم» فتغْرّب الشرق اليوم هذا التفرب الذى سيقف ر 
بالضرورة عند حد» إنما فيه حسنات وسيئثات. والإصلاح والانقلاب فى أمةء دادر 
اقتضتهما الضرورة أشد اقتضاء ؛ إن هما فى الواقع إلا القضاء بل اق انال ۲ 
الخ ادى يو من الاو ن الف اة الت لم كن مويل وقد قل الل 
گز ومن فى هذا الد إت لبر تاب فيما إا كانت هذه الهعوت الشرقية الخداية 
تعترف بالثمن الذى ينبغى أن يؤدى لقاء ما هو منقول إليها من الحضارة الغربية. ر 
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جدال. وأما المنافع المعنوية فلا يستطاع حتى اليوم الوقوف على مبلغ تأثيرها فى 
الفرد والمجموع». 

وسيئات التغرب وحسناته ظاهرة ظهورا بيناً فى طبقة الأقلين الذين يعرف 
فيهم التهذيب الراقى. وأما هؤلاء فبعضهم يرتاحون كل الارتياح إلى الروح 
الغربيةء والبعض وهم أكثر عدداًء قد أدركوا برزخ التنازع بين القديم والجديد 
فذهبوا فريسة القوتين المتناحرتين. قال اللورد كرومر يصف متغربة المصريين: 
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الاستشراق رسالة استعمار 


«إنهم مسلمون وليس فيهم خواص إسلاميةء وآوروبيون وليس فيهم خواص 
أوروبية» . وقال کاتب إنکلیزى واصفا ماهو منتشر فى الهند من مظاهر التغرب : 
«قصور مغولية فخمة مزدانة بالمتاع والأثاث المجلوب من بريطانيا ..... هذا جميع 
مااستطعناعمله فى الهند فإننالم نحمل الهندى على أن يمقت حضارته 
الشرقية وينبذها نبذاً فحسب» بل حملناه فوق ذلك على اتخاذ الأعراض والغث 
من حضارتنا بديلا منهاء فبات الهندى وحالته العقلية تمثل مزيجامن مجموع 
عناصر ضارة» بعضها أسيوى باق وبعضها الآآخر أوروبى مجلوب. وليس ذلك 
بالستغرب وقد أصبحت حضارة الهند خليطا لامثيل له فى العالم ماضياً 
رحاضراء بحيث انقلب الهندى اليوم متطوحا واستمسك بأمور عدها فضائل 
رليست من الفضائل بشي» وغرته الخدع وأخذت بلبه الأعراض ... نحن حاولنا أن 
نرقى بالعقل الشرقى إلى مستوى الكمال الغربى والبيئة الغربية» فحبطنا دون 
ذلك شر حبوط, إذ قد أفضينا به إلى حالة عقلية أدبيةءالفساد يغشاها وعوامل 
الخلل والدخل ضاربة فيها». 


فهذه المفاسد الناشئثة عن تيار التغرب إنما هى من الأسباب الكبرى فى 
انتشار روح البغضاء والكره فى أصةاع الشرق لكل شئ غربى» وقد عمت هذه 
الروح حتى شملت الكثير من أولئك الواقفين على طبائع حضارة الغرب وعمرانه 
حق الوقوف» فساعد ذلك كله على زيادة الروح الرجعية المقاومة لسيطرة الغرب 
السياسية. 


محاولات تغرب الشرق - ق ر کي : 
حين سيطرت الخلافة العثمانية على دول البلقان بدأت مرحاة الخطر 


(4) لزيد من التفصيل يراجع كتاب ثورة العرب مقدماتها أسبابها نتائجهاء وخاصة الفصل 
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الاستعمار ۾ تشكيل الشرق الا سلا سى 
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ثم اشتدت حدة النقد الهمجومى على الإسلام. وأخيراً مع ضعف الخلافة 
العثمانية وزوال الخوف المرضى وذلك حين قام مصطفى كمال بدعوته ا تغریب 
تركيا حاضرة الخلافة الإسلامية بتجارتها وبثقافتهاء كذلك أخذ الاستشراق يتهم 
الإسلام كدين بانه سيب انحطاط الشعوب الإسلامية» وان هذه الشعوب لامفر 
منقرضةء وأن دولة الخلافة قد صار أمرها إلى أن أصبحت الرجل المريض. وقوى 
نشاط المبشرين للمسيحية فى العالم الإسلامى» وقوى إلى جانبه نشاط الدعاة إلى 


& » 


ناحيتين: أولاهما سياسية هى الدعوة إلى الجامعة الإسلامية. والشانية دينية ر ر 
تجديدية هى الدعوة التى قام بها الأستاذ الشيخ محمد عبده والذين قاموا فئ | 
أثره . وكان غرض الدعوة إلى الجامعة الإسلامية تجنيد الرأى الإسلامى ضد / 
غزوة اوربا المسيحيةء وقد أيد الباب العالى وأيد الخليفة هذه الدعوة بكل ما لديه 
من قوة. على أن هذه الدعوة وجدت فى غزو الحضارة الأوروبية من قوة المقاومة 
ماضعضعهاء ذلك بأن الشعوب الإسلامية شعرت شعوراً عميقاً بضرورة 
الاستفادة مما كشفت عنه حضارة الصتاعةء وماروجت له هذه الحضارة من | 
تنظيم أسباب الحياة فى السكن والملبس ووسائل العيش. أما التجديد الدينى فقد ءٌ 
قام على أساس شعور عميق عند الشيخ محمد عبده وعند طائفة من أنصاره 
واصحابه بأن الجمود الذى استولى على المسلمين إنما كان سببه إقفال باب 
الاجتهاد وأخذ الناس بالتقليد الأعمى وترويج خرافات واوهام باطلة ونسبتها إلى 
الدين واعتبار الخارج عليها وغير المژمن بها ملحداً يرمى بالتكفير. 

يقول «جب): «ظل علماء الإسلام يعلمون الناس مدى عشرة قرون إ/ 
تباعاً- لمناسبة ولغير مناسبة - وجوب الإذعان للسلطة سواء آكانت هذه السلطة / 
شرعية أم مغتصبةء وقوى المتمسكون هذا الدرس فى النفوس بصورة لاتحتمل 
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() يراجم لزي من القفصيل ٠:‏ الفك ر الأسلامي الحدذيك وضلتة الاس ت خمار الغربى ب كتين 
فط البهى :الاش مك رهبة 
)۲( یراجم : الشرق الجديد- د. محمد حسين هيكل. 
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لاستشراق رسالة استعمار 
الريب. وتبدى الهمود السياسى وكأنه متأصل فى الشعوب الإسلامية حتى عزاه 
الغربيون الذين لاحظوا تحمل المسلمين للضغط وسوء الحكم إلى الحقيدة القدرية 
فى الإسلامء لكن هذه لم تكن قط أكثر من نصف حقيقة. فالقدرية بهذا المعنى 
المطلق لم تكن سببا بمقدار ماكانت نتيجة. والاستكانة السياسية التى بدا بها 
الشسعب الإسلامى إزاء الغير ترجع فى معظمهاإلى أسباب ماديةء البہؤس 
الاقتصادى من اكثرهاظهورا؛. وفى هذه الأثناء كان غزو أوربا مطرد التقدم. وفى 
هذه الأثناء كانت العناصر غير الإسلامية فى العالم الإسلامى تتعلم وتتقدم وتنال 
الحظوة والثروة. وفى هذه الأثناء كان رجال الدين فى شغل بالمناقشات البيزنطية 
العقيمةء وبرمى الشيخ محمد عبده وأصحابه بالإلحاد والمروقء وبمثل هذه التهم 
التافهة التى لاتروج إلا فى عصور الانحلال والتدهور وتحت سلطان الاستبداد 
والطغيان. وتحطيم أغلالها ايا كان نوع هذه الأغلال. فقامت الدعوة إلى الأخذ 
بنظم الحضارة الغربية والنسج على منوال الغرب. وكذلك قامت الدعوة إلى نظام 
فى الحكم كالنظام القائم فى الأمم الأوربية وإلى تعليم كالتعليم المىوجود فى أورباء 
وإلى ثقافة غربية بحتةء وحسب بعضهم أن لامفر من هذا أو يقضى على الشرق 
القضاء الأخير. وغلا بعضهم فى ذلك حتى رأى واجبأان يقطع العالم الإسلامى 
صلاته بالماضى كله وان ينقل عن المدنية الغربية بحذافيرها. وهذه الدعوة هى ما 
يسميه مؤلفو الكتاب الذى أوحى إلينا بهذا هى : 
محاو لات التغریب : 


وذلك حين قام مصطفى كمال بالدعوة إلى تغريب تركيا لم يكتف بتكييف 
بنى وطنه هذا التكييف الخارجى وفقا لعادات الغرب بل طمع فى أن يشربهم روح 
أوربا أيضا ولم يكن بد لبلوغ هذا الهدف من القيام بعدة إجراءات منها': 

)١(‏ وطن النفس على اطراح الأحرق العربية التى كانت على اية حال لاتفى 
بحاجات اللغة التركية إلا قليلا. 


(۲) وفی ۲٢‏ حزیران (يونيو) سنة ۱۹۲۸ الفت لجنة عهد إليها فى تعديل 
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(١)‏ یراجم : تاریخ الشعوب الإسلامية - بروكلمان. 
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لأحرف اللاتينية بحيث تلائم اغراض الكتاة لتركية. e‏ 
E‏ الاحرف اا و N‏ نفسه على 
أن يظهر أمام الناس بمظهر المعلم لهذه الأحرف. ففی ٩‏ آب (اغسطس) اعلن ۶ 
اصطناعها بخطاب ألقاه فى إستانہول» حتی إذا کان اليوم الثالث من تشرين الثانى 
(نوفمبر) أصبح هذا الإعلان قانونا. 

)"( وأنشئت نشد نشئت المدارس فى طول البلاد وعرضها لتعليم الناس على اختلاف 
اسنانهم الحروف الجديدة التى أصبحت «وطنية) فى أقصر ما يمكن من الوقت. 
بالعربية والفارسيةء وهما اللغتان اللتان كان الأتراك يعتبرون دراستهما ضرورية 
لفهم الأدب التركى. وحرم استعمال الحرف العربى لطبع المؤلفات التركية. 

)٤(‏ أما الكتب التى سبق لمطابع إستانبول أن اخرجتها فى العهود السابقة- 
وهی کثیرة لاتکاد تعد - فقد صدرت إلى مصر وفارس والهند. 

)١(‏ ساند الاستشراق خطوات اتاتورك فى إجراءاته نحو تغريب ترکیا 
التغريبى ثم أ أثبتد E‏ 

والواقع ان هذا الانقلاب ادى إلى قطيعة اخرى ما بين تركية وماشضيها 
الإسلامى من جهةء وما بينها وبين إخوان الأتراك فى الدينء فى سائر الأامصار 

الاستشراق الاستعمارى ومصساندقه أتاتوركت : 


ومن باب التعويض عن القيم الروحية التى انطوت هذه الإجراءات كلها على 
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الاستشراق رسالة استعمار 
التخلى عنها اعتزم الغازى أىاتاتورك أن ينفغخ فى شعبه روحا جديدة من 
الاعتزاز بقوميتهم. فبعد أن تعين على رجال تركية الفتاة أن يقطعوا الرجاء من 
إمكان اكتساب جميع رعايا الإمبراطورية لتأييد مبدثهم السياسى (القاثل بان 
تركية وطن يسكنه شعب واحد- العثمانيون - متمتع بحقوق متساوية) نشات 
محاولة إلى ربط الأتراك وجميع إخوانهم فى اللغة برباط من الوعى القومى جديدء 
قوامه المثل الأعلى القائلء «الطورانية؛. والحق أن مصطفى كمال اطرح هذه الفكرة 
اطراحا ينم عن تبصر سياسى أصيل. وإنما كان يهدف» بدلا من ذلك» إلى أن 
يدخل فى نفوس اتراك الأناضول العزة والفخار بوصفهم أحفاد شعب قديم راق» 
من أجل ذلك تبنى الافتراض الواهى غير العلمى الذى قال به نفر قليل من العلماء 
الأوروبيين والذى يذهب إلى أن لغة السومريين» منشأ الحضارة البابلية القديمةء 
كانت ذات صلة بالتركية. وكانت الحفريات التى أجراها العالم الا لمانى ونكلر فى 
نانول غ پو غاز گوئ» قد كفت عن تفن آفار من الحضارة الحيية 
انشاتها شعوب آسية الصغرى ثم اقتبستها طبقة حاكمة من الجنس الأوروبى 
الهندى الدخيل. والواقع أن هؤلاء الحيثيين أيضا اعتبرواء من طريق استقراء 
تاريخى جرئ» اقدم حضارة فى العالم. وسرعان ما ظهرت فى تركية الكمالية 
أيضا فكرة تذهب إلى أن اللغات الأوروبية الهندية واللغات السامية كانت فى 
الاصل ذات صلة باللغة التركية وأنها نشأت عنهاء وقد سعى القائلون بهذه الفكرة 
إلى إقامة البرهان عليها من طريق بهلوانية لغوية رائعة لاترضخ لأيما نقد علمى 
أو قياس. ولتأييد هذه الفرضيات وضعت - فى الأوساط وثيقة الاتصال برئيس 
الجمهوريةء على ما يبدو- نظرية خيالية تعرف» ب «النظرية الشمسية فى 
اللغات». والواقع أن هذه النظرية اعتبرت جميم الكلمات الأجنبية التى تحفل بها 
اللغة التركية مادة لغوية سليمة النسب» وبذلك افسحت فى مجال الإبقاء فى 


تشرین الثانی (نوفمبر) سنة ٠۹۳١‏ بعد تصديق القانون الخاص بالقاب الأسر. 
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استئصالها مااستطاعوا إلى ذلك سبيلاء والاستعاضة عنها بكلمات ميتة سعوا إلى‎ 
إحيائها من متن اللغة التركية القديمة. فقد أدخلت كلمة 18٥ء6 الفرنسية» مثلاء‎ 
إلى صلب اللغة التركيةء فإذا هى تلفظ انااهء وذلك بعد أن أرجعوها إلى فعل -لا)ه‎ 
هه أو «اقرا» . والواقع أن المشتغلين بهذه المباحث اللغوية لم يحجموا عن إلحاق‎ 
عدد من أواخر الكلمات الأجنبية» من مثل اللاحقة الفرنسية الملائمة : «1-» (قى‎ 
كلمة اء إلخ) ببعض الكلمات التركية أو العربية الخالصة. ومن هنا نشأت لغة‎ 
كتابة جديدة يكاد فهمها يتعذر على الرجل العادى. وهكذا علقت فوق كرسى‎ 
رن اا لزه في ا( اة مك واه هة‎ 
الشكل دإںdمںوں 01 kنارمصمعE) الذى ما كان أحد من الأتراك ليفهم منه شيئاء‎ 
قبل بضع سنوات فقط› غير اللاحقة نا فى الكلمة الأولى» والصلة فى ختام‎ 
الثانية. ومهما يكن من أمر فالذى لاشك فيه أن هذه المظاهر المنبثقة عن وعى‎ 
قومى مغالى فيه مالبثت أن خضعت لاعتبارات اكثر رصانة وحكمة. ذلك بان‎ 
الأتراك» مهما استشعروا الرغبة فى التخلى عن تقاليد"' ماضيهم الإسلامىء‎ 
يظلون أصحاب تراث قومی خاص هو من الغنى بحيث لم يكونوا فى حاجة إلى‎ 
تدعيم وعيهم القومى ببهارج مستعارة. والحق أن العلماء الأتراك يحارلون منذ‎ 
مدة طويلةء وفى نجاح كبير, اكتشاف الكذوز الحقيقية التى تنطوى عليها ثقافتهم ء۶‎ 
من طريق البحث العلمى المنظم.‎ 
ولكن تحرر الأتراك من السيطرة الفكرية التى كان يفرضها عليهم ممثلو‎ 
الإسلام المتحرجونء جعل القيم الدينية الإسلامية الصحيحة قريبة المنال من أفراد‎ 
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(۱) فى سنة ۱۹۳١‏ بلغ احتقار الاضى حدا يتمثل فى بيع مجموعات نفيسة من الوثائق 
القديمة الخاصة بوزارة المالية البلغاريةء بوصفها أوراقا لاقيمة لها. حتى إذا نوقشت هذه المسألة 
فى الجمعية الوطنية الكبرى استطاعت الحكومة استنقاذ ثلاثة وخمسين كيسا من هذه الوثائق 
الثمينة بأن اشترتها من جديد وضمتها إلى المحفىظات الوطنية. 
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الاستشراق رسالة اسنعمار 
الشعب. فقد ترجم القرآن - ولم تكن تلاوته ميسورة قبل ذلك إلا بالعربية - إلى 
اللغة التركية لأول مرة فى نيسان (أبريل) سنة ٠۹۳۱‏ ونشر مع تفسیرله 
ترکی. وفی کانون الٹانی (يناير) سنة ۱۹۳۲ تليت أقسام من هذه الترجمة على 
الناس» لأول مرةء فى أحد جوآمع إستانبولء ومن ذلك الحين صار المؤذنون ايضا 
يؤذنون للصلاة باللغة التركيةء ليس هذا فحسب» بل إن الحرية الدينية ادت إلى 
اعتناق عدد من الأتراك النصرانية سنة ١١۱۹ء‏ وهو عمل كان القانون الإسلامى 
القديم يعاقب عليه بالقتل. 

تلك محاولة : تغريب الشرق (تركيا). 

ويلاحظ الأستان «جب؛ وزملاؤه المؤلفون أن أصحاب هذه الدعوة نسوا أن 
مظاهر حضارة الغرب تعتمد على اصول قديمة وإلى ثقافة عريقة وأن نقل 
الظاهر وحده لايكفى لإقامة هذه الحضارة. 

وهذا ما يلاحظه الأستاذ «جب» بمنتهى الدقةء حيث يقول : «إن مستقبل- 
التغريب- وماسيكون له من أثر فى العالم الإسلامى لايتعلق بأى من هذه 
الاستعارات الخارجية. فالأشكال الظاهرة فى المحل الثانى. والأمر كذلك فى هذه 
الشئون - الاجتماعية - اكثر منه فى الشئون المادية. فكلما كان التقليد الظاهر اكثر 
دقة كان التمثل الداخلى أقل قياما. ذلك لانه كلما ازدادت الإحاطة بالروح والمبادئ 
التى تقوم عليها الأشكال الظاهرية دقة ارتبط بها عادة قصور ما تقتضيه الظروف 
الحلية لاقتباسها. وقد يتهدم كثير من النظم الغربيةء ومع ذلك لايكون العالم 
الإسلامی اقل ۔ تغربا- مما کان» بل لقد يكون اكثر تغربا. ولی اننا اردنا أن نعرف 
القدر الصحيح الذى أثرت به الثقافة الغربية فى الإسلام فإنه يجب أن ننظر ثحت 
السطح وأن نوجه نظرنا فى المحل الأول للأفكار والحركات القائمة على اساس من 
التمثل الخالق للفكر الغربى بعد تحضير داخلى فى النفس عميق. أما سوى ذلك 
فسطحى كله. ومهما يكن العمل دقيقا وشاقا فإنا يجب أن نبذل جهدتا لنمين من 
بين ما استورد من موارد الغرب» الفاسد اكثرهاء والتى تزحم الآن اسواق الإسلام 
ومیادینه› تلك التى تقيم الأاسس الأولى لبناء ثقافة جديدة». 
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وهنا يمس الأستاذ «جب» جوهر المسالة ويتحدث عن التربية والتعليم وعن 
إقامة نظمها فى العالم الإسلامى على أسس غربية. وهو فى الوقت نفسه يتحدث 
عن الصحافة وعملها وسلطانها فى إقامة أاساس الثقافة الجديدة. وهى يقول أن 
التربية والصحافة ومقومات الحياة كانت اكثرها ترمى إلى التفرقة بين الحياة 
الزمنية والحياة الروحية الدينية» فليس شى من شئون هذه الحياة يصح أن تسبغ ۶ 
عليه الطابع الدينى إلا ما كان دينيا بطبعه. وقد استطاعت الثقافة فى نظر لاستاد | 
«جب؛ أن تحقق هذه الغاية. يقول الأستاذ «إذا كان الإسلام كدين لم يفقد إلا قليلا ر 
من قوته فهو كنظام للحياة الاجثماعيةء قد نزل عن عرشه وقامت إلى جانبه أو 
ES LG GL‏ 
وتنظيماته الأاجتماعيةء وهى مع ذلك تقوم فى موقف الاحترام منه ولتصف | 
الواقع فى ابسط صورة فالذى حدث هو ما ياتى :إلى عهد قريب كان اسم | 
اقذادع او ساك الوب ات ا و وجات سام ای کن شيل 
التناول غير الأدب الديثىء وليس له أعباء ولا حياة عامة إلا ما اتصل بالدين» ول / 
يكن يرى من الحياة الخارجية إلا قلياا أى لاشى إلا من خلال المنظار الدينى. 
فالدين إذن كان كل شى عنده. أما اليوم فقد انفسحت مهامه فى الأمم التى 3 
حظا من التقدم ولم ببق نشاطه محدودا بالدین فهو يقرا أی تقرا له فصول شتی 
فی ٹ تون من کل در لاعلات ا بادین رلا انش ییا وجیة لتر هته عة | 
الإطلاق. ويكون الحكم فيها لنظريات ومبادئ لاشأان للدين بها ا 
كثير من متاعبه ومنازعاته أن لافائدة له من التقدم إلى المحاكم الشرعية وانه إنما ء 
ید ادون مدش د ای من لن ست لمان شاد راه ندم د | 
لايستمد هذا السلطان من القرآن ولا من السة. ولم تبق الشئون الدينية بذ 
الوحيد فى صلات شيره من سواطتيه بل ادت الشافل واليام الزمتية بنط | 
وتقديره» وبذلك خفت سلطة الإسلام فى الحياة الاجتمامية وتراجعت شيا فشيةا ‏ 
إلى ميدان من النشاط اشد ضيقاء وقد تم كثير من ذلك عن غير وعى وحس» وبين ء 
نسبة قليلة من المتعلمين كان الشعور بهذا الذى تم» والذين حارلوا إتمامه عن إدراك 
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الإاستشراق رسالة استعمار 

وشعور كانو| أقل من أولئك نسبة». وهنا يجب أن نعترف بأن الأستانذ «جب» قد 
لفیا کا لاعن قل نكا فدهن احج مع اترا ا كان 
لدوافع الحضارة الغربية من أثر فى التطور الذى أشار الأستاذ إليهء أن هذا الاتجاه 
الحديث الذى تأصل فى نواح كثيرة من نواحى الحياة الإسلامية إنما دفع إليه 
الشورة على الجمود وعلى التقليد الأعمى وعلى الخرافات والأوهام القديمة وعلى 
هذا الازدراء بالعقل الإنسانى وبحريته مما امتازت به المدرسة العتيقة التى كانت 
سببا فى تدهور الإنسان وأانهيار الشعوب الإسلامية. وليس أدل على ذلك مما 
لاحظه الاستاذ «جب» وزملاؤه مؤلفو «وجهة الإسلام» من أن كثيرا من الشبان 
الذين حملوا ألوان الحضارة الغربية وصاروا يبشرون بها قد عاد الكثيرون منهم 
يشعرون شعورا قويا صادقا بأنهسم فى حاجة إلى أكشو مما تمدهم الحضارة 
الغربية بهء وأنهم لذلك يجب ان يلجأوا إلى تراث السلف من المسلمين لالتماس ما 
ينقص هذه الحضارة الجديدة. وزادهم شعورا بهذا النقص أن رأوا الفكرة التومية 
تقوم فى الغرب على نضال اقتصادى عنيف لايعرف هوادة ولايقف فى وجهه 
اعكبا هو قو ع الط ا ن الاخاء الإفانى اومن الود وار هة نكال ف 
شجيل الاد من اهل ابد الئاخة وبين الذرل الخطفة هى الى كان مار الخزوت 
ومشار أسباب الشقاء والتعس فى هذا العصر من عصور الإنسانية. وقد زادت 
الصناعة التى كانت وما تزال مظهر هذه الحضارة بالات الحرب بشاعة وقسوةء 
فهل ترى يجد العالم الإسلامى فى تراث الماضى ما يشفى غلة روحه مما عجرت 
الحضارة الغربية عن أن تقوم بهء وما يقيم حياة جديدة ليس فيها هذا الجشع 
المادى الفظيع الذى يهوى بالإنسان إلى مرتبة لاترضاها النفس الفاضلة؟ إن هذا 
ارات ف اف شمن قات وطيفات من اباطيل غور الاتملال الذي أضاب 
العالم الإسلامى قرونا متواصلةء فليكن من عمل رجال العالم الإسلامى أن 
يزيحوا أكداس هذه الطبقات» وأن يعيدوا إلى الوجود فى إحدى صور الوجود 
وعلى طريقة علمية صحيحة ما يشتمل عليه هذا التراث الذى غزا العالم وغذاه 
بأدوات الحضارة أجيالا وقرونا طويلة. 
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الاستعمار ۾ تشكيل الشرق الا سلا مى 
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يقرول د. محمد حسین هیکل : 


عه هذه النقطة يقت العام الإشادمل البىم: وه رها الشتريع الواكتح أن 
أولئك الذين كانوا دعاة الحضارة الغربية وحملة أعلامها والذين بلغوا من إدراك 
حقيقتها أن وقفوا على هذا العجز والقصور فيها هم الذين يقومون اليوم بهذه 
الدعوة» وكثيرون منهم هم الذين يقومون اليوم بهذا البحث. أرلئك يشعرون ٤‏ 
شعور الواثق بأنهم سيجدون لاريب فى هذا التراث ما يبعث إلى عالم اليوم الرازح 
تحت ظلمات الادة ضياء روحيا هم وحدهم القديرون على بعثه من جدید؛ لان 
اتصاله بروحهم دون روح الغرب هو الذى يذكى ضياءه. ويوم يوفقون إلى هذا 
فسيتاح للعالم الإسلامى بموقعه الجغرافى بين الغرب والشرق وبين السيحية 
والديانات الأسيوية أن يمد يدا إلى ناحية ويدا إلى الأاخرى ليرتفع بهؤلاء واولئك 
إلى ميادين الحضارة الصحيحة» الحضارة التى تدرك وحدة الوجود على وجهها 
الصحيح. الحضارة التى تقوم على أساس الإخاء وتقول ان المرء لايكمل إيمانه 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» الحضارة التى تبث فى أنحاء الحياة سما 
السعادة الصحيحة»وتضي ئها بنور الحق الذى يقف محجوبا بحجب المكان ءً 
والزمن. الحضارة التى لاتعرف إسلاما لغير الله ولاتعرف للحق حدودا ولا لحرية 
العقل قيوداً. والتى تنير ظلمات العيش بالشفقة والرحمة والإيثار وإطعام المسكين 
وابن السبيلء والمؤاخاة بين الناس جميعا أيا كانت أجناسهم وعقائدهم» والمغفر 
للمذنب والمحبة المنبشة فى أرجاء الكون كله والتى تندس اليوم إليها هموم المادة 
فتحيلها عداوة وحسدا وتقيمها كما تقيمها حضارة الغرب على أساس من حرب ء4 
الطبقات. 
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يوم ينهض الإسلام بهذا العبء العظيم يستمده من ماضيه بعد أن يكشف ي 
عن نوره OS E DS‏ يشعر بنعمة السلام الحق المنبعث 
من أعماق قلوب ملئت رحمة وعطفا ومحبة. أما إلى يومئذ فستظل العادة حاكمة 
متحكمة» وسواء اكان النظام الذى يجعل الحكم للمادة بلشفيا ام كان نظام رأس 
امال فالشقاء حتم على الإنسانية لامحالة. ذلك بأن حكم المادة هو حكم الوحشية 
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الاستشراق وسالة استعمار 


التى تستطيب الدم والدماء والموت» أما حكم العقل والروح وما يستمدانه من كل 
مافى الكون من مودة ورحمة فحكم الإخاء الذى لاسبيل غيره إلى السعادة 
والسكنة والتخمة والسلام: 


ماذا كان بعد سقوط الخلافة الإسلامية ودخول تركيا فى مرحلة التغريب 
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الحق أنه منذ وقوع هذا الحادث التاريخى الحرج اطلعنا على تفرنج جميع 
بلاد ا الشديد e‏ الغاء الخلاقة E‏ ا العلمانية على هذا 
عن غایاتها وانتهوا اضطهادا بالعلماء. 

وعرفت بلاد العرب التى فصلت عن الدولة العثمانية نزاعا سياسيا وشقاقا 
بين الصلحين وبين دعاة التغريب الذين انتهوا فى متاهجهم إلى النتيجة القائلة : 
بانحلال عرى الجماعة الإسلامية نهاثيا كما فعل أتاتورك. بيد أن هذا التيار 
0 للمشاعر الحقيقية الإسلامية تزعزع كثيراً بعد موت أتاتورك وبدات 

التغرب المشوش : 

أدهشت الحضارة الغربية أعضاء هذه البعثات فكل مظاهرها جديدة أمامهم 
فالعلم والفن والأدب والفلسفة وسائر مظاهر التفكير جديدة كلها بالقياس إلى ما 
خلفوا وراء‌هم فی بلادهم من جمود. 

RE o‏ بلادهم» ومن شأن هذه النظرة أن 
س القوة المعنوية التطلعة إلى الإصلاح. 
تقول الغا عب الخ :۲ 
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وكثير من شبابنا الموفد إلى الخارج يرجع وقد فقد فى نفسه فضائل 
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الاستعمار وتشكيل الشرق الا سلا سس 
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لخلاقية واكتسب عادات منافية للخلق - شرب الخمر والانتفاغ بالعظمة والكبرياء 
والسخرية من اعراقنا وعاداتنا .... ومن دواعى الأسف أن هؤلاء الشباب Ba‏ 
ما يدبره بعض المتآمرين من الرجال المغرورين .... إنهم عصابة منافقة دنيثة و 
کرت لدا رها رحانكت اتا لحن ا فل اا 
وإخوتنا فى الإسلام .. 

يطالبوننا بتطبيق المناهج الإصسلاحية الغربية ... وإن كثيرا من تلك المناهج 
الإصلاحية تقيس الأمور وفق معطيات أوربية ... وهذا منهج غير سوى فى ٤‏ 
قاس ال ااا وها يز اتفال ال ية فى ها جال ويقرل مال اون 
الأفغانى :إن أشد و على الشرق وآدعى إلى تهجم أولى المطامع من الغضربيين 
وتذليل الصعاب لهم وتثبيت أقدامهم هم أولئك الناشئة الذين بمجرد تعليمهم لغة ر 
القوم والتأدب E‏ اا يعتقدون أن كل الكمالات إنما هى فيمايعلمونه من 
اللسان على بسائطه وفيما رأوه من بهرج مظاهر الحالات وقراءة سير من 
مراحل من الغربيين فى سبيل الأخذ فى ترقية أمته ودون أن يسبروا من ذاك 
غوراً أو يفهموا لتدرجهم معنی. 

ويعتقد الناشى الشرقى أن كل الرذائل ودواعى الحطة ومقاومات التقدم | 
هی فی قومه»ء فیجریى مع تيار غريب من أم-تهان كل مادة شرقية؛ ومن 
مشروع وطنی تتصدی له فئة من قومه أو آهل بلده. ویأنف من أى عمل ما 
شارك فيه الاخنبى ولى اسا 
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وساهمت تلك النخبة التى تثقفت بثقافة الغرب فى بلورة الإطار العام لتيا 

العلمانية فى مصر خلال العقدين الأولين من هذا القرن بما قدموه من E‏ 
وما أصدروه من صحف وأخيراً ما نتج عن سلوكهم السياسى من احزاب رات ٠‏ 
ويها ركان يفا شار ال وه حه اشاش لخركة إجياء ادة وكقاقة ٠‏ 
فى المجتمع وكتبوا بغزارة وعمق عن اتجاهات الفكر الليبرالى والعلمى فى فرنسا 
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.٠۹۹۱ تراجم التيارات الفكرية فی مصر- د. رفعت السید احمد- الهلال نایر‎ )١( 
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لاستشراق رسالة استعما 

وإنجلترا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لقد تعامل هؤلاء مع الحضارة 
الغربيةء مؤسسات وقيماء ككل واحد غير منفصلء وربطوا بين تقدم الغرب 
العلمى والتكنولىجى وبين أنماط القيم السائدةء وانطلقوا من هذه إلى اقتناع 
مؤداة أن تحديث مصر يستلزم اتقتباس حياة العالم الحديث بضاعته وعلمه 
وتقدمه» وأن يبقى من التقاليد والقيم مالا يتعارض» ويرى البعض أن هذا الاتجاه 
تضمن بداخله العديد من الآراء التى تتراوح من ليبرالية إلى افكار مركسية» وأنه 
فى سبيل تحديث مصر لايجب أن ينبقى من التقاليد إلا ما يتفق وتقدم المجتمع› 
وكان لمجالات هذا التيار الدور الأول فى نشر أفكاره العلمانية. وادعوا أنهم رواد 
الدعوة إلى «الشخصية القومية المتحضرة»؛ مقابل الدعوة إلى «الشخصية الذاتية 
للشعوب الإسلامية). 

يقول : بوريس أراسوف» فى مقال له عن الشخصية الميزة للحضارة»ء بين 
ان بولوجيات العالم الشالث- حسب هؤلاء الداعين للفرنجة- أن الانخراط فى 
الجتمعات الغربية يغير وضعهم الاجتماعى ويتقبلهم المجتمع الغربى. إنمالفظهم 
المجتمع الأوربى ماداموا قد نسبوا إلى بيئة أو إلى حضارة مختلفةء وتبين لهم أنه 
كان عليهم ان يجتازوا فترة طويلة ومضنية فى التعليم وفى استيعاب الحضارة 
الغربية ليكتشفوا فى النهاية أنه من الستحيل أن يقبلوا فى المجتمع البرجوازى 
الذى كانوا يعاملون فيه معاملة الخادم الذى لايمتلك مالا أى عتادا بالرغم من أنهم 
أتقنوا الأخلاق الأوربيةء وهنا تصبح خيبة الأمل ونقد المجتمم الغربى من أولى 
SL ERS‏ 
بأانها عديمة النفع من الناحية الاجتماعية علاوة على أنها أصبحت لاتنتمى إلى 
بيشتها الاجتماعية على الإطلاقء الشى الذى دفع هؤلاء الأفراد المنعزلين لإعادة 
علاقاتهم الشخصية القديمة بأى ثمن. 
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وأسواالمشاعر التى تراود الفاشلين تلك المشاعر التى تؤدى بالافراد إلى 
الانحلال الخلقى والشعور بعدم الجدوى» فما حاولوا الاندماج فی الغفرب والفرنج 
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| الاستعمار ۾ تشكيل الشرق السلا سى 


واخذت فكرة الدعوة إلى «الشخصية المتحضرة» تنزوى فى تفوسهم والبحث من 
جديد عن عناصر الأصالة والهوية الشخصية والشخصية المميزة للحضارة» حاول 
هؤلاء المفكرون إعادة تكوين شخصيتهم على ضوء مفهوم الأصالة داعا | 
الانتماء إلى قومهم بعدما انفصلوا عنهم بحكم تعليمهم وطرق معيشتهم» 
هؤلاء اصبحوالعبة بين يدى الصفوة الحاكمة» أو هدقا لاضطهاد وتجريح 
المجموعات التقليدية(') . 
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لكن الدعوة السليمة هى التى تتبنى الحوار الحضارى بين الثقافات والتى ء۶ 
تحاول التوفيق بين التراث التقليدى ومقتضيات عالمنا الحديثء» اى العلاقات الت ٤‏ 
توارشناها من الماضى مع الاحتياجات العصرية. 


أضف عاملا آخر أدى إلى تفشى الروح الانهزامية فى نفوس هؤلاء وهو 
يناري اشرق لمل ترق ون مع قفرب ادى جل همه مدير 
تاريخ الشرق تصويراً يجعل هؤلاء الدارسين فى الغرب من آهل الشرق يشعرون | 
ان بلانهم بطيعة تاريخها غر لمل ا بلقت أورياء فزاجب عليها ان قذعن اة 
أوربا وتذعن لتعلي مها حتى يتم إمدادهاللحرية وللحكم» وتحت قيادة النخبا أ 
مشقفة بثقافة الغرب تأكدت مفاهيم : 


اخ اا 


- الدعوة إلى رفض اللغة العربية لعجزها عن مسايرة التقدم العلمى او 
إحلال الحروف اللاتينية كلها. 


- بث التاريخ المشوه للشرق فى نفوس أبنائه. 
- بث فى نفوس الشرقيين أن الشرق بحكم دينه TT‏ 
بسياج متين. 


)۷( يراجم : ديوجين العدد التاسع عشر العام السادس ۱۹۷۲ - د. محمد فتىح. 
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الاستشراق رسالة استعمار 
- جعل التعليم أداة لتخريج موظفين یدینون بالطاعة. 
البلاأد. 


- أعلن «اللورد كرومر» فى تقاريره عن التعليم فى ممصر كل ذلك بل 
اضاف إلى ذلك ان لغة أهل الشرق (العربية) غير قادرة على أن تحمل رسالة العلم 
فلابد لمن يريد أن يدرك هذه الرسالة من أن يصل إليها عن طريق لغة أوربية. 

وفی تموز ۱١۹١١‏ طلب كتشنر النصح من كرومر بشأن مصر والمسائل 
امتعلقة بخطته. وجاء فى جواب كرومر : إن التمثيل القومى فى مصر سخف 
واضح للعيان .. فالصريون ليسوا أمة .. إنهم مجرد خليط بالصدفة مختلف 
العناصر المركية() ... ولقد انتشر قول كرومر الوقح بصدد الأمة الملصرية على 
نطاق واسع فى الأوساط الحاكمة البريطانية .. وكان فى مقابل نصحه لكتشنر ان 
حصل على لقب دوق بعد أن أستدعته لندن من القاهرة. 

وجه الاستعمار القبيح : 


من الذين عنوا بمسائل الشرق السياسية «أوجين يونج» مؤلف كتاب 
«استعباد الإسلام؛ واخرج تتمة «الإسلام وآسيا امام المطامع لأوربية» لتقلل الدول 
العظمى من جشعهاء وإلا اضطرمت نار الحرب بين الأجناس والديانات» نشرته 
مكتبة زيدان العمومية .۱۹١۸‏ يقول يونج فى مقدمته : ولايعزب عنى أن من 
يبسط هذه الحقائق یتعرض لان یعدوه فی جني ثورياء وفى الوزارات بباريس 
شخصا شدید الخطر .. وقد القی أناسا يشیرون على بان أعدل آرائی ويعللوننى 
بان اصیب منصبا خطيرا تغدق منه على الأموال من دون أن أعنى نفسى بعمل 
شاق» فمثل هذه الوعود تستغری غيریى. فيجب أن ننبذ جميع هذه الأمور وراء 
ظهرنا إذ نحن عائشون فى عصر كثرت فيه الاضطرابات ونخشى أن تحدث قريباً 
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)١(‏ سیاستان إزاء العالم العربى ص ۷۸ بوندا ریفسکی. 
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الاستعمار ۾ تشكيل الشرق الا سلامسى 
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حوادث خطيرة فيحسن بنا أن نفكر فى التوسل بوساثل نتلافى غوائلهاء وهذا 
ما عقدت عروة العزم على بيانه فى هذا الكتاب غير هياب ولا وجل. 

ثم يقول عن العوائق التى صادفته والتى وضعتها السلطات الفرنسية امام ر 
نشر كتابه : رأت السلطة الفرنسية فى السةة الماضية أن من سداد الرأى أن تحول 
دون دخول کتابی بلاد الشرق لأسباب واهيةء فقد قالوا وكتبوا لى رسميا :ان ٤‏ 
کتابی قد يحدث ثورة فى الأفكار» ويضرم النار فى العواطف على أن الحقيقة هى | 
ان وسيطا شديد الغيرة توهم أنه ينال حظوة إذا وجه قوارص كلمات فى 
راء دة فتعراي أا الخارف ال كرفا فف كانت ممه قت ززا 
على ذلك» الكتاب الآتى الذى انتهى إلى زعيم من زعماء الإسلام وكان له تأثير 


شدید فی : 
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«افعمت قراءة كتابك فؤادى بهجةء وقوت الثقة التى ما فقدتها قط بفرنسا 
من جهة مستقبل نسى مع كثر مالنا من الخصوم الذين جعلوا دابهم النحت فى / 
اثلتنا- وحسبنا فخرا وقوة أن يتولى الدفاع عنا فرئسيون کرام یعلق یونع على | 
تلك الرسالة التى لم يعلن عن اسم صاحبها بقوله :إن مثل هذا الكلام فيه تعزية 
عن كثير من الدنايا والصغائر. رسالة مؤرخة اکتوبر .٠۹۲۷‏ 


ویذکر رسالة اآخری لزعیم من زعماء العرب مؤرخة فی ۲۹ آبریل ۱۹۲۸ء 


خطیرتان: 
ومستقبله. 


الثائية : معرفتك للعالم العربى معرفة تامة. فقد تسنى لك ان تعلم أن 
الشعب العربى - بين الشعوب الشرقية- يحرز صفات شريفة كالصفات التى 
يمتاز بها شعبكم الفرنساوى» وهذا ما جعلك تميل إلى شعبنا ميلا شديدا صادقا. 
وبناء عليه فأنت بين عاملين قويين يتنازعان : 
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الاستشراق رسالة استعمار 

أحدهما : وطذيتك المحمودة. 

والآخر : محبتك للعرب. 

فقد جعلت وكدك - مما فطرت عليه من الصدق والمرىءة - أن يكون لبلادك 
شأن فى تنبيه الشعب العربى من غفلته وإخراجه من دائرة خموله والسعى 
لمخالفته فهو من دون سواه تسهل مخالفته ... ولايخفى على أن إقدامك على 
الدفاع عن العرب واحسابهم يقتضى شجاعة أدبية سامية. (ك) 

هل الشرق ضد الفرب؟ 

يؤكد المؤلف فى هذا الفصل أن ثمة حوادث خطيرة فى الشرق الأقصى غير 
أن وكالات الأنباء والإعلام الغربى يتجاهلها لأنها تضر به وبمصلحة الغرب؛ لذلك 
يحرص الغرب على إبقائها وراء ستار الكتمان. ويقول يونج : إن الخطر المعروف 
يقل الخوف منهء وقد يتجنب بضغط الرأى العام المتنبه الذى يقضى بتغيير تلك 
الخطة السياسية إلى خطة اخرى يقل الخوف منها- فإن المعرفة السابقة لوقوع 
الحوادث تقضى باتخان التدابير قبل الوقوع تحت ضغطها- وتلك الخاصة تعد من 
خصائص السياسى اللبيب الخبير بمجاراة الأيام والتحول عن مسيس الحاجة. 
وهذا ما أدركته بريطانيا فى شئون الشرق .. واختار المؤلف «القضية الأسيوية إذ 
هى مرتبطة كل الارتباط بقضية البلدان الشرقية المنبسطة على شواطى البحر 
الأبيض» وهوإذ يحاول عرض تلك القضية ينبه على أنه فى عرضه لايكون 
متحيزا لراى من الآراء السياسية أى لمذهب من المذاهب الدينيةء أو الخوض المتعمق 
لبعض الآراء الذى قد يكون صداها شؤما وويلات على الشعوب الملستعمرة 
الغربيةء أو تجعل موقفها مع الشعوب المستعمرة فى حرج. واختار یونج آسیا 

بالذات» لأن أسيا بدات تتحرك وتحقق الغرب من تحركهاء فبعد أن أنشئت جمعية 
ااا اك وه اماف فن جحو ام اسيو من متاه 
الاستعمار لمناراتها حتی بربطها بچنيف لثكونا جمعية واحدة. 


كذلك يفضح يونج العالم الغربى من وراء شعاراته الحضارية التى رفعها 
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الاستعمار و تشكيل الشرق ال سلاسى 


مقففة للإنستانية :ويبيخها أنها اساليب استعمارية هدقها فركن وصاية الغرب 

على الشرق والتسلط عليه» ولايترك شعاراإلا ويمزقه ويفضح أهدافه 

الاستعمارية من غير مصانعة ولا ملق. 
الدعوة إلى التمدن : 


يقول : الغرب يدعى انه موكول إليه نشر التمدن والذود والدفاع عن 
اللشفو ب بينماالدافع إلى ذلك هى العقمع والكشي :قم بس خطره فى 
الأمثلة : هل الصين أمة لا ترتقى إلى المدنية حتى تحتاج إلى الغرب» فى 
المدنية» إنها أمة عريضة يمتد تمدينها إلى الألف ستة. 


RENNES E OO 


وهل العرب وهم جيل مطبوع على الشهامة ومكارم الأخلاق .. يحتاج إلى 
الغرب ليعلمه الحضارة؟ وهل مصر؟ وهل الجزائر؟ .. اليس كل تلك الشعوب 
مجبولون من الطينة التى جبل الغرب منها؟ 

لاشك فى أن تلك الاستفهامات تنفى ما يزعمه الغرب لنفسه من أنه وصى ر 
على الشعوب لينشر فيها التحضر .. واليس فى كل ذلك ما يهدم ما شيده 
الا مان لف على مساب تلك لشوب ودن سياه ات مهار 
وأليس فى كشفنا لوجهه القبيح ما يطلق علينا نار الإحن والحزازات؟ يقول يونج : 
اردنا كشف أطماعه حتى لايخدع الشرق بخدعه. وان الاساليب الاستعمارية التى ر 
يسر الفرب على جانا كطام اتقرب الجذيت دته مهتا اتشتدرب نالتا ٠‏ 
عليها. إن الشر فى سياسة الغرب نحو الشرق. وليس فى علاقة الشرق بالغرب. 

التبشير : 
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يقول يونج : إن دعوى الغرب بأنه قام بدعوة سلام إلى الشعوب حين 
أرسل مبشريه .. لايصدقها أحد» فالمسالة الدينية فى الصين مكفولة للجميع. 
فالصينى مشهور بانتحاله من مبادئ الأديان مايراه أفضل من غيره. فهو 
مشهور بالهوادة والدليل على ذلك هو منحهم امتيازات عظمائهم لجميع المبشرين. 
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الاستشراق رسالة استعمار 

ولقائل يقول :إذا كان الأمر كذلك فلماذا تقع المذابح التى كانت وسيلة 
لتدخل الدول الأجنبية فى تلك البلاد؟ الجواب على ذلك هو أن بعض المبسشرين 
کانوا يتجاوزون حدود مهمتهم» فإنهم أرادوا أن ينشئوا دولة ضمن دولة وأن 
نوا ارمح من يد الندالة أجلي ويخارخن أراهن الغلمام 

وقد جرت حوادث كثيرة من هذا النوع فى الهند الصينية من عهد احتلال 
الغرب فأدركت (يونج) حينئذ الباعث على المذابح» وقد رفعت تقريرا فى هذا 
الشان إلى مرجع عال. 

وليست الديانة البوذية مناوئة للديانة السيحية»ء فقد اتفق لى (يونج) انى 
قضيت اياما فى ديار البوذيين» فكذت استمم فيها إلى أصوات النواقيس وأشهد 
حفلات تشبه الحفلات التى يقيمونها فى أديرتنا وبطقوس كطقوس رهبانناء وقد 

فضية : العرق 

يقول يونج : ولقد اخطانا خطأا فاضحا بزعمنا۔ الغرب - أن الجنس اللاتينى 
يفضل غيره بالتفوق العقلى والعلمى والأدبى .. وذلك مما جعل الغرب يسعى إلى 
إخضاع غيره لمشيئته .. وكأنه لم يوجد قبلنا شعوب عظيمة لها أنظمة سياسية 
واچتماعية .. واسألوا التاريخ عن الحضارات القديمة التى انطوت ولم ينطو تاريخها 
فى المكسيك وكولومبيا ومصر والصين وفارس .. إلخ. 

يقول يونج : ونبسط ملاحظة لطيفة عن اليهود الذين ينتمون إلى الشرق؛ 
فهم منتشرون فى جميع أنحاء اللعمورة ويديرون جميع الشئونء فبلادنا 
الأوروبية التى تخاف من الشرق أصبحت مغزوة منه فأی شى يخشون اكثر من 
ذلك. 
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الخورب والإاسلام: 
يقول يوت + الإسلام قوة لاإيسهل القضاء عليها فلا الثقافة اللاتيئية ولا 
غیرها تبلغان منها فليس رسل الإسلام مبشرين ينتشرون فى البلدان حاملين ء۶ 
التوراة فى طليعة الفاتحين ثم يحملون فى برودهم المطامع» إنهم ليسوا كذلك› 
ولهذا تكرم وفادتهم ويسمع صوتهم وتروق عقائد هذا الدين عقول الشرقيين 
والأفريقيين» أجل إنه يجتاز عقبة كثوداليصل إلى دور التجددد وذلك ليس 
بمستعص بفضل القراآن فإن قوته تزداد. 
العوب : 
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الشرق نذير للغرب وباعث له على التروى فى علاقاته مع الشرق .. وعوامل ذلك 

كثيرة منها وأهمها الإسلامء ولوجود جامعة الجنس بينه .. ويرى يونج أن 

غوئ الوخدة الأسشترية الك فكل غل القرب الجازف: 
المصالع الاستعمارية أو لا : 


جميع المعاهدات التى مكذت للاستعمار الغربى فى الشرق لم تحرص إلا 
على الاهتمام بالمصالح الغربية ومطامعه .. أما السكان فلم يكترث لهم ولم تذكر 
فى الاتفاق المسائل الإنسانية التى كانوا قد توسلوا بها لإيجاد مسوغ لعملهم 
وذلك مثل تقسيم كردستان إلى قسمين أحدهما فى تركياء والآخر فى العراق. 
تعودت بريطانيا العظمى حبنئذ فى كل زمان أن تعاهد بلادا على الاشتراك 
مها قى الروت القارهة تحقهه هة الاد ق حال ا امك من رافق 
والغنائم» وقد يكون غالب الأحيان وهميا. وهى لاتفعل ذلك إلا تجنباللنفقات 
ولإخفاق المساعى .. وتعويد الشعوب على أن تكون فى خدمة المطامع الأوربية. 


محاور النعرات المذهبية : 
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لأاسنشراق رسالة استعمار 
قدموا إليه من جميم أنحاء العالم من دون أن تفسد عليهم عملهم الدسائس 
الأجنبية التى ذر قرفها فى الدولة الصرية .. ووافق المؤتمر على الأمور الآتية : 
(۱( السيطرة على تبرعات وهبات البلدان الإسلامية. 
معاهدة لوزان وتفويض الإجراءات الأمنية إلى حكومة الحجاز. 


(۳) حياد الحجان أى أنه لايحارب ولايحارب. 
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)٤(‏ إقفال ابواب الأراضى المقدسة فى وجه التدخل الأجنبى. 
)٥(‏ رفض إعطاء الاجانب ای امتیان کان. 
(1) إعلان التساهل الدينى. 
اة الأاسية فى ذلك هن ما اة جلالة أن سود فى الجلسة الارلى 


الدينية التى كادت تفت عضد الإسلام. 


ولقد آرادت ترکیا أن تتظاهر امام شعبھا الذی لایزال مسلما فأرسلت 
مندوبين من أشهر الدهاة فى السياسة اختارتهم حكومة أنقرة العلمانية وم.يالة 
إلى البوذية .. وكان ذلك للمتابعة. 

فابن سعود قد نبه فى وقت مبكر إلى أساليب الغرب الاستعمارية. 

النتيجحة : تشكيل جغرافية لخدم أطماعه. 

كتبت الجمعية السورية الفلسطينية فى المذكرة التى قدمتها إلى جمعية 
الأمم فى اجتماعها السابع مايأتى : 

)١(‏ مزقت سوريا جغرافيا تمزيقا شوهها. فقد اقتسم الفرنسيون 
والبريطانيون هذه البلاد فيما بينهم. 
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(Y)‏ ثم عاد الفرنسيون وسلخوا عنها جزءا فى الشمال وارج موه إلى تركيا 
وارجعو| إليها أيضا جزءاآخر. 


(۳) وقسمت سوریا إلى خمس دول أنشئت ت على قاعدة المذاهب الدينية 
وجعلت السلطة الفرنسوية من كل طائفة دينية شعبا يتميز عن غيره لتزعم أن 
سوریا (ة فسیفساء شعوب» . 


إن الشرق قد تبدلت شئونهء غير أن سياسة الغرب الجائرة لم تتبدل. بل إن 
مبادئ الحرية التى سادت فى الغرب» ونودى بها غالب القرن التاسع عشر؛ هبت 
عليها ريح هوجاء من المطامع السياسية والاقتصادية فمزقتها شر ممزق وبدد 
صورها كل مبدد. إذ أخذ التزاحم يشتد والتنازع يوغر قلوب الدول الغربيةء» حتى 
طفح الكيل فاشتعلت الحرب الكونية العظمى. وكائت قد اشتدت نهمة أوربة ء 
وجشعها للتوسع فى الفتح والاستعمار ومناطق السيطرة نيل الامتيازات واحتياز أ 
الأسواق الاقتصادية» اشتداداً وحشيا غير مسبوق المشيل. فنجم عن ذلك ان باتت 
نة لزب ع الشرة ف هو القرن الخش رين غاي ها جمد ها غاا في ا 
الإرهاق وشد الخناقء من حيث يجب اللين والرهوء وطفقت أوروبة تتجهم و 
وجه الشرق المستيقظ الناهض» وتستبيح لنفسها مناهضته وتسميم عواطفه ۶ 
الثائرة ورىحه الهائجةء فاساءت إليه بذلك فى سنوات معدودات إساءة تفوق جميع ٤‏ 
ما ثاله مذها من الشر والهوان طيلة ماشتى سنة خلت. وكائت السياسة التى جرى 
NN OE E aE‏ 
سبيل الإصلاح والذود على حياض استقلالها كتركية دبلا فارس» عار وشتادا | 
على الساسة الأحرار السابقين الذين كانوا منذ جيل مضىء» وجناية كبيرة على ر 
الأحرار المعاصرين» كما تشهد بهذا كلمات خالدات قالها الكاتب الإنكليزى الشهير 
«سدنی لو) سنة ۱۹١۲‏ وھی :۔ 

«ما أشبه غالب الدول النصرانية فى سلوكها هذا الذى ما برحت سالكته 
منذ عدة سنوات إزاء الأمم الشرقية» بعصابة من اللصوص يهبطون على الحلل 


SIREN 


f 


EEE E 


SSSI 


IIIS 


DRS 


IRN 
کک‎ 
٠ 
€ 


لاستشراق رسالة استعما 

الآمنةء اهلها ضعفاء عزل» فيثخنون فيهم ثم ينقلبون بالغنائم والأسلاب. ما بال 
هذه الدول لاتنفك تدوس حقوق الأمم الجاهدة فى سبيل النهضة» وعلام هذا 
العسف الذى تضرب به الشعوب المستضعفةء وهذا الجشم الكلبى لانتياش ما بين 
أيديها وما خلفها. إن هذه الدول الغربية النصرانية هى بعملها هذا مؤيدة للدعوى 
الباطلة أن القوى الشاكى السلاح يحق له الانقضاض على الضعيف الأعزل» وآنية 
بالبرهان القاطع على أن مكارم الأخلاق والآداب الاجتماعية لاشأن لها البتة حيال 
القوة المسلحة. أجل» إن هذه الدول قد تجردت عن كل حسنة فى معاملة الشعوب 
الشرقية تجردآلم يسبق له مشيل حتى بين اشد الجيوش الشرقية همجية فى 
الزمن القديم. 


بين الاستشراق والاستعمار : 


)١(‏ وسواء أكانت أسباب التشويه للإسلام ناجمة عن حسن نية أو جهل أو 
سوء قصد» فتلك احتمالات تفس الدافع الباطن للاستشراق» لكنها تمل أخطر 
الأعمال التخريبية للشخصية الإسلاميةء كما تساهم مساهمة فعالة فى تشوية 
الإسلام وتقديمه إلى الأجيال كما يرمى الاستشراق بأنه : نتاج خليط مشوه من 
اليهودية والمسيحية والوثنية العربية - الشى الذى يؤدى إلى زعزعة أصالة الفكر 
الإسلامى»ء وتعريضه إلى خطر التصفية والانهزام أمام العلمانيةء ونجاح عملية 
التغريب للشخصية الإسلامية عن دينها ولغتها وشقافتها وتنفك عن عروتها 

الوثقى التى لا انفصام لها. 

(۲) يخطط الاستعمار دائما لتشويه الإسلام باستحداث مفاهيم خاوية 
تماما من مضمون علمى لكنها ذات طنين إعلامى مثل : الأصولية الإسلامية- 
الإرهاب الإسلامى- وتلك المفاهيم ضبابيةء واستثمار الخلاف المذهبى بين الشيعة 
والسنة او الخلاف القومى بين الأقوام المختلفة كالكردى والعربى والفارسى 
يركز الاستعمار على تأجيج هذه الخلافات كى تصبح مانعاعن نجاح مشروع 
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| الإ ستعمار وتشكيل الشرق الا سلاسى 


الته ان الو ادى او وة الات ولك خم الأست م ف رة 
وتغذية مشاعر التجزئة القومية والإقليمية› للوقوف فی وجه الإسلام E‏ 
سيطرته على مقدرات المسلمين. وهكذا قطع العالم الإسلامى إلى ا 
تفصل بينها حواجز سياسية متنافرة. 
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المسلح» يهدف مئه إلى التأثير على نفسيات وعقول الجماعة الإسلامية »کی ر 

يصيبها بعوامل التفسخ والانحلال مما يهيثها بالتالى إلى توجيهها وجهة مخالفة 

لأهدافه ومصالحه» وإذا کان E‏ بالشعوب مفاجئة وسريعة"' ˆ 

فإن عمليات الاستشراق تكون هادثة تعتمد على التدرج والتهيئ» ووسيلته إلى 

ذلك هى إبراز السلبيات الثقافية من ثقافات شعبية أو أساطير وتسليط الأضواء 
عليها وإيهام القارئ بان التراث الإسلامى هو تلك الخرافات الشعبية. 
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لاستشراق رسالة استعمار 
التبشير سياسة استخمارية وروح صليبية 


النتبشير وسياسة السلطان عبد الحميد : 

كان من نتائج الامتيازات التى سنحت للأجانب من قبل الخلافة العثمانية : 
فتح الباب أمام البعثات التبشيرية الغربية والأمريكية. 

البعثات التبشير ية الضرفنسية فى الشام : 

فى مطلع القرن السابع عشر تقاطرإلى الشام بعثات كاثوليكية فرنسية 
تنتسب إلى اليسوعيين ... فأنشأت مدارس ومعاهد. ونشرت کتب العبادات إلى أن 
توقف نشاطها فی ۱۷۷۳ بسبب عدم الكفاية المالية .. ثم استأنقوا عملهم عام 
A۳1‏ و کان من اهم الأسباب إلى عودة نشاطهم وصول بعثات التبشير 
الأمريكية. 

البعثات التبشيرية الأمريكية فى الشام : 
لمراقبة البعثات التبشيرية فى الخارج تحت إشراف مركزهم فى مالطة. 

. الصراع النبشيرى فى الشام : 

و لما كان التبشير ليس هو الهدف الحقيقى للوجود الغربى الأمريكى» فقد 
وقع صراع حاد بين البعثات التبشيرية ومن أمثلة مظاهر ذلك الصراع ما وقع بين 
بعثات التبشير الأمريكية وبعثات التبشير الغربية : 

- فی عام ۱۷۷۲۳ رحلت البعثة اليسوعية بعد ما أدت مهامها أى كما قالت 
عودتها الوجود التبشيرى الأمريكى ... وذلك ليراقب بعضهم بعضا. 
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اا ستٹسمار و تشكیل الشرق الا سلا مى 
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- ولا كانت البعثة التبشيرية الأمريكية تنتسب إلى المذهب البروتستانتى ٤‏ ر 
اشر ق ادا من الكاثوليكيين إلى الذهب البروتستانتى ..إذلم يكن فى بء 
الشام طائفة تنتسب إلى البروتستانتية .. فكانت وسيلتهم الوحيدة لجمع الأتباع 
هى تحويل الأفراد من الطوائف الأخرى. 


-إشاعة روح التذمر وإثارة روح العداوة فى نفوس رجال الدين من أهل 
البلاد من جانب» ومن جانب آخر دخل الصراع المذهبى الأوربى إلى بلاد الشام. 
وظل جهدهم الأكبر موقوفا على استمالة الناس للدخول فى طوائفهم وعلى نشر 
ثقافتهم الدينية .. ولم يعملوا شيئًا للنهوض باللغة العربية. 

التطور التبشيرى : 

وفی عام ۱۸١١‏ فتح الآباء اللعازاريون كليتهم الخاصة بالذكور فى عين ا 
طوره (عنطورة) وتم نقل المطبعة من مركز مالطة مقرالبعثة التبشيرية ر 
الأمريكية إلى بيروت ...اتسع نشاط إيلى سميث الأمريكى وزوجته فقام 
بتأاسيس مدرسة للإناث فى بيروت فى بناء خاص بها. 


أدى الصراع بين بعثات التبشيرالمذهبية إلى بعض القلاقل واضطراب 
وفوضی فى بلاد الشام نشا منها انقسامه إلى عقائد وطوائف» وتفجرت الخلا 
الطائفيةء وانمحت الثقافة العظيمة لتحل محلها ثقافة المبشرين الاستعمارية. 
ومهما تكن الجهود التى بذلها امبشرون لتعليم الناس فقد بقيت عقولهم مشلولة 
وأفكارهم آسئة. وذلك بمابثته فيهم من خلافات اساسية فرقت بينهم فى 
التفكير. ووزعت إخلاصهم بين جهات شتى 

رد فتعل البعثات التبشيرية فى الشام على سياسة السلطان 
عبد الحميد : تأسيس معاهدا الو عاظ : 
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من أهم المعالم فى سياسة السلطان عبد الحميد قيامه بتأسيس معاهد 
الام فی ماعات کب :ركان شف الال مسخاء ل الارن اماه الذي 
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الاستشراق رسالة استعمار 
داخل دولته وخارجها .... لضرب خطط البعثات التبشيرية وزيادة الوعى القثومى 
الإسلامى لإرساء أسس الجامعة الإسلامية وإحياء مفهوم الخلافة الإسلامية .. 
وكان وراء ذلك اللصلح الاجتماعى جمال الدين الأفغانى .. كذلك انشا المجلات 
والنشرات الدورية ليتسع مجال النشر والدعاية. ومد سكة حديدية إلى الحجاز. 
كان هدا اندرو م مره خرو ااا فق اثر الحماسة البالغة فى جفي 
ديار الإسلام وهيا الأذهان للوحدة الإسلامية الشاملة. 

انزعاج السفير البريطانى من سياسة عبد الحميد : 

يشير تقرير السفير البريطانى لدى الباب العالى الذى رفعه إلى المملكة 
ا و ي عالطاو ب ات ف ال اة الاح ا 
حدت بالسلطان إلى أن يظهر أمام ثلاثمائة مليون مسلم بمظهر الخليفة والزعيم 
الروحى لالإسلامء وثبت فى نفوس رعاياه الحماسة والاستجابة لتصوره الدينى 
حين مد سكة حديد الحجاز التى ستيسر لكل مسلم فى المستقبل القريب سبيل 
الحج إلى الأماكن المقدسة فى مكة والمدينةء ومن نتيجة ذلك أن اصبح رعاياه 
ا العا إلى خان سو مهل اة 

کک و ا کات ات جا دة 
والاقتصاديون» منذ زمن يعنون عناية كبيرة بشئون آسيا الصغرى» واعتبارها 
ميدانا للاستشمار والاستعمارء ويدات تسيطر على عقولهم فكرة اتخاذها مجالا 
للنشاط الالانى»ء وأصبحت هذه الفكرة أساسا لسياسة جديدة ترمى إلى إيجاد 
وة الات ى الفا وة موت لر غلم الان إلى كاه نها 
عبد الحمية الإسلامية 1۸4۸۴ 

عبد الحميد بكشف زيفه : 


فى سنة ۱۸۸١‏ وصلت القسطنطينية بعثة عمسكرية المانية لتتولى تنظيم 
الجيش وفق الأاساليب والأصول الحمديثة .. وكان على رأس هذه البعثة : 


الاستعمار وتشكيل الشرق السلا سى 
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«الكولونيل فون درجولتش» .. غير أن حماسة القائد فى الوصول بالجيش إلى ر 
مستوى عال فى الكفاية والمقدرة»لم تلق فى نفس السلطان عبد الحميد الرضا ٤‏ 
التام لأن السلطان مع رغبته فى تحسين جيشه» لم يكن يريده جيشا عظيم القوةء 
خوفاً من ثورة عسكرية؛ لذلك أخذ يعمل سرآهو وبعض جماعته على مقاومة 
القائد الألمانى. وحرصوا على أن يحصروا مهمته فى نطاق «الأمن والسلامة». 

الصراع السياسى بين آلمانيا وبريطانيا : 

بعد اتصالات دبلوماسية أربع سنوات» وصل غليوم الثانى القسطنطيذية 
قى زيارة رسمية للسلطان فى خريف ۱۸۹۸ء ونجح فى الحصول على الامتيار 
وهو الحصول على امتياز لد سكة حديدية إلى خليج العرب. 

وكانت هذه الخطة تتضمن كثيرأ من المشاكل العسكرية والسياسية 
والاقتصادية بالنسبة لبريطانياء فكانت ترى أن تحقيق هذا المشروع سيوجد 
منافسا قويآً فى تجارتهاء وخصما يهدد سيادتها فى خليج العرب. أما بالنسبة 
لالمانيا فكانت بمقتضى هذه الخطة ستبسط نفوذها على منطقة واسعةء کثیرة 
الأسواق» غنية بالخامات» فى مأمن من خطر الهجوم البحرى»؛ وكل ذلك كفيل أن 
يحولها فى المستقبل إلى إمبراطورية. 

وبذلك أصبح لالانيا خططها لغزو الدولة العثمانية غزروا اقتصادياء وتحققت 
فكرة استثمار آسيا الصغرى. 

التعاون بين الاستعمار والاستشراق والتيشير : 


قی سنة ۹۸٤۱م ES SS E E‏ 
وبعد هذا الكشف انشا البرتغاليون إمبراطوريتهم التى امتدت من ملقا حتى الهند ‏ 
وسيلان» وقد تبع الحكام البرتغاليين التجارالذين عملوافیإطارالاحتكار ٤‏ 
الحكومى لتجار الشرق» ثم جاء المبشرون فى أعقابهم» وكان المبشرون الأوائل من 
البرتغاليين» وبطبيعة الحال - تحت إشراف الملوك البرتغاليين» إن لم يكونوا تحت 
نفوذهم. 
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الإاسنشراق رسالة استعمار 

لكن لما دخل اليسوعيون الميدان- منذ العقد الرابع للقرن السادس عشر 
تحلل المبشرون من السلطة الملكية» وتنوع العاملون فى ميادين التبشير, إذ 
الجمعية التبشيرية (اليسوعية) لم تكن آيبيريه ققط» بل كانت تضم آفرادا من 
أوربا الغربية وإيطالية» كماان فرق الرحالين زارت الأماكن التى استولى عليها 
البرتغاليون»ء وغيرها أيضاء والعمل التبشيرى شمل بالإضافة إلى مناطق الهند 
وجنوب شرق سيا الصين واليابان. يقول نقولا زيادة : والذى يهمنا من هذا كله 
أن كمية كبيرة تعد بالالاف» من التقارير الرسمية والتجارية ورسائل المبسشرين» 
والكتب الوصفية والتواريخ العامة كتبت عن الشرق الأقصى وجنوب شرق آسياء 
ومن المهم أن نتذكر إن الطباعة قد انتشرت.» كما انتشر الورق وصنعه فى أورباء 
لذلك فقد وجدت هذه النشرات طريقها إلى المطبعة»ء ومن ثم إلى أيدى عدد أكبر 
من القراءء وقد كان نتيجة انتشار التعليم نسبيأ أن ازداد عدد القراء أيضاًء وثمة 
فرق بين التقارير الرسمية» من جهةء والكتب والرسائل التى وضعها المبشرون 
والرحالة من جهه ثانية» فالأولى كانت سرية» ولم يطلع عليها إلا رجال (الحل 
والعقد) ولذلك لم تصل إلى ايدى القراء عامة, ما النشرات الأخرى- أعمال 
المبشرين والرحالة والتجار بصفتهم الخاصة - فقد كانت ملكا للجميع » ومع ذلك 
فقد ظلت معرفة أوربا رغم كل ما رأى الناس وشاهدوا واختبروا وجربوا بالشرق 
على ماهى عليه» فقد احتفظ الغرب فى كتاباته بأمور كثيرة تتعلق بالعجائب 
والغراثب والحيوانات الأسطورية والقصص الخرافية التى كان ينقلها بعض 
الكتاب عمن سبقهم» ويضمنونها كتبهم ليضمنوا لها الانتشاروالرواج. ولقد 
تركت تلك الكتابات الأولى بصماتها على بعض الكتاب الغربيين» كانوا ينظرون 
إلى هؤلاء الشرقيين نظرة تعصب بسبب اختلاف وجهة النظر الدينية. ولاينطبق 
هذا حتى على جميم المبشرين» لكن الروح والنظرة موجودتان بين المبشرين 


يراجع : الشرق والغرب ‏ الفكر العربى - مجلة الإنماء العربى عدد ١‏ -_ والتہبشیر وأثره فی 
لادد الو ية وال اة ما وور اخم سعة الذي الساظى: 
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ويين الحكام الذين كانوا يتضايقون من المقاومة التى كانوا يلقونها على آيدى 
1 الشعوب التى يحاربونها. 


بريطانيا ورإساليات النتبشير : 
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فى عام ۱۸٤١‏ عشية استسلام محمد على صادقت الحكومة البريطانية 
لی قزار اساقفة کفترییری کان إزستال اول اسقف [نگلیگانی إلى القیس ی 
حاخام اعتنق المسيحية» ولتقوية سمعة بريطانيا فى فلسطينء نقل هذا الأسقف 
إلى حيفا على متن دارعة بريطانية. إلا أن بالمرستون اشار فى توجيه سرى إلى 
يىخ ااك رفح متي تما لی طاا فی فاسطین إلى أن فا بج الا يقي 
الدعاية الدينية للأسقف الجديد ولا يساعد على تنصيراليهود القاطنين فى 
فلسطين وعددهمآنذاك ١٠لاف(‏ . إذن فالحكومة البريطانية التى أعلنت مرارا 
عن تمسكها بالمثل المسيحيةء بل وبررت مشاركتها فى حرب القرم برغبتها فى ء۶ 
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بالسيطرة عليها وحدهم - من تطاولات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وأرسلت ر 
الأاسقف الأنكليكانى إلى القدس لهذا الغرض» كانت فى الوقت ذاته تعرقل تنصير 
اليهود بكل الوسائل - يتضح من ذلك أن النازحين اليهود هم الذين كانوا يلزمون 
الستعمرين البريطانيين فى فلسطين لمواجهة خطط محمد على فى إنشاء دولة 
قوية فى الشرق الأوسط ولتعزيز النفوذ البريطانى. 

: المكتب العرفى فى القاهرة‎ ١ 


ضمالملستشرقين- رجال المخابرات البريطانيين الكبار :الجنرال كايتون 


(© يراجع ا الشتزق والقرب- فقولا زيانة لفك الريى مجاه الإئناء العربی عند ٣١‏ 
الإرساليات التبشيرية : كتاب يبحث فى نشاة التبشير وتطوره واشهر الإساليات التبشيرية 
ومناهجها. دكتور عبد الجليل شلبى الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية (الأسبق) منشاة 
المعارف - الإسكشدرية. 
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والبروفسور هوجارت» والكولونيل : لورانس. وتحول المكتب إلى أركان عامة 
رخيشية لجل النفاط الجاس ىسى اهيبي والسيامى الدافز فن الخال الغريي: 

۴ مر كز اليبصرة : 

E E E a ak Ea au 
وقلا ها انرك تي رطان لان رل ي الغ الي حن‎ 
والجاسوسة «هوثرودابیل) والمستعرب ورجل امخابرات : «(هاری فیلیبی» الذى‎ 
أصبح فيما بعد شهيرألدرجة لاتقل عن شهرة زميليه.‎ 
الاتصالات مع شيوخ القبائل العرييةء وزعماء الأحزاب السياسية العريية بغية‎ 
تنظيم الانتفاضات فى مؤخرة القوات الألمانية التركية فى العراق والحجاز وسوريا‎ 
وفلسطينء وكذلك فى إعداد تمرد القوات العربية الداخلية ضمن الفرق والفيالق‎ 
التركية('),‎ 

ونستون تشرشل : يضع السياسة الاستعمارية فضى القاهرة : 
وحضره أربعون دبلوماسيا بريطانيا من الموظفين الاستعماريين والإداريين 
والجواسيس وقادة القوات السلحة البريطانية فى مختلف ارجاء العالم العربىء 
ومارشال الجو ترينشارد والجنرالان راد كليف» وإيردتسان» والمقيمون والممثلون 
السياسيون البريطانيون فى الخليج العربى - وحتى الآن لم تنشر مواد هذا المؤتمر 
لكن كان هدفه وضع سياسة استعمارية مؤحدة فى العالم العربى. وصف هذا 
شعوب البلدان العربيةء يقول بوندا ريفسكى : كانت من مهمة هذا المؤتمر ؛: 


)۱( سياستان إزاءالوطن العربى ص ۸٩‏ ہوندا ریفسکی . 
(Y)‏ سیاستان إزاءالرطن العربى ص .۱١۶۱‏ 
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الواقعة تحت الانتداب ومقاومة الحركات المناوئة للإمبريالية. ٠‏ 
الاتحاد الألمانى للأرض المقدسة : 
١‏ ألمانيا- والجامعة الإسلامية : 


انخرطت الانيا بعد أن تخلفت عن اقتسام العالم قى الصراع من أجل إعادة 
اقتسامه فى أواخر القرن التاسع عشر. فی خریف ۱۸۹۸ بدا غلیوم الثانى رحلته 
الثانية إلى الإمبراطورية العثمانية وكانت الأولى من أجل تعهزيز اتصالاته 
بالسلطان عبد الحميد» ومد سكة حديد الأناضول» وفى هذه المرة تقرر أن يقوم 
غليوم الثانى بزيارة سوريا وفلسطين» فقد قررت برلين استخدام الديانا 
الشلاث: اليهودية واللسيحية والإسلامية- التى لها عتباتها المقدسة فى هذين 
البلدين بغية تعزيزالنفوذ الا لمانى إلى أقصى حد فى العالم العربى على مقر 
مباشرة من قناة السويس. 


{E 


~~ الإرساليات الشر فة والسحلف الانجيلى : 

بدأ تعميد كنائس بروتستائتية جديدة وزيادة الإرساليات والمدأرس 
والمستىشفيات الكاثولوكية التى كانت ترفرف عليها اعلام المانية كبيرة جدا أثناء 

۷ خليوم الثانى والجامهة الأسلاصية والاستنشراق : 
المواقع الألمانية هناك. 

ففی تموز (یولیو) ۱۸۹۸ أى قبيل الرحلة إلى تركياء تسلم غليوم الثائى 
الذى كان يعمل مستشارا فى القنصلية العامة الا لانية فى القاهرة» قام أوبتهايم 
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الاستشراق رسالة استعماء 
بتكليف من الدوائر الدبلوماسية الالمانية برحلات عديدة إلى البلدان الإسلامية فى 
الشرقين الادكى والأرسط مال افزيقيا: وف ام ۱۸۹١‏ فراش اوبتهايم البعة 
فخا ا اكه رن فى اة مو ادف اة ااتتهن ا 
فد لتك إلى متاق الاتي اراق دوهف ةة انم وماس ال رطان بان 
«جاسوس الامبراطور». 

: الجحامعة الإسلامية- وغليوم الثانى والاستشراق‎ -٤ 


أکد آوبتهایم فی تقریر له ۱۸۹۸ على ضرورة اعتماد الانيا على تاييد أفكار 
الجامعة الإسلاميةء وعلى الاستخدام الشامل للنفوذ الدينى والسياسى الذى يتمتع 
به عبد الحميد باعتباره خليفة على ملايين المسلمين القاطنين فى ممتلكات 
بریطانیا وفرنسا وروسیا. 


وأكد أوبتهايم خصوصا على أهمية تعزين مواقع المانيا فى العالم العربى. 
وفى ختام التقرير أشار أوبتهايم إلى أن الجهاد الذى ينبغى أن يعلنه عبد الحميد فى 
حالة نشوب الحرب بين الانيا وبين بريطانيا او فرنسا أو روسيا سيكون سلاحا 
فعالا للغاية فى ألانيا. وقد ترك تقرير أويتهايم هذا انطباعا عميقاللغاية على 
غليوم الثانى»ء فاستخدمه على نطاق وأاسع إبان زيارته إلى الإمبراطورية العثمانية. 

وفی تشرین الشانی (نوفمبر) ۱۸۹۸ بعد إقامة غليوم الشانى فى فلسطين 
حيث زار الستعمرات الزراعية الألمانية واليهوديةء وأجرى مباحثات مع خصوم 
الإسلام العقائديين زعماء المنظمات البروتستانتية والكاثوليكية والصهاينةء توجه 
إلى سوريا ثم وضع الإمبراطور الا لمانى إكليلا على قبر صلاح الدين. ثم القى 
خطابا ختمه بقوله : باستطاعة صاحب العظمة السلطان «و٠ ٠‏ مليون مسلم 
منتشرين فى أرجاء العالم كله والذين بايعوه أن يكونوا على ثقة بأنهم سيجدون 
.فى شخص الإأمبزاطور الأ انى صديقا لهم إلى ابد الأبدين». 

وبعد أسبوع من المباحثات فى القدس بصدد تعزيز مواقع السيحية 
ولتود اعلق الإ مر اطي ر الالانى على ررس الأشتهاد بات نير السلطان 
)۱( ا ص ۱۵١٤‏ . 


Ga: 


ر 
ررر 


SANSISSSSSSSSSSSSISSSSSSNISSISISRSSSSSSSSSSSISSSSSSRSSRRSSRRSRRRRRRSRRRRRRRRRRRSRSRRRRRRRRRSSRRRRRRSRRRRSRRRINRNSRRRRSRSSSNIRIIANISSIRISIIIIIIIIIIS SSSI Kus 
N 


SSRN 


التعطش للدماء عبد الحميد الذى أباد مثات الألاف من الأرمن وبأنه حامى حمى 
رسالة اخری إلى القیصر الروسی نیقولای الثانى جاء فيها : 

«وتذكر ننا اتفقناء أنت وأناء فى نبير حوف على الا ننسى أبداً أن المحمديين 
يمكن أن يصبحوا ورقة رابحة للغاية فى لعبتنا إذا وجدنا أنفسنا فى حالة حرب 
على الدولة المعروفة التى تتدخل فى كل شى .٠..‏ 

وکان من هم نتائج زیارۃ غلیوم الثانی إلى ترکیا : 

- ظهور دور الاستشراق بمزيد من الصراحة والوضوح. 

- طالب البروفسور فى كتابه «ربوع آسيا ووادى الروافدين». وأوبنهايم فى 


كتابه : من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج العربى» طالبا مطالبة صريحة : 
باستعمار شمال العراق. 


۵- الاتحاد الآلمانى للأرض المقدسة : الحلف الإنجيلى 


فى أواخرالقرن التاسع عشرازداد كثيراعددالبعثات والإرساليات 
الكاثوليكية ومختلف المراكز الدينية والثقافية الالمانية فى سوريا وفلسطين» فقد 
مارس نشاطا واسعا هناك : الاتحاد الألمانى للأراضى المقدسةء ومختلف الجمعيات 
التبشيرية الدينية بما فيها النسائيةء وافتتحت المدارس والمستشفيات الكاثوليكيةء 
إلا أن استخدام هذه المنظمات لأقصى حد بغية نشر النفوذ الألمانى فى سوريا 
وفلسطين قد أعاقته الادة ١۲‏ من معاهدة الامتیازات فی ۰ مايو ٠۷٤١‏ وهى 
المادة التى نصت على أن تحمى فرنسا جميع الكاثوليكيين والمنظمات الكاثوليكية 
فى تركياالأسيوية)ء مماهيالفرنساامتيازات غير ضئيلة»لذلك مارست 
الدبلوماسية الألمانية فى الفاتيكان نشاطا عاصفا بغية الحصول من البابا ليو 
الثالث عشر على اعتراف بحق الإمبراطور الالمانى فى حماية كاثلوكية 
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الاستشراق رسالة استعمار 
فلسطين. وبالرغم من معارضة الدبلوماسية الفرنسية استطاعت الانيا فى الواقع 
ان تحقق ما أرادت. 

وفى الوقت ذاته ازداد فى أواخرالقرن التاسع مشر نشاط النظمات 
البروتستانتية الالمانية فى فلسطين والتى نزعها «الحلف الإنجيلى» و «الإرساليات 
الشرفية الألمانية» وبلغ عدد المبشرين وحدهم فى هاتين المنظمتين» ٠١‏ شخصا. 

-٦‏ الججحامعة الإاسلامية وغليوم الثانى 

والاستشراق المضلل : 

وأوحی البروفسور شیرینجریى فى كتابه ذى العنوان المثير : «بلاد بابل 
انى بلد فى الماضى وأكثر المناطق ملاءمة للاستعمار فى الحاضر» أشار فيه إلى 

- شمالی ليسكنه النازحون الألمان. 

- وجنوبى يستخدم فيه على نطاق واسع عمل العبيد من السكان العرب 
المحليين. 

وأخذ هذه الفكرة املستشرق روبراخ أحد زعماء النزعة الالمانية الشاملة الذى 
كتب مؤلفه «سكة بغداد» عن جنوب العراق بلهجة بشعة وجشعة : «بأية الوان 
الأشجار والذی سيتوجه فيه السكان المحليون ذوو البشرة الكالحة إلى الجذوب»› إلى 
السهل الشاسع كى يهيئوا لناء نحن الألمانء الكثير الكثير من القمى'. 

ولقد لاقت الخطط الاستشراقية للاستعمار تاييدا نشيطامن قبل 
الاستشراق بغية ممارسة العمل الدعاثى السياسى فى البلدان الحريية إبان الحرب 
العالمية الأولى» شكل الألان هيئة خاصة تراسها أوبنهايم الذى طرح فكرة الإعلان 
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عن ان غليوم الثانى اعتنق الإسلام واستبدل اسمه ا حیدر. وفی سنوات 
الحرب العالمية الثانية عرض أوبنهايم نفس الفكرة على هتلر وتندر الشعب 
الرس بذلك رال الاج هجتن 

يعلق اغاخان على تدخل الألان فيقول : اما الآن وقد جعلت تركيا نفسها آله 
بيد الألمان» فإنهالم تخرب نفسها فقط. بل اضاعت ما كان لها من زعامة على 
الإسلاء(». 


آمرميكا والإارساليات : 
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فی عام ۱۸۲۲ وصل إينجليش المخبر السرى لدى وزير الخارجية الأمري 
«أدامز» إلى مصر واعتذق الإسلام رانخرط فى جيش وألى مصر محمد 
وحاول بكل الوسائل أن يوس الاتصالات مع السلطات المحلية. ونتيجة هذا 
النشاط المتعدد الجوانب وجه الرئيس الأمريكى جاتسون ۱۸۲١‏ بعثة خاصة إلى 
اسطنبول بغية توقيع المعاهدة الأمريكية التركية الأولى. ومما له دلالته أن رئيس 
البعثة هى قائد عمارة المتوسط الأمريكية «بيدل»» وان أعضاء‌ها هم من كبار تجار 
الأافيون» وفى ۷ مايو ١١٠۸٠وقعت‏ أول معاهدة تركية هيات لتجار الأفيون 
والدبلوماسيين الأمريكان إمكانيات واسعة للتغلغل فى المناطق العربية. 
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وأسرع للاستفادة من هذه المعاهدة المبعوثون الأمريكان الذين حملوا منذ 
أوائل القرن التاسع عشر النفوذ الأمريكى بنشاط إلى الشرق الأوسط. ففى عام 
۳ تأسست فى لبنان أول إرسالية بروتستانتية أمريكيةء وأبدت هذه الإرسالية ر 
اهتماما كبيرا بالاتصالات مع السكان المحليين وبطبع الكتاب المقدس باللغة العربية / 
وفتح شبكة من المدارس. وعلى أساس هذه المدارس بالذات ONE N:‏ 
الكلية البروتستانتية السورية التى استبدل اسمها لاحقا بالجامعة الأمريكية فى بء 
بیروت والتى تضطلم طوال قرن من السنين بدور معقل التوسع الأيديولوجى 
الأمريكى فى العالم العربى. 
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الاسنشراق رسالة استعمار 

: أمريكا والارساليات : محل المبشرين الأمريكان‎ ١ 

واستخدمت الأرساط الحاكمة فى أمريكا على نطاق واسع القناصل 
والمغامرين والعسكريين وتجار الأفيون وقادة العمارات البحرية والدبلوماسيين 
والمرسلين الدينيين ليفرضواالنفوذ الأمريكى فى القرن التاسع عشر بالنار 
والحديد للهيمنة على البحر الأبيض والخليج العربى. وهنا بالذات أمكن الاستفادة 
من المرسلين والمبشرين الأمريكان الذين اجتاحوا هذه المنطقة باسرها تحت 
إشراف : مجلس المبشرين الامريكان. وتحت «شعار تنصير العالم فى غضون 
حياة جيلنا؛ طبق المبشرون الأمريكان الإجراءات التى سهلت تغلغل الراسمال 
الأمريكى إلى الإمبراطورية العثمانية. ومارست نشاطا كبيرأًكذلك «جمعية 
الكتاب المقدس الأمريكية»؛ التى وزعت فى الشرقين الأدنى والأوسط ما بين ٠» ٤‏ 
ملايين نسخة من الكتاب المقدس بلغات مختلفة. ونظرا لمزاحمة المبشرين 
الأرثوذوكس وخصوصا الكاثوليكيين,» المعتمدين على دعم جبار من الحكومات 
الأوربية('). 

۴ آمر یکا والإرسالیات وزویمر : 


واأهتم المبشرون الأمريكان اهتماما خاصا بالعمل فى المناطق العربية من 
الإمبراطورية العثمانيةء ولهذا الغفرض تاسست الإرسالية العربية فى عام ٠۱۸۹١‏ 
وكان مؤسسها المتعرب الأمريكى صموئيل زويمر مؤلف كتاب : جزيرة العرب 
مهد الإسلام("). 

وافتتح زويمر ومعاونوه «إرسالية البصره ثم تقرر توجيه الاهتمام 
الرئيسى ليس إلى الدعاية الدينية» بل إلى النشاط الطبى التطبيقى» وكتب زويمر 
يقول : «يشير جميم المراسلين فى الجزيرة العربية إلى أن الطبيب المؤهل 
والجراح الممتاز يمتلكان ترخيصا يفتح أمامهما الأبواب المغلقة ويغزوان أقسى 
القلوبي» وسرعان ما شمل نشاط الإرسالية العربية التى حظيت بدعم مادى كبير 


(۱) سیاستان ص ۲۱۷. ` 
(۲) سیاستان ص ۲۲٢‏ . 
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خف فار امون واا خن اق فاط لارا قل : 
«يعترف الكثيرون بأنه لولا العمل الرائع الذى مارسته الإرسالية العربية لا 
اطا رخال الأغمال الأ ركان أن بسا هموا قى تمان قول البشرول فى 
1 لشر قى الأوسط». 

۴۳ تا جیج نار المذهبية الدينية : 

وفی ٠٤4‏ وقعت معاهدة أنجلو أمريكية : نصت هذه المعاهدة على تمتع 
والخيرية والدينية والمؤسسات المالية الأمريكية فى سوريا ولبنان الواقعتين تحت 
الانتداب الفرنسى. 

TS GOVAN 
وإرقامه علي اكان م الجا رة‎ E د‎ 
على الاقتراحات البريطانية.‎ 
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أوربا المتحدة تريد الشرق من غير إسلام : 

جاء فی کتاب N E DE SS‏ 
العرب» «أنه ليس الغفرض صب آسيا بالصبغة اللاتينية بل هدايتها إلى الدير 
المسيحى». 

يقول يونج : ويستدل من اهتمام الناس بهذا الكتاب وموافقتهم على ما جاء 
فيه أن هذه الفكرة وكثيرات من امثالها تجول فى خواطر الأكثرية الساحقة عندناء 
ائ آزنا فااع ها 
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الاستنشراق رسالة استعما 

وإذا نظرنا إلى ديانات آسيا نجد أن الإسلام مقصود بالعداوة والحرب» فمن 
ناحية ديانات الشرق البوذية والبرهمية فإنهما لاتزالان على حالتهما القديمة 
ولاتنتشران فى الخارج» ولكن الإسلام وحده يهتدى إليه كثيرون فى جميع أنحاء 
العالم وهو وحده خطر على النصرانية والاستعمار الغربى بحسب زعمهم. فهو 
من دون سواه دين له قواعد شديدة وفروض ونوافل يتقیدون بها فی جميع 
جهات الدتياء ففى ساعات معينة تتحد عواطف مئات من الملايين منهم ويكون 
الحرك لعواطفهم هدف أسمى واحد فديانتهم قوة عظيمة تتجدد كل سنة بالحج 
إلى بلادهم المقدسةء فقد ذهب مائتا الف حاج ونيف فى هذه السنة من بلدان 
مختلفةء وقد بلغ الحجاج الذين شخصوا من جزائثر السوند إلى مكة ۸٠‏ الفا وعند 
اجتماعهم فى مدينتهم المقدسة يتباحثون ويتبادلون الأراء ويتفقون على ما يكون 
من ورائه إعلاء شأن جامعتهم الإسلاميةء وينتشر ما يكون قد قرروه فى بلادهم 
عند عودتهم إليها فهذه هى قوة الإسلام الحقيقية الداعية إلى نشره ووحدته. 

وفى هذا الصيف عقد مؤتمر «الإيمان والتنظيم؛ فى لوزان فكتبت جريدة 
«الأکسیون فرانسین» عنه فی ۳۱ اغسطس ۱۹۲۷ ما يأتى : 

«لم تذكر الصحف SSE‏ القليل منهاشي ئا عن المؤتمر العام 
المنعقد الان فى لوزان للبحث فى شئون وتنظيم الكنيسة» فمؤتمر الإيمان 
والتنظیم الاکلیریکی يرمى بإيعازمن‌الكنيسة الأنكليكانية إلى اتحاد جميم 
الكنائس البروتستانتية وكنائس الروم الأرثوذكس. فلا يسعنا أن نصمت عن بيان 
اأهمية جهد هذا المؤتمر. فإذا لم يكن من اختصاصنا البحث فى المجالات اللاهوتية 
عن خلافة ماربطرس وعن الأسرار وتفسير بعض الاآيات المقدسة مما يقتضى 
جهداً عظيما فلا نستطيع أن نظل صامتين بإزاء هذه المظاهرات فقد يكون لها 
ایی 
إن ممثلى الكنائس الأرثوذكسية الشرقية (روسيا ورومانيا وأرمنيا وسربيا 
وبلغساریا وممثلى بطاركة الإسكندرية وأنطاكية وأورشليم وقبرص وأثينا) 
شتركوا فى البحث فى لوزان مع الأنكليكان واللوثريين والصلحين. 
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على انه مع تعارض الآراء والنظريات قرر ممثلى جميع هذه الكنائس توجيه 
رسالة عامة إلى ج م اسن بون فا وة وش ال وة ال 
(وشی الخطوة الأرلى نحو هذه الوحدة». 

وقد کتب المسیی روچیه برنان فی «غزته لوزان» ؛ «لم يبق مكتوما عن أحد 
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ن ا الكنائس ا 

ويتجلى من قرائن الأحوال أن رؤساء الكنيسة الأنكليكانية سيكون 
امحل الأول فى هذا التنظيم لأسباب بسيطةء وقد تولى رثاسة المؤتمر أ 
انكليكانى وهی المطران برنت المحترم. 

ويظهر ما بسطناه ما سيكون من النفوذ العظيم لكنيسة إنكلترا فى جميع 
البلدان البروتستانتية وفى البلقان وروسيا. 

وكأنا بروح الاستعمار تتجلى من وراء هذا المشروع»؛ ولا نمتری فی أن هذه 
الروت ت خب ا فى حور الذي مون الل كح هة الو ف ك٠‏ 


يحرك عواطفهم إلا غرض دينى بحت» وقد تكون الإرادة الحسنة مسخرة فى 
بعض الأحيان لخدمة المصالح السياسية. 
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إن ما نقلناه عن جريدة «الأكسيون فرانسيز؛ لاتكون فيه ثتمة للغرض 
الذى نقصده إن لم نذكر تعيين الأب روبنصن الإنكليزى قاصدا رسوليا فى مصر ر 
وين ولايقضى هذا بالعجب على المطلعين على حركات السياسة البريطانية ر 
تجاه الفاتيكان ومرامى الكنيسة الأنكليكانية فى الأىئة الحاضرة.فهل تكون ء 
الكنيسة الكاثوليكية هذه المرة قاعدة ترتكز عليها السياسة البريطانية. 
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ولم تكتف لندن باستمالة رومية إليها بل سعت إلى استمالة الإسلام المجدد 
فقد کان افتتاح الجامع المشید فی إنکلترا معینا فی شه آکتوبر سنة ۱۹۲۱ 
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اسشتشراق رسالة اشتغیان 
وكانت وزارة الخارجية البريطانية تأمل أن يترأس حفلة الافتتاح الأمير فيصل نجل 
تاكب الجلالة اللك ابن سحو د: وكان الأمير فى ذلك الحين قى إنكلترا ولكنة 
اعتذر عملا بإشارة والذه فما هى سبت هذا الاعتذار يا ترى؟ 
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شيدت هذا الجامع فرقة الأحمدية الإسلامية الهندية فلم يبن هذا الجامع 
ليفتح آبوابه فى وجه جميع الفرق الإسلامية التى تدخله لقضاء فرض الصلاة كل 
منها على طريقته فقط» ولكن الأحمديين مجاهرون بالتشيع لبريطانياء وما عدا 
ذلك يعتبرون منشقين. ومن خصومهم فى السياسة جميع المسلمين فى الهند 
على التقريب» وقسم كبير من الهندوس. فلو كان الأمير فيصل قد ارتكب تلك 
الهفوة لكان قد زعزع سلطة جلالة آبيه ابن سعود من أساسهاء ولاسيما فى 
الخين اذى شاعنا فيا فى اتمه أخبان ماه عن هة القتيىن اة 

إن المسلمين منتشرون فى جميع أنحاء العالم كمايلى : 

فى أفريقية :- الجزائر وتونس والمغرب الأقصى وأفريقية الغربية 
وآأفريقية الأاستوائية وآأفريقية الجنوبية والحبشة ومصر وطرابلس الغرب 
ومدغشکر وزنجبار. 


فى آسيا :- شبه جزيرة العرب وشرق الأردن وفلسطين ولبنان وسورية 
وتركيا والعراق وأفغانستان والصين وتركستان (وخصوصا فى جزيرة فورموزا 
فعددهم فيها يتفاوت بين مليونين وثلاثة ملايين) والفليبين وجزائر السوند 
والهند وروسيا. 

فى أمريكا الشمالية :- قسم كبير من مهاجرى العرب. 

فى أمريكا الجنوبية :- قسم كبير من مهاجرى العرب. 


فی أوربا :- بولونيا ورومانيا وبلغاريا وألبانيا ويوغوسلافيا وبريطانيا 
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الاستعمار وتشكيل الشرق الاإسلامى 
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واقتباس محاسن الأشياء. فالمجددون يبتغون مجاراة التقدم الحديث مع ما يبديه 
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وسيكون لمناصرة الملوك المستقلين كابن سعود والإمام محمود يحيى شان 
عظيم فى هذه القضية فإنهما يرسمان الخطة التى يحسن السير عليها. 

ولايكترث ابن سعود للفرق التى تسعى لتمزيق شمل الإسلام فإنه أعلن 
RR‏ ن غ ا مو ا 
تمييز بين الشيع والفرق» وقد عين لجنة خاصة تعنى بإدارة شئون الحجاج فى 
هذه الأرأشن المقدسة: 
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۶ ویجیر‎ ٠ الأخرى ا بهاء وهل أجمل من تكريمه لمريم العذراء.‎ ss 
القرآن زواج امسلم بغير المسلمة وينص بأن تترك الحرية للمرأة ببقائها على‎ 
مذهبها.‎ 
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ونقف عند هذا الحد من هذه الجهة فليس من غرضنا البحث فى اللاهو 
ومعلوم أن الإسلام اجتاز فى الماضى دور كانت الغاية منه الفتع ولكن لم يكر 
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استشراق وسالة استعمار 

فى الحعصو رالماضية. 

إن هاتين الديانتين تتصادمان الآن فالواحدة منهما واقفة فى وجه الأخرى 
ولايميل الإسلام إلى الحرب ولكنه يبتغى أن يسير فى طريقه بسكينة وسلام 
خت لاس ازهةء وهدا لع الق امن عاال توخي اسحيغادة إعات يقي لها 

افر وها وهر الخاد اله فى القاهرة فى شه ا 

«تلقى مؤش الخلافة الإسلامى العام المعقود فى القاهرة برئاسة شيخ 
الأزهر برقيات تنب عن الفظائم المرتكبة فى الشام عاصمة الخلفاء الأمويين 
ومدينة الإسلام الرابحة القدسة فقد حرقت فيها المساجد وذبح الأبرياء شي وخا 
ونساء وأولادا» وعليه قررالمؤتمر أن يحتج على هذه الفظائم لجمعية الامم 
إنصاف سورية الشهيدة امستنجدة بالعالم كله. 

أدرك العالم الأسيوى والعالم الإسلامى والعربى والعالم البوذى والبرهمى 
اكثرية ساحقة وللمسلمين بينهم مكانة رفيعة فهم منتشرون فى جميع جهات 
وعنه تصدر الأوامر والسلاح إلى العالم طراً. ويجد هذا المعهد ناصراً قويا يركن 
إليه فى السياسة الخارجية عند الأمم الأوروبية الكبيرة فعليهم وحدهم تقع تبعة 
التقصسير إن لم يتلافوا شئونهم ويقيموا العقبات فى وجه السوفيت ويفسدوا 
دراستهم اللإسلامية. 
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نشاط إرساليات التبشير فى الشرق الإسلامی : 

کان نشاط الإرساليات الدينية طريقاًآخرلاتغلغل الأجنبى فى الشرق 
العربى. وبعد أن خفت قوة نشاط هذه الإرساليات فى مستهل القرن التاسع 
سوریا وفلسطينء ناشرين بحماس التعاليم السيحية بالإضافة إلى بسط نفوذ 
الدولة التى ينتسبون إليها. 

وكانت الإرسالية الكاثوليكية العازاريين" والجزويت فى الشرق من 
الأرلين واكثر نشاطا. وكانت أعمال المبشرين الكاثوليك تدار من قبل الفاتيكا 
اظن بإسناد فعال من قبل فرنسا. وافتتحت هذه الإرساليات الكاثوليكية شبكة 
ةة من المدارس والمعاهد الدينية. وفى عام ۱۸٤١‏ بعث الباشا نظام بطركية 
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القدس اللاتينيةء الذى كان قاثما فى وقت من الأوقات فى عهد الصليبيين. 
وظهرت فى بيروت عام ۱۸٠١‏ أول إرسالية أمريكية - بروتستانتيةء وقبيل 
عام SE‏ فتحوا اكثر من ٠۰‏ مدرسة ودار طباعة. وفى ۸71١‏ فتحوا الكاية 
وفی عام ٩۹‏ کكونت روسيا فى القدس إرسالية دينية روسية. ولم يكن 
لروسیا ی هدف اغتصابى بصورة مباشرة فى سوريا وفلسطين. بل إذها سعت 
عن طريق إنشاء الإرسالية الدينية» إلى تعزين نفوذها بين السكان الأرثوذكسيين 


من شبه جزيرة البلقان. 


SIRNAK 


(۱) یراجع : تاریخ الأقطار العربية الحديث ص ٠١١‏ - ترجمة د. عفيفة البستانى - اكاديمية 
العلوم فى الاتحاد السوفيتى - معهد الاستشراق. 

يراجع :الإرساليات التبشيرية-الأستاذ عبدالجليل شلبى الأمين العام لجمع البحوث 
الإسلامية (الأسبق) الناشر منشأة المعارف -الإسكندرية- وايضا التبشير وأثره فى البلاد 
العربية - الأستاذ الدكتور أحمد سعد الدين البساطى. دار ابو المجد للطباعة - الهرم : 
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ولم تتقاعس إنكلترا عن الركب» وهى التى كانت تسعى للحصول على 
أقصى الفوائد من هزيمة محمد على. وأقدمت على مخاطرتين فى آن واحد. إذ 
ساندت البروتستانت وخطط الملستعمرين الالمان فى فلسطين. وأنشات فى 
القدس عام ۱۸٤١‏ أسقفية إنكليزية- بروسية. ومن جهة أخرى» شجعت 
بريطانيا خطط الاستعماراليهودى ويدات تلهم مختلف أنواع الشاريع 
ا 

وفى منتصف القرن التاسع عشر, كان عدد السكان اليهود ضثيلافى 
فلسطسينء وه لايكاد يبلغ الأحد عش ر الف نسمة. وكان الكثيرون منهم 
زوارا نزحوا إلى هناك لأغراض دينية. وفيما يتعلق بالازمة الشرقية للأعوام 
۹ ١١۱۸ء‏ فإن الإنكليز قد أخرجوا من محفوظاتهم خطط تابليون الطنانة 
بشأن إنشاء دولة یهودية فی فلسطین. وفی ۱۸۳۸ قدم اللورد شفتیبری» وبعده 
غولر والقنصل البريطانى فى القدس جيمس قن» جملة من اللشاريع لإسكان 
اليهود فى فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيها تحت الحماية البريطائية. فحظيت 
هذه الخطط بعطف من قبل بالموستون» الذى رای فیها ضمانا لأمن مواصلات 
الإمبراطورية. كمالقيت سندأآمن قبل منتفيومرى»الصيرفى اليهودى- 
الإنكليزى الذى يمت بصلة قربى إلى أاسرة روتشيلد. وقد قام منتفيومرى 
بزيارة الشرق بضع مرات» وابتاع عام ٥‏ بستان برتقال بالقرب من يافاء إلا 
آنه لم يستطع استمالة أی مستوطن يهودى. 

وانعكست كأنها فى مرآةء منافسة الدول فى الشرق فى مشاجرة لانهاية 
لها بين الإرساليات الدينية الختلفة. إذ حصلت خلافات ومشاحنات من جراء 
امتلاك هذا اى ذاك «الوضع من المواضع المقدسة) أى بسبب تقسيم الأربا الواردة 
من زوار الأماكن المقدسة أو لغيرها من الأسباب. وكانت إحدى هذه الخلاقات التى 
تراءت وكأنها طفيفةء المشادة بشأن ترميم سقف كنيسة القيامة ومفاتيح كنيسة 
امغارة فى بيت لحم. ثم تحول هذا الخلاف إلى أزمة دولية خطيرة واستخدم ذريعة 
لإضرام نار الحرب الشرقية خلال الأعوام .٠۸١١ ۱۸١۴‏ 
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:| الاستعمار وتشكيل الشرق السلا سى 


ورغم أن تركيا كانت فى عداد المنتصرين ومن بين الدول الأوربية الفاتحةء 
إلا ان نتائج هذه الحرب كانت كارثة على الإمبراطورية العشمانية. فلسد النفقات 
الحربية» عقد الباب العالى عام ٠۸١١‏ اول قرض أجنبى» كان بداية استعباد تركيا 
مالياً. وفرضت الدول اخيراء نوعا من الحماية الجماعية على تركيا وأملت 
حكومة السلطان برنامجا جديداً للإصلاحات. وقد «فتح» هذا البرنامج الطرية 
واسعا لتغلغل الرأاسمال الأجنبى فى تركيا. 

كانت هذه البعثات التعليمية «مواكب الاستشراق» بدء الغزو وفق تقدير ا 
أوربا الغزى الصحيح للشرق» فما دام الشرقيون يقبلون على الحياة الغربية فعلى / 
الغرب أن يهيئ لهم أسباب محاكاتها وليجعل التعليم وسيلته إلى ذلك لكن امر / 
هذه البعثات يستلفت النظ إلى أن هؤلاء الذين وفدوا إلى الشرق من رجال الدين ا 
السيحى على مختلف مذاهبهم ونحلهم إنما وفدوا إليه لتضييق حكوماتهم نطاق ر 
التعليم الدينى فى بلادهم واعتبارها أدوات جمود وتأخر. ُ 

لكن هذه البعثات الدينية لقيت منذ اللحظة الأرلى حماية من لدى حكوماثها َ 
الختلفة لم يلقها غيرها من الأجانب الذين جاءوا إلى الشرق. وكان المتبادر إلى الظن ! 
الا تعطف حكومات أوربا كل هذا العطف على جماعةتعتبرهم سببا من أسباب 
تاخر أوطانهم مادامنت تريد أن ترفع فى ربوع العالم لواء حضارتها الجديدة. لكن 
الأمر كان لايزال على النقيض من هذا المتبادر إلى الظن. ومتتبع تقارير ممثلى 
الدول الأوربية فى الشرق منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشرإلى وقتنا 
الحاضر يعجب لما فيها من شدة الحرص على حماية هذه البعثات حماية لايتردد 
الإنسان معها فى اعتبار البعشات التعليمية الدينية غزوة منظمة وجهتها أوربا إلى 
الشرق لغايات سياسية. 
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الاستشراق رسالة استعمار 
٠‏ وكان أهل لبنان إلى يومثذ لايجعلون الخلاف فى الدين سببا لاختلاف 
سياسى»لكن هذه البعثات الدينية الأوربية عملت بتأييد دول الغرب المختلفة 
لتعليم السيحيين من أهل لبنان وإقناعهم بأن ماينزل بهم مرجعه إلى أنهم 
مسيحيون وأنهم أقلية. 

یقول لوتسکی : وقبیل خریف ١٤۱۸ء‏ كان لبنان قد «أخمد» ونزعت 
الات اد كي اة ورفن مهار القاضل الأجادبة تام جف اكك 
وبعدما احتفط بالنظام الزدوج للسلطة- قائمقامان لكافة النطقة ووكيلان لكل 
قريةء أصر القناصل الأجانب على تكوين مجلس» لدى كل من قائمقامين» يكون 
له وظائف قضائية ويمتلك كذلك حق الإشراف على توزيع وجباية الضرائب. 
وتقرر أن يتكون هذا المجلس من عمشرة أشخاص أى من مارونيين» ودرزيين 
وسنيين» واثنين من الروم الأرشوذكس» واثنين من الروم الكاثوليك» ولم يقض 
هذا القرار على التناقضات الأسناسية بين الفلاحين والإقطاعيينء بل وسع فى 
الوقت ذاته من تعميق الخلافات الدينية وأثار انشقاقات جديدة بين الفئات الدينية 
الختلفةء وأعطى ذريعة إلى تدخل الدول الأجنبية فى شئون سوريا الداخلية 
بصورة دائمة('). | 

من هنا كان الاستشراق المسي حى التبشيرى أداة للسياسة الغربية سياسة 
الاستعمار الذى لايعنى بالعقيدة ولا بالدين إلا بمقدار ما يصل به إلى الغراضه. 

اخذ الغرب من جانبه ينمى أسلوب المحاكاة فى نفوس الشرقيين كما ينمى 
فيهم أيضا الشعور بالدونية الشرقية فى مقابل التفوق الغربى وذلك من خلال : 

أن الغرب هو الأقوى والأعلى. 

والشرق هو الأضعف والاأدنى ثقافة وعرقاً. 

لذلك بدا فى محاكاة سطحية وهى الوقوف بالحاكاة عند استعارة مظاهر 
حضارية ترسخ القول بأن حضارة الغرب إنما هى الحضارة الواجب أن تنتقل إلى 
الشرق إذا أريد بالشرق أن يخرج من جموده وأن يفيق من سباته. 
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الاستعار و تشكيل الشرق الإسلامى 

آثار مدارس التبشير الغربى : 

يقول جورج أنطونيوس'' : وكان لانتشارالتعليم الغربى آثار سيئةء 8 
يبدو هذا القول غريبا وعجيبا ومتناقضاء ولكنه الحق بعينه. فقد اأنتشر 
التعليم فى بلاد الشام فى عهد عبد الحميد على نطاق اوسع جدامماکان فى و 
العصور السابقةء وأدى ذلك إلى قيام شبكة من المدارس والكليات امتدت إلى جميع 
انحاء البلاد. ولم تعد هذه المعاهد مقصورة على ما كانت تنشثه فرنسا وأمريكا 
وبريطانياء بل دخلت الميدان البعثات التبشيرية الروسية والإيطالية والالمانيةء 
وأضافت جهودها إلى جهود الدول التى سبقتها. وكان هذا التنوع نفسه شرا 
جديدآفى بلاد مهيأة لان تكون فريسة للانقسامات الداخليةء وذلك لأن بعض 
البعثات التبشيرية أصبحت أدوات للمطامم السياسيةء فاختلطت مساوئ المنافسة 
الدولبة وهر ررها بات الشعليم وضع كاك اكوا الفرتة) تزتها 
على تقوية نفوذهاء تقدم العون المادى إلى البعثات التبشيرية والفرنسيةء وتعاونت 
هذه البعثات مع رجال الدين من الموارنة واللكانيينء وبذلت جميعها جهدها لتعليم 
الشباب الناشۍ تعليماء هو فى ذاته حسن» ولكنه كان يرمى إلى تكوين عقولهم ر 
على النمط الفرنسى» وتوجيه أنظاأرهم وولائهم الفكرى إلى فرنسا. 

اما الروس فكانت لهم بعثة تبشيرية وجمعية للتربية والتعليم ذات ما 
وافر» وعن طريقها كانوا يعلمون السكان العرب الأارثوذكس» o‏ 
الأرثوذكس فى آنطاكية والقدس» وكانوا يرمون إلى الغايات الخفية. 

وليس ثمة دليل على أن هذه العوامل السياسية كانت توجه المدارس 
الإنجليزية أو الأمريكية. غير ان تغلغل النفوذ الفرنسى والروسى بين النصارى» 
دقع بريظانيا الحظمى إلى أن فة الوزن بين الفزو ر والنضشارى: فازرت الذروة 
رفخ فن طرية ماتيا اة علي ان و ها راهم وخا ها 
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الأامريكان» فمع أنهم لم يكن لهم دور فى هذا الصراع السياسى وحصروا 
جهودهم قى التعليم والتبشيرء غير أنهم بهذه الجهود أوجدوا طائفة دينية جديدة 
فى الكنيسة السورية. وبالرغم من أن هذه الكنيسة كانت تضم بحض الرجال 
المستنيرين قى البلاد إلا آنها كانت مصدراآخرللثقافة فوق ماكان هناك من 
مصادر. وقد شاركت المدارس الالمانية والإيطالية فى الاضطراب العام»لكن 
جهودهم كانت محدودة إذا قيست بالجهود الأاخرى. وهكذا لم يكن انتشار التعليم 
الغربى نعمة.خالصة من الشوأئب. فمع أنه رفع ممستوى الثقافة إلى درجة عالية 
نسبية. غير انه كانت له مساوئ من ذوأح متعددة. لقد بثت الخلافات 
والانقسامات الطائفيةء وزاد عددها بينما كان وجود هذه الخلاقات والانقسامات 
الطائفية فى تلك البلاد هو العقبة الرثيسية فى طريق تقدمها القومي. وكذلك 
أصبح هذا التعليم أداة من أدوات التغلغل السياسى بالإضافة إلى آنه وسيلة للثقافة. 
وأسوا من ذلك كله أنه يسر السبيل لرجال الدين المسيحى ليتملكوا أسباب القوة 
,السياسيةء يل کان أحيانا يدفعهم إلى ذلك عمداء وبهذين الأمرين كان التعليم 
الغربى يفسد ما قام به الصلحون العرب الذين كانوا اول من وقف فى وجه 
الخلافات الطائفية والمطامع السياسية لرجال الدين السيحى كالبستانى» وكانت 
هذه المطامع هى التى تثير شر تلك الخلافات» وهكذا كان التعليم الغربى يطعن 
أحركة العرب القومية قى اعماقها . فاضعف التأثير الروحى للشقافة العربية فى 
عقولهم: وأبعدهم عن المصادر الأساسية التى غذت الحركة العربية فى طفولتها. 
-خصاتص الثقافة الاستعمارهة : 
افاينما ذهب الغرب نشر حيث ذهب ثقافة استعمارية تعمل على إضعاف 
الروح المعنوية فى الشعوب التى نزلت بهاء وعلى قتل معنى الاعتماد على النفس 
فى تلك الشعوب» كما نشر بينها روحا مادية قتلا للإيمان والمبادئ الإسلامية 
وتوطيداً للاستعمار وآثاره. 


وتحن eS‏ 
التی بيت واصیحت ل TEE‏ الجديدة. 


جچیب ی ن ا 


رر 


ey 
الاستعمار وتشكيل الشرق ال سلا سى‎ 


SSRENNNYN 


ن الحكارة القربة بحا يلح للشرق وذر ك ما لايهتلح له ب 


لأن القول بما يصلح ومالا يصلح تعبير مطاط يمكن لكل فرد ان يختلف 
مع الفرد الآخر فيه ومانا عن جماعة ضعيف بنيانها فهى تضنطرب كل يوم إلى 
ناحية ما يقول به فرد من الأفراد هذا يصلح وهذا لايصلح. 

قد يخالج بعضهم أن ذلك فعلا مبدا الحريةء لاشك أن مبدا الحرية مطلب 
أساسى لكل مجتمع حضارى» وآن مبدا الحرية هو أساس كل مافى الغرب من 
تقدم فلو نقلنا مبدا الحرية على حسب مفهوم الغرب له لوقع الخلاف بيننافى ١‏ 
الشرق لأن مفهوم الحرية الذى يستند إليه الغرب فى حضارته متهم فى الشرق 
بمنافاته لقواعد الأخلاق ولقتضيات الفضيلة. فنحن نحرص على مدا الحرية لكثه ر 
ینبغی ان یکون بمفهوم شرقی إسلامی. ٠‏ 

إذن فيجب أن تتفق الحضارة المراد بعشها مع هذه الطبائع وفق تاريخها | 
وقليمهاء وإذن فكل حضارة يراد توطيدها يجب أن تتحمل بالماضى اتصالا وثيقا 
وقابلا لأن يظهر فيها ولأن يثمر. 

الظاهرة الأرلى : هذه الحرب المنظمة التى يقوم بها الاسته مار الأوربى 
انتصارا لحرية العقل حرية مستندة إلى النظام الجامعى الذى يقرر البحث الحر 
الطليق من كل القيود» والمستند إلى القواعد العلمية الصحيحة» نراه لاينشرها فى 
مستعمراته» فهذا ممل إنجلترا حین کان فی مصر على سبیل المثال لم پيكتب فى 
تقاريره أن مصر بغير حاچة إلى علماء بامعنى الغربى وإنما هى بحاجة إلى 
موظفین مطواغین. 

الظاهرة الثانية : يحاربون الدين فى بلادهم ثم ينشرون البشر 
الغربيين فى كل مكان فى المدن الكبيرة والصغيرة بل فى القرى» يدعون | 
السيحية اياون الكرتكن الان 
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لأسنشراق رسالة استعمار 
والكحول ومواد الزينة واللهى وجوقات الهذر السرحى كانت هى أول ما يصسدم 
الناظر لاثار الغرب فى الشرق : ولم يقدم الغرب إلى جانب هذا من صالح ثمرات 
حضارته مایستر سوآتها هذه. 
) الظاهرة الرابعة : اما عن خططه التى انتهى إليها فهى إعادة تشكيل العالم 
الإسلامى : سياسيا وثقافيا واقتصاديا. 
- تصفية المظهر الانتقالى للعالم الإسلامى» وعرفت هذه التصفية فى 
المحافل الدولية «بالمسألة الشرقية؛ توزيع تركة الرجل المريض» واستلبت منه 
«قلسطين؛ ووقع الوطن العربى والإسلامى بين فكى الاستعمار :الفربي 
والشرقى. ومازال الرجل مريضا. 
- تت الدولة الإسلامية إلى دويلات وإمارات .... ولحكم بيتها الصدود 
الجغرافيةء وإمعانا فى التفتيت اغراها بمبداالاستقلال القومى وكل شعب احق 
بتقریر مصیره. 
- وضع اشكالا متباينة من النظم السياسية القائمة : فترى الجمهورى 
والملكى والسلطانى والأميرى والمشيخىء» مما أضعف من شأن الدولة العربية وقلل 
من فاعليتها وأوقعها فى حرج مع المشكلات المعاصرة : السياسية والاقتصادية. 
ثم ماذا بعد ذلك ؟ یقول حیدر بامات(' : 
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من النادر أن لاقى دين ما لاقى الإسلام من جمود وتشويه»ء ومن النادر أن 
الجمهور الأوربى ما وجدت تلك التى نشرت حول محمد وتعاليمه. 

وقد لوثت ذكرى المنازعات الخزية التى قام بها الغرب النصرانى ضد 
تصایت الإسلام وتحصبه. 
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)١(‏ يراجع : مجالى الإسلام - حيدر بامات - ترجمة عادل زعيتر- الناش : دار إحياء الكتب 
العربية - عيسى البابى الحلبى سنة .٠١۹١١‏ 
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الاستعمار وتشكيل الشرق السلا سى 


الاستعمارى فى تفوس بعخن الخققين تمثل المنطلقات الأولى فى فكرهم د 
الإسلام وفکره من هذه النطلقات : 
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ه إن الحضارة غربية والغرب هو التقدم والحضارة. وهذه النتيجة الزائفة 
کانت قد نت نشجت من عدة مقدمات : 

- نظرية العرق التى تعنى التفوق الغربى على العربى الإسلامى. 
الانخراط فى سلك التبعية الأوربية. 

الإسلام هو النموذج الحقيقى لعقلية العربى وثقافته الصحراوية. 
الأرلى مجری تاریخ العلاقات بين أوربا والشرق» فحفر مستنقعا بين النصرانية 
غير مسئولين عن هذه الخزايا فهو من عمل الرجال والأحوال ولم يكن من تعاليم 
عیسی ومحمد. 
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صراع الفهم و صحراع المحالح 
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التاريخ ..... والمشكاة 
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GS aS 
٠ فى الشرق إلا ما تتوق | ل بل بجی لد طا يا شات ن من‎ 
جوانبهاء وتعدد اقا ووجوههاء بالمنهع العلمى الموضوعى» مبتعدين عن ء6‎ 
SS التعميم خشهة الالتباس» حتى تد‎ 
الدراسة والبحث» لذا يشترط علينا تعدى ضيق الرؤية «الاستعمارية» للاستشرا‎ 
N Tg 
كل المستشرقين ووضعهم جميعا فى قفص الاتهام تحت حكم واحد وحيثيات‎ 
حکم واحد.‎ 

| حیث ية العامة الجطرياء يلترضن فيه رزب وضو‎ sS 
٤ لتاريخ العلاقة التاريخية : القديمةء والوسيطةء والحديثة بين الشرق والغرب من‎ 
اجل التواصل ا والروحى» بين أبناء شعوب حضارات ضاربة فى القد‎ 
e فا راف ا مداع ف ريا رور ان ىووا ها‎ 
| جسر ثقافى للتبادل المعرفىء وهو ميداعرفت البشرية كوسيلة فعا لإحياء‎ 
حوار الحضارات» وفى ذلك كله ما يعين على الخروج من الأزمات الحضارية الت ر‎ 
4 كثيراماتتعقد وتتشابك علاقاتهاء وفى ذلك خير للشرق والغرب والتواصل‎ 
الحضارى بين الشعوب.‎ 

واقع الاستشراق من حيث منظوره التاريخى هو كما وصفه إدوارد و 

اسلوب فريي سيط عل اشرق مالاك الميادة عة وان ي 

e‏ اق قد شكل الحمضارة الشرقية فى كوكبة من‌الأفكارالشرقية. 
اا و و ا ار وو هه 

ولم يكن إدوارد سعيد مبالغا حين كشف الاستشراق وفضح نواياه وأعماله 
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)١(‏ الاستشراق ۔ إدوارد سعید۔ د. کمال أہو دیب ۔ بیروت. 
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الاستشراق رسالة استعماو 
التى تعاملت مع الشرق. لكن ليس من المنطق؛ وليس من التاريخ أن نصدر حكما 
عاما على «أكاديمية الاستشراق) ففيها ذوو التوجه الاستعمارى» وذرو التوجه 
التبشيرى» وفيهم الموضوعيون» وذلك مما يقف مانعا امام إصدار حكم عام يدين 
الاستشراق؛ وإن كان هناك من الأمثلة العديدة السيئة التى تعين الباحث على 
إصداره» وقليل هى تلك الشواهد التى تشهد للاستشراق العلمى بحسن النية 
والوضوعية. فليس من السهل الحكم على الاستشراق - وهى خطوة لاہد منهاء 
ولايتي سر ذلك إلا بعد تحريرالمعرفة الشرقية»من قوالب الاستشراق 
الاستعمارى» وذلك يتم من خلال مقارنة تصنيفية للمسلمات الثقافية والأخلاقية 
والشرقية والغربية لفرز ماهو شرقى حقيقى وأصيل مما هو استشراقى 
موضوعی» واستشراقی استعماری ... او تبشيرى .. إلخء وتلك الخطوات تأتى 
على الطريق. ' 

تاریخ مصطاح مستشرق : 

یری اربری :إن ارل استعمال لكلمة «مستشرق؛ رأيناه فى سنة ٠١۳۰‏ 
حيث اطلق على أحد أعضاء الكنيسة الشرقية أو اليونانية» وفى سنة ١١١۹١‏ وجدنا 
«آنتونی وود؛ يصف «صموثیل كلارك؛ بأنه «استشراقی نابه» يعنی بذلك أنه 
عرف بعض اللغات الشرقية؛ وفى خلال المجادلة التعليمية بالهند التى حسمها 
تقرير «ماكولى» الشهير سنة ٠‏ كان المستشرقون هم الذين نادوا بالتعليم 
والأدب الهنديين» بينما سمى معارضوهم الذين رغبوا فى أن تكون الإنجليزية 
أساس التعليم بالهند (المستنجلزين) ... 

ومما يؤسف له كما يقول اربرى آن ما انتجه هذا النزاع المشهور من 
الحزازات قد الصق باسم المستشرق قدرآكبيرآمن القدح والنقد. ولاشك ان 
«تشارلن دونی»؛ E SG‏ ی ا 
ولكنها ما شوهتنی قط بالاستشراق». 
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)١(‏ امستشرقون البريطانيون ص ۷ - ترجمة محمد الدسوقى نويهى. 
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الاستشراق . سراي الفهم ۾ سراي المسالح 


ولکن آربری يختار تعريف قاموس إكسقورد الجديد فيحدد «المستشرق) 
SS‏ 
حديثنا التالى. وإن کان يفرض علينا أن ندع لآخرين أن يكتبوا عن ذلك الكم الغفير ١‏ 
من الشهرة والصيت الذين عرفوا الشرق معرفة جيدةء والذين استلهموا ادبا 
بديعاء واكنهم خرجوا عن حد التعريف السابق فلايستطاع تسميتهم 

قیږ(). 

والتعريف كما يذهب أربرى : يحمل فى طياته التاريخية معنى الصراع 
الغربى والميول الاستعماريةء مما الصق به منذ ظهور الصطلح قبل أن يكون علما ٤ء‏ 
- نزاعا وتهما وشکا فی توجهاته ..٠‏ وذلك ما تشير إليه عبارة «تشارلن دونى) 
التى يقول فيها :إن الشمس جعلتنى عربيا .. ولكنها ما شوهتنى بالاستشراق. 
فهو منذ أن كان وهو مع توجهات الاستعمار ويحمل مثله الروع الصليبية مما 
جعل تاريخه جديرا ان يوصف : بأنه تاريخ المصراع والتضليل الشقافى ضد 


الإسلام. 
علم الاستشراق : 
یقول بارت" 
الاستشرا و ی ا ادن إن ناو في 
الاسم الذى أطلق عليه : كلمة است ستشراق مشتقة من كلمة شرق. 


كلمة شرق فى هذا امقام بالذات؛ 


)۲( الدراسات العربية والإسسلامية فى الجامعات الالمائية ص ١‏ ترجمة مصطفى ماهر دار 
الکتاب العربی .٠۹١۹۷‏ 
ويراجع : الاستشراق والخلفية التاريخية للصراع الحضارى ص ۱۸ء محمود حمدى زقزوق. 
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لاستشراق وسالة اسنعمار 

الظاهر أن اسم الشرق تعرض لتغيير فى معناه» فالشرق بالقياس إليناء 
نحن الألمانء يعنى : العالم السلافى»العالم الواقع خلف الستار الحديدى. وهذه 
النطقة يختص بها الاستشراقء فمكانه جغرافيا فى الناحية الشرقية بالقياس 
إلينا. واللصطلح يرجع إلى العصر الوسيط» بل إلى العصور القديمة» إلى الوقت 
الذى كان فيه البحرالمتوسط يقع كماقيل فى وسط العالم» وكانت الجهات 
الأصلية تتحدد بالنسبة إليه. فلما انتقل مركز ثقل الأحداث السياسية بعد ذلك من 
البحر المتوسط إلى الشمال بقى مصطلح الشرق رغم ذلك دالا على الدول الواقعة 
شق انكر اتو 

كذلك تعرضت لفظة «الشرق» فى اأعقاب الفتوحات العربية الإسلامية 
لتغيير آخر فى معناهاء أو إذا شئنا دقة اكثرء تعرضت لاتساع فى نطاق مدلولها. 


نةا نو افا رن فى دل ال ن حو ال3 0 6 
الشمال والشرق فحسب» بل ناحية الغرب كذلك» وزحفوا فى غضون عشرات من 
السنين إلى مصر وشمال أفريقيا حتى بلغوا المحيط الاطلسىء» واستوطن الإسلام 
قطاع بلدان شمال آفريقيا دينا وتعرب السكان تدريجياء وهم الأقباط فى مصر 
والبربر غربها ومنذ ذلك الحين تعتبر مصر وبلدان شمال افريقيا الذى يسمى 
بالمغرب أى بلد غروب الشمس» وإن كان اسمه- الاستشراق - يفترض أنه 
يختص بالبلدان الشرقية دون غيرها. 


يعتمد بارت فى تحديده لمفهوم الشرق على الرقعة الجغرافية التى انتقشر 
فيها الإسلام وليس على المفهوم الجغرافى؛ فهو قد أخرج من تعريف الجغرافيين 
دول شرق أوربا ... وأدخل فيه ما يعد من الشمال والجنوب .. إلخ .. وعلى ذلك 
يكون مفهوم الشرق ليس جغرافياء إنما جرى على العرف الاستشراقى وهو دول 
ا و ى ع اه فاا اا هو اله رك فم ق 
بالدرجة الأولى على مفهوم الثقافة العرقى .. وهو أن الإسلام يماثل العمقلية 
المتامت لانلواك على خان الماة 
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يرى جويدى(': سمو الوسيلة لدرس كيفية النفوذ المتبادل بين الشرق 
والغرب إتما هو «علم الشرق» TT‏ 
ليس مقصورآّعلى مجرد درس اللغات أو اللهمجات أو تقلبات ت 
الشعوب. كلا .. بل من الممكن أيضا أن نقول :إنه بناء على الارتباط TT‏ 
التمدن الغربى والتمدن الشرقى» وليس علم الشرق إلا بابا من ابواب تاريخ را 
الإنسانى «وليس صاحب علم الشرق الجدير بهذا اللقب بالذى يقتصر على 
فة بك اللات الجهواة ا ا ان با ات فى الشو ل ٠‏ 
إنما هى جمع بين الانقطاع إلى درس بعض أنحاء الشرق وبين الوقوف على القوى 
الروحية الأدبية الكبيرة التى أثرت على تكوين الشقافة الإنسانية» هو من تعاطى ء 
درس الحضارات القديمة. ومن أمكنه أن يقدر شأن العوامل المختلفة فى تكوين 
التمدن فى القرون الوسطى مثلا أو فى النهضة الحديثة 

وعلم الشرق هذا علم من علوم الروح يتعمق فى درس أحوال ا 
الشرقية ولغاتها وتاريخها وحضارتها ثم يستفيد من البحوث الجغرافية والطبيعية 4 
أن يسمی كما سميناه درس تاريخ الروح الإنسانى من جهة نظر الشرقء» لأن 
إظهار قوى الروح واستعدادها يختلف باختلاف الزمان والمكان» . 

لکن جویدی يرى : أن علم حوار الحضارات - علم الروح الإنسانى- علم 
تطور المناسبات الثقافية .. وذلك التعريف يمثله الستشرقون الأكاديميون 
الو مو مىرى الخكااك :0 

ويبين على غير الحقيقة :أن الشرق من خلال مؤلفات الاستشراق اخذ 
مكانه فى القرن الثامن عشر إلى جانب الغرب فى أفق شمولى .. وليس الأمر 
كذلك .. إنما بدأات مرحلة صراع الغرب مع الشرق فهو تاريخ عداوة .. واستعمار. 
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یشیر ردنسون فی تعریفه : ولادته وزمانها وموطنها .. ثم يظهر مر 
تاحية أخرى نقدا للاستشراق فى بداياته من حيث انه يشمل العديد من المجالات 


.ه١١١١ علم الشرق وتاريخ العمران - الزهراء‎ )١( 
کس الو ا‎ ©( 
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الأ سنشراق رسالة استعمار 
غير التوازية » لكنه يرمى بتعصبه الذين جابهوا الاستشراق واعتبرهم هم الذين 
«الحقوا په أضرارا وندوباً) . 

یری رودتسون('): ولد الاستشراق وظهرت كلمة مستشرق فى اللغة 
الإنجليزية حوالى ۱۷۷۹ .. كما دخلت كلمة الاستشراق على معحجم الأكاديمية 
الفرنسية ۰۱۸۳۸ وتجسدت فكرة نظام خاص مكرس لدراسة الشرق» ولم يكن 
التخصصون بعد من العدد بحيث يمكنهم تشكيل جمعيات أو مجلات متخصصة 
فى بلد وأحد أو شعب واحد أو منطقة وأحدة من الشرق» ومن الناحية الأخرى 
كثيراً ما كان أفق هؤلاء الستشرقين يشمل عددا من المجالات بطريقة غير 
متوازية فى عمقهاء ومن هنا بدأتصنيفهم « ششرقین) . وشهدت فكرة 
الاستشراق تعمقا كبيرا إلا أنها تعرضت كذلك لأضرار وندوب. وكان الشرق يأخذ 
مکانه فى مؤلفات القرن الثامن عشر إلى جانب الغرب فى افق شمولى. 

آما مالك بن نبى فيقول :إننا نعنى بالمستشرقين الكتاب الغربيين الذين 
يكتبسون عن الفكر الإسلامى وعن الحضارة الإسلاميةء ثم علينا أن نصنف 
أسماء‌هم فی شبه ما یسمی «طبقات على صنفين» : 

من حيث الاتجاه العام : نحو الإسلام والمسلمين فى کتاباتهم : فهناك 
طبقة المادحين للحضارة الإسلامية وطبقة المنتقدين لها من المشوهين لسمعتها. 

هھ من حيث الڑمن : طبقة القدماء مثل دوربياك» والقديس توما الأكوينى 
وطبقة المحدثين مثل كارداوفى وجولدزيهر. 

لكن مالك بن نبى يؤكد على عمل بالغ يقوم به الشرقيون وهی : تصذيف 
الستشرقين إلى طبقاتء وذلك علم برع فيه مؤرخو الإسلاميين دون سواهم من 


SS 


الامم. 
وأما حسين الهراوى فيقول : وعندى أن الاستشراق مهنة وحرفة كالطبيب 
والهندسة والمحاماة .. 


)1( صورة العالم الإسلامى فى أوربا ص ٤١‏ - الطليعة ۰م 
)١(‏ إنتاج المستشرقين وأثره فى الفكر الإسلامى الحديث ص ٥‏ مالك بن نبى - بيروت. 
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الاستشراق . سراي الفخم سراي المسالج 


وهو اقرب الشبه إلى مهنة التبشيرء ولايخفى عليك أن التاريخ الإسلامى 
القرآن والحديث - وحياة الرسول (8). 

والقسم الثانى منه : تاريخ الدول العربية التى نشات وعاشت فى الإسلامء 
وهذا القسم قد خدمه المستشرقون حقاء لأنه نوع من المباحث التاريخية الحرة. 
والذين یتصدون له تری کلامهم مملوءا بالتشكيك والاستنتاج الخاطىئ والغفمز 
واللمزء ان يكيلو التهم جزافا ويرموا الدين الإسلامى بما شاءت عقائدهم الخاصة 
وفاثدتهم المادية('. 


INI 


ولاشك أن هذا التعريف يصيب الاستشراق فى الصميم لان عداوتهم 
للإسلام بالغة السوء .. وأما وصفه بالحرفة فيعنى عدم الموضوعية ويعنى التحيز 
والاتهام الملسبق كالمحاماة. 

يعرض د. شكرى النجار لمفهوم الاستشراق ويحدده بثلاثة مفاهيم» غير 
أنه يعرض عن توضيح ما إذا كانت تلك المفاهيم الثلاثة تطلق على مراحل مختلفة 
للاستشراق ام انہا تمثل زوايا الاستشراق المتعددة. والذى نراه كما تعرب عنه 
وجهة نظر الباحث إنها زوايا لالاستشراق تعبر عن ابعاده التاريخية والمنهجية إذ 
يرد ظهورها جميعا إلى القرن التاسع عشرء وهو العصر الخصيب للاستشرا 
والاستعمار والتبشير("). 


المضهوم الأول : المعنى الأكاديمى : 
يطلق على كل من يتخصص فى أحد فروع المعرفة المتصلة بالشرق من 
قريب ی من بعید. 
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)١(‏ نحن واللستشرقون : مالك بن نبى - المعرفة - پوليو ٠۹۲۲‏ حسين الهراوى. 

(۲) نفس المرجع. 

(۴) لم الاهتمام بالاستشراق- د. شكرى النجار- مجلة معهد الإنماء العربی - عدد١٣-‏ 
الاستشراق : التاريخء المنهج» الصورة. 
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الاستشراق رسالة استعمار 

وكانت هذه الكلمة تطلق على دارس الآداب الشرقية اى اللغات الشرقية إو 
التشخضصص فى تاريخ إحدى الدول الشرقيةء أو حتى التخصص فى 
سوسيولوجية أو أنثروبولوجية الشعوب الشرقية. ويبدى أن هذا الميل القديم 
لإطلاق مصطلح «استشراق؛. على كل هذه الدراسات المتعددة المتباعدة المتباينة. 
بدا الان فى الانحسارء إذ لانكاد نجد عالم الأنشروبولىجيا مشلاء الذى يدرس إحدى 
الشقاقات الشرقيةء يسمى نفسه مستشرقا على غرار ما كان يحدث فى القرن 
التاسع عشر_ فكلمة مستشرق وكلمة استشراقء آخذتان فى الاختفاء فى 
الاوساط العلمية والأكاديمية لتحل محلها كلمات أخرى أكثر دلالة على التخصص 
العلمى. 

على هذا التعريف : تكون كلمة الأكاديمية- والتخضصصية ليست من معانى 
الاستشراق» والاستشراق بالعنى العلمى الأكاديمى بدأ فى الاختفاء. 

المضهو م الثاضى : المعنى العرقى ؛ 

وهو اعتبار الاستشراق اسلوبا للتفكير يرتكز على التمييز الثقافى والعقلى 
والتاريخى والعرقى بين الشرق والغرب(). 

ولقد أدى هذا المفهوم العرقى بعدد كبير من الكتاب والفلاسفة والسياسيين 
وحتى الاقتصاديين ورجال الحكم والإدارة أيام الاستعمارء إلى أن يتقبلوا فكرة 
التمييز بين الشرق والغرب» كنقطة انطلاق لإقامة نظرياتهم وكتاباتهم الاجتماعية 
ودراساتهم الختلفة عن النمو الاقتصادى للشرق» وأفكارهم الخاصة عن الشعوب 
|الشرقية ومصاثرها. هذا المفهوم الفضفاض لكلمة استشراق سمح لنا بأن ندخل 
فى عداد المتهمين بالشرق كل فثات الكتاب والمفكرين والادباء وغيرهم» ممن 
عالجواحياة الشرق فى مؤلفاتهم» بصرف النظر عن ماهية هذه المؤلفات» 
کفیکتور هيجو و«دانتی» ومارکس» وغيرهم» إلا أن هذا المفهوم يصطدم بعقبات 
كثيرة هامة تتعلق فى الأغلب بالمنهج العلمى. 


)١(‏ نفس المرجع : ص ۰ء 
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الاستشراق . سراي الفهم و سراي المسالج 


فإن الذين يصنفون تحت هذا التصنيف تاتى كتاباتهم وقد خلت من الالتزام 
بقواعد المنهج العلمى» تحمل تحاملا وزيفاً وجهلا بالإسلام ونبيه» ككتابات 
وفاقتىا من السام تبي وفاركفن حي متاخل ليان كلها مقر واخدة ‏ 
فکتابات دانتى كانت أدخل فى باب التخيل وأبعد عن الحقيقة والتاريخ وكتابا 
ماركس يشوبها التعميم والرأى الشخصى. وهذا الفهوم يؤكد ماصدق المفهوم < 
الأول الى يئ ان الالشرام بالاكاد يي واكم ج امل ية يجام ططاح أ 
الاستشراق الذى يقوم منهجه كما يوضح التعريف الثانى على التمايز العرقى ١‏ 
والعقلى والثقافى بين الشرق والغرب. وهذه العرقية كانت من أهم موضوعات 
الاستشراق ومدخلا سهلاللاستعمارواستغلال الشعوب» وباسم التميز 
العرقى» أعلن الغرب وصايته على الشرق واستباح حرماتهء واستغل ثرواته. 

المضهوم الثالست : محلب استعمار ی : 


موا ساوت لي ارون أجل اة مل وكارك غاد فته 
وتوجيهه والتحكم فيه. 
الاستشراق حيث أصبح أداة ووسيلة للتعبير عن التناقض والتباين بين الشرق 
والخرب. 

قن ا دل ادف ال مته رى دو رة س ا 
ااا ویک زعا ی رک ع عك و ل ك ا 


والمعرفة لدى الاستعمار وميول الغرب الاستغلالية. 
من هنا كان الاستشراق يمثل مجموعة اهتمامات الغرب بالشرق دينيا 
وثقافيا وبضائع وموارد وسوق عمالة «سوق قطع غيار» للغرب» وإرساء فكرة أن 
العالم الشرقى والإسلامى يمكن أن يكون معملا للفكر الغربى والبحث العلمى. 
من هنا كان الاستشراق :آداة استعمارية ساهم بشكل جدى فى توسيع 
الصراع بين الغرب والشرق وزج بالإسلام فى حلبة الصراع - الإسلام والسيحية 
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الاستشراق . سراي الفخم وسراع المصالع 
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العلمى قاعات البحث العلمسى لدراسة الإسلام ... ما يسمى بالإسلام العثمانى. 
والإسلام العربى والإسلام السنى والإسلام الشيعى .. والإسلام المذهبى 
والإسلام الحمدى. ومازال ينتج :الإسلام الأصولى والإسلام الإرهابى .. 
والإسلام البترولى .. 

فاته فی الايد هو آلدى ارج مولت < العرق تهنا اكا 
ومخم الجن ١‏ ية القران > العو والقرضة يالى الان فى 
الشرق. 

وأنه عليه وحده تقع مسئولية توتر العلاقات بين الشرق والغرب» وتقديم 
الإسلام مشوها إلى أورباء ووضع الوثيقة الشرعية للصراع الفكرى والثقافى بين 
الغرب والشرق فأحدث جرحا عميقا لايندمل بين الغرب والإسلام. 

فمن هو المستشرق ؟ 

یحدده میکائیل انجلو جويدى بقوله : وليس صاحب علم الشرق الجد 
بهذا اللقب بالذى يقتصر على معرفة بعض اللغات المجهولةء أو يستطيع أن 
يصف غرائب عادات بعض الشعوب» إنماهو من جمع بين الانقطاع إلى در 
بعض أنحاء الشرق وبين الوقوف على القوى الروحية الأدبية الكبيرة التى أثرد 
على تكوين الثقافة الإنسانية. هو من تعاطى درس الحضارات القديمة ومن أمكنه 4 
أن يقدر شان العوامل المختلفة فى تكوين التمدن فى القرون الوسطى مثلا أو فى بء 
النهضة الحديثة وفى هذه الكلمات ما يدل على إمكان بل وجوب التعاون فيما بين 
الشرقيين والمستشرقين» إذ لاشك انه قلما أتيع لمن لم ينشا فى بلاد الغرب مثلا 
أن يج الإجادة كلها فى عرف هذه اللغة الشتريفة وادابها وان يصل إلى درجة 
التفوق التى أدركها علماء الشرق وأثمة اللغة العريية(') . 

إن جویدی يؤكد دائما- فى رسالته علم الشرق وتاريخ العمران - وهى أربع 
مخاضات القاها فى اغ اة اغزاي اللكة فى القافرة رى فن اة 


% 


€ 


)١(‏ علم الشرق- وتاريخ العمران - ميكائيل أنجلى جويدى. 
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روما على الحوار والتعاون حتى أنه أطلق لقب أمراء املستشرقين على اولئك 
النفر المتعاون مع مفكرى الشرق. 

فيقول : صاحب ذلك المصطلح» انه إذا جمع علماء الشرق بين فضلهم فى 
البحث عن ماضيهم وعن قواعد لغاتهم» وعن آثارهم الأدبيةء وبين الوقوف على ما 
سبق فى العالم المتتمدن من رونق العمران ومن صي الحياة الروحية المختلفة 
(خصوصا فى العالم الكلاسيكى) فمن الممكن أن نسميهم : (أمراء الستشرقين) 
لى أن من المالوف توزيع هذه الألقاب كما وزعت على الشعراء المعاصرين. 

والخلاصة أنه فى التعاون بين المستشرقين والشرقيين سر النجاح فى 
تقدم هذه العلوم. 

ولاشك فى أن هذا الاقتراح وهو تعاون الشرقيين مع المستشرقين» وضع 
اساسا جديدا لتوثيق العلاقات بين شقافتين» والتأكيد على وجوب التفاهم والتعاون 
نحو مرحلة جديدة. 


يعرض أنور عبد الملك فى دراسته عن الاستشراق لتعريف جويدى 
لل (مستشرق) فيقول :«إننى أعنى بالمستشرق هناء أولئك الذين يدرسون 
الشرق الأدنى إذ أن فكر الهند والصين هى بالتأكيد فكر ذو أهمية رئيسية لمعرفة 
سبل الذهن ... لكنه ليس على أية صلة حيوية بنا) هذا من حيث التعريف العام 
للمستشرق() .٠‏ لكن جويدى لايرضى عن ذلك التعريف للمستشرقين لأنه 
تعريف فيه عمومية غير مطلوبة لأنها تجعل دراسة الشرق الإسلامى غير 
مستهدفة .. لذلك عدل عنه إلى تعريف أشد خصوصية وأوضح هدفا وهى : «وأما 
نحن المستشرقين فالواقع أننا ننظر باتجاه الشقافات التى يظهر فيهاالعنصر 
الشرقى باتم تعبيره» أى باتجاه الثقافات القومية الصافيةء باتجاه الإسلام» مثلاء 
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)١(‏ الاستشراق فى ازمة- انور عبد الملك- ترجمة :د. حسن قبيس- مجلة معهد الإنماء 
'العربى ۔ القكر العربى لل ١‏ د الاستشراق التاريخ والمنهج والصورة .٠۹۸۴‏ 
(۲) نفس المرجم ص N3‏ 
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الاستشراق . سراي الهم سراي المهالج 


ليس فقط من أجل إعادة خلق عالم آجنبی- يتمتع على كل جال بقدر كبير من ء 
القيمة والكفاءة العلمية- بل (أيضاً) لان ذلك هو الوسيلة الوحيدة التى تمكنذا من ء 
أن نفهم كل الفهم طبيعة العناصر التى كونت ذلك الانصهار الرائع الخصب الذي ٤‏ 
حصل فى المنطقة الهلينية . 


وذلك يعن فى رأى انور عبد الملك : أن على المستشرق» إذا شاء أن يستوفى 
قرط اهران أن فطلي من العام الكار كن لك يق فى مرف معاد 
للتاريخ؛ ولكن ينبغى أن نرى جيدآأنا مازلنا- تاريخيا- فى عصرالهيمتة 
الأوربية.. 
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محالات الاستشراق : 


نشأت عن هذا التيار الفكرى الاستشراقى المؤلفات الرثيسية لاهم المدارس 
الاستشراقية فى الغرب : فرنساء المانياء هولنداء أسبانياء إيطالياء روسياء الولايا 
الحة وت توف ن قاقر و هة غا إيجابية فى الدراسات 
العربية الإسلامية : دراسات الحضارات القديمةء تجميع المخطوطات العربية 
الكتبات الأوربيةء إنشاء لوائح بالمخطوطات» نشر مؤلفات عديدة مهمة» إلقاء در 
منهجى- بطريقة الاستشراق - على العلماء الشرقيين» تنظيم مؤتمرات 
الاستشراق» كتابة بعض الدراسات - التى كثيراً ما تكون ناقصة ومغلوطة من 
الناحية اللغوية لكنها متماسكة ودقيقة من حيث المنهج. تلك مجالات الاستشراق 
لاشك فى أنها قد ساهمت فى تنبيه الوعى القومى فى مختلف بلدان الشرق وفى 
تنشيط حركة النهضة العلمية واليقظة الفكرية. ذلك من جهةء غير انه من جهة ٤ء‏ 
أخرى» فإن هذا العمل نفسه کان مشبعا إلى حد بعيد جدأا كما يقول انور عبد 4 
الملك بالمسلمات- وبالعادات المنهجية وبالمفاهيم التاريخية- الفلسفية التى کان لھا ر 
أن تحبطء فى كثير من الأحيان» نتائج الأعمال الدؤوبة. وقيمتها العلمية. ولا كان 
الملستشرقون خليطافى قولنا من الجامعيين ورجال الأعمال والعسكريين 


.۷۲ نص من أزمة الاستشراق ص‎ ٠۹۷١ دليل الأعارب إلى علم الكتب وفن المكتبات‎ )١( 
الاستشراق فى ازمة.‎ )۲( 
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الاستشراق رسالة استعمار 
والموظفين الاستعماريين والمبشرين والصحفيين والمغامرين» الذين كان هدفهم 
يقتصر على التعرف على الحقل المزمع احتلاله والولوج إلى أفئدة الشعوب من 
أجل تأمين انقيادها اللغوى لأوربة ... كما يقول جاك بيرك : إن زاوية النظر التى 
اعتمدها «المكتب العربى» قد جعلت دراسة مجتمعات شمال أفريقية موجهة منذذ 
البداية. 

تصنيف الاستشراق : 

يذهب بعض النقاد للاستشراق إلى محاولة التخفيف من النقد الهجومى 
عليهم بمايحاوله من إيجاد تصنيفات عقلية إلى أن هناك ثلاثة مستويات 
للاستشراق : 

* معتدل فی رؤيته وهو الجامعى الأكاديمى. 

* يتوسط بينهما .... 

* متطرف وهم الذين نبتوا فى حضن الاستعمار. 

وذلك من حيث هى قسمة عقلية مقبولة غير أنها خالية تماما من الصدق» 
لأن الخارج وهی الواقع لايخضع لها. ولا تلقى قبولا بين أوساط النقاد للدراسات 
الاستشراقية فنرى إدوارد سعيد يقسمه إلى : 

* الاستشراق الجامعى. 

* الاستشراق المسيحى الغربى أو الدينى. 

* الاستشراق العلمن المبطن. 

* الاستشراق السياسى. 

ويذهب مكسيم رودستون إلى تقسيمه إلى ثلاثة تيارات : 

- تيار نقص : يقوم على الشعور بتفوق الغرب واحتقار جميع الحضارات 
الأخرى. 
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)١(‏ العرب بين الأمس واليوم - ترجمة كمال ابو ديب. 
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- تيار رومانسى تغريبى : يستنشق بمثعة عبق الشرق» ويزيد هذه المثعة 
فقر الشرق المتزايد. 


- وتيار علمى تخصصى اهتمامه الأساسى على ماضى الشرق. 
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ی ال ناخاو هة اك 
- تیار تجدیدی ... 
بيد أن إدوارد سعيد يعطيه سمة وأحدة ثحت مسمى واحد وهى: 
«(مؤسسة مشتركة للتعامل مع الشرق» 
مهما تعددت مفاهيمه وساهم نشاطه الدؤوب على جعلها متداولة فهو وجه 
واحد من حیٹ کونه ذا دلالة أكاديمية آی بحڻا جامعياً. 


أو کونه اسلوبا فکریا قوامه تمایزان اساسیان : وجودی ومعرفی. بین 
وعاجن ذاتيا عن معرفة نفسه. 

وكونه متداخلاً مع بى الدولة الحديثة فى الغرب» ومتشابكا مع توجهات 

ويذهب انور عبد الملك إلى تصنيفهم إلى صنفين : 

* المستشرقون الأقحاح. 

* خلیط مؤتلف من جامعیین ومخابرات ورجال اعمال وتبشیر .... 

ويعتبرالفريقان أن الشرق والشرقيين «(موضوع الدراسة) موسوم 
بالغيرية شاأنه شأن ما هو آخرء سواء کان «ذاتا» آم «موضومعا) .. موضوع 
الدراسة هذا الشرق - يوصف كما يليق به» بأنه سلبى» لايساهم فى الأمور» 
«تاريخية» قفضلا عن أنه فوق كل ذلك محدوم النشاط› معدوم الاستقلالء معدوم 
السيادة تجاه نفسه» الشرق أو الشرقى الوحيد» أو الذات الوحيدة»التى يمكن 
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لاستشراق رسالة ا 
أمرا آخر. إنه الكائن المطروح والمفهوم والمجدد ‏ والمفعول به- من قبل الغير. من 
هنا يتبنى القريقان تقصسورا جوهريا لبلدان الشرق المدروس وأممه وشعوبه .. 
وهى شعور يقوم على العرقية والعنصرية. وفى كلتا النظريتين يتاثران معا 
بالحورية الأوربية. 

الاستشراق الاکادیمی و ضعت صسوفه : 

يقول بارت :لم يتبع تطور الاستشراق من مرحلة التحول النهائى إلى علم 
قائم على النقد التاريخى»ء طريقا مباشرة مستقيمةء ولم يتم للاشتغال بالشرق 
Sa E O U E‏ البحث اللاهوتية المبنية على 


ركن لوو ات ك هاف الم اشرق و م جو رة له دة م 
المصادر تعرضت من حين لآخر لاتجاهات اعترضت سبيلهاء أو غطت عليها وأدت 
إلى تشويه صورته. 

ویری بارت أن تطور الاستشراق وتشکله کعلم لم یکن سهلا إنما كانت 
تكتنفه صعوبات كثيرة منها : مدى استعداد الناس (الغرب) للانصراف عن الأآراء 
السبقيةء وعن كل لون من الوان الإنكا الذاتى ومدى اعترافهم لعالم الشرق بكيانه 
الخاض الذى خنكفه تمه الخاصة ::: فعتها اجتهد يعن المسكشرقين فى خقل 
صورة موضوعية قائمة على النقد التاريخى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء بسبب 
تلك العوائقء ولكن الجهود متجهة إلى فهم الموضوعات فهما موضوعيا. 

وآنه ظهرت دراسات تحمل هذا المعنى العلمى الموضوعى ذات تأثير متنوع 
ترى فى النبى العربى أداة الله ومشرعا وحكيما ورسولا للفضيلة وناطقا بحكمة 
الدين الفطرى مبشراً به. 

وصحب هذا الاتجاه تحمس رمانتيكى لكل ما هو شرق. وجوته والديوان 
الشرقی» وصف اعمال جوته هانس هانریش شیدر )۱۹٥۷ - ۱۸۹7٦(‏ «يصح آن 
يسمى بالعهد الأعظم لبحوث الشرق» .. ويرى بارت أنه لاعلاقة له بالاستشراق. 
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ثم «ظهرت بعض المؤلفات العامة المعتدلة عن الإسلام والحضارة الإسلامية 
وحل محل الآراء التى تبتاها اللاهوتيون حتى ذلك الوقت والتي تمثلت فى وصف ء٤‏ 
محمد () بأنه شيطان. ووصف القرآن الكريم بأنه مزيج من اللغو الباطل»ء حل ي 
محلهاآراء اخرى اقل عقا واقرب إلى الاعتدال والإنصاف للإسلام زالسلمين'. 


لانستطيع أن نتكر عمل الاستشراق كله فإن هذا والله لعين الظلم ومثل 
هذا الحكم يقتضينا تصنيف عمل الاستشراق-إذ ليس واردا ونحن نناقش 
تصنيفات الاستشراق أن ننكر عليهم تباين أعمالهم» فمنهم من كانت له أياد 
بيضاء على الشقافة الإسلامية والعربية. وتحقيق التراث وإخراجهء وساهم بشكل 
فعال فى توضيح المفاهيم الإسلامية والثقافية .. غير أننا نستطيع» بجانب ذلك 
الاعتراف» أن نعدهم مدرسة قائمة بذاتهاء أو تصنيفاله مسمى واحد يشكلون 
قوة أمام قوى الاستشراق المعادى للموضوعية المتحررة من أطماع الاستعمار. 
إنما نستطيم القول بأن ثمة أفرادا يدرجون تحت كل التقسيمات التصنيفية 
للاستشراق ذوى نظافة وشرف لكنهم هامشيون فى الاستشراق المعاصر» 
وهامشيون فى نطاق الشقافة الغربية وهم الذين يحسون عمق الأزمة المنهجيةء 
وفساد علاقة الشرق بالغرب .. حثى بلغ بهؤلاء الخلصين من الستشرقين الذين 
قراوا الإسلام بعمق وصفاء وإخلاص ونزاهة بحث» أن اعتنقوا الإسلام . 
ذلك الماركسى منظر النظرية الاشتراكية فى فرنسا جارودى .. ومن mS‏ 
عن طموحاتهم نحو عودة تجديد العلاقة بين الشرق والغرب على أسس جديدة : 
هلیموت شمیت حين قال : أريد أن أكتب عملا عن اللقاء الإنسانى والحضارى 
ديانات التوحيد» على الخصوص,›» المسيحية والإسلام. 


من المفرح أن نلاحظ بأن الغربيين»ء عددا ونوعيةءانخرطوا فى عهد جديد 
لتفهم الإسلام تفهما مطابقالصورته الحقيقية. من بين هؤلاء اخص بالك 
موريس بوکای» مارسیل بوزار» فانسان مونتای» روجی جارودی» میشا 
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الاستشراق رسالة استعمار 
لولونج» مارسيل بوزار الذى حاول دفع بعض قطاعات الجمهور الغربى للتخلى 
عن العرقية لتستطيع فهم تطلعات الشعوب الإسلامية المشروعة. ما كتبه بوزار 
يهدف أيضاً إلى مكافحة المسبقات الأكشثر رواجا التى سبق أن اثارت يقظة الوعى 
القانونى فى أوربا القرون الوسطى وعيا قانونيا قادرا على تقديم إسهامه الأساسى 
فى ضبط القانون الدولى» بفضل أحكامه الحامية لحقوق الإنسان وبقفضل حبه 
للسلام الديناميكى القائم على العدل لبلوغ ذلك» على الغرب أن يكف عن الامتلاك 
التعسفى للعقل الديكارتى» والاطمئنان الذى يضفيه» فى الوقت الذى يعزو فيه 
الشخصية الباسكاليةء التابعة اساسا والعاطفية» لأى مجتمع آخر» وخاصة 
الإسلامى. 

وتعليق فانسان مونتاى البليغ عن أفكار رونانء والعروض الإضافية العديدة 
التى كرست للدفاع عن الإسلام ضد المسبقات الغربيةء وثيقة الفاتيكان الخاصة 
بغيرالمسيحيين حيث شرعت الكنيسة فى نقد معظم الأحكام المغلوطة التى 
صدرت ضد الإسلام. لكن بإمكاننا مع ذلك التذكير بان الإسلام» فى منظار الوعى 
الغربى المشوه هو التعصب» هو القدرية» هى غياب التسامح» هو رفض العلمء 
حول جميع هذه التهم يستطيع المرء أن يستفيد من قراءة مارسيل بوزار فى 
[إنسانية الإسلام» وفانسان مونتای فی مفاتیح الفکر العربی» وموریس بوکای فى 
التوراةء القرآن والعلم. 

أظهر هؤلاء المؤلفون الفلاسفة وغيرهم تعاطفا كبيرأ مع الإسلام وخاصة 
ولتير الذى حاول أن يستخلص من المثل الإنسانية» لشجب الحكم المطلق وعدم 
التسامح اللذين كانا حينذاك فى فرنسا نظام حكم شجبا عنيفاً. 
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حتی آن مؤلفا غیر ثوری بالمرة مثل مونتسیکو حاول آن یمرر أفکاره 
الشاسية الإفتااحة تة شجات ري واف ما كى الرساكل الفا رة 


ومن الحق أن يقال أن بعض الكتاب المشهورين الممتازين قد حاولوا الإقرار 
|بمزايا الإسلام - فلم تلق محاولاتهم نجاحا كبيرآء مما انفك جمهور القراء يصل 
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كل شئ تقريباً عن النبى وعن دينه الملهم غالبا بالمبادئ النصرانيةء وعن الحضارة 
التيرة التى اتفق بها نقوذ واسشم فى الضتارة الخريية : 

هذا النموذج يعرض الثقافة الإسلامية بصورة علمية وبشكل يرثر عقلانيا د 
فى الرأى العام المشقف الأوربى. ولكن الواقع كان غير ذلك. فمعظم العلماء و رجال / 
الشقافة فى العالم الإسلامى وأقاموا فى الغرب ينتمون إما إلى الذخبة المتأثرة 
بالغرب التى كانت لاتعرف جيداً ثقافتها الخاصة التى انقطعت جذورها العمي 
عنهاء وإما إلى فئة الباحثين الدينيين الورعين الذين كانرا لايعرفون حقيقة حقيقة العصر 
ومشاكله واكتفوا ببناء مسجد ونشر طريقة صوفية. 

والواقع أن هناك كتابا معاصرين يعتمدون أحيانا بدافع البرهان على 
التجديد الذى احدثته النهضة فى بلادهم إلى التنكر لاضيهم بالذات» إما عن طريق 
اشارتهم إلى بعض جوانب تراهم الغامضةء وهذا موجود فى كل تراث وإما عن 
طريق استهانتهم بفلسفة الفترات السابقة وبإنتاجهاالفنى. وهذامعناه انهم 
يريدون ضرب الاشى بالاستهانة به والتحقين بالبحث عن مواطن «اللاعقلية فى أ 
الفكر العربى» وما يشابه الطرف والملح. 

الاستشراق الصليبى والصراع مع الإسلام : 

وذلك حینما اقتحم الغرب الاستعماری الشرق - بأاسلوب غير حضارى - 
بجحافل الصليبية - وجده معينا لاينضب من الإثراء المادى الأوربى ومشاريعه 
الاستعمارية» كما وجده آیضاً ذا حضارات قد شكلت ملاذا من الأزمات الروحية 
والثقافية التى تهب على أوربا بين فترة وأخرى من باب الأندلس» انفتح واسعا و 
على ار وبا قط رة لام اروا م ١‏ اة قن 
أغانى«التروبادور» والشعر الوجدانى ... وفلسفة ابن سينا الإلهية وخاصة كتابه 
«رسالة فى العشق» وفلسفة الرازى 


كما أن ما جنته فرنسا من «غنائم» فى الحمروب الصليبية التى تعتبر فى 
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(۱) یراجع : مجالی الإسلام - حیدر بامات (ج.ریفوار) ترجمة : عادل زعیتر ٠۹١١‏ الحلبى. 
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1 اق رسالة استعما 

علم التاريخء بداية للسياسة الاستعمارية فى فرنسا فى الشرق .. من مخطوطات 
ومكتبات وآثار وتحف فنية غير إلى حد كبير طابع تصورات الأوربيين عن الشرق 
وقرب الصورة الشرقية من الواقعء وحلت المعلومات الصحيحة فى ميدان 
الجغرافيا محل التصورات المفعمة بالخيال. وكان الاحتكاك المباشر بالشرق طيلة 
رة انك الاي لاهن الشرقن تلمكو سط :اها فن رة اشيرق 
على حقیقته وعلی كنوزه وثقافته. وأنه ليس بالمتعة والجنس وعالم المتناقضات. 

E O I A E O EE 
الشرق» سياسيا وعسكرياء وما كان ليتأتى ا الوقوف على حقيقة‎ 
الشرق» وفشل الحروب الصليبية أن يكون أمينا على نقل صورة الشرق› کین‎ 
يكون آمينا وقد تعلم منه درسا فى الهزيمة جعله لايستطيع نقل صورة غير التى‎ 
نقلهاء صورة سلبية ساهمت فى تشويه الشرق المسلم»؛ ويرى عجز الغرب‎ 
واضحا أمام الشرق وثقافتهء فولد لديه الشعور بالنقص والعجز عن إنتاج ثقافات‎ 
روحية امام ميول الغرب المادية().‎ 

وفى أعقاب الحروب الصليبية اتسمت ملاقة الغرب الاستعمارى بالتناقض 
والازدواجية؛ء فمن جانب ظهر الموقف الإيجابى من الفكر الفلسفى والعلمى 
والجمالى الإسلامى ومن جانب آخر ظهر الموقف العدائى من الإسلام كدين 
ونظام اجتماعى وأخلاقى فدخلت الثقافة الإسلامية عصر النهضة بوصفها ركنا 
أساسيا من اركان النهضة الثقافية سواء فى تأثيرإنجازاتها العلمية والفنية 
المياشرة بوصفها الجسر الذى عن طريقه تعرفت أوربا على منجزات الحضارات 
القديمة وخاصة اليونانية - والرومائية - والإسلامية. وقد كرس تلك العلاقة 
العدائية بالإسلام» دانتى اليجيرى وهى من اشد الاستشراق سوءا فى عمله 
الشهير «الكوميدياالإلهية» الذى جسدالروح الصليبيةفيهاوهى اللحمة 
الشعرية - الدينية المعبرة عن التصور المسيحى للعالم الأرضى وعالم الآخرة والتى 
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)١(‏ الاستشراق فی القن الرومانسی القرنسی ص ۳۰ - د. زيثات بيطار. 
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|[ الاستشراق . صراع الفضم و سباي المسالح 


مثلت الفكر المسيحى الفلسفى والجمالى لقرون طويلة وألهمت أعلام النهضة فى 
شتى مجالات الفن والأدب والفكر. 

فقد أظهرت آخر الدراسات العلمية الأوربية مؤخرا أثر الإسلام ورؤيته 
للعالم الآخر وأثر العديد من المفكرين المسلمين (ابن عربى» وابن سيناء أبو العلاء 
امعرى» ابن رشد» ابن مسرة» الغزالى» الفرغانىء وغيرهم) على فكر دانتى» من 
خلال اطلاعه على الترجمات التى ظهرت فى عصره فى أسبانيا وخاصة كتاب 
(41aeءء Lib scaاae whe‏ ) المتضمن للرواية الشعبية العربية - الأسبانية لفهوم 
الآخرة. فقد عكس دانتى فى «الكوميديا الإلهية» موقفا تقييميا إيجابيا للفلسفة 
الإسلامية وأعلامهاء وموقفا عدائيا من الإسلام والنبى محمد () مكرسا 
صورة الدين الملسيحى «الحق»» معتبراًالإسلام «كفرآ» وهرطقة» وهو أول من 
قارن صورة القديس فرانسوا الأسيزى «المؤمن» الحقيقى وصورة السلطان 
المسلم «المتعجرف» والكافر» مثنيا فقط على السلطان صلاح الدين الأيوبى حيث 
برزت صورته إيجابية فى مجمل نظام الدولة الإسلامية. وهذا المرقف هو نتيجة 
مباشرة لفشل آخر الحملات الصليبية على الشرق الإسلامى التى تمت فى زمن 
شباب دانتی. 


إن تأثير دانتى على نشوء الشقافة القومية الإيطاليةء وعلى منظومة الفكر 
الأرربى للنهضةء شمل ايضا تأثیره على مجمل فنانى عصصره فى علاقته ۶ 
بالإسلام دينا وفلسفة. وتأثير دانتى والكوميديا الإلهية لم يفقد وزنه حتى القرن ء۶ 
التاسع عشر-إذ تعتبر الكوميديا الإلهية أحد المصادر الأساسية التى لجا إليها 
الرومانسيون كمعين فنى وإبداعى ولاسيما أن ترجمتها إلى اللغة الفرنسية قد ٤‏ 
ظهرت فى فرنساأا عام ۱۸١١‏ أى إبان فترة الحماس لدراسة تاريخ القرون 
الوسطى المسيحى والأوربى مع تطور علم التاريخ فى فرنسا أنذاك('). 
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کان غیوتو دی باندونی» رائد إظهار الموتيف الشرقى الإسلامى فى فن 
التصوير الأوربى»ء وهو معاصر دانتى ومؤسس النهضة فى فن التصوير 
الإيطالى والأوربى بشكل عام» والذى ارتبطت باسمه إنجازات إبداعية شكلت 
منعطفا تاريخيا فى تطور الصورة التشكيلية الأوربية وتقنيتها. فمنذ بداية حياته 
الفنية أدخل صورة الشرق المسلم فى بنية اللوحة التاريخية فى قن التصوير على 
الجدران ء 1eا†رءVonum Peinture‏ والمستقاة من الإنجيل والتوراة وحياة الرسل 
والقديسين المسيحيين. وقى جدارياته التى زينت كاتدرائية كابيلا باردى قى 
سانتاكروتشيه (فلورنسا) عكس غيوتو روح العصر التى ميزت الثقافة الإيطالية 
فى القرن الرابع عشرء والقائمة على مقومات الأيديولوجية السيحية المتزمتة 
لخضوعها المباشر لسلطة الكنيسة وسياستها وللاقطاع. وقد صور فى حينها 
فصولا من حياة القديس فرانسو الأسيزى الذى شارك فى الحملة الصليبية 
الخامسةء وزار مديئة دمياطء وكما ثروى الأاسطورة الشعبية الملسيحية فإنه قابل 
السلطان الكامل لإقناعه باعتناق الدين المسيحى وبهذه الجداريات كرس غيوتو 
الصورة النقدية العدائية للإسلام التى بدأها دانتى (فى الفكرة) حيث تبدو قى 
جداريته صورة السلطان الكامل المتغطرس,» الدنيوى وأمامه يقف القديس 
فرانسوا الأسيزى المتصوف» المتواضع» المؤمن الذى لاتحرق جسده النيران لعمق 
«إيمانه» و«زخمه» الروحى الطاغى على إحساسه بجسده والعالم الخارجى» هذه 
الصورة الإيقونغرافية تتضمن الدلالة على أن الدين السيحى هو الدين الالّهى 
القائم على إيمان حقيقى وتضحية بالنفس ودعوة الملسلمين للتخلى عن معتقداتهم 
لبطلان‌الوهيتهاواعتناق‌السيحية.وهذه‌الصورةليستإلاانعكاس 
للأيديولوجية المسيحية فى القرون الوسطى فى موقفها العداثى من الإسلام من 
حيث المضمون. أما من حيث الشكل فقد كرس غيوتو فى فن التصوير التاريخى 
- الدينى بواكير النهضةء ووفقا لمبد ايه اللذين قامت عليهما ثورته فى فن 
التصوير : مبدأمحاكاة الواقع» ومبدا منح اللوحة الطابع المحلى أى «الصبغة 
الحلية)(). 
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صورة الإنسان الشرقى (زياوسحنة عرقية) الذى يقطن فى منطقة 
جغرافية كانت أرضها مسرحا لأحداث التوراة والإنجيل وابطالهما. من هنا درجت 
العادة فى تصوير عناصر الطبيعة والعمارة الشرقية (من نباتات وحيوانا 
وطيور كالجمال والنخيل والطواويس والأسود»والقردة والتنين وغيرها من 
الحيوانات الأاسطورية المرتبطة بأرض الشرق والمتجسدة فى فنونه) فى فن 
تصوير بواكير عصر النهضة فى أعمال تلامذة غيوتو وجيل الفنانين الذين 
تاثروا بثورته الفنية (ستیفانودی ریفیو جنتبلو دی فابریانو» نانی دابیششی» 
بوتیتشیللی› فیلیینولیبی» ساستيا فرابياتو إنجليكا وغيرهم) وقد انتشر النزوع 
نحو إدخال العناصر «الشكلية) الشرقية الإسلامية فى تصويرالموضوعا 
التاريخية الدينية فى مختلف المدارس الفنية الإيطالية لعصر النهضة (فلورنسا 
اومیریاء رافیناء روماء جنو)('). 

يبقى السؤال : إلى ماذا استند فنانى هذه المرحلة فى مسالة محاكاة الصورة 
الشرقية الواقعية؟ فى الحقيقة لم يكن لدى الفنانين آنذاك إمكانية لزيارة 
الإسلامى ومعايئة صورته الواقعية والحقيقية. فاعتمد معظمهم على كتب ال 
والحجاج والمبشرين والقديسين» التى كان يرافقها فى بعض الأحيان وصف 8 
فخزاقط جغرافية أى رسوم كو يحية لاماك القفسة وافناط العمارة والتحة ي 

العرقية والأزياءء إضافة لذلك هناك التجار اللسلمون الذين كانوا يمون موانۍ ء 

إيطاليا حيث تسنح الفرصة للفنانين لشتصويرهم وشراء بضائعهم» فضلاعن ‏ و 
تجارة الأدوات والنتاج الحرفی الفنی والتزیینی (2۲۹15ع4 8ا۲ 168) التی شكلت ٤‏ 
مدن افا اة الو الف لري الر خرف الفلا اراس 
لذا كانت الصورة الشرقية فى أعمالهم مجتزأة وتزيينية فى أغلب الأحيان. 

وفى القرن السابع عشر وفى فرنسا كانت فاتحة علاقة جديدة و «منهجية» 
بالشرق إذ اسفرت النجاحات العلمية والفنية - فى الثقافة الأوربيةء وارتباط الملصالح 
السياسية الأوربية بالشرق المتوسط عن دخول «المسالة الشرقية) حيز الهموم 
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ألا ستنشواق رسالة استعماو 
العلمية الأوربية. فافتتحت اقسام للدراسات الشرقية فى العديد من الجامعات 
الأوربية (هولنداء إيطالياء إنجلتراء فرنسا) وبدات عملية رصد ودراسة الحضارة 
الشرقية القديمة والمعاصرة تتخذ الطابع العلمى الاستقصاثى من أجل النجاح فى 
التوغل قى البنى الروحية والمادية للمجتمع الشرقى بغية السيطرة عليه. كما باتت 
دراسة الشرق مهمة رسمية حكومية - ومؤسسية - تتناحر الدول الأوربية فيما 
ها ف لورفا ب ن لك قان الما اتتهه اة حل اهت 
الدينية فى محور العلاقة بالشرق الإسلامى. 

وسجلت هذه الحقبة التاريخية نجاحالفرنسا فى نيل امتيازات واسعة من 
الدولة العثمانية اعادت لها موقعها التجارى فى موانئ المتوسط بعد أن حصل الملك 
فرانسواالأول عام ٠١١١‏ من الباب العالى على حق السيطرة على التجارة فى 
حوض المتوسط فانفتحت مدن أسطنبول وبيروت ودمشق وصيدا والقدس 
والقاهرة مام جحافل التجاروالحجاج والمبشرين والإرساليات والبعثات 
الدبلوماسية والعلمية والتى غالبا ما كان يرافقها الفنانون. ارتبطت منذ ذلك الوقت 
مصالح فرنساالاقتصادية والسياسية بهذا الجزء من الشرق- اى الشرق 
الإسلامى - الولايات العثمانية وإيران. لذا حصرت كل جهودها العلمية والثقافية 
وجندت مختلف الطاقات الدبلوماسية والؤسسية لتعزيزامتيازاتهافيه. 
التشكيلى» والموسيقى » والفكر الاجتماعى - الفلسفى» وبحلول نهاية القرن الثامن 
عشر تشكلت مجموعة من الصور والافكار والقوالب الفنية الاستشراقية نستطيع 
حصرها فیما یلی : 

١-إنشاء‏ المكتبة الشرقية الملكية بإشراف املك لويس الثالث عشر 
وريشيلو» ومن ثم رعايتها من قبل الملك لويس الرابع عشر وإغنائها بالخطوطات»› 
والتحف والكتب؛ والمنمنمات والنقود وشتى النتاجات الفذية التى كونت الاساس 
للدراسات الشرقية قى فرنسا فى أواسط القرن السابع عشر. وظهور الترجمات 
للمخطوطات القبطية والسريانية والعربيةء والعديد من كتب التاريخ التركى 
المعاصر ۲٠(‏ كتابا عن تاريخ تركياء وترجمة القرآن» وكتب يوميات ومذكرات 
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التجار الرحالة والدبلوماسيينء ونخص بالذكر كتب. ف برينيه وج. تافرنيه» 

وشاردان) وقصص ورسائل القناصلة والسفراء الفرنسيين فى تركياء والأمير 

سيزى» والماركيز نواستيل بشكل خاص» الذين صارت مؤلفاتهم مصادر إلهام 
ادبی للعدید من اعلام الادب الفرنسی (راسین» مولییر. كورنىء وغيرهم)(). 

۲ - هذا وقد غزا (الموتيف) الشرقى - التركى والإيرانى الأدب فى القصة 
والشعر و «التراجيديا ٠١(‏ قصص فى موضوعات تركية» وعرضت 
خمس مسرحیات «بموتیف» ترکی نذكر منها مسرحية «بایزید» وارو‌کسانا» 
لواش اوتاسيت لکورنی RS‏ الیل لولیین وهی 
تعتبر ثمرة | ستشراق القرن السابع عشر الفرنسى التى كللت جهود المؤسسة 
الاستعمارية الفرنسية بموسوعة «المكتبة الشرقية؛ لدیں بمليو عام -٠۹۹۷(‏ 
)٩۹‏ التى قدمت مسحالتاريخ وجغرافيا واخلاق وعادات وآداب الشرق ر 
الإسلامى»› وقد تضمنت تصورات سطحية أولية متشبعة بالفاهيم اللاهوتية ء 
للقرون الوسطى المميزة للفكر المسيحى الأوربى فى عداثه للإسلام كعقيدة وفكر 
سياسى واجتماعى. وبالإضافة إلى ظهور ترجمة كتاب «الف ليلة وليلة» ٠۷۷١(‏ - 
۷) لغلالانء وبها تكرست مجموعة من «الكليشهاث؛ أى الستريوتيب دعن 
الشرق الإسلامى وضعت المسلم بشكل عام فى إطار من المعادلات الأخلاقية 
والاجتماعية تتجمع وتتركن حول الشرقى «الدموى» الضحك» الساخر, الساذج, 
الميال إلى الانفعالية والخفة والطرب» المتعصب دينياء المادى والحسى». وادت إلى ١‏ 
تاطيره فى شتى أنواع الفثون : الكوميدياء الأوبرابوف : الدراماء نذكر مثها ۶ 
(«أرکان محمدا)»«حجاج مكة))«أركان هلة)«سليمان الثانى أو الثلا 
سلطانات» › «قافلة القاهرة» وغيرها). كما تظهر فى الأنواع الفنية السائدة : 
االبروتريه صورة الحياة والبيثة و «العاريات» والمناظر الطبيعية الصامتة. وفى كل 
امدارس الفنية السائدة فى فرنسا آنذاك : الأكاديميةء رالتسجيليةء والواقعية 
والروکو کو( . 
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الاستشراق رسالة استعماو 
وكما جذب اعلام فن التصوير الفرنسى للقرن الثامن عشر (أورواثوء 
فواغونار» بوشیه» لانکریه» لوبرنس» کارل فان لو» آمیدی فان لوء ليوتار» فان 
مور» آفید» باروسیل» میللنغ» فیفری وغیرهم) . 
فى هذه الحقبة من تاريخ القن الفرنسى لوحظ النزوع نحو الموضوعات 
السطحية والحسية والمسليةء الخالية من أية منفعة أخلاقية أو دينية أو وطنية»ء 
والابتعاد عن الأسس الجمالية التى قام عليها الفن الكلاسى وا موضوعات الدينية 
والتاريخية فظهرت اللوحات والأعمال الفنية القائمة على مبدأ«الفن للمتعة». 
و «الفن المسلى» و «الفن للحياة» والتى حاولت إرضاء الذوق الفنى للنخبة فى اليل 
نحو الخفة والطرب والاغتراف من مباهج الحياة. فسادت الألوان الشفافة الزاهية 
والعجينة اللونية المرنةء وحلت الخطوط الخفيفة الرشيقة مكان الخطوط الصارمة 
والجافة الكلاسية. كما حلت المرضوعات التى تمثل حياة القصور وحفلات 
«الرقص» و «الغناء» و «الصيد» والموضوعات الحسية المثيرة فى اعمال فنانى 
الروکوکو «بو‌شیه» فراغونار» لوبرنس» لانکریه» وغیرهم» . كصور «المحظیات» 
و «الغانيات» و «العاريات» وصور حياة الخلاعة والترف كونه ممثلا للشرق('). 
إن رؤية الشرق الإسلامى فى الصور الفنية الشرقية التى طرحها ممثلو فن 
عصر الروكوكو هى فى الحقيقة رؤية للذات الغريية فى استجابتهالنوازعها 
الداخلية ولنظومة القيم والفكر السائد فى فرنساآنذاك. لذلك التفت صور عصر 
الروكوكو الاستشراقية حول موضوعات وصور فنية شرقية محددة» مختارة 
ومنتخبة من الشرق لالتمثل الشرقى وحسب وإنما لتمثل الغربى + صور حفلات 
«الرقص» و «الغناء» و «الموسيقى»ء وصور «الحريم» والمحظیات الغربيات فى زى 
السلطانات الشرقياتء وصور «العشق» و «الحب»؛ وصور الحياة والبيئة الشرقية 
التى ترضى نزوع الغربى نحوالاستعراضيةء والحسية والأبهةء والفخامة» 
والاحتفالية. فقد غصت الصالونات الفنية الرسمية منذ عام ٠۷٤١ ۱۷٤۲‏ حتى 
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نهاية القرن الثامن عشر بالعديد من اللوحات والبورتريهات الاستشراقية التى 
تصور مادام بومبادور فى ١‏ دور السلطانة الخارجة من الحمام» و «السلطائة 
تشرب القهوة» و «السلطانة وجواريها» و «السلطانة فى الحديقة» و «السلطاد 
فى السراى». بريشة الفنان كارل فان لىء وكذلك صورة «الأميرة مارى كونفثرى 
فى الى التركى» بورتريه «ماريا أوليدا» الفرنسية فی زی ترکی للفنان لیوڈارء ء 
ولوحة أميدى فان لو «مدام دى بارى» فى مظهر سلطانة وصور «السلطان ۶ 
العاشق»» و «السلطان فى الحديقة» وغيرها من اللوحات التى تصور جلسا 
شرب القهوة والشاى» وحفلات الرقص والغناء بالزى التركىء فضلا عن دخول ي 
اسلوب الأرابسك الفنى قى بنية الديكو ر للعمارة والأثاث والخزفيات» 
قرفت الوه رة ال ك فكل اسي جما هى رلااق 
مما دقع ہناد وپاحڈی خاریع القن لصن الر ی گوگ إلى الاعخراف بان «الموخ 
التركية ‏ الإسلامية دخلت صلب العادات الاجتماعية للطبفة الأرستقراطية 
النبلاء والدبلوماسيين والفنانين الذين ساروا فى شوارع باريس اا 
والعمامة» بحيث «بدت باريس وكأنها حى من أحياء القسطنطينية» بينما يقول 
الأخوة. 
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النفس المريضة لافضرز إ* مرضا: 

لعل عقدة النقص ... والكبت ... والعدوانية ... والمعاناة التى سادت أوربا 
بعد ملاقاتها الإسلام فی دياره هى التى زجت بفرويد لبحثها ذلك هو مرگب ١‏ 
فرويد الدائم الذى أشار إليه : مانونى (31071) عندما حاول تحديد الضمير 
الأخلاقى الغربى مؤلقف سيكولوجيةالاستعمارمستشهداب «عاصفة) 
کس راب رونيو ممل لرن الي ولان رر ال طن 
علیه)('). 


)١(‏ الإسلام اليوم - مارسيل بوازار- اليونسكى ملحق بروسبيرى وكاليبان ‏ الحبيب الشطى 
ص .٣۳‏ 
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ألأاستشراق رسالة اسنتعمار 

النزاع بين الرجلينء بين العالمين اللذين يمثلانهماء تلخصه تلخيصا 
تراجيدياً هذه المسبة العميقة الدلالة التى يوجهها بروسبيرو إلى كاليبان : «لقد 
اغتصبت ابنتى» يسقط بروسبيرو على كاليبان جميع الخطاياء جميع الصائب 
التی تکبل ضمیرہ والتی کبتها. 

کا ا الغو فل اداد انهه وی رع جما د ع کو 
آثمة للإسلام» صورته هو الخاصةء صورة الإسلام المشوهةء تذكر تذكيرا غريبا 
بالمظاهر الخادعة ب «مغارة أفلاطون» . الغفربيون المحافظون يقولون بأن الغربيين 
استنبطوا بحلبيعة الحال القيم اليهودية- المسيحية التى غمدت بذلك» و فى الوعى 
الجماعى تبريرات ضمنية تفسر كثيرا من الوان السلوك العصية عن التفسير 
واللاعقلانية فى الظاهرء وهكذا ففكرة الشعور بالذنب راسخة عند الغربيين 
وتشكل اساسا اساس رؤيتهم للعالم والإنسان بحيث بات أحد المبررات الضمذنية 
الأشد قوة التى تبرر المسبقات والتصرفات حيال «الآخر» المذنب هى بطبيعة الحال 
«الآخر»» وفى قضية الحالء الإسلام» السلمون والدول الإسلامية. 

بإمكانناء فى هذا الصدد» الاستشهاد المفيد بأرنست رونان الذى القى خطابه 
الافتتاحى فى الكوليج دوفرانس» حول «(نصيب الشعوب السامية فى تاريخ 
الحضارة» فی ۲۳۲ فبرایر .۱۸١۲‏ يلاحظ «فانسان مونتاى» بأننا نعيد قراءة هذه 
السطور اليوم بذهول : «فى هذا الوقت المناسب» الشرط الأساسى لتمكين 
الحضارة الأوربية من الانتشار هو تدمير كل ماله علاقة بالسامية الحقةء تدمير 
سلطة الإسلام الثيوقراطية. لأن الإسلام لايستطيم البقاء إلا كدين رسمى» 
وعندما يختزل إلى وضع دين حر وفردى» فإنه سينقرضء» هذه الحرب الدائمةء 
الحرب التى لن تتوقف إلا عندما يموت آخر أولاد إسماعيل بؤسا أو يرغمه 
الإرهاب على أن ينتبذ فى الصحراء مكانا قصيا. الإسلام هى النفى الكامل لأوربا. 
الإسلام هى التعصب» الإسلام هو احتقار العلمء القضاء على المجتمم المدنى» إنه 
سذاجة الفكر السامى المرعبة. ضيق الفكر الإنسانىء يغلقه دون كل فكرة دقيقة. 
دون كل عاطفة لطيفة» دون کل بحٹ عقلانی» لیضعه أمام حشو سرمدی : 
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الاستشراق . هراي الفهم وصراي المسالع 
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«الله هى الله الملستقبل إذن لأوربا ولأوربا وحدهاء سستفتح أوربا العا 
وتنشر فيه الدين الذى هو الحق» الحريةء احترام البشر, هذا الاعتقاد القائل بأن 
ثمة شيئا ما إلهيا فى صلب الإنسانية» يضيف مونتاى بان «كل تعقيب من شأنه 
إضعاف هذا النص الذى كان مؤلفه يحيا فى ظل الإمبراطورية الثانية وسينتشر 
فى السنة التالية كتابه الرنان + حياة السيع(. 

يقول الحبيب الشطى : 


لاشك» أن هذا النص يلخص تلخيصا باهرا كل الشعور بالذنب الغربى 
الفط على الإشااح: كن الفا الى تق غه صو هوه تشر جا ميقا 
وفوق ذلك يمكننا أن نقول دون اعتراض بأن الغرب» عندما حاكم الإسلامء توقف 
غالبا عن أشكال ديننا الخارجية»ء عند بعض الظاهر. وهكذاء فإن الغربى العادى 
لايمشى أبدآًأبعد من تعدد الزوجات» من الحجاب» من عقوبة السرقة وعقوبة 
الزناءوهذا ما يمنعه من فهم جوهر ومبرر المرؤسسات الإسلامية. 


واجب علماء الشرع الملسلمين أن يعرفوا| الرأى العام العالمى بهذه الحقائق 
الجهولةء جهل هذه الحقائق هو وحده سبب النيل من سمعة الإسلام والمسلمين 
والحكومات الإسلامية. من الواضح أن هذا النيل من الإسلام وهذه الصورة التى 
يلبسه إياهاالوعى الغربى»لم يتحققاعفوياء فهماليسامن وحى بعض 
الستشرقين والمؤرخين وحسب» بل ومن وحى هواجس الغرب الاستعمارية 
والاستيعابية التى تحرص أيضا على أن تخلق عند الشعوب غير الغربية بعض 
مركبات النقص والتبعية. 

وهكذا فكل من يناضل ضد الإسلام يكسب تعاطف الخرب. تحليل الوقائع 
التاريخية التى قادت المجتمعات غير الغربية إلى طريق التغريب يتطلب وقتا كبيرا 
جداء لكن بالإمكان مع ذلك الاكتفاء بتوضيح أن الدافع إلى التغريب هو غريزة 
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لاستشراق رسالة استعمار 
المحافظة على البقاءء ذلك آنه لابد من امتلاك أسلحة حديثة لإنقاذ استقلال البلد» 
لكن الأسلحة الجديدة تتطلب تعليما جديداً. 


IN 


بالتأاكيد» اسهم جهد التغريب فى قلب أوضاع المجتمعات غير الغربية فهو 
يتطلب عادة ذهنية محولةء تمثل إنسانية جديدة بإمكانها ان تفضى إلى محو 
شخصية المجتمعات المعنية. التقنية الغربية هى فى الواقع منتوج فكر وفلسفة 
حياة غربيين تحديدا. وهكذا نطرح مشكلة الإنسانية الغربية فى مواجهة العالم 
غير الغربى التى هى بصدد غزوه'). 

لكن من اللائق جعل الإنسانية الغربية غير راغبة فى تدمير الحضارات غير 
الغربية» وخاصة الإسلاميةء بل فى لقائهالتبلغ معاإلى مصاف نزعة إنسانية 
كوي لان الإسلام لين فى الوا دتا فط :ل هو ايهنا خط خياد خخماره 
ثقافةء إذا تبنينا احد افضل تعاريف الثقافةء الذى اعطاه تيلور الذى عرف الثقافة >_ 
«كل مركب» الفنء الذى يشمل العارف» المعتقدات القوائينء الأعراف» وجميع 
التتصرفات والعادات الأخرى التى اكتسبها الإنسان باعتباره عضوا فى اللجتمع. 


مضكرو عصر النهيضة وتحرير محرفة الشرق من رؤّية 
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الاستشراق الاستعمارى : 

فى نهاية القرن الثامن عشر وفى فرنسا ظهر الاستشراق كعلم متكامل 
قائم على دراسة آثار الحضارة الشرقية المادية والروحية بما يشمل علم الاقتصاد 
والتاريخ والجغرافيا والسياسة والآداب والأديان والفلسفة ... إلخ. وكان هذا إيذانا 
بظهور علم الاستشراق الذى ظهر معه مفهوم «ثقافة الشرق» فى مقابل مفهوم 
«ثقافة الغرب» ثم ازداد ازدهارا واتساعا مع بروز التخصص المعرفى فى مدارس 
الاستشراق الغربى» انطلاقا من مبدا تركيز مصالح الغرب الاستعمارية والتجارية 
- فبرز مع إحكام سيطرة بريطانيا الاستعمارية على الهند والشرق الأقصى» 
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الاستشراق . سرا الفهم ي سرا المصالمه 
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وظهر فى فرنسا مم العلاقات الثنائية بين الباب العالى العمثمانى منذ القرن 
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اتن ع الهاي > وف عا فة ابوا م اا ا 
الفرنسيين بعد توقيع محمد على باشا والى مصر وأتفاقية التعاون مع قرنسا .. 
وقبل ذلك كله حملة نابليسون ۱۷۹۸ التى لبت الدور الاساسى فى توجه ر 
الرومانسيين الفرنسيين نحو الموضوع الشرقى الإسلامى «كلما تغلغلت السالع | 
الاستعمارية فى الشرق ازدهر الاستشراق» وبينما كان الاستعمار الأوربى يبحث 
عن منافذ الاستغلال فى الشرق» كان المجتمع الغربى ولاسيما فى فرنسا قد وقع 
فى الة من التب الخهواقى والف جر عن إحتام قم زوخية وتقافية دة 
ت جم بر اننا الراشمالي الجدي اللدى اعقب الخطام الإفطاعي الذى مان اورا 
إلى حرب صليبية .. وكان من إهم الاسباب التى ادت إلى حالة التخبط ؛ 


فشل الشورة الفرنسية فى تحقيق المشل والمبادئ والقيم الأخلاقية التى 
نادى بها فلاسفة عصر التنوير مثل مونتسكيوء جان جاك رسو .. فولتیر. 


سقوط الإقطاع وتحقيق مبدأ سيادة الفرد.والمجتمع. 
تحرير الفكر من سيطرة الكذيسة 


أدى هذا الواقع الجديد إلى تطور مفاجى أريك الإنسان والمجتع» وكان ذلك | 
االتطور» وملاحقته وفهمه عسيرآ أدى إلى نوع من التخبط الفكرى والروحى أو ما ا 
مرف بار اتروع اذى ايه حه لزع السا الحا من ج ية على بكرن ا 
الدراسة والبحث .. وعلى أثرها لجا أعلام الفكر الأوربى إلى اللجوء إلى الحضارات / 
القديمة علهم يجدون فى هذه الحضارات ما يقيل عثرة حضارة الغرب الناشثة 
مثل : هرور شبلنج» جوته» شاتو بريان ... إلخء وكانت الحضارات الشرقية 
المرشحة أمامهم من حيث كونها تشكل تاريخ نفوذهم ومصالحهم وامتيازاتهم 
فا م د و ا و فكل ارو ب امل مت ن فا الجذ | 
من العالم لم تكن قد دخلته التغيرات الادية الجشعةء فلقد حافظ الشرق الإسلامى 
على طابغة القدليةى د القرو ن الوطلى وشستاة الإساام بوفةه تطاما لها 
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الاستشراق رسالة استعماء 
وفكرا دينيا وحيانيا .... فهو مهبط الوحى ومهد الرسالات وموطن الشاعرية 
الصوفيةء والحياة الرعوية الحرة المثيرة للحرية وسعة الخيال. 

من هنا أحدثت حالة الت خبط الفكرى الأوربى ازدياد التطلع إلى الشرق. 
وظهرت مرحلة انتقالية بين : استشراق نظرى تخيلى قاثم على «منظومة الأفكار 
الدينية والغيبية» وبين الاستشراق الاستعمارى - الإخضاعى - ضد الشرق- الذى 
بدامع النصف الثانى من القرن التاسع عشرء اى مع دخول الاستعمار إلى الشرق 
الإسلامى فجاء استشراقهم مبنيا على جدلية :الثابت والمتحولء والمتوسط 
والحديث»ء والموضوعى والذاتىء والكلى والجزئى 

ذلك ما كان من الاستشراق الأستعمارى قلقد ساهم قى ترويض الشرج 
لقبول الاستعمار وساهم فى تشويهه وتشويه الإسلام والرسول. 

«أما مفكرو الغرب الذين رفضوا الواقع الأوربى الضطرب كانت لهم مواقف 
يحسبهاالتاريخ لهم فبعضهم أيد مبدأحرية الشعوب, والعدالة الاجتماعية 
کبایرون وشیلی وجوته» وجیریکو»ء وبلاکرواء وبوشکین وقیکتور هیجی ... 
وبعضهم أظهر الدعم للسياسة الاستعمارية مثل- شاتو يريان»ء ولامادتين» 
وفرنیه» . 

«وهتاك من زار الشرق بصفة رسمية أو برحلة دبلوماسية كد يلاكروا_ 
غير أنه لم يؤيد السياسة الاستعمارية للشرقء» بل جاءت لوحاته ومقالاته النقدية 
حول الشرق مفعمة بالإعجاب والاحترام للمسلمات الأخلاقية, رالجمالية 
الإسلامية والعريية التعبيرى أو الإيحائى». 

لهذا بقى استشراق النهضة سطحياء شكلياء وتقنيابحتاء وهو نتيجة 
لطبيعة ولنمط علاقة أوربا السيحية بالشرق الإسلامى آنذاك. 

فأوربا نفسها كانت عاجزة عن محاورة الفكر الإسلامى (الجمالى والدينى) 
وملاقاته على صعيد الملضمون» لسبب هام وأساسى يكمن فى طبيعة البتية 
النفسية والايديولوجية الأوربية الملشحونة بالعداء للإسلام وغير المهيأة فكريا 
وعلمياً ونفسياً لاستیعاب الشرق الإسلامی بشكل موضیعی وحیادى. 
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.| الاستشراڻ . سراي الفهم وصراي المسالع 
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فتمت محاكاة الوتيف ونسخه (شكلا) لينطق('. 

استشراق الأستعمار ومسيرة الصراع مع الإسلام : 

الاستشراق» کمذهب علمی» أوجده نابلیون. نعرف کل ما قام به نابلیون 
Sas NEE SE ESE‏ 
E E i ET‏ ٤ال‏ ا 
الأمر على الأقل » بكسب صداقة المسلمين» لكى يواصل» بفضل هذه الصداقةء 
معرکته ضد بریطانيا العظمى. 

يبدو أن هذه العاطفة المزدرجة»ء هذا الخليط من التعاطف النبيل والمصلحة 
السياسية الخفيةء قد طبع؛ منذ البدءء الاستشرا شراق الذى تمي كفرع علمى مستقل 
منذ نهاية القرن التاسع عشر(). 


ضرورة دراسة الشرق بصورة أعمق» والوقوف على جميع نواحيه الفكر 
والسياسية والثقافية والدينية وعوائده ونظمه. 
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وكان الباعث على ذلك هو ما عرف باسم «المسألة الشرقية؛ أو توزيع تركة 
«الرجل المريض» والذى مازال مريضاً وقد كانت هذه اهم القضايا الحيوية امام ر 
السياسة الأوربية فى ذلك الوقت حتى الآنء وما بعد الآن» التى تم على اساسها 
توزيع تركة الرجل الريض وإعادة تشكيل جغرافية العالم العريى بل والعالم ًَ 
الإسلامى وتقسيمه إلى مناطق نفوذ للاستعمارء وإسقاط الخلافة العثمانية» 
وإعلان الوصاية عليها وعلى العالم الإسلامى. لذلك حفزت تلك القضية أوربا إلى 
دراسة الشرق بصورة أعمق وفق ذلك الخطط الاستعمارى المرسوم. 


)١(‏ الاستشراق فی الفن الرومانسی- د. زينات بيطار. 
(۲) الإسلام الیو م - مارسیل بوازار ص .١‏ 
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وعلى هذا تشكلت أهم اكاديمية للدراسات الشرقية عرفت باسم «أكاديمية 
الاستشراق» واتخذت دراسة الشرق : تاريخاء وجغرافية»ء وإنساناء ومصادر 
طبيعيةء وديذاء وحضارة وثقافة وفكرا وعوائد» ونظماء وأعرافا ... إلخ طابعا 
رسميا معترفا به من قبل أورباء ومن تلك القضايا تكون علم الاستشراق ليعمل 

وی خط است ارق سروق 


من هنا نستطيم القول بان الخلفية التاريخية للاستشراق هى التى حددت 

مفهومه وأهداقه ونشأته فهو مصطلح يشير إلى الدراسات الغربية للشرق 
بأنواعه الثلاثة : الأقصى والأوسط والأدنى» من حيث شعوبه ودياناته إلخ» رغبة 
فى اكتشافه لتطويعه لسياسة الغرب وخدمة لأهداف الاستعمار»ء ومن قبيل 
خفيف الملاحظة نحب أن نشير إلى أن هناك ما يسمى «بالاستعراب) ونعنى به 
دراسة التراث العربى الإسلامى من قبل علماء الشرق السوفيتى» فهؤلاء ليسوا 
مستشرقين من حيث صحة إطلاق الوصف عليهم لأنهم ينتمون إلى الشرق» لذلك 
أطلقنا وصف «الاستعراب)» عليهم فهم مستعربون SRS‏ فی دراسة تراث 
الشرق العربى الإسلامى وأيضا لخذمة نفس الأهداف الاستشراقية e‏ 

فاورياالمتحدة وريشة الإسبراطورية الرومانية التى أزال الإسلام مجدها. 
وروسيا السوفيتية وريثة الإمبراطورية البيزنطية التى عصف الإسلام بها أيضا. 
فلهى حقد دفين يقطر مزارة على الإسنلام والمسلمين» فوحد التاريخ بينهماء 
وكذلك وحدت الأهداف بينهمافى a‏ نقوذهماعلى اد الإسلامى ثم 

بتحقيق مطلب الوصاية عليه. 


O 

بوحدة الدوافع والأهداف. من أجل ذلك اطلقنا عليهم مصطلح الاستشراق من 
.قبيل التغليب إذ لافرق بينهما. 

لق صح الاسخشراق_ وقق اليه صضورة للشرى يخلب غليهاالطابع 


الخيالى «اليوتبى»» صورة هى أقرب ما تكون إلى الخيال منها إلى الواقم» تحوى 
عتاصر الإثارة المتناقضة من متعة الجنس والحريم والغلمان إلى حياة مفعمة 
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الاستشراق . سراي الفضم و سراي المصالش ‏ إسر 


بالروحية : مآذن ومساجد» ذلك ما استطاع الاستشراق أن يصور الشرق به 
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الشرق قائمة فى ذهن الغرب لقرون طويلة. 
ظهور الجحمعيات الاستشراقية : 
إن‌الازدهارالحقيقى للاستشراق والدراسات الشرقية فى القطاعير 
الرئيسيينء وهما : العالم العربىء والشرق الأقصى. يعود تاريخه بالدرجة الأو 
إلى عصر التمركز الاستعمارى» وبشكل خاص إلى السيطرة الأوربية على القارا 
«المنسية» فى أواسط القرن التاسع عشر, ثم فى ثلثه الأخير» ولكن سبقته مرحلاة 
ظهور الجمعيات التاريخية» وهى التى ازدهرت فيها الجمعيات الاستشراقية مثل : 
*# جمعية بانافیا .٠۷۸١‏ 


q 


( 
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# الجمعية الملكية الأسيوية - لندن .٠۸١١‏ 

# الجمعية الأسيوية - باريس ۱۸۲۲ . 

# الجمعية الأمريكية الشرقية .)(۱۸٤١‏ 

صؤتمرات المستشرقين : 

#٭ مژتمر باریس ۱۸۷۳ . 

٭# من ۱۹۱٤‏ ۔ ۱۹۱۸ انعقد ستة عشر مۇتمرا. 

٭# وفی مؤتمر مجمع شیینا .٠۹٤١‏ 

*# مؤتمر اللغات الشرقية الذی انعقد فی باریس حتی حرب ١٠۹۲۹‏ 
0غ4 

من خلال تلك المؤتمرات وتلك الجمعيات تكونت جماعات المستشرقين*. 
)١(‏ المستشرقون_ نجيب العفيفى ج١‏ - دار المعارف. 
(۲) نفس المرجع السابق ج .١‏ 


)*( ولقد تكفل كتاب (المستشرقون) بتقصى المؤتمرات والجمعيات والأكاديميات تاريخا 
ونشاةء لذلك اكتفينا بالإشارة. 
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ستشراق وسالة 1 ستعماو 
ققدم الخرب الحلمى لايغير معارقه عن اشرق : 
يقول جرونیبایم(): 


والغرب منذ ایام «هیرودت» - مۇرخ یونانی قدیم - يسرح فى أوهامه 
ويمرح بخياله فى الشرق وأعاجيبه. نعم إنه كلما تقدمت المعلومات الجغرافية 
اتسعت السعة المعروفة وتباعد القطر الحافل بالأعاجيب. إلا أن الارتياد العلمى كان 
التفرق والإبهام بحيث ابقى تلك الأحلام الأثيرة وراء غلالة من الجهالة. 

وبعد ترجمة جالاند «الف ليلة وليلة)") ۱۷۰٤‏ - ۱۷۰۸ أوجدت تيارا جارفا 
فى الفن والأدب والموسيقى والتصوير عرفت باسم «غرايب الشرق وبدائعه» 
رركت وة الشرق فى اقرب فى فلك البدايات عاتى تلك الحضور الحبالة لألف 
ليلة وليلة. وذلك هى عالم مزيج من الرومانسية والخيال» وهكذا صور الشرق على 
انه عالم الإسلام من تلك الصور الخيالية التى استقاها الغرب من خيال «الف ليلة 
وليلة» . 


SIN 


وهكذا كانت صور الشرق مزيجا من الفخامة والعنف والانطلاق المثير : من 
جانب عالم من الآذن والنقوش والفتن فى أجنحة الحريم» ومن جانب آخر عالم من 
الرجال الغلاظ من سلاطين واغوات وسيافين وحراس» حيث تقطع الرؤوس 
وتدق الأعناق. وهذه التصاویر ترضی كما لاحظ الشاعر الا لمانی «هائریش 
همانية» الغرائز المسية المكبوتة» كماان النزعات ترضى المواطن الأوربى 
البورجوازى الذى يعانى من الكبت والرتابة والملل. 


يقول فرنوآ": وهناك من يتخيل الشرق فى بعض الأحيان بلادا أسطورية 
تغفو منتظرة عصا التقدم السحريةء لتستيقظ من سباتهاء وهذه الصورة ليست 


ZSERIES 


)١(‏ حضارة الإسلام : ترجمة الأستاذ عبد العزيز توفيق جاويد. 
(۲) مجلة فكر وفن - عدد ٤٠١‏ سنة ۱۹۸٤‏ بحث الغرب فى مرآة الشرق (أرد موته هللر تصدر 
فى المانيا). 
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الاستشران . سراى الفخم :سباع المسالع 


عديمة المعنى»ء ولكنها مثقلة بكثير من الأوهام حول تقدم التقنية» وضرب مثلا 
بمصر فى تقدم التقنية. 


ثم نشات الحاجة إلى معرفة الشرق يصنورة اأعمق» ولا فى القرن التاسع 
عشر, كان الباعث على ذلك هو ما عرف باسم «المسأالة الشرقية» التى شكلت 
إحدى القضايا الحيوية للسياسة الأوربيةء وكان لابد إذن من الاشتغال بالشرق 
واکتشافه بصورة اعمق وفق مخطظ استحماری. 


وحين كتب تاريخ الشرق ايضا بواسطة الأوربيين وفى عروضهم للشرق 
وتراثه بدا عالم الإسلام ككتلة صامتة سلبية» وكموضوع يشغل الأوربيين 4 
فحسب» وفى المقابل لم ينشا عالم مماثل عن الغرب فى الشرق»لم ينشأعلم ٠‏ 
الاستغراب. فأوربا والغرب حتى نهاية العصر الحدیث كانتا كما كان مهملا عند 4 
أهل الشرق» هما جزعان غريبان عن «دار الإسلام»ء ولم يتم اكتشاف أوربالدى ۶ 
العالم الإسلامى إلا تت ضغط التهديد الاستعمارى للشرقء وبعد تدخل أوريا ١‏ 
المباشر كحضارة غازية فى مجال أفريقيا ومصر فى القرن الماضى ومن الشعور 
المتزايد بفوقية الغرب التى فرضها على الشرق اتخذ منهجا ليؤكد فوقيته ودونية 
الشرقءوذلك من خلال إبراز خصائص الشرق الذاتية المتهمة لديهء وتلك كانت 
محوره فى اتهامه بينما من المفروض أنه حين تتعرف الأمم والشعوب على نفسها 
من خلال التاريغ ومن خلال الدراسات المقارئة للحضارات وخصائص ل 
الغانة بمختى اها فى جين قزل ا الصووة الاير فن الى تشر فيك الوعي 
بالذاتية والخصوصيةء على اعتبار أن الشخصية الذاتية تتكون عادة من خلال | 
امغايرةء بهذا المعنى ووفق هذا التصور لم يكن الشرق ذاته هو الذى لار امتنام | 
اورا مف القرن التانمع غك وإنما من اجل إثبات المخايرة وتعميق نظرية العدق | 
التى تعنى تفضيل الشعوب الأوربية على الشعوب الساميةء ومن خلال التعرف ١‏ و 
على أوجه المغايرة تكون مفهوما الشرق والغرب كمفهومين متضادين أو 
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الاستشراق رسالة اأستعمار 

من هنا كان اهتمام الغرب بالشرق لتعميق فوقيته وإقناع الشرق بدونيته. 
وعلى أساس منظور نظرية العرق التى تبنت «دونية الشرق» كانت صورة الشرق 
الخرافية أو «الميثولوجية» فى مقابل الوجه الآخر للعقلانية الغربية التى بدأت من 
القرن الثامن عشر فى خلق واقع اجتماعى بعينه» وفى تطور معايير فلسفية» 
وصور حضارية تتفق مع الدينامية السائدة فى الاقتصاد والتكنولوجيا الغربية. 
فمن خلال التصوير «الرومانسى» أو «الحسى» للشرق صور الغرب نفسه كعالم 
عقلانى حصيف يرفض الأهواء» ويعانى بطبيعة هذا الموقف من الكبت. 

حين تتامل قصة الحضارة الإسلامية من خلال المراجع العربية والإسلامية 
تهتز سريعاً صورة العالم كما رآها الغرب. 

فمن مكونات هذه الصورة على سبيل المثال أن «كارل مارتل»(') قد أوقع 
الهزيمة بالمسلمين عام ۷۳۲م عند مدن ثورز أو بوتييه وأنقذ الغرب من الدمار. 
ولكن حين نقرآللمؤرخين العرب الذين سجلروا جميع المعارك بدقة وتفصسيل» 
لايسعنا إلا أن ندرج هذا «الحدث التاريخى» تحت باب الاختلاق والخيال» فليس من 
مصدر ما يورد اسم «تورز» أو «بوتییه» «وبترکراسم» «وکارل هارمر» أو «کارل 
المطرقة؛ كما يقول عنه الطبرى وابن القوطية .. فلا يذكرون شيئاً عن هذه 
المعركة. والأرجح أن مثل هذه الوقائع لم تكن بذات بال. فقد كانت مثال هذه 
الهجمات أو الغارات من الوقائع الجارية المألوفة. 

لم يكن هناك إذن خطة للزحف على الغرب عبر الطريق الواقع بين تورز 
وبوتييه» أما ما أعطى هذه الواقعة هذا الثقل فهو شى آخر هو تقييم المؤرخين 
الغخربيين الانفعالى أو العاطفى. 

وساعد على ذلك أن الوقت الذى نهضت فيه أوربا فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر أيضاً بفضل ذلك التراث العلمى الذى خلفه العرب» كانت دولة 
)١(‏ قارن تعليقات وات فى كتابه : فضل الإسلام على الحضارةء وقارن ماذكره جرونيبام فى 


كتابه حضارة الإسلام» والحلل السندسية للأمير شكيب أرسلان» وحاضر العالم الإسلامى - 
لوثروب ستوارد - ترجمة عجاج نويهض. 
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الاستشراق . صراي الفخم و سراي المسالح 


الإسلام قى مرحاة حاسمة من مراحل التراجع والانسحاب» كان التغير فى 
موازين القوى قد بدا بالحروب الصليبيةء واستمر حتى هزيمة الأتراك على أبواب 
«قيينا»؛ فى هذه الحقبة بدأت قرون السكون فى ظل الدولة العثمانيةءلم يعرف 
عالم الشرق فى القرون التالية البحث الحر والاجتهاد والإبداع» والبحث عن المعا 
الجديدةء بل تحول التراكم اللعرفى السابق إلى مجموع من الحقائق الأبد 
الجامدةء أغلقت ميادين البحث الحر بإغلاق أبواب الاجتهاد فى القرن الحاد 
عشر الميلادىء وأصبح العلم المتداول هو علم الأوائلء وأما عن العالم الإسلا 
فإنه فى خلال هذه الفترة نشأت حركات تجديدية حيوية. وحين نشا الاهتما 
المعرفى بالعالم الإسلامى ونشا فى إطاره الاستشراق كان الشرق ذاتهء يغط 
ٽوم I‏ 
ويتطوره العلمى والفكرى. فى ذلك الوقت كان العمديد من المؤلفات العمربية 
والفارسية والتركية العلمية والاأدبية فى ترجمة اللغات الأوربيةء وفى المقابل لاتجد ۶ء 
كتابا واحدا ترجم إلى أية لغة من اللغات الشرقية. 

وعبر الحملة الفرنسية حدث شى أخر» دخلت الشرق العلماذية الأوربية 
وأفكار الثورة الفرنسية التى غزت انحاء القارة الأوربية. ولعل هذا هى الجديد الذى 
واجه الحضارة الإسلامية فى صورتها المتأخرة. التى بدت للمڈقفين الجدد فى 
الشرق كسر نبوغ الغرب وتفوقه» بل اعتبرها الكثيرون الطريق الوحيد للتغلب 
على ميرات تالحرل الكفادة 

علم دراسة الإسلامء كمذهب علمى أنشأه نابليون بىنابرت وذلك اثناء 
حملته على مصر رغبة فى تحسين التفاهم بين المسلمين والأوربيين وذلك خدمة 
لمصالحة والح قرسا فى الشرق. كان تابليون يحلم بالصداقة مع السلفين 
لكى يتمكن من متابعة معركته بنوع من تحالف القلوب ضد بريطانيا العظمى .. 
وهكذا اصطبغ علم الاستشراق منذ بدايته كعلم مستقل فى نهاية القرن التاسع 
واه ونار ع وهو و الا ا حو ا 
السياسية. 
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| الا ستشراق رسالة استعمار 


نشأت عن هذا التيار الفكرى» وعن هذه الرؤية للاستشراق» الؤلفات 
الرثيسية لأهم المدارس الاستشراقية فى الغرب (فرنساء بريطانياء المانياء هولنداء 
أسبانياء إيطالياء روسياء الولايات المتحدة(')) وكانت مساهمتها متعددة وخصبة. 
ويميز خبير المكتبات اللبنانى يوسف أسعد داغر بين ثمانية عناصر إيجابية فى 
الدراسات العربية الإسلامية : دراسات الحضارات القديمةء تجميمع المخطوطات 
العربية فى المكتبات الأوربية» إنشاء لوائع بالخطوطات» نشر مؤلفات عديدة 
مهمة» إلقاء درس منهجى- بهذه الطريقة- على العلماء الشرقيينء تنظيم 
مؤتمرات للاستشراق» كتابة بعض الدراسات - التى كثيرأًما تكون ناقصة 
ومغلوطة من الناحية اللغويةء لكنها متماسكة ودقيقة من حيث المنهج - وأخيرا 
«فقد ساهمت هذه الحركة فى تنبيه الوعى القومى فى مختلف بلدان الشرق» 
وفى تنشيط حركة النهضة العلمية واليقظة الفكرية» . 


فإن هذا العمل نفسه كان مشبعا إلى حد بعيد جداً بالمسلمات وبالعادات 
المنهجية وبالفاهيم التاريخية- الفلسفية التى كان لهاأن تحيط»فى كثيرمن 
الأحيان» نتائثج الأعمال الدؤوبة وقيمتهاالعلميةء وأن تؤول» من الناحية 
وكوغ خد كر مو لاء امرون ااا ا ان 2 
السياسية التى يحتلها الفريق الآخر من العاملين. 

كان هذا الفريق مؤلفامن خليط من الجامعيين ورجال الأعهمال 
والعسكريين والمؤلفين الاستعماريين والمبشرين والصحفيين والمغامرين» الذين 
كان هدفهم يقتصر على الحقل المزمع احتلالهء والولوج إلى أفئدة الشعوب من 
أجل تأمين انقيادها للقوى الأوربية على نحو أفضل. 
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() داجع :لفك العربی عذد ٠١‏ س ۲۹۸١‏ السنة الخامسة عدد خاص من الاستشراق التاريخ 
والمنهج والصورةء وعلى الأخص بحث الاستشراق فى أزمة؛ دكتور أنور عبد الملك - ترجمة : 
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الاستشراق . سراي الفضم وصراي المساله 
يقول أنور عبد الملك : 


«إن الشرق والمستشرقين» موضوع «للدراسة» موسوم بالغيرية - شأنه 
کان کل ما هسق اهس ەسواء کان «ذاتا)» آم (موضوعا) لکنه موسوم بغیر 
و ذو طابع جوهرى»ء كما سنرى على الفور. «موضوع) الدراسة 
يوصف» كما يليق به» بأنه سلبى» لايساهم فى الأمور» ممهور بذاتية «تاريخية»» ۶ 
فضلا عن أنه فوق كل ذلكء معدم النشاطء معدوم الاستقلال» معدوم السيادة 
تجاه نفسه : الشرق أو الشرقى الوحيد» أو «الذات» التى يمكن التسليم بهاء فى 
النهاية القصوىء» هى الكائن المستلب» المؤلينء أى الذى إذا قيس بالنسبة إلى ذاتة 
كان مرآ آخر غير هذه الذات. إنه الكائن المطروح والمفهوم المحدد - والمفعول به- 
من قبل الغير. 
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يتبنى تصوراً جوهريا لبلدان الشرق المدروس وأممه وشعوبه» وهو شعور 
لی غین ۲ غر نوخ ساو 

ثم يقول أنور عبد الملك : 

يوصقف بأنه «تاریخى) › لأزه يعود إلى التاريخ السميق» وبأنه لاتاریخی› لأنه 
ار OR EE‏ - سار الکائنات الاخری؛ من دول وامم | 


وشحوب وشقافات - نتاجا ى حصسيلة لنحى القوى الفاعلة فى مجرى التطور ‏ 
التا 
ریخی 


فيفضى الأمر هكذا إلى نمطية مبنية على خصوصية فعليةء لكنها منزوعة 
من التاريخ»- وبالتالى» فهى تعتبر بمثابة الكائن المعطى الذى لايمس ولايقرب - 
تجعل من «الموضوع؛ المدروس كائنا آخر تكون الذات الدارسة بالنسبة إليه ذاتا 
مفارقة متعالية : إذ أن الإنسان - «الإنسان السوى» طبعا- هو الإنسان الأوربى 
الذى عاش فى العصر التاريخى» أى منذ العصور اليونانية القديمة. وهكذا يرى 
المرء إلى أى حد كان الارتباط وثيقاً- من القرن الثامن عشر حتى العشرين - بين 
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الاستشراق رسالة استعماو 
سلطوية الأقليات المالكة التى فضحها «ماركس» و «إنجلز»» والمحورية البشرية 


والاجتماعية ولاسيما تلك التى تتصل اتصالا مباشلز بالشعوب غير الأوربية('). 
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ويصدرون فى إثبات فوقيتهم من منهج حددوه لأنفسهم ظاهره الرحمة 
وباطنه العذاب حين يبدأون بدراسة الماضى الثقافى للأمم الشرقية وهو قى 
نظرهم: إن ماضى الأمم والثقافات الشرقية يشكلء» بالطبعء حقل الدراسات الممتاز: 

«فعندما يصار إلى التسليم ضمنيا بان أزهى الفترات التى عرفتها بلدان الشرق 

تنتمى إلى الماضى» يصارإلى التسليم من هنا بالذات» «إن انحطاط ها أمر لامفر 
منه». 

ويدرس هذا الماضى نفسه»ء من حيث أوجهه الثقافية - ولاسيما اللغة والدين 
- المعزولة - فى نظرهم - عن التطور الاجتماعى"). 

ويبعد أن يدرس التاريخ بوصفه «بنية»» يعكس قى أقفضل الحالات على 
العا اقرب فوا انا هكو ا اا6 تاف الى كان م اة 
وانطفا. وهكذاء بدلا من أن يكون التاريخ تأريخاء يصبح أمرآأغريبامثيرا 
للاستهجان. 

اا الحسل التطفي الذى فام به علماء مكلف البلان الشرقية فاد ينبي 
حوله ببنت شفة» بل يتجاهل فى معظم الأحيان تجاهلا تاما إلا فيما ندر من 
الأعمال التى تسير باتجاه استشراق المراكز اللغوية. أما الباقى فيوصف بأنه 
لاقيمة له ويغمط حقه»ء بينما يصبح التأخر المعزو للشروط التاريخية» ولاسيما 
الاستعمار» خاصة من الخصائص المميزة والمكونة للذهنيات الشرقية. 

والمصادر الملستعملة من قبل الملستشرقين الغربيين التقليديين : تقارير 
الإدارات الاستعماريةء والبعثات الدينية الكاثوليكية والبروتستانتية٬إحصاءات‏ 


(0 جراخم افق الله المرب دك لويكى هوشن 
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وبالنحی الابوی . هکذا مك ارال هده تماد یه رق یاتسد د | 


العلسى. 
E SEALE‏ للاستشراق التقليدى» الذى مثل مجمل 
المنحى الا ستشراقی حتی نهایة حرب (۱۹۳۹- )۱۹٤١‏ > والذی مازال يحشل 


مرکزا مرموقا حتی أیامنا هذه. 


يرى إدوارد سعيد(') : أنه أداة مذهبية لمجتمع متقدم يساعد على الحكم على 
متمم اقل فقدما من الاك آلادة وعلى سابرت وهن زين بها الفرنة ؟ 
والتبحر. وهو بمركزه يستطيع أن يعمد إلى إعطاء صورة مشوهة عن الشرق. 
والشرقى بهذا المعنى هو الرمزالمضاد للغربى العقلانىء والتقدمى .... وإن 
او ار و ا حع ا یما ات ف کر ان 
ذوى الإلهامات السيئة.لذلك لم يساهم نتاج الستشرقين فى تحسين تفهم ۶ 
الإسلام من جانب أو حتى فى إعادة تصويب الصورة التى انطبعت فى الرأى العام 
القرتى: 


د چ 


َ 


تتسم أبحاث الاستشراق فى هذه المرحلة عن الشرقين الأدنى والای 
بالتناقض» فمن ناحية تدفع الأهمية السياسية العالية للمنطقة إلى التركين 
مشاكلها من وجهة نظر الاستعمارء ومن الناحية الأخرى يزيد البعد المعر 
والوجدانى والخلفية التاريخية لدى الاستشراق عن المنطقة التى تزيد من صعو 
تناؤل تلك المشاكل. 


الجالات التاريخية والشقافية واللغوية التقليديةء هذا مع التزام هذه العلقم بوجهة 


)١(‏ يراجع : الاستشراق - ترجمة كمال أبو ديب - مؤسسة الأبحاث العربية - بيروت. 
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أ الاستشراق رسالة استعمار 
ر النظرالأوربية ومفاهيمها. وظل إدماج المنطقة فى برامج الأبحاث العامة للعلوم 
ر الاجتماعية هامشياًوغير مزض. 


وفى الوقت الذى تحتل مفاهيم"«التخلف وإستراتيجيات التنمية» فى هذه 
الدراسات.» بؤرة الاهتمام» ققل ما تتعرض للأسباب التى أدت إلى طور التنمية 
ر الحالى. ومازال الجزء الغالب من الأبحاث متاثرا«بنظريات التحديث» التى ترى ان 
تغير القيم والمعايير والبنى الموروثة لايتم إلا تحت ضغط وتأثير النظم الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الغربية الأكثر تفوقاً. وتغفل دراسات التحديث هذه غاليا 
ر الأبعاد التاريخية لوضوع البحث» وإن تضمنت خلفيتها النظرية مقولة ان البنى 
الدينية هى المسئثولة فى المقام الأول عن نسق القيم والمعايير «المختلف» فى العالم 
ر الثالث. وتنتظم فى هذا الاتجاد تلك الأفکار التی تعتمد اساسا على اعمال «ماگس 
ر فيير؛ء والتى تحمل الإسلام مسثولية إعادة تطور وتنمية القيم والسلوكيات 
ي والبنى التى تبث الفاعلية فى الحياة الاقتصادية والتى ترشد الحياة الاقتصادية فى 
ي النظم الرأسمالية. ويجد هذا التراث العلمی» الذى يرى فى الإسلام سيب الاسباب 
ر ترديدا مشوها له فى الكتابات السياسية اليوم. 

ويغغل هؤلاء ان السيطرة الإمبريالية والتفوق الاستعمارى قد لعبا دورا 
ر جوهريا فى التطور المتدنى لتلك المنطقة. 

يعلق بيتر بافلكا بقوله :لن يجذ دارس العلوم السياسية الذى يهتم بالبعد 
أالتاريخى ضالته فى هذه الدراسات. وتكفى بعض القراءات السريعة فى تاريخ 
الشرق لطرح عدد من القضايا التى لم تعالج حتى الآن. كيف يتفق على سبيل 
و المثال الادعاء بان الإسلام يعرقل التطور الاقتصادى والاجتماعى مع سيطرة النظم 
العريية فى القرون الوسطى على التجارة الدولية؟ كيف حدث أن مصر العربية فى 


)١(‏ يراجع : بحث لاڌا تخلف الشرق؟ الشروط التاريخية للركود والتطور- بيتر بافلكا - استاذ 
العلوم السياسية بجامعة نوبنجن_ المانيا الخربية» نشر فى عدد ٤٠‏ (فكر وفن) - المانيا الخربية. 
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الاستشراق . سراي الفف »صا المسالد ر 


القرن التاسع عشر كانت إلى جانب اليابان» البلد النامى الوحيد, الذى حاول ا 
ف ية قاعدة متتاعية مسقل ؟ هل ن لمم الول ٠أن‏ الرا مالي ا 
والإمبريالية والاستعمار هى وحدها المسثولة عن المستوى المتدنى الحالى لتطور | 
الشرقين الأدنى والأوسط ؟ هل هناك اسباب اقليمية مميزة لتخلف المنطقة أكثر 
أهمية من التفسيرات الدينية؟ تختلف التفسيرات اختلافا كيفياً حول العوامل التى ء 
ادت إلى انهيا النظام العربى الإسلامى. يرى التفسير السياسى فى تفتت السلطة ! 
ولامركزيتهاء وفساد الصفوة السياسية» ونضوب الموارد الاقتصاديةء الاسباب أ 
الرئيسية للازمة التى انتهت بالعجز عن مواجهة الخصم العثمانى. بعد عقود من ا 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء تمكن الأتراك عام ٠١١١‏ من غزو أ 
الدرلة المملوكية. عانت الدولة العربية تحت الحكم العشمائى فى القرون التالية أ 
فترة من الانحطاط الاقتصادى والاجتماعى والحضارى ليس لها مثيل. وانتهت ‏ 
الفترة بنهاية القرن الثامن عشرء لتصب بعد ذلك قى عملية من «التشويه المنظم / 
على ايدى القوى الأوربية. ا 

أولا :إن اعمال الاستشراق الأكاديمى الذى ثبنى موضوعية الحقيقة | 
التاريخية للإسلام كانت تقدم فى أكثر الأحيان يرطانة علمية معينة يصعب على | 
غير المتخصصين استيعايها. | 

ثانيا :إن غالبية الاستشراق العظمى تنتمى إلى مراكز العلوم الاستعمارية ‏ 
فى المانيا وقرنسا وبريطانيا العظمى وهولندا. وكانت الغاية التى يه دف إليها / 
الاستعمار من إنشائه هى تفهم العقلية الإسلامية على لحسن وجه لتسهيل إدارة ' 
الشعوب الإسلامية فى النطاق الاستعمارى». 


ثالشا : يقول انور عبد املك" :إن الست شرقين ابتداء من «رينان» إلى 
جولد سهیر إلى «فاکرونالد) إلى (جب) و «برنارد لویس» کانوا پعتېرون الإسلام ٠‏ 


عدد ۳۱ الذی سبق ذکره. 


الاستشراق رسالة استعمار 
«مركبا ثقافيا؛ يمكن دراسته بعيدا عن اقتصاديات الشعوب الإسلامية وخبراتها 
الاجتماعية ونظمها السياسية إلى أن جاء علماء الاجتماع والأنشروبولوجيا الذين 
اهتموا بالإسلام. واتبعوا فى دراسته مناهج جديدةء تعالج الإسلام كظاهرة دينية 
واجتماعية شديدة التعقيد ووجدوا كم أخطا المستشرقون. 
رابعا : يشهد تاريخ الاستشراق على انه اسهم فى إنتقاج العداءللعرب 

ااي ا فی اا عقر رجو قي كا مامت اء 
على استلاب المعالم الحضارية والإسلامية سواء بخفضها ام بازدرائها). 

وهذا ليس انتقادا وإنما بنية تاريخية وحقيقة لم تعمل القوى الاستعمارية 
على إخفائها فى ذلك العصر. 

كذلك» ويمكن اتهام الاستشراق بإفران الانطباعات العرقية والإمبريالية 


والمذهبية والمحافظة عليها وفى نفس الوقت اة ایکا ع رتش ب 
الامور السياسية الحقيقية والمتعلقة بمشاكل الدول الإسلامية فى عصرنا هذا. 


ممكن. ومما يضاف إلى ضعفه هو أن معارفه العلمية الصحيحة عن الإسلام 
.والعرب يتراكم بعضها فوق بعض دون أن يعمل على نشرها. لذلك كان تأثير 
الاستشراق العلمى على الرأى العام الأوربى أقل. 

يرى فكتور سحاب): أن الستشرقين النصفين للحضارة العربية 
يمثلون ظاهرة هامشية فى الفكر الأوربى ولايمكن بأى حال من الأحؤال أن تمثل 
موقفا سياسيا عاما ولا جزثيا ولاتمثل موقفا .إجتماعيا أوربيا تجاه العرب. 
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الاستشراق . سراع الفهم سراي المسالع 


لماتا يغاط ك الغرب الإأسلام؟ . 


IIIS 


إن من أسباب معاداة الغرب للإسلام هى :أن الشرق يعتبر- باستثناء 
الإسلام - مجرد امتداد للغرب وتابعا له ومسرحالسيطرته : وظل هذا الفهم , 
قائما حتى القرن التاسع عشر. من حيث إن الشرق الإسلامى والعربى هى المنطقة / 
الوحيدة التى كانت تمثل تحدياً سافرا لأورباء سواء فى المجالات السياسية أو 
الثقافيةء بل أيضا فى فترة من الفترات فى المجال الاقتصادى. 


OOYY 


لذا كان الاستشراق يتميزء خلال مرحلة طويلة من حياته» بهذا الموقف 
العداثى المعادى للإسلام المناوئ للثقافة الإسلامية والعربية. لأن الإسلام يهدد 
أوربا السيحية حتى عام »)٠١۷١(‏ وقد افلح خلال ذلك أن يزيح سلطان روما ١‏ 
انفسها ویزلزله» وهی أمر لایمکن لأی آوربى أن ينساه أو يتناساه وهذا الموقف 
يثيره الاستشراق داثما فى كتاباته» فيحرك فى الأعماق كثيراً من الألام فى نفوس 
الأوربيين. 

ولم يكن ذلك الهدف يغيب عن الحملة الفرنسية. فوضعت الخطة على هذا 
الأساس» وكان لها جانبها العسكرى» وجانبها العلمى والشقافی ايضاء وکانت و 
مصر تعتبر الحلقة الأرلى ضمن سلسلة طويلة لاحتواء الشرق» فتمخضث 
الحملة من ناحية الاستشراق عن إنشاء العهد املصرى» بكل مافيه من علماء 
ومفكرين فى مختلف فروع التخصصء» وهم الذين درسوا مصر من مختلف 
السجموانب والفرا كتاب «وصف مصر» الشهير الذى يقع فى ثلائثة وعشرين جزءا 
نها E O E TET‏ 
القديم» ونقلها هى ذاتها من حاضرها إلى حاضر اوربا. 


ولقد استفاد نابليون فى وضع خطته ء بكتاب «الكونت دوفولنى» :ار 
فی مصر وسورية)(') الذی ظهر فی مجلدین (۱۷۸۷)» وقد تعرض «فولنی» ةذ 
الجزء الثانى للاسلام . ولکن کتاباته كما يقول د . شكرى النجار عن الإسلام من 


.۹۷ لم الاهتمام بالاستشراق - شكرى النجار- مجلة الإنماء العربى ص‎ )١( 
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الاستشراق رسالة استعمار 
حيث هو دين» ومن حيث هو نسق من النظم السياسية»ء كانت تتسم بالتحامل» 
قأدى به هذا فى نهاية الأمر إلى اعتبار الشرق الأدنى ليس أكثر من مكان يمكن 
لفرنسا أن تحقق فيه أطماعها الاستعمارية. 

قد تعرض رودى بارت فى كتابه (الدراسات العربية والإسلامية : فى 
الجامعات الالمانية والمستشرقون الالمان منذ تيودور نولدكه) لهذا السؤال. عرض 
له فى المقدمة مترجمه د. مصطفى ماهر فقال : قد تعرض الف فى أجزاء من 
الكتاب لموضوع هام : هو مدى تقبل أهل الشرق لدراسات المستشرقون. والرأى 
عنده (بارت) أن دراسات الملستشرقين تقابل بالشك والريبة. واستشهد بكتاب 
صغير للدكتور محمد البهى بعنوان «المبشرون والمستشرقين ومواقفهم من 
الإسلام» والحقيقة أن الاستشراق ارتبط فى بدايته كما يقرر الأستانذ يوهمان فوك 
فى كتابه المشار إليه بالحركة الصليبيةء وأن الملستشرقين الأول كانوا يعتبرون 
عملهم نوعا من الكفاح ضد الإسلام والعروبة. كذلك ارتبط الاستشراق فى أوقات 
بعینها .. کما يشهد على ذلك رودی نفسه» بالاستعمار. ولهذا فلا ینبغی أن یکون 
من املستغرب أن يكون هناك بين المسلمين والعرب اتجاه يقوم على الارتياب 
والتشكك فى نوايا المستشرقين. 

قول بارت : «أما اعمال المستشرقين فى مجال الدراسات الإسلامية»ء فهى 
أعمال لها أهميتها الكبرى» لكن المسلمين ينظرون إليها نظرة تختلف عن الأعمال 
التى ينشئها العلماء السلمون؛ فالإسلام بالنسبة للمسلمين ليس علما فحسب» 
ولکنه قبل کل شئ آخر دین('). 

كذلك إذا نظرنا إلى تاريخ تطور الاستشراق فى بداياته الأولى مع الدراسات 
الإسلامية» رأينا أنه بدا بترجمة القرآن لأول مرة إلى اللغة اللاثينية بتوجيه من 


الأب بیستروس فینیر إبيلیس رئيس دير كلونى ١١٠١م‏ وكان ذلك على أرض 
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الاستشراق . سراي الفخم و سراي المسالح 


Sut 
N 


SIS 


اة وهاي الارن الا نة وقي اكرون الاي مه راان قاموس ری 
لاتينى. وفى القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر أنشأ ريموندوس لالوس فی ۶ 
e E ES SA NAR‏ 
الج E a aaa a‏ 
المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلام واجتذابهم إلى الدين السيحى. ويحيل 8 
القارئ إلى كتاب تخصص فى هذه الدراسة وصفه نورمن دانيل باسم : «الإسلام 
والغرب» .٠١۹٦۰‏ 
يرى صاحبه : أن موقف الغرب المسيحى فى العصر الوسيط من الإسلام 
هو موقف الدع والمشاحنة فحسب(). 
وهذا الموقف البغيض الكاره لالإسلام ليس نتيجةء فله الملصادر التى تعينهم / 
على معرفتهم للإسلام» فلقد عرفوه من مصادره الأولى. وإنما الحقيقة أن العلماء 
ورجال اللاهوت فى العصر الوسيط كانوا يتصلون بالمصادر الأولى فى س 
على الإسلامء وكانوا يتصلون بها على حب كبيرء ولكن كل محاولة لتقييم هذه ا 
الصادر على نحو موضوعی نوعا ماء کانت تصطدم بحکم سابق یتمٹل فی ان 
هذا الدين اللعادى للمسيحية لأيمكن ان يكون فيه خير» وهكدا كان الناس (الغرب) 
لايولون تصديقهم لتسلك المعلومات التى تتفق مع هذا الراى المتخذ من قبل ۶ 
وكانوا يتلقفون منهم كل الأخبار الثى تلوح لهم مسيئة إلى النبى العربى وإلى دين 
الإسلام(). 
ويقول د. زقزوق : فقد كان الإسلام - كما يقول : ساذرن - يمثل مشكلة 
بعيدة المدى بالنسبة للعالم النصرانى فى اوربا على المستويات كافة(". 


(۷( الدراسات العربية والإسلامية .. وکتاب الاستشراق د. محمود حمدی زقزرق. 
(۲) نفس المرجعين ص .٠١‏ 
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الاستشراق وسالة استعمار 

ويفصل مارسيل بوازار (')أسباب عدم تفهم الغرب للإسلام فيقول : 

نستطيع القول» اليوم» اكثر من أى وقت مضىء» بأن الغرب يمتلك» حول 
الإسلام معلومات هائلة من مصادر مختلفة وذات نوعية شديدة التنوع» لكنه 
يمتلك» فى الواقم» معرفة جد محدودة. بدأت التوضيحات والتعليقات تتكاثر منذ 
عهد قريب جدا. فقد ازدهر الاستشهاد الزائف بالقرآن والسنة فى الصحافة 
اليومية»ء لقد شوهت هذه الاستشهادات أو بكل بساطة اخترعت لدرجة أنهالم تعد 
قادرة على إزعاج المسلمين الذين يعيشون فى الغرب» لكنها تعطىء» للرأى العام 
صورة عن الإسلام منحرفة كلياً. 

إن تأثير وسائل الإعلام بات معروفالدرجة تغنينا عن عناء التذكير 
بتفاصيلهء الإعلام الذى هىء فى بلدان اقتصاد السوق»ليس سوى سلعة 
للتسويق» اكتسب بالضرورة طابع سلعة تباع أفضل بيع كلما كانت ملتصقة 
بالأحداث اليوميةء ومثيرة بقدر الإمكان بله مرضية. الشائعةء الفكرة الخاطئة» أو 
التفسير المغلوط تنتشر عادة وكالات الأنباء المتخصصة الكبرى وتغور حينئثذ فى 
ما يشبه صندوق رجع الصدى» لكى تظهر قى النهايةء كحقيقة رسمية أو كواقعة 
لايأتيها الباطل أو تكاد» لدرجة أن تكذيبها لاينجح أبداً فى تصحيحها كليا. 

بيد أن بواعث تفهم الإسلام والمسلمين من قبل الغرب أكثر قدما من سوء 
التفاهم الناجم عن تفسير الأحداث السياسيةء والاجتماعية والاقتصادية المعاصرة. 

وهى أيضا أكثر عمقا وأشد تنوعاء حتى إذا ظل عدد ما من الأفكار الخاطئة 
قائما عبر العصور» مثل فكرة الجهاد» الذى ترجم مع الأسف فى الفرنسية 
ب «الحرب المقدسة» وضع المرآةء قبول الحداثة والتكنولوجيا إلخ ... لكى لانذكر 
.إلا بعض الأمثلة. 


بالطبع لانريد هنا وضع قائمة جرد بالقوالب التافهة والأفكار الخاطئة. 
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الاستشراق . هراع الفخم و سراي المسالح 


فذلك مضجرء وفضلا عن ذلك فليس من المجدى أن نتبادل التهم طويلا 
حول الأسباب المشتركة لعدم التفهم. بل إن استطراداحرا حول صورة الإسلام 
فى الغرب يقدم فائدة أشمل. لن نحلل هنا صورة الغرب فى العالم الإسلامى 
فهڏڌا موضوء آخرء مهم دون شك» لكنه يظهر فى منظور خاص. لأسباب تاريخية 
بدا الغرب» وخاصة خلال القرنين الأخيرين» فى أعين شعوب المستعمرات» 
بملامح المسیطر اکشر مما بدا بملامح المحاور» عدوانیا أحیانا ومادیا غالباء بید أن 
صورة الغرب فى الإسلام هى» دون شك» أقل تشوها من صورة الإسلام ف 
الغرب. 


¢ 
SRN 
$ 


SX 


IINNIN 


IOIENYNY 


2 
⁄ 


۹ 


تعايشت حضارتا الإسلام والغرب منذ خمسةعشر قرنا تقريبا. كان 
الحاربون والتجار» فى الحوار بين هاتين «الأديولوجيتين» بأنبل معانى هذه 
الكلمة هم السعاة الأولء ثم تلاهم رجال الدين ثم» فى القرن التاسع عشر تقريباء 
أولئك الذين سموا ب «المتخصصين فى الإسلام» أو «المستشرقين) . 


SSSR 


لقد تغيرت المعطيات اليوم كثيرا. من هؤلاء السعاة الأربعةء اختفى اثنان : 
الجندى والكولون (المعمر). كما اختفى المبشر أيضا. أما الستشرق فهي بصدد 
تغییر سیرته» شغییر نېرته وموقفه. 
دوافع دينية» تاريخية. نفسية» ثقافيةء وتثقيفية؛ ومجدداالان» على اعتبارات 
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على الصعيد الدينى أولا » نظرة المسيحية لن تتغير أى لم تتغير إلا قليلا منذ 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 
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الأاسنشراق رسالة استعمار 

رة اا هللاوف لكل ين رل رة لشن من الختا 
المقائدى إزاء الأديان السابقة (أنبياء اليهودية فى هذه الحالة) لكنها قابلت 
بالرقض المطلق دينا لاحقا ؛ الإسلام. ظهور الإسلام اللاحق تاريخيا شوه حقيقته 
اة قى رالتاي ا اام هة الب رطن كاخ راف اة 
فقد ألصقت بالنبى محمد أوصاف وقحة»ء وفى النهاية عبثيةء فقد صور فى صورة 
تشويه الإسلام بتشويه رسوله» محمد بمقارنة ساذجة مع الملسيحية. وهكذا 
فالإسلام غدا يدعى بالمحمدية. بالتآكيد لقد تغيرت الأزمان لكن صورة الذبى 
هذه المزاعم التقليدية كانت خاطئة» تحاول السلطات الكنسية من جهتها أيضا 
المشاركة فى استبعاد القوالب الأكثر سخافة. ۰ 


يجدر بناء فى هذا الصدد» أن نشير إلى أن الكرسى الرسولى» وخاصة منذ 
الج العاف كاي الات ف هة مر فقا فى مى الشجافة یول جريا ا 
الحوارالإسلامى- الملسيحىء» باهتمامه أولا بالتغير التدريجى لعقلية إخواننا 
المسيحيين. وهذا ما يهم قبل كل شى. الهمة هائثلة وستكون طويلة. إن كتابة سر 
الكرسى الرسولى لغير المسيحيين أشارت إلى مايمكن أن يكون الخطوات الأولى 
نحو عالم بإمكان كل أحد فيه أن يكون مفهوما ومحترماء عرضت الإسلام عرضا 
موضوعياء ثم أوصت الكاثوليكيين ب «الاعتراف بمظالم الماضى» والتحرر من 
«الأوهام الأكثر شهرة حول الإسلام» التى هى القدرية التساهلية؛ الفقهوية: 
اله الهو ا ي ا الى السك كتهو ا و حرا 
أكثر أخوة مع المسلمين» حوار مازال يصطدم بعقبات شتى» منها غياب المركزية 
الإدارية فى البروتستانتية العالمية('). 
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راوک ررر 


الاستشراق . سراي الضضم ن سرا المسالع 


جهة» على المستوى المذهبىء يخم مء الحفاقم من موقف يمكن فطخي ضه على 
لتخ الكالى: الابارب هم اقل الخاس اهما :ي السي كى لشاف اشیاء ء 
کذیرة کد گرة نة و عفاد یا کارا اة ای قریبة دا من عقا اقكار وقد 
ما يبدو له معروفا جدألدرجة أنه يمر به ساهيا دون أن يأخذ الوقت الضرورى 
انقوف لك بهو ج ام اكا ای ك 0 غا ا 
يتخيله معروفا جداء لكنه لايعرف بما فيه الكفاية لكى يفهمه فهما أقضل. 
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E E SE EE 
/ مستوى العقيدة . فقد ترجم القران إلى اللاتينية وانكب المفسرون المسيحيون على‎ 
4 دراسته من اجل نقده. هذا النقاش اللاهوتی» الذى لم يكن دائما صادرا عن حسن‎ 
نية» من كلا الطرفين» ساهم فى أوسع استخبار متبادل» لكنه لم يساهم فى إيجاد‎ 
ربما غدت الصورة الأكثر إيجابية‎ E تفاهم أفضل. ومن الطريف أن‎ 
خلال «عصر الأنوار؛ بالتاكيد» لم تختف التفسيرات الخاطئة والقوالب المألوفة فيه؛‎ 
لكن بعض التعاطف مع الإسلام نما وتطور.‎ 

للك فى الاقم بان م اخلان أخياةاء احتهها تخل : والأشن فسفي 
وسياسى. بالنسبة للسبب الأول» الافتنان الرومانسى بما هو دخيل» كان يتطابق 
رفت وق الح هرو اف ارغ ك او ا جو 
الشرق الف ليلة وليلة التى لقيت فورا نجاحا باهرا رغم أن فكرهاالمقيقى / 
شرفت كلا لكرج افر نة اسف ها الأمقطا الفكرى الخالكن قايا 
فقد اقام لامارتين فى فلسطين.وأجين سو ثم فلوبيرء لكى لانكر إلا الأمثلة 4 
الأکثر شيوعاء حلا بها ايضا. وقبلهما ادخل مولییر «الترکیات» فى كتاباته. اما ١‏ 
کوزنارئ فكد انتلهم الأب اللخمى الحريى الإمتادمى فى اسانيا كه كطابة حه 
آجمل آثاره سیرا على المستوی المیتافیزیقی» وعرضیا السیاسی» درس فولتيير ٤‏ 
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الاستشراق رسالة استعمار 
جان جاك روسو المسلمين بواسطة أبيه الذى» قبل أن يستقر فى جنيف كان 
ساعاتيا فى إستنبول» وبواسطة عمه الذى كان قنصلا فى البصرة. خلافا لفكرة 
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هل لدی الاستشراق تضایا آخری غير تشوده الاسلام؟ 

تحديد نقاط التشوده للإاسلام ؟ 
مصبوبة فى أدمغتهم هم وحدهم لايبرحون عنها ولايبغون عنها حولاء وها هم 
وقيمها فإن الاستشراق يصر على استرجاعها .. فهل لديه قضايا أخرى؟ ذلك ما 
ننظره فى تلك الدراسة ۰ وهی کما حصرها مونتجومری . 

: المسلمون والحضارة‎ )١( 

نظرة مونتجومری وات : یقول مونتجومری وات ص ۷ بین منهجه : نی 
لن أنظر إلى المسلمين باعتبارهم دخلاء بين العديد من الدخلاء على القارة 
الأوربية» وإنما باعتبارهم ممثلين لحضارة ذات إنجازات على رقعة أرض مجاورة) . 

() وات يبرفض النظرة الأورمية القديمة 

إلى الإسلام و -حضارته فيقول : 
صورة لالإاسلام هى صورة شائهة من وجوه عديدة غير ان وجود الباحثين خلال 
القرن الأخير قد مهد السبيل من أجل تكوين صورة أكثر موضوعية له قى 
عقول الغربيين» . 
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)١(‏ فضل العرب على الحضارة الأوربية - ترجمة حسين أحمد أمين. 
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الإسلامی فی تراثناء بل ونتجاهل هذا التاثیں تجاهلا تاما. والواجب علينا من اجل ‏ 
إرساء دعائم علاقات أفضل مع العرب والمسلمينء أن نعترف اعترافا كاملا بهذا 
الفضل. أما إنكار معالمه فلا يدل إلا على كبرياء زاثف». 

(۳) روح الشحاعة اليدومة : 


على القبائل الاخرى. e‏ ا الالوف لهذه الغارات ا الغزوات ت سلب إبل 
الأعداء أى مواشيهم فكان الحافز مادياً. 


I aE 
طبيعة نزوات البدو قى الجاهلية.‎ 


(£) الجحهاد فى سبيل الله : 


وبعد أن هاجر النبى إلى المدينة عام 1۲١‏ وشرع الجهاد وفصاته الآيات 
القرآنية نظمت الغزوات والسرايا. ٠‏ من هنا بات من الضروری توجيه طاقات قبائل 
البدو التى كانت فى الماضى تجد فى الغارات متنفسالها وجهة أهداف جديدة 
للغزىء > ومما استلزم توسعا يعقبه توسع» > ومن ثم فإنه,طا لما كان النصر حليف 
المسلمين» أدت ممارسة الجهاد إلى نمو مستمر للتحالف الإسلامى إلى توس 
ا 


)0( السيف وانتشار الاإسلام : 


يقول مونتجومرى وأت : ولايعنى القول بالجهاد أن الدين الإسلامى قد 
نتشر بالسيف. 
فیها ما يؤيد دعواه بان الإسلام انتشر بالسيف OTT‏ 
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الاستشراق رسالة استعمار 
| فى شبه جزيرة العرب الذين باتوا هدفا للجهاد خيروا بين الإسلام والسيف ... 
ولم يستثن من ذلك غير اليهود والنصارى والصابثين ممن اعتبرهم الإسلام من 
الوخفين: ولوا مغاملة فة 

یری «وات» أن الغرض من الجهساد ليس تحويل أهلهسا عن دياناتهم إلى 
الإسلام وإنما إخضاعهم للحكم الإسلامى باعتبارهم من أهل الذمة. 
استقلال ذاتى داخل المجتمع الإسلامى ويسمون رئيسهم الدينى البطريك أو 
الحاخام. وقرضت على هؤلاء الجزية يدفعونهاعن كل فرد منهم إلى الوالى 
املسلم لقطرهم» كما فرض عليهم دفع مبالغ أخرى مختلفة وفق ما تنص عليه 
واجباتها. فالجهاد غير السيف قد أدى عسكريا إلى توسيع رقعة الدولة الإسلاميةء 

: الومجية الحربية‎ )١( 

ينظر بحض المستشرقين إلى الفتح العربى لأسبانيا باعتباره غزوا همجيا. 

يرى «وات» أنه من الواجب أن نقمع بشدة أى ميل إلى تشبيه العرب بأولئك 
الهمج» لأن هؤلاء العرب يمثلون إمبراطورية باتت خلال القرن أو القرنين التاليين 
صاحبة أعظم حضارة وثقافة فى تلك المنطقة الشاسعة من المحيط الأطلسى إلى 
أفغانستان. 

(۷) الثقاهة الحربية و-حضارات الأمم المضتوحة : 

كان العرب شعباً بدائيا نسبياً ليس فى حوزته غير القليل من الممتلكات 
المادية ولاتزيد شروته الأدبية عن إنجازات فى ميدانى الشعر والخطابة. ولم يكن 
الملستوى الثقاقى قبل نزول العرب قد نما بدرجة كبير حتى نزول الوحى واقيم 
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مثلهامن قبل فتهيات العقول لمزيد ثقافى من المراكز الثقافية الكائنة بمصر 
والعراق والشام فيد بذلك اختمار ثقافی دام لعدة قرون. 

غرفت لك اتون الفا لذن من الف اين » حضارة تمتد 1 
جذورها إلى زمن السومريين والاأكاديين وفراعنة مصر. 

يقول وات : فإذا بكل ما ارتؤى أنه ذو قيمة وينبغى بالتالى الحفاظ عليه من 
بين تجارب تلك الألاف من السنين» قد أضحى الان يعبر عنه بلسان عربى»ءلقد 
فرض العرب لغتهم وبعض مناحى تفكيرهم على معظم شعوب دولتهم » وذلكه 
بالرغم من أن الكثير من أقراد هذه الشعوب کانواعلی مستوی حضاری وثقافی 
اقل من تع قاين 

ذلك على خلاف ما حصل مى الرومان حين ضم الرومان إراضى اليونائيين 
إلى إمبراطوريتهم كانت النتيجة - كما عبر عنها أحد شعراء اللاتينية - أن أوقعت 
E E‏ 
الرومان لغة الثقافة والعلم». 

أما الفتوحات العربية فلم تق زد إلى وقوع العرب «فى الأسر» على ذلك النحى. 

i ELSE ES 
فالتفسن اللذان يمكح الحربس بهغا:::‎ 


NS aS E 
المسلمون أرفع وأنقى صور عبادة الله.‎ 


وحين اعتنق الإسلام اناس تلقوا تعليمهم فى ظل تقاليد ثقافية سابقةء با 
عليهم أن يمزجوا فى أذهانهم ما تلقوه فى الماضى من العلم بدراساتهم القرآنية. 
فإذا بمساهمتهم تصب فى التيار العام للفكر الإسلامى وإذا بثقافة إسلامية قائمة 4 
بذاتها تتشكل نتيجة لهذه الساهمات. 
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الاسنشراق رسالة استعمار 

واكان هذا الخم ل لمارف الأخذبية لي لرل لور ب هة الفقافة 
الجديدة فى نفس الوقت» وعلى نحو طبيعى» هو ناجم عن الاهتمامات الرئيسية 
لدى المسلمين العرب. 

وطرحت مسالة تطبيق الأحكام القرآنية على المشكلات المعاصرة وتحديد 
إمكان الاستفادة من سثة النبى لحل هذه المشكلات» وكانت ثمرة هذه المناقشات 
أن لر ان وان عك اول الففه اة غك اعرل المي ر كلاه 
الكلامية. 

ثم تضافرت جهود مشتركة نحو جمع سنة الرسول لتكون معيارا ملزما 
وارتبط بجمع السنة علوم أساسية لتحرير السند متنا ورواية : مثل علم الرجال أو 
و بر ادن من فا فك الزن يات وى ال القية وجه دة 
الحديث دراسة القرآن. فدرست مسألة ترجمة القرآن إلى لغات غير لغته ترجمة 
مرضية» وبالتالنى كان على من أسهم من غير العرب آن يحفظ القرآن أو يقرأه 
باللغة العربية. وهى ما أدى إلى : دراسة النحو العريبى وصناعة تاليف اللعاجم 
ولكى يتحققوا من المعانى الأصلية للكلمات قاموا بجمع الشعر العربى الجاهلى. 

(۸) قر جمة الكتب اليوفافية : 

لقد عنى بعلوم اليونان» وقد كانت هذه العلوم - وقت الفتع العربى للعراق 
- تدرس فى المدارس المسيحية فيهء وكان الكثير من الكتب اليونانية الأساسية قد 
ترجم إلى السريانية» وهى لغة التعليم فى تلك المدارس. 

وقد بدأت ترجمة هذه الكتب إلى العربية قبل عام ١٠٠۸ء‏ غير أن الخليفة 
المأمون (۸۱۲- )۸۳١‏ كان أول من عنى بتنظيم عملية الترجمةء وقد كان الاهتمام 
بدراسة هذه العلوم اليونانية لفترة من الوقت يكاد يقتصر على المدارس الطبية 
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)64 مرحلة الود والنقاش : 


غير أنه بدا منذ القرن العاشر تهوض المسلمين بتأليف كتب من ابتداعهم. 
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الاستشراق . سراي الفضم و سراي المسالي 


وقد يكون الأحرى أن نصفهم بالمسلمين اسما حيث إنهم كان ينظر إليهم عادة 
باعتبارهم من الزنادقةء ولم تمتزج مؤلفاتهم بالتيار الرئيسى للفكر الإسلامى | 
على نحو تدريجى. ولم تكن هذه الثقافة مقصورة على منطقة معينة من الد 
الإسلامية وإنما كانت منتشرة انتشارا واسعا أينما كان الإسلام قويا مترعرعاً. 
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: الو جحو د الاإسلامى فى أوربا وردود فحله‎ )١١( 

كان غزو أسبانيا وصقلية يعنى» لفترة من الوقت وجودا إسلامياعلى 
أطراف العالم الملسيحی اللاتينى غير أنه فى حد ذاته لم يكن خطرا ملحا يسند لرد 
فعل قوی. 

يقول وات : ويمكن لنا أن نعتبر الحركة الصليبية فى ختام القرن الحادى 
فرنسا. 

۷ آسبانذيا والمشرق : 

ورغم أن أسبانيا فى عهد الأمويين لم تكن تعترف بالخليفة العباسى فى 

وكان من السهل السفر إلى مراكز العلم كالمدينة ودمشق وبغدادء وكانت 
الكتب تصل إلى أسبانيا بعد سنوات قليلة من نشرها فى المشرق. ۰ 

: آرنست رينان فى القرن التاسع عشر‎ )١( 

لقد ذاعت بين الناس فى القرن التاسع عشر فكرة ارنست رينان وغيره التى 
تربط التزام الناس الصارم بمبداالتوحيد» بشعور الإنسان وهو وحده وسط 
الصحراء الشاسعة بأنه كائن لاقيمة له. 

يرى وات :أن هذه الفكرة لاأساس لها من الواقع» فلم يكن المسلمون 
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الأستشراق رسالة اسنتعمار 

کارا رودا ا و و ا و ا 89 
مسلمين آتقياء لا فى حياة النبى ولا فى الأزمنة التالية لوفاته. 

(۳) التبادل التجحارى فى العالم ااسلا مى : 


يقول وات : وقد يكون صحيحا ما قيل عن أن العالم الإسلامى بأسره كان 
منطقة تجارة حرة موحدة» وأن حجم التبادل التجارى يختلف من بقعة إلى أخرى. 
والواضح مع ذلك ان التجارة انتعشت فى معظم الأقطار الإسلامية وأنها ادت إلى 
قدر ملحوظ من التماثل فى الحضارة المادية. 

وحين قام الحكم الإسلامى فى اسبانيا وصقلية أقام القطران على الفور 
لعلاقات تجارية مع الأقطار الإسلامية الأخرى. وتبنيا تدريجا مظاهر الحضارة 
الإسلامية وكانت النتيجة فى أسبانيا وصقلية أن أضحى الوجود الإسلامى هناك 
وجودا حضاریاء لامجرد وجود عسکری وسیاسی('). 

() أسبانيا الإسلامية وأوربا فى الحصر الوسيط : 


حاولت فى الفصول السابقة أن أبين كيف أدى الوجود الإسلامى فى اسبانيا 
وصقلية» والصلات التجارية الحديدة فيهما وفى أنحاء أخرى » إلى انتشار المنتجات 
والطرائق التقنية الإسلامية. فأما ما انتشر بهذه السبل فلم يشعر الأوربيون بأنه 
غريب عليهمء ويهدد هويتهم. بل إنه حتى الحضارة المشتركة فى اسبانيا 
الإسلامية اعتبرها المسيحيون المستعربون ناجمة عنهم بقدر ما هى ناجمة عن 
مسين ذلك فة ار هتحت كرف تمن أزد اة اوخا ولخ وة ف را 
الغربية خلال القرن الحادى عشر عن ظهور الحركة الصليبيةء وكيف وجهت هذه 
الخركة بضفة اساسية شن المسلمين: ولاشك أن هذه الحيوية داكا هى احبة 
الفضل فى إقدام المشقفين الأوروبيين فى القرن الشانى عشر على دراسة علوم 
العرب وفلسفتهم. وإذا قفرغنا الآن من دراسة هذه المظاهر المختلفة للعلاقة بين 
الإسلام وأوربا الغربية؛ أصبح بوسعنا أن نذكر شيئا عن المغزى الكلى لهذه 
العلاقة بالنسبة لأوريا. 


(1) فضل الإسلام على الحضارة الأوريية - ترجمة حسين لحمف أمين. 
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وقبل أن نطرق هذا الموضوع الهام» ينبغى أن نذكر مظهرا آخر. فقد ذكرت 
أنفا أنه حين يستعرض المؤرخ المسلم تاريخ وربا فى المصر الوسيط› يجذب 
انتحباهة قبل اى شي قر امان : الق الرىحي أ الذيتى للحركة الليبية: 
وكيف يتسنى للصورة الشائهة عن الإسلام أن تهيمن على الفكر ا من 
القرن الثانى عشر حتى يومنا هذا تقریباً. وقد آن أوان آن نذکر شي ئا عن هذ 
الصورة الشائهة. 

(۱0) الفكرة الشائهة عن الإسلام وتطورها: 

يبد ان الحركة الصليبية هى التى أدت إلى زيادة اهتمام الباحثين الأوربيين 
بالديانة الإسلامية. صحيح أنه كان ثمة بعض الإحاطة بالإسلام من قبل» سوا 
قل الا او بفضل تاا لش خن اشامن يابايا 
غغهيرأن تلك المعارف السائدة وقتذاك كانت مشوبة إلى حد رهيب بالاوهام 
والأخطاء. فقد نظر إلى العرب باعتبارهم وثذيين يعبدون محمداًء ونظر إلى محمد 
باعتباره ساحرا بل الشيطان بعينه. كما شاع القول بأن الدين الإسلامى يبیح ر 
الاتصال الجنسى غير الشرعى ويطلق العنان لإشباع الغريزة الجنسية. 

وليس من المستغرب أن نجد من بين أوائل من أبدى تفاهماحقيقيا 
للإاسلام» أفراد سبق أن أشرنا إليهم فى زمن المترجمين. ققد خصص بدرى دو 
الفونسى اليهودى المتنصر فى بداية القرن الشانى عشرء إحدى محاوراته لموضوع 
الطعن فى الإسلام. وهى محاورة تتميز بدقة المعلومات فيها عن هذا الدين» وإن 
لم تكن قد ساهمت كيرا فى تكوين الصورة له. وأهم من هذه المحاورة الترجما 
التى قام بها طالبان لعلم الفلك» هما روبرت أوف كيتون وهيرمان الدلاسى بنا 
على تكليف من بطرس المكرم فى حموالى عام ۱٠١١‏ .وعلى أساس هذ 
الترخمات اة Cd e‏ 
موجزا لتعاليم الإسلام. وكان هذان الكتابانء بالإضافة إلى الترجمات التى مر بها ۶ 
بطرس المكرم» > تعرف باسم «المجموعة الطليطلية) أو «مجموعة كلونى»؛ وهی ٤‏ 
أول المؤلفات العلمية الجادة عن الإسلام باللغة اللاتينيةء بصرف النظر عن 
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الإأستشراق رسالة استعمار 
الأخطاء الفظيعة الشائعة فى أوربا وقتذاك» وبالتالى فقد كان يشكل تقدما 
ملحوظاء وسعى فى نفس الوقت إلى تشكيل صورة جديدة عن الإسلام. وقد 
آ د ن القر نن الاين ايل كير ل هة الضو رة ر الحة 
کانت قد اکتملت تقریبا حین ألف ریکولدو دامونتى كروتشى (المتوفى عام 
كتابه «الرد على آقوال المسلمين والقران 

والنقاط الأربع الرئيسية التى تختلف بصددها صورة الإسلام فى العصور 
الوسطى عنها فى الدراسات الموضوعية الحديثةء هى : 

)0 أن الدين الإسلامى أكذوبة وتشويه متعمد للحقيقة. 
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(ب) آنه دين العثف والسيف. 

(ج) أنه دين يطلق لشهوات المرء العنان. 

وسنذكر الآن فى إيجاز كلمة عن كل من هذه النقاط. 

. () أن الدين الإسلامى أكذوبة وتشويه متعمد للحقيقة : 

كان مفهوم الأوربيين فى العصور الوسطى عن العالم والإنسان والرب 
شديد الارتباط بمفاهيم الكتاب المقدس» بحيث لم يكن فى وسعهم أن يدركو امكان 
توافر صياغات بديلة للتعبير عن هذه المفاهيم. وبالتالى فإنه كلما اختلفت تعاليم 
لإسلام مع تعاليم املسيحية قيل أن الأولى زاثفة بالضرورة. ويمكن أن نضرب 
مثلا للنبرة العامة فى الفكر الأوربى بصدد هذه النقطة فقرة واردة فى كتاب 
لقسديس توما الأكوينى »الكتاب الأولء الفصل السادس» مع العلم بأن توما 
تحدث عن الآيات والأدلة العديدة التى تؤكد صحة العقيدة الملسيحية وتدعمهاء 
نجده يصر على أن هذه الأدلة مفتقرة لدى أمثال محمد ممن أسسوا ما أسماه 
توما بالفرق. وقد ذكر بالإضافة إلى «المتع الجسدية» التى يبيحها الإسلام والتى 
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و کے ا ا ا که ا ا 
بقصص لاسند لها فى التاريخ» وتعاليمه الزائفةء وافتقاره إلى المعجزات التى تؤيد 
زعمه أنه نبی AGES se INGE:‏ 
هة ن الضكنء خاو اقوت a a‏ 
منه بسبب قبولهم لأى زعم دون مناقشة أو تمحيص). ثم يضيف قوله أن هؤلاء 
الأتباع كانوا مع ذلك من الكثرة بحيث مكذوا محمدا من إجبار الآخرين بالقوة 
الحسكرية على اعتناق الإسلام وکر ته بالرغم من زعم محمد ان الكتاب الشدس 
تنبا بظهوره» فإن النظرة الدقةة ارف 2 
والجديد» . 

وفى حين قنع توما الأكوينى والكثيرون غيره من الكتاب بالقول بان محمدا 
خلط الحق بالباطل» تمادی آخرون فادعوا أنه (حيٹما قال قولا سليمادس فيه 
السم الكفيل بإفساده» . وبالتالى فإنه يمكن مقارنة اقواله الصادقة بالعسل الذى 
إنما أضيف يخفى السم تحثه. أو على حد قول أحدهم : «لاحظ فى الكتاب بأسره 
دهاءه الرائع المتمٹل فی انه كلما اراد آن يقول شيئا شريرا أو يعيد إلى الأذهان 
شيئثا شريرا ذكره من قبل»ء أسرع بإضافة كلام عن الصوم أو عن الصلاة أو عن 
حمد الله» . 
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وإنما كان قصدهم من هذا الحديث فى معرض رسمهم لصورة الإسلام؛ 
بيان تناقض هذه الصورة مع صورة المسيحية. فقد ارتأوا أن الكتاب القدس هو ء4 
التعبير النقى الذى لاتشوبه شائبة عن الحقيقة الإلهية AS‏ 
صالح لكل زمان ومكان. وقالوا إن التعاليم السيحية تستهوى عقول الناضجين 
والمتعلمين والمثقفين» وإنها تجد فى الشراهد التاريخية سندا UE‏ 

(ب) أن الاسلام دين العنف والسيف : 

کنا قد ذکرنا عرضا آنه حتی العلماء من امثال الأکرینی كانوا يحسبون أن 
محمدا إنما نشر الإسلام بالقوة العسكرية . کما کانوا یخالون انه من بین تعالیم / 
دين العرب الدعوة إلى «السرقة من أعداء الله ورسوله وأسرهم وقتلهم 
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الا ستشراق رسالة استعمار 
واضطهادهم وهدمهم بأى صورة من الصور» (بدرو در الفونسو) . بل لقد بلغ 
الأمر بأحد كبار المتحمسين المدافعين عن الحروب الصليبية»ء إلى حد قوله : إن 
امسلمين شديدو الحماس لدينهم لدرجة أنهم يقطعون دون رحمة رأس أى 
مخلوق يهاجم هذا الدين فى أى إقليم يسيطرون عليه» . 

والواقع أن الصورة الأوربية للإسلام هى أبعد ما تكون عن الحقيقة. وقد 
بينا فى الفصل الأول أن اليهود والنصارى وأتباع الديانات الأخرى التى يعترف 
الإسلام بهالم يخيروا بين الإسلام والسيف» وأن الذين خيروا بينهماهم عبدة 
الأوثان وحدهم» ولم نسمع الكثير عن حدوث هذا خارج شبه جزيرة العرب. أما 
النشاط الحربى للمسلمين» وهو الذى يملا خبره كتب التاريخ» فإنما أدى إلى 
توسع سياسى» وجاء أعتناق الإسلام نتيجة الدعوة إليه أو نتيجة الضغط 
الاجتماعى. 

وفى تلك الصورة للإسلام باعتباره دين عنف ما يراد به الإيحاء بأنه مخالف 
تمامالصورة الملسيحية باعتبارها دين سلام انتشر عن طريق الإقناع. ومن 
الغريب أن يصدق الرجال المشتركون فى الحروب الصليبية أن دينهم دين سلام» 
وأن دين خصومهم دين عنف. وقد أدرك بعض الكثاب أن مقهوم دين السلام 
مشال لاعلاقة كبيرة بينه وبين الواقع» وذهبوا إلى أن عدم مراعاة اللسيحيين 
السيئين لهذا المثل الأعلى لايشكل اعتراضا مقبولا على المسيحية. وييدو أنهم 
فسروا هذا التناقض بذكرهم أن الغرض من الحروب الصليبية لم يكن إجبارا على 
اعتناق المسيحية بالقوة, وإنما كان - على حد تعبير توما الأكوينى فيما بعد- منم 
الكفار من الوقوف حجر عثرة فى سبيل العقيدة الملسيحية. وريما كانوا يعنون 
أيضا استرداد أرض يرون أنها من حق المسيحيين. 

(جد) أن اللاسلام دين يطلق لشهوات المرء العفان : 

نظر الأوربيون فى العصور الوسطى إلى الإسلام على أنه دين يتيع الفرصة 
لإشباع الشهوات» وخاصة الشهوة الجنسية. وكثيرا ما كانوا يحسبون أنه لاحدود 
لعدد الزوجات التى يمكن للرجل الزواج به. اللهم» إلا قدرته على الإنفاق. بل إن 
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الاستشراق . سراي الفهم و سراي المسالح 


هناك من الكتاب من كان يعلم أن الإسلام لايبيح الزواج بأكثر من أربع نساءء 
وكتب مع ذلك يقول آن الحد الأقصی هو سبع أو عشر. وکٹیرا ما ترجموا آيات 
قرآنية بحيث توحى بمعنى جنسى منفر, والآيات بريئثة من ذلك . بل لقد وجد 
واحسد على الأقل من الكتاب آية قرأنية انها تبيع الزنى. ووجد آخرون متعة فى 
مضاعفة التفاصيل الخاصة بالحياة الجنسيةلدى السلمين. وقيل ان أشكالا 
حيوانية وغير طبيعية للاتصال الجنسى بين الأزواج يمارسها المسلمون بكثرة 
ويحثون عليها. بل ذهبو| إلى أن القرآن يبيح الشذوذ الجنسى. ورأى البعض ذرو 
الإباحية الجنسية الإسلامية فى التصويرالقرآنى للجنةء وتحدثوا طويلا عن 
الحور العين اللواتى سيكن من نصيب المؤمنين فيهاء ووجدوا فى ذلك فضيحة 
أيما فضيحة. كذلك انتقدوا بشدة حياة محمد الزوجية»ء وإن كانوا كثيرا مابنوا 
انتقاداتهم على مبالغات أو مزاعم كاذبة. 


ولبعض تفاصيل هذه الصور التى رسمها أوربيو العصور الوسطى أساس 
من الى اقم ٠‏ اتم ن تروع أزبم هاه اهناف إن التسرى مق كد | 
یمینه» وله ان يطلق امراته دون ان يذكر السسبب. ومع ذلك فالزواج والطلا 
تحكمهما إجراءأت شرعية دقيقةء ولايتمان بطريقة عفوية. أما عن العلاقا 
الجنسية خارج نطاق الزوجيةء فثمة مجتمعات إسلامية شديدة التعفف» وقد تقد 
الفتاة التى تلد مولودا غير شرعى على يد أحد افراد العائلة القن اتسنا ا 
بسلوكها. ويعاقب على الزنى بين متزوجين بالرجم (كما فى الكتاب المقدس)» 
وإن كان توقيع العقوبة مشروطا بشروط شرعية كثيرة تجعل من النادر حدوثه. 
فإن كان فى الجنة كما وصفها القرآن حور عين أو أزواج مطهرة؛ فكثيرا ما يذكر 
ان المتعة الكبرى هى رؤية وجه الله. وبالتالى فإن الصورة التى رسمت فى العصور 
الوسطى للحياة الجنسية الإسلامية هى صورة زائفة فى كثير من الوجوه. 

كفك رای الاو ريون النشل فاا الان هرات ازى قالياة انر 
فى أسبانيا وصقلية الإسلاميتين بدت فى أعين العاجزين عن الاستمتاع بمث 
هذه الكماليات حياة قائمة على إشباع الشهوات. وزعموا أن القرآن يعلم النا 
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الاستشراق رسالة استعمار‎ 
ينقضوا عهودهم متى كان فى نقضها مصلحة لهم» وأنه يذكر أن بوسع المء أن‎ 
يدخل الجنة دون أن يأتى بأعمال صالحةء مادام قد نطق بالشهادة. وظنوا أيضا أن‎ 
إيمان المسلمين بالقضاء والقدر ليس إلا مبررا لكسلهم وخوضهم الحياة على غير‎ 
هدى. وهنا أيضا تحتوى صورة الإسلام مزيجا من الحق والباطل. فالإسلام‎ 
يهاجم الرهبنةء ولا يرى فى العزوبة فضلا كبيرآ. غير أنه فى نفس الوقت يقر‎ 
معظم الأشكال الأخرى للزهد. أما صوم رمضان ففيه مشقة عظيمةء ومع ذلك‎ 
فلاتزال قطاعات كبيرة من سكان الدول التى يشكل المسلمون الغالبية فيها تلتزم‎ 
به إلى يومنا هذا.‎ 

ويوحى هذا المظهر من مظاهر الصورة الأوربية للإسلام بأن العالم 
الملسيحى يكبح جماح شهواته. فالمركد أن المثل الملسيحى الاأعلى هو الزواج من 
واحدة لمدى الحياةء بل وكان من الشائم الاعتقاد بأنه حتى فى إطار الزوجية 
لايمكن اعتبار الاتصال الجنسى خيرا محضاء إذ أن الهدف من القوى التناسلية هو 
إنجاب الأطفال لا اللذة. وسنذكر حالا بعض الإيحاءات الأخرى لهذه النقاط المثارة 
حول الشهوة الجنسية. 

(د) أن مصحمداأهو المسيع الد جال : 


لم يكتف بعض الدارسين الأوربيين للإسلام بالزعم أن القرآن يوحى الكثير 
من الكذب» وان محمدا ليس بنبىء فقد تناول بطرس الكرم فكرة لبعض علماء 
اللاموت اليونانيين وهى أن الإسلام هرطقة مسيحيةء وذهب إلى أن الإسلام أسوا 
من هذاء وأنه من الواجب اعتبار المسلمين كفرة. وكان جوهر التفكير الملسيحى 
فى هذا الصدد هی أنه حيث إن محمداليس بنبى» وحيث إنه أسس مع ذلك دينا 
جدیداء فلابد أنه ساهم إيجابيا فى مساندة قوى الشر, ولابد أنه كان إما أداة 
للشيطان أو عميلا له. وبهذا جعلوا الإسلام والمسيحية على طرفى نقيض. 


هذه إذن الجوانب الرئيسية للصورة الشائهة عن الإسلام التى تكونت لدى 
أوربا فيما بين القرنين الثانى عشر والرابع عشر. وهى تحمل إيحاء بجوائب 
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الاستشراڻ . سرا الفضم و سراي المصالع 


لصورة مناقضة للعالم المسيحى الكاثوليكى. وحيث إن هذه هى النظرة التى نظد 4 
٠‏ بهاالأوربيون إلى أنفسهم » فإنه يمكن أن نسمى هذه الصورة الأخيرة الموحى بها ء6 
صورة أوربا الغربية . وقد كانوا يعتقدون أن السيحية حق مطلق؛ وأنها تخاطب 
العقلء وأنها دين سلام» وتسعى إلى هداية الناس إليها بالإقناع. وهی دين الزهد ء۶ 
والتقشف» وتقمع كافة شهوات الجسد. ورغم أنه لم يفصح قط عن هذه الصورة 
إفصاحا كاملاء فإنها كانت قائمة فيما توحى به الصورة التى رسموها للإسلام. 

من هنا تشكلت صورة الإسلام فى الغرب» لقرون طويلة من خلال تجارب 
تاريخية : تميزت تلك التجارب التاريخيةء التى جرت بين أوريا والإسلامء بانها 
اصطبغت اصطباغا شديدا بعداوة غريبة للإسلام» ساقت أوربا إلى التحزب غيد ٤‏ 
م ی کا سد اوک ےک لم وی ای ای را تان ا 
باستنتاجات متفق عليها قبل أملاها عليهم تعمصبهم»ء ثم يبداون البحث عن 
الشهود. 


فهل لدى الاستشر اق قضایا اخری یقدم ها إن اراد مساهمة فیما يطل على | 
الشرق من أحداث ومشاكل منها الاقتصادية والسياسية والشقافيةء والتفاعل / 
الحضارى بين الشرق والغرب» والبحث عن أسباب التخلف الحقيقية دون إسقاطها 4 
على الإسلام إن اراد الاستشراق ن یع يغرب عن ق رمسالقة الحضتارية: لايد ان 
يقدم صيغة جديدة تمثل مهمات الاستشراق الجديدة تخدم (رسالة الحوار) بين / 
الشقافتين الشرقية e‏ تحت قب تلك القضايا يلوكها اء 
ويشكلها ويخرجها وفق توصيات السياسة الأوربى - الأمريكى .. آم أنه سيظل 
تراثيا قابعاليخرج مخطوطات وقهارس وبعث مارفضه مفكروالإسلام 
وفقهاؤه؟ ... لاشك أنه إفلاس فى المنهج وزوال فى المصير .. 


فنلسفة الخطاب الاستشرافى : 
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إن الخطاب الاستشراقى لم يكن امينافى عرضه للتراث الإسلامى 
والتاريخى لا للمستشرقين من جانب» ولا للعالم الإسلامى من جانب آخر. لقد 


شوه الاستشراق من نفسه ومن تاريخه. كما شوه إنجازاته وشوه الشخصية 


E N SES SE 


Ew SN 
N 
< 
8 
«€ 


8 
إن 


aS ESEN SSIES ES N AS a N 
تعامل معهاء وما استطاعت أن تعرف نفسها للعالم الغربى حين حتمت عليها‎ 
الظروف التاريخية أن تعرف نفسها للغرب» فلقد سبقها الاستشراق (سمسار)‎ 
العلم والفكر» وزيف معالمهاء وشوه تاريخهاء وأغرى عليها الاستعمار. وقدم‎ 
الشرق لقمة سائغة لمستعمر قاهر جموح .. وكما شوه الاستشراق الشعوب‎ 
1 EEE OE E E E 
والاستعمار ضد عدالة الحقوق للشعوب وحريتهم» فلم يكن ذات يوم سلاح دعم‎ 
وفقاع الوب غد لافار فلذك کات رمال مرف كرون دراد التاريخ‎ 
ا و کن عة ف ا ارو ارح مام را‎ 
الحوار التى نطلبها إنما قررنا ذلك من خلال تاريخه وتراثه.‎ 

من التي ان وقي اتترا وق كان رة رطا باتعا اى 
بالتبشير الصليبىء» أو العلمانى المبطن» وفى ظل ظروف دولية معقدة أن يقيم 
أعلاقات اعتراف ولاسيما إذا أخذنا بالاعتبار الواقع الاتقسامى السياسى فى 
إالعلاقات الدولية بين العرب والغرب. يقول إدوارد سعيد : علاقات معرفة لم تتم 
أفى ظروف مناسبة للتعارف السليم بين الشعوب,» بل انخفضت إلى رءعوس 
واستدلالات محعرفية قامت بها فرقة من المستشرقين فى أوربا وأمريكا. 
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«هذاالمدهش فى معارفنا يجعلنا نتساءل : كيف يمكن لأطراف تجهل 
بعضها بعضا أو تتجاهل بعضها بعضاء أن تعحترف اعترافا تكافڙياء ديموقراطيا 
دوليا من جهةء كيف يمكن لها بدون اعتراف تام بوجودها الإنسانى المتناسق 
والمتكافئ أن تتعرف إلى بعضها البعض تعرفا مختبريا- كالذى أوصلنا إليه 
كفي الامستهرافيى ك اللخيز الفتياسى - الاستمارئ كل فعا اة 
والعسكرية وأنظمة الغزو»(). 


ANSE 


)١(‏ الاستشراق - مشكلة معرفة أم مشكلة تعارف بالآخرء د. خليل أحمد خليل - مجلة الإنماء 
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الاستشراق . سراي الفخم ي سراي المسالح 


لا شك أننا سنجد صعوية كبرى فى الخطاب الناقل لهاء فى الكلمات التى 
ترمز إليها بدقةء وفى المتخاطبين أنفسهم ... فالاستشراق معناه أو معانيه : نفى 
الطاب وال ةبر الذى وض عقا الأشتشراق فيه هى الختبر لتصضوض الختب 
الاستعمارى المختبر الصليبىء» وأن وقوف الاستشراق داخل تلك الدائرة ليتخذ 
منها عناصر تعريف الغرب بالشرق»لتعتبر صورة منغلقة جديرة برفض ٤‏ 
التعامل معها على صعيد مشاريعه للشرق والغرب» ويكون الاستشراق قد اجرم / 
فى ق تسه وقي حق لقان الغرب مالشرق: جين حخلف عن فمريف الشترق | 
بالغرب معرفة علمية موضوعية بعيدة عن القوالب والصيغ التراثية 

«فمن مظاهر الغرابة والاندهاش» من نظرة الغربيين الملستشرقين إلى 
الإسلام والمسلمين» إلى وجودهما بالذات» ان هناك إجماعا معرفيا شا م 
الأقل إن لم نقل نخبويا أكاديمياء فى العالم العربىء على أن الاستشراق فى 
أسهم فى إنتاج العداء للعرب» وبالتالى أسهم فى استباحة عنصرية ت للوجو 
الخنربي: كما ساف خين اطا علن انتحلاب امعان اتخهارة الخريية 
الإا موا بخ هت ها ام باز دافا قال هدا لئام حن ن 
التاريخ؟('). 
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يصف د. صادق جلال العظم فى كتابه': أنه الخطاب المعكوس.. ومايزال 

ويرى إدوارد سعيد :لم يوقف الصراع العربى السياسى وفى الستوى 
المعرفى الثقافى عن استيراد منتوجات الملستشرقين ونقلها إلى العربية- -دغم | 
خلوها فى الأصل عن وصف دقيق لما تصف وتحلل»ء ومازال المرب مندفشين | / 
باعمال الاستشراق ويذهبون إلى الغرب. ويعنى إدوارد سعيد ان علينا ان نضرب ٤‏ / 
صفحا عن أعمال الاستشراق. ونتجه إلى تعريف ذاتنا للغرب وليس من خلال / / 
اعمال الاستشراق حتى يكف عن إنتاج المعارف المشوهةء وإنتاج العداء بين الشرق 
والغرب. 
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)١(‏ نفس المرجع السابق. 
(۲) الاستشراق والاستشراق معكوسا. 
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الاستشراق رسالة استعمار 

یا فا ا رقو ا امع لاتراق ومسو هة 
مشتركة للتعامل مع الشرق» وتوسعت آفاقه وتأسست مفاهيمه وصارت صالحة 
للتداول وھی کما صنفھا إدوارد سعید : 


.© استشراق ڏو دلالۀ أكاديميةء ى کونه بحا جامعیا فی معرفة الآخرين. 
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@ وکونه اسلوبا فکریا قوامه تمایزان اساسیان» وجودی ومعرفی بین 
غرب يدعى أنه يعرف نفسه تماما بنقسه - وبين مشرق قابل لمعرفة الغيس» 
وعاجز ذأتيا عن معرفة نقسه. 

# وكونه متداخلا مع بنى الدولة الحديثة فى الغرب ومتشابكا مع توجهات 
املجتمع المدنى.فمن خلال كونه أكاديميا وجامعيا ومن أسس البناء الحضارى 
للدولة تطور من أن بدأ فرديا إلى ١مؤسسة‏ مشتركة للتعامل مع الشرق» وأضفى 
ك فف الأفتهفاد الحرف اة ع هة السا اتك المت 
فى التقدم المحرفى لدى العرب والمسلمين منذ عدة قرون. وهو فى كل صوره 
ليس تعاونا معرفياء وليس تبادلا معرفيا - إنه صورة مزدوجة بين الوجه الثقافى 
والسياسى ... ويرغب الاستشراق أن يقدم نفسه كحقيقة ثقافيةء ويرغب عن 
تقديم نقسه كحقيقة سياسية جند نفسه لخدمة الإمبريالية» فى بعض أدواره. 


«وإذا كان الاستشراق قد عجز عن تشخيص معرفة مناسبة ذات نوعية 
محترمة فهذا يعنى أن بعض المستشرقين الذين اختلطت لديهم العوامل المعرفية 
والسياسية والنفسانية لم يكونوا أكثر من مصابين ب «العصاب التوهمى» - 
البارانويا- فجاءت معرفتهم للشرقيين مخالفة للمعرفة التاريخية العادية("ء وإذا 
كان الأمر كذلك فإن الاستشراق يغدو مشكلة ذهنية» مشكلة فلسفية ونفسانية : 
فكيف يسمح عارف لنفسه بألا يكون عقلانيا- وهو قادر على ذلك - فيلجا إلى 
توهمات عن الآخر وغايته : إنكاره لا معرفته كماهوء فينتج مفاهيم شائعة 


. ۹۲ إدوارد سعید ص‎  قارشتسالا‎ )١( 


الاستشراق . صراع الفضم وراي المسالج 
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وابتسارات وأحكاما منصرفة بدلا من إنتاجه وعيا طبيعيالمجتمعات تاريخية 
وواقعية ؟ هذه التوهمات رصدها إدوارد سعيد فى عينات ثقافية وسياسية انتقادية 
سلهة(): 

یقول مارسیل بوازار : 

إن كتابات المستشرقين» عدا بعض الاستثناءات النادرة» لم تساهم كثيرا فى 
تحسين تفهم الإسلام أى إعادة دقة الصورة التى كانت لدى الراى العام الغربى إلى ۶ 
تاها الصبحيم ار لان اهتالمح كانت غالبا قم إلى اكمور رة كط هة 
جداً» صعبة المنال بالنسبة لجمهور غير عارف بالموضوع. وخصوصاء من جهة ٤ء‏ 
اأخرى» لأن الاستشراق كان فى الأصلء» أحد الفروع العلمية المرتبطة بالعلوم 
الاستعماريةء فى فرنسا وفى بريطانيا العظمى وفى البلاد الواطئة. فقد كان 
اللطلوب إجمالاءفهم العقلية الإسلامية فهما جيدا لتسهيل الإدارة الاستعمارية 
لت ا ی ا ال ی ا ةة اول ادون 
الاستعمارية آنذاك إخفاءها. 

O EE EE EE E ENTE 
هناك مدرستين رئيسيتين قد نمتا :الإنجلى- ساكسونية البروتستنتية‎ 
والفرنسية الكاثوليكية؛ يبدو أن هذا التأثير استمر حاضراً حتى يومنا هذا تحت‎ 
توجيه المواقف التى اتخذها الكرسى الرسولى والمجلس المسكونى للكنائس الذى‎ 
أشرذا إليه آنفاً.‎ 

بال ل كن اف رون فان اندالوا دوعا اكه کارا اا 
يضعون أنفسهم فى موضم القضاة. قضاة غالبا ما كانوا نڑهاءء معترفين بها 
کان يبدو لهم حسنا ومنزلین العقاب بما کان يبدو فى نظرهم سيئًا. قضاة نرهاء 
لكنهم انوا مع ذلك مراقبین.زيادة على ان موقف القاضی الخارجی هذا كان أيضا 
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لاسنشراق رسالة استعما 
خاضعا خضوعا واسعا للعرفية المحيطة التى كانت توهم بأنه لاقيمة إنسانية أو 
روحية ترجى من ثقافة محكومة ماديا ومستعمرة سياسيا. 

بدا البحث الاستشراقى» منذ عهد قريب جداء يتطور بطريقة جد مختلفة 
وبدون شك مشجعة» فمن جهةء ظهر اقتراب أكثرموضوعية وأكثر تعاطفاء 
بالتوازی مع حوار لاهوتى آأكثر تخضصصا بين رجال الدينء ومن جهة أخرى 
خاصة» لأن السلمين يشاركون الآن» أكثر فأكثر. كأساتذة فى الجامعات الغربية» 
فى عرض الثقافة الإسلامية عرضا علمياء وفى تقديمها حسب مسعى ذهنى 
يمس الجمهور المثقف فى أوربا وأمريكا. افتقد الاستشراق خلال أمد طويل» ما 
يمكن أن نسميه «كفيلا»؛ إسلاميا. كان معظم علماء أو مثقفى العالم الإسلامى»ء 
منذ بضعة عقود» إما نخبا متغربة غير ملمة بثقافتها الخاصة بجذورها العميقة 
التى اجتثوا منهاء وإما علماء دين اتقياءء يجهلون حقائق الواقع السياسى 
العاصر('). 

بالتأکید» لیس بالإمکان استبعاد عبء الماضى بجرة قلم» رغم أن العداوة 
E ESE E‏ > ففى كتابات بعض الأخصائيين 
العاصرين» فإن فكر الخطاب «الاستشراقى» ونبرته تطورا كثيرا بوجه عام» فإن 
كتابا حديث العهد لايهتم بارتياد الطرق القادرة على تحسين الاستشراق» الذى 
اعتبر «کوهم إیدیولوجی» بقدر ما یهتم بتوجیه نقد لایرحم» یشکل - رغم رغبته 
الواضحة فى استبعاد الفروق الدقيقة- اتهامامؤثراء فقد تبنى شبهة قديمةء 
أعيدت إلى الواجهة بفضل الجامعيين الأمريكيين فى بداية السنوات السبعينء 
فيمايخص حياد واستقلال «العلوم الاجتماعية» إزاء السلطات العامة 
والإستراتيجية السياسية» فإن الؤلف أصدر حكما متطرفاء وفى معظمه قياسا 
قوة عادلةء مستنداإلى أمثلة عديدة ملموسة : الاستشراقء» اداة إيديولوجية 
لمجتمع متقدم SE‏ 
بهالة تعمق علمى زائف» فإنه يحول التعريض إلى حقيقة» والسجال إلى 
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الاستشراق . سراي الفخم و صراج المصالع 


أرثوذكسية. وهكذا نجح فى رسم صورة للشرق مشوهة كلياء مظهرة كل ما هو 
مضاد لرموز الغرب :العقلانى المعتدل والتقدمى. إن ثقة E‏ 
المستشرقين بأنفسهم بلغت درجة من شأنها أن تحدث اغترابا ثقافيا لدى بعض 
المثقفين» بحيث إن العربى يتصور نفسه كما يصفه الإحصائيون الغربيون. هذا 
الهجوم الشرس مبالغ فيه جدآ) 

لا الاستعمارء ولا وفرة الإعلام استطاعا تسوية المشاكل النفسية. بيد ان 
حكما يراعى الفروق الدقيقة آأكثرء وعلى نحو ماء أكثر تفاؤلا بالنسبة للمستقبل 
يستأهل الصدور. فى الواقع ليس أكيدا أن المدرسة الاستشراقية المعاصرة قد ظلب ٤‏ 
عدا بعض الاستثناءات المحدودة والمعروفة جداً- نصل رمح الإمبريالية الثقافية / 
ککل بحث یطمح أن یکون علمیاء لکنه يعالج مشاکل الإنسان» بالطبع تأثرت ¦ 
المدرسة الاستشراقية بالأحداث الفورية والعابرة لما يجرى على الساحة اليومية. 
فرضت هذه الأحداث بعض الاتجاهات على تقصى الحقائق. تشبعت هذه المدرسة 
بمفاهيم ضمنية منحدرة من حقبة السيطرة الغربية التى تید جزتياء ية عبد | 
موشور مشوه»وآخيرا فهى موسومة بالأفكار التقليدية للأساتذة السابقين الذين 
ثبتواء فى هذه المادة» ميثودلىجيا (منهج) تبحر محدد وامتثالية إستاتيكية i‏ / 
ضعف الاستشراق الرئيسية هى إذن فى الوقت الراهن ليست آتية من الذاتية ۶ 
العدوانية بقدر ما هى آتية من انغلاقه فى غل قديم جداء من بناه المتحجرة بفعل 
التقاليد الأكاديمية رالتخصص الهنى المقرط. 

وفى نهاية المطاف» يبدو ان للاستشراق» بمراكمته المعارف المتبحرة التى 
لاتنتشر نشرا واسعا خارج حلقات العارفين والتى تواصل التفوق على دراسة 
الظاهرات الاجتماعية الشاملة التى تولد من التأكيد المشروع لهوية أصلية, تأثيرا 
على الرأى العام الغربى قل من تأثير هذا الراى عليه فهى يقوده أحيانا ويفرض 
عليه آراءه غالبا(") . 
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الا سنشراق وسالة استعمار 

الأمعاد : تسييس العقول لقابلية التشكيل الغربى : 

بعد العرض السابق للخطاب الاستشراقى نجد أن الاستشراق نشا فى ركاب 
الاستعمار حيث كانت البدايات الحقيقية له مع دخول نابليون إلى مصر فى حملته 
الفرنسية. وهذه فى واقع الأمر لم تكن حملة عسكرية فحسب إذ صحب نابليون 
معه إلى جانب جيشه العسكرى» جيشا من العلماء والمفكرين اتجهوا إلى دراسة 
الحياة المصرية من جميع جوانبهاء وألفوا كتابا عرف باسم «(وصف مصره وكان 
الف الظا فرح هة الف رامات فا سي اسي اشن قاب لىن إلى اللن 
الإرضائهم إلا أن الهدف الحقيقى لم يكن كذلك بل كانت هذه الدراسات وسيلة من 
وسائل الاستعمار لتمهيد سيطرته على الفكر الملصرى والإسلامى تمهيدا لإحكام 
قبضته عليه بعد الوقوف على أوضاعه ونواحی ضعفه. وهكذا اصطبغت الدراسات 
الاستشراقية منذ البداية بالنظرة المزدوجة» فهى من الظاهر تهدف إلى دراسة 
الشخصية المصرية ومن الباطن تهدف إلى تسييس العقول لقابلية الستعمر 
القرفى: 

ومن هنا يمكن أن نحدد أهم أساليبه الاستعمارية فيما يلى: 

)١(‏ الإلمام بكل صغيرة وكبيرة فى المجتمع الإسلامى وتصويره بصورة 
تسهل على الاستعمار الغربى الاستيلاء عليه. أى أن الدافع الأساسى استعمارى. 

(۲) لقد كان الاستعمارعلى يقين أنه لن يستطيع أن يستولى على العالم 
الإسلامى مادام الإسلام قائما فيهاء ومادام يغذى وحدته الفكرية. ومن هنا وجه 
علماؤه إلى دراسة تراث الشرق الإسلامى وخاصة الإسلام واللغة لكى يجدوا 
السلاح الذى يستطيعون به ضرب الإسلام. ؤيمهدوا الطريق لدخول المستعمر. 

(۴) لقد اتسمت الدراسات الغربية فى الشرق بطابع العنصرية لأنها قامت 
على نظرية العرق التى اكدت تفوق الإنسان الغربى الآرى على الإنسان السامى 
الذى - هو فى زعمها- بطبيعته التكوينية يعانى من تخلف لايمكن الخلاص منه 
مطلقا: ومن ثم كان الأسقشراق الخربى تهدف إلى ترسيخ اسلوب المغايزة بين 
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الشرق والغرب وتوثيق مبادئ نظرية العرق. لذلك فقد حرص من خلال دراساته 
للشرق على إبراز التخلف الشرقى فى مقابل التفوق والعقلانية الغربية. وفى 
ضوء تأكيد هذه المغايرة تكون مفهوما الشرق والغرب كمفهومين متغايرين 
ومتناقضين فى التفكير ومستوى الحياة. وكان الغرب داثما هو الأقوى والشرق 
هى الأضعف ثقافة وعرقا. 
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أساليب الاستشراق فى ضرب الو حدة الضكرهة 
فى العالم الإسلاصى : والقضايا التى طرحها : 
لقد قلنا أن الاستشراق كان مطية الاستعمار الذلول»ء وكان هدف الاستعمار 
الأساسى هو الولوج إلى أفئدة الشعوب العربيةلتهيئتهالقبول الوصاية 
|الاستعمارية. وكانت أساليبه فى ذلك متعددةء كلها تركز على أهمية ضرب 
الوحدة الفكرية. ومهما اختلفت محاولات دراساته إلا أنها جميعا كآنت تنطلق من 
مسلمات مسبقة عن الشرق تغذيها فى ذات الوقت أطماع املستعمرين وإقناعه 
بنظرية العرق. ومن هنا جاء ضرب الاستشراق للوحدة الفكرية من عدة نذوأح : 
أولا : إضعاف الروح المعنوية لدى المواطن العربى وتشكيله فى ذاته : فقد 
انداحت داثرة الاستشراق فى دراساته عن الشرق وشعوبه وقدمها فى صورة 
سوداء. فقد أكد الاستشراق على أن الشرق ذات موسوم بالغيرية وأنه سلبى» 
لايستطيع بحكم طبيعته المشاركة فى السلم الحضارى» وفى تفس الوقت هو ر 
عديم النشاط عديم الاستقلال لايستطيع الاعتمادعلى نفسه. و قدتفنن / 
الاستشراق فى عرض هذه القضية مستشهدا بالأوضاع التى عليها الشعوب أ 
االشرقية مقارنة بالشعوب الغربية وما آل إليه مالها من التفتت والتخلف فى الرقت 
الذى ارتقى فيه الشحب الأوربى درج العلا فى السلم الحضارى. والسمة الحتمية و 
لذلك آنه لابد للشرق أن يقبل وصاية أوربا لكى يسهل عليها إدارة آموره الفكر 
وسياسة حكمه. وطبعا هذه النظرة للشرق وأهله واضحة إنما هى صررة معبرة 
تماما لما حرص الاستعمار الغربى على الترويج له وهو فوقية الغرب فى مقابل ۶ 
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الاستشراق رسالة استعماا ‏ 
الدونية الشرقية فى ضوء «نظرية العرق» التى ابتدعتها وروجت لها بالرغم من 
مخالفتهالنطق العقل والعلم. وقد كان لهذا أثره على الشعوب الشرقية 
وخصوصا أنها كانت قد وقعت فى ذلك الوقت - ومازالت - فى مراحل الركود 
والضعف. كانت حضارة أوربا تمثل بالنسبة لها المثل الأعلى للتقدم والعقلانية 
وبالتالى فقد كان لهذا التصور أثره على العقول الشرقية إلى حد أن كثيرين منهم 
خايلهم الإغراء ورضوا لأنفسهم أن يكونوا عونا لالاستشراق والاستعمار فى 
الشرق الإسلامى ضد الإسلام وتراثه. 

ثانيا :كان المستشرقون يركزون فى دراساتهم على ماضى الشعوب 
الإسلامية على اعتبارأنها تمثل أزهى فترات الشرق. فحرصوا على إبراز 
خصائص هذا الماضى وتشويهه على اعتبار أنه إذا كان الاضى مشوها فالنتيجة 
الحتمية لذلك طبعآأن تخلف الشرق فى الوقت الحاضر أمر لامقر منه مادام 
مرتبطا بتراث ذلك الماضى المتخلف. وهذا بدوره مرسخ لأوضاع الاستعمار 
ولأهداف نظرية العرق ولاحياة لشعب نحى عن تراثه وماضيه. 


ثالشا : البحث فى الحضارات الشرقية القديمة. فلقد نشط الاستشراق فى 
هتا لجال :ولم تكن رهه فى ذلك ياء الات الوقن إا کان يمى من ونا 
دك لن تيد تالكر ةد لتس لاحب الفون ين الح 
الشرقية لكى يذكى روح الخلاف بينهم»ء ويكون بذلك قد ضرب الوحدة الفكرية 
القائمة فى الصميم. 

وق قى له بالففل ها أران [ 3 فبة الخلاقات النذهبية رالطافية بين شرب 
الشرق وخاصة الشرق الإسلامى» وأضرمت بينهم نار الفتنة ونار الحروب الأهلية. 
وأكدت الخصومات بين أبناء الدين الواحد واللغة الواحدة. ممامهدلدخول 
الاستعمار بحجة المساعدة أحيانا والنصرة أحيانا أخرى. 

رابعا : لقد كان الإسلام واللغة العريية هما الهدف كما قلنا سابقا. لأنهما 
أساس الوحدة الفكرية فى الشرق الإسلامىء ومن هنا نشطت الدراسات الشرقية 
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التى قام بها الاستشراقء وقد كان لسمومهم التى نفشوها جول الإسلام سيئ 
الأثر على مكانة الإسلام وعلى عدم صلاحية الإسلام كمنهج سلوكى محدد 
لحياة الملسلمين. ومن ذلك التشويه المنظم : 

(/) عمدوا إلى شرح القرآن الكريم وخاصة المتشابه منه بصورة تبعث الشك 
فى نفوس المسلم وتزعزع دينه فى نفسه وسنذكر أمثلة كثيرة على ذلك. 

(ب) عمدوا إلى بعض مبادئ الإسلام والتى قد تغيب الحكمة منهاعن 
البعض واستخدموها كسلا للحط من قدر الإسلام وإثبات انه غير صالح كمنهج 
للحياة. ومن ذلك مثلا مايتعلق بقضية المرأة حيث إنهم أشاعوا مازعموا أن 
الإسلام ظلم المراة وأن مبادثه تفضل الرجل عليها فى كل شى. وهناك الكثير من ب 
الأمشلة التى سنذكر منها الكثير تدفع موقف المستشرقین فى تفسيرهم لمبادئ ٤‏ 
الإسلام . وكيف استخدمو| فى سبيل تزييفهم مناهج ملتوية دسوا فيها السم ر 
والتمسوا به بما عثروا عليه من أحاديث موضوعة. . ومن نماذج لأولثك الذين ل 
ارتكبوا المفاسد باسم الإسلام» والإسلام منهم براء .... إلخ. ذلك مما كان له أثر 
على توتر العلاقات بين الشرق والغرب وعلى سحب الثقة من المستشرقين وعلى 
نظرة الشعوب الأوربية له كذلك. 

(ج) عمدوا إلى سيرة الرسول (#&) فتناولوها بالتشويه والتحريف 
شاعنا ان الرسول لم يكن إلا مج ددا للمسيميةء واختلقوا فى سجيل إثبات للل 1 
الروايات المنحولةء فقد ساعدتهم دراساتهم لتراث العالم الإسلامی على ذ 
اإنهم لم یترکوا شاردة ولا واردة صح نسبتھا أو لا إلا وأحصوها واستفادوا مذها 
أعظم استفادة فى خدمة أطماعهم. 
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أن اللغة العربية عاجزة عن مسايرة التقدم العلمى الحديث وان الشرق إذا اراد أن 
ا ا ا E‏ الامة الإسلاسية حي 2 
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الاستشراق رسالة استعمار 
فثة من هؤلاء إلى التخلى عن اللغة العربية وإحلال الحروف اللاتينية محلها. وقد 
اهم الأسكشتاق كلك فى[ حيام اجات تعد لك بی ال ات ف 
إحياة المسلم باعتبارها عاملا من عرامل الوحدة الفكريةالتىيسعى, إلى تفتيتها. 

ومن هنا فقد كانت جهود الاستشراق موجهة إلى تنحية الإسلام عن حياة 
الشرق بدعوى أنه ما عاد يصلح أسلوب حياة إلا لمرحلة مضت وانتهت» وتنمية 
عامل ثان للوحدة الفكرية. 

هذه صورة موجزة عن أساليب الاستشراق التى استطاع عن طريقها 
وی ارو ا ي اا او ای ف ا 
قايا فكرية اشامت إلى العالح الإسلامى إلى الإسلام يما اة ي دمت فى 
نفس الوقت أطماع اللاستعمار ومذاهبهء ومن هذه القضايا : 

)١(|‏ اقام دراساته على نظرية الحرق التى تعنى «دونية الشرق» و «تفوق 
O‏ 

)( أسهم فى خلق العداء تجاه العرب» وفى بث روح العنصرية بينهم وفى 
اة الذهبة إلى الفراة المي ركل سا بحت إليه بهناة: 

(© وة العام الحصارية للقاريخ الإشلدمى إا عن طريى تتخيخهااى 
ازدرائها. 

)٤(‏ يؤخذ عليه أنه خلق الصراعات المذهبية والعنصرية والطائفية. وأغفل 
الأسلوب التحليلى العلمى فى.دراسته للأوضاع الشرقية والإسلامية. 

)١(‏ نظر إلى الإسلام على أنه مركب ثقافى يمكن دراسته بعميداعن 
الظروف السياسية والاقتصادية والواقع الاجتماعى للعالم الإسلامى. وكان له أثره 
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الاستشراق . صراع الفهم »سراي المسالغ 


ودوره الخطير فى النظرة السيئة للإسلام وأهله» والتي رسخت فى أذهان ء 
الشعوب الأوربية. 

كان له الدور الأكبر فى صرف الأذهان عن الإسهام العلمى الذى قدمه 
السلمون الأراثل فى مجال العلم والمعرفة. حيث أكد للراى العام الدولى أن العرب 
لم يسهموا مطلقا فى تطور العلوم» وأن ما يقال عن وجود علم عربى وفلسفة ۶ 
عربية إنما هى نقل وترجمة قام به موالى العرب للفلسفة اليونانية والتراث 
الأغريقى وعلوم مدرسة الإسكندرية. 

الأمر الذى أدى إلى تحويل أذهان وأسماع العالم الغربى بأكمله عن البحث 
فى الإسهام الحضارى الذى قدمه المسلمون للتراث الإنسانى. 

انصرف الاستشراق إلى الاهتمام بالنواحى التراثية والتاريخية الإسلامية 
فقطء فى حين أن مجال الدراسات الاجتماعية لم يكن لها أى نصيب فى الشرق ولم" 
يكن هناك أى اهتمام بالوضوعات المعاصرة فيما يخص قضايا التحديث والتنمية 
والتكنولىجياء بل على العكس من ذلك رسخ فى الأذهان أن الشرق بطبيعته لايقبل 
الإصلاح. كل ذلك من أجل خدمة مصالح الاستعمار فى العالم الإسلامى. ولكى 
لايساهم فى تطور العالم العربى وتقدمه فيقف على قدم المساواة امام الغرب بدلا 
من الرضوخ والخضوع له. 

وبذلك يكون الاستشراق قد نجح فى ضرب الوحدة الفكرية من خلال 
ضرب الدين الإسلامى واللغةء ونجح كذلك فى نشر أفكاره فى العالم الإسلا 
من خلال جماعة المستغربين. 

وهناك نقطة فى النهاية أحب أن اضمنهاء وهى أن الاستشراق لم يكن 
شراء وإن كان هذا الغالب عليه SS‏ 
لدراسة الشرق من أجل البحث العلمى النزيه. إلا أن تأثير هؤلاء لم يكن ي 
لسببين : 


(1) أنهم لم يلقوا تأييداً من أضرابهم بل على العكس من ذلك فقد حوريت ر 
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استشراق رسالة استعمار 
كتبهم واتهموا بالعصبية وبالخيال الواسع. وكان يعوزهم الدعم المالى الذى كان 
موفرا لغيرهم ممن خدموا الاستعمار ومذاهبه. 

(ب) أن هؤلاء وقعوا فى أخطاء نتيجة لعدم فهمهم للغة العربية وعدم 
معايشتهم لجو المجتمع الإسلامى مما دفعهم إلى تصور وضع الشرقى فى ضوء 
نظرائهم وخبرتهم الغربية. 

كما أن الصورة المشوهة التى بشها الاستعمارالمعادى كان لها من القوة 
والتأييد بحيث إنه كان لها الصدى الوحيد لدى الشعوب الأوربية ولدى ضعاف 
الخقول من أبناء العالم الإسلامى: 

(ج) يقول دكتور عبد الجليل شلبى(' :وفى الحق أن المبسشرين 
والمستشرقين رغم ما يسيئون به الإسلام خليقون أن يكونوا نموذجاللداعية 
السلم فى حسن الاستعداد وسعة القراءة والاطلاع. 
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ولاشك أن الموقف العدائى من الاستشراق ناجم من علاقات الاستعمار 
الغربى بالشرق. ولا كان الاستشراق إحدى وسائله فى تسييس الشرق لخدمة 
الاستعمار وأهدافه» وهو مظهر من مظاهر ذلك العداء ... وإذا كان الغرب قد غزا 
النشرق والإسلام عسكرياء فإن الاستشراق» رافق هذا الغزى وقدم له وبارك ومهد 
له الطريق على الجبهة الثقافية والفكرية. 

«بل نرى فيه فصلا فى مؤامرة كبرى على الإسلام والمسلمين ... فالغرب 
والاستشراق عندما كان مسيحيا أراد ضرب الإسلام لنشرالمسيحية بالقوة 
والتبشير . وهو عندما صار علمانيا أراد (تخريب» عقائد المسلمين لتضعف 
امقاومتهم فيسهل إستغلالى). 
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(۱( الإرساليات التبشيرية ص ٠١‏ - د. عبد الجليل شلبى - منشأة المعارف. 
(۲) ثقافة الاستشراق ومصائره - القكر العربی عدد ۳١‏ - د. رضوان السيد. 


YY» 


ARRIIRINIUNIRRE 


ررر 


$ 


SE E E 


|١‏ الاستشراق . سراي الفهى و سباع المسالم 


ولقد خلفت تلك العلاقات السيئة بين الغرب والشرق إحساساسيثافى 
نفوس الشرقيين بأن الملستشرق لايمكن أن يكون حسن الذية أو علميا عندما 
يتعلق الأمر بالإسلام» فالثناء على أمر معين فى الإسلام أو الشرق من جانب أ 
بعض الستشرقين. قد لايكون خالصا فى بعض الأحيان» وإنما هو لحاجة فى 
تفس يعقوپ. 

ولم يترك الاستعمار الشرق الإسلامى إلا وقد ترك جراحا عميقة ما زالت 
الأمة العربية تقاسى من شرورها وويلاتها آلاما طافحة ... الصراع اليهودى - 
الفلسطينى العربى - الإسلامى ... دعم الكيانات الأقليمية والطائفية. وآل الأمر ا 
مواقف جامدة بدا معها الاتزانء سذاجة أو خيانة ... فا مشقفون المسلمون اليو 
بين جامد وحاقد» وتعب ويائس . ... وانعكس تاريخ نشاة الاستشراق على كل أ 
عمل يقوم به الستشرقون بانه ليس خالصا من الناحية العلمية وليس مستقلا 
ببحوثه وتوجهاتهء» فهو لابد أن يكون تابعالجهة رسمية معادية للإسلام 
والملسلمين بالغرب» أو هو راس الحربة فى منظمة سسرية متآمرة على دين 
المسلمين وحضارتهم .. 

وما دام مصطلح «استشراق ومستشرقون» ماثلا على الساحة الثقافية 
فستظل صورته الاستعمارية - التبشيرية - والسياسية السرية - ماثلة فى ذهن 
الشقفين العسرب والمسلمين» إنه هى «الوجه الأكاديمى اى للدون للسياسية 
الاستعمارية فى الشرق» وعلى حد وصف إدوارد سعيد : سيظل بعدا من أبعاد 
العلاقة المعقدة والصراعية بين الشرق والغرب. 

الا-خصائيون يرفضون الاستشراق : 

كانت مصادرالاستشراق تقوم فى الأعم الاغلب على تقارير الإدارات 
الاستخبارية والمندوبين للاستعماروموظفيه»ءوالبعثات الدينية الكاثوليكية 
والبروتستانتية وإحصاءات وتقارير مجالس إدارة الشركات» وأخبار الرحلات .... 
والتقارير السرية لجهاز التجسس» وذلك كله مصبوغ صبغا شديداً بكل منوعات 
العرقية والعنصريةء ويتصف اكثرها اعتدالا بالغرابة وبالاتجاهات المغرضة التى 
تخدم الغربى المتمركز حول ذاتهء والحورية الغربية للاستعمارء هذه جميعها 
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لاتصلح بأى حال من الأحوال من وجهة النظر الأكاديمية دعما لأى عمل يتوخى 
البحث العلم(). 
من هنا أخذ المنهجيون العلميون ذوو الاختصاصات العلمية يعون جيداً ذلك 
التفاوت» بين العلم الاستشراقى والمادة موضوم الدراسةء كذلك اخذوا يعون أيضا 
الفروق المنهجية بين عمل الاستشراق» وبين مفاهيم العلوم الإنسانية والاجتماعية 
ومتاهجهاء وأدوات عملها .... وبين تلك التى يستخدمها الاستشراق('. 
هكذا استبعد الاستشراق التقليدى من قبل تاريخ الشرق ونهضته القومية 
وأصبح مقطوعا عن الواقع قياسا على تقدم البحث العلمى» فصار من اللازم أن 
يعاد النظر فيه جملة وتفصيلا". 
والاستشراق فى ذاقه يعانى أزمة : 
التقرير البريطانى : 
فى عام ۱۸٤١‏ اسس «معهد الشرق الأوسط؛ فى واشنطن» وما لبث أن أتبع 
عام ۹١١‏ «مجلس الشثون الشرق أوسطية) فى نيويورك. وفی عام ٠۹٤١‏ 
عمدت لجنة سكاربورج بناء على مشورة من «أ.أربرى» إلى الشروع بتجديد 
الاستشراق البريطانى : إذ كانت نهاية الحرب تملى الاضطلاع بالمسئوليات التى 
تظل ملقاة على عاتقنا فى المستعمرات» وبعلاقتنا الجديدة .. ويوجه التقرير نقدا 
صريحا ل «المحورية الأوربية»؛ ويشير إلى أن تأخر الدراسات الشرقية فى بريطانيا 
العظمى «قياسا على فرنسا وأالمانيا وإيطاليا وهولندا والاتحاد السوفيتى (سابقا) 
والولايات المتحدة) لايتفق كمايجب مع وضعنا كقوة عظمى ولا يتلاءم مع 
مسثوليتنا الإمبراطوريةء فينبغى تنظيم دراسات حديثة مساعدة العلميين بشكل 
خاص من أطباء ومهندسين واقتصاديين. ممن يرغبون فى تكريس جهدهم 
للشرق ويودون الارتباط به ارتباطا صحيحا). 
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الاستشراق . سراي الفضم ج سراي المسالع 
التقرير الأمريكى : لجحنة هايتر : 


بد از مراك ن ع ارين ريطاي ها رة فل لهه مارك 
ردا عنيفا وسياسيا. ويما أن مركز الشقل فى العالم قد انتقل من أوربا إلى أمريكا 
فإن الاستشراق اإكتسب تجديدا تبعا لمتغيرات الساحة السياسية واهتماما فلم يعد 
مل :الؤرخين والحقوقيين والاقتصاديين والإختضصاصيين فى الخلوم الأجخماعية 
ه أن يتوافر للأمة احتياطى أعظم مما هى متوافر لها الآن» وأشد توازنا 
جهة الباحثين ومن وجهة المواد النشورة حول هذه البلدان. 
۾ أن يصار إلى المساهمة فى تشكيل هيئة تتولى المواد المنشورة حول هذه 
البلدان. 
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م وأخيرأًأن يصار إلى رفع نسبة الدراسات الحديثة ونسبة دراسة اللغات 
الذي قاساغلى الفزاسات الكلاسكة : 
وتحلل اللجنة الجهد المبذول من قبل الولايات المتحدة. التى كانت تأتى فى 
المرتبة الأخيرة آيام لجنة «(سکارہورںج) وتعرب عن تأثرها الشديد ب «اتساع رقعة 
الجهد المبذول؛ وبنمط التنظيم الذى يعتمد عليه هذا الجهد, والتشديد على 
الدراسات الحديثة» ثم تلفت انتباه الحكومة البريطانية إلى النقاط التالية : 
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8 قوة الدعم الذى تخصصه حكومة الولايات المتحدة للدراسات الشرقية 
والصقلية نظرا لأهميتها القومية. 

م الجهود المبذولة من قبل دراسة المجالات لإسقاط الحواجز الفاصلة بين 
مختلف فروع المعرفةء والعمل على تقدم دراسة هذه المجالات تقدما متوازيا. 
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الإاستشراق رسالة استعمار 
٠ه‏ تنشيط الاهتمام بالدراسات الحديشة .... دور المنح التى تدقع للطلاب 


IN 


الملجازين بغية توجيههم نحو حقول عمل جديدة. 

وذلك خطأ وقع فيه المستشرق جب حينما ألف كتاب : تاريخ الإسلام ... 

التقرير الأمريكى لجنة هايتر : 

وحينما انعقد مجمع السوسيولوجيا الإسلامية فى بروكسل )١٤ -١١(‏ 
سبتمبر ۱۹١١‏ ليستمع إلى عشرين متكلماء لم يكن بينهم عالم شرقى وأحد ... 
الأمر الذی أثار احتجاج «چاك بيرك». 

وقد حاول د. حسین مؤنس : أن يلفت الانظار عبتا إلى أن قسما كبيرا مما 
عرض قى المجمع قد تجاوزه الزمن» وصار متأخرا عن ركب التاريخ الذى يصنع 
نقسه . 

مؤتمر تضامن الأفرو- أسيوى : 

وقد أعطی مؤتمر تضامن الأفرو- اسیوی فی باندونج (إبريل )٠٠۹٠١‏ 
دفعأحاسمالعملية التحديد الثقافى» ولاسيمافى التاريخ والعلوم الاجتماعية 
والأدب فى القارتين ..٠‏ وقد عالج المرتمر الأول للمستشرقين السوفيت الذى 

× تهافت الاستعمار الغربى. 


× الأهمية العالمية لمؤتمر باندونج. 


.۸۰ الاستشراق فى أزمة ص‎ )١( 
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الاستشراق . سراي الغهم و سراي المساله 


وكانت أهمية مؤتمر باندونج ترجع إلى أنها اتفقت.مع تقرير «هاتير» 
O E O E O EEO‏ 
الأوربية» أى برفضها والتخلى عنها نهائيا من حيث المبداء إن الحضارة الغربية 
مازالت تعانى من عجرفة ثقافية لامبرر لها سوى أنها تشوه صلتها بشعوب 
العالم الآخرى. 
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ویندد «(نید هام» العالم البيولىجى» الذى أخرج موسوعته بعد خمسة 
وعشرين عاما من العمل الدءوب التى يطمح فيها أن تمد حضارة عصرنا وثقافته 
بالبعد الصينى بالغرب بقوله : ٠‏ 
TY‏ الذى E IS‏ 


ا 
شاملان. 


ثم يبرهن جصبوزيف نيد هام على أن هذه السلمة باطلة علميا وتاريخيا فى 
آآن واحد» ويشدد على دور الدين بوصفه وسيلة اختراق وتكامل لأوربا. 

تيار الاستىشراق الاشتراكى : 

كلمة افتتاح مؤتمر المستشرقين الخامس والعشرين للنائب الأول لرئيس 
الوزراء «أنستاز ميكويان» : 

كان أهم ما فى الكلمة أنها بينت دور الحركات التحررية التى شملت اسيا 
وأفريقياوغيرت طابع الاستشراق ومضمونه تغييرا جذريا واھ ا 
فى أن شعوب الشرق بدأت تخلق» اليوم» علمها الخاص» وبدأت تصوغ تاريخها 
وثقافتها واقتصادها. إن شعوب الشرق قد تحولت من كونها موضوعا أو مادة ١‏ 
للشقافة إلى كونهافى مصاف الشعوب الخلاقة. واشار إلى الدورالاساسى ر 
للاستشراق الجديد» فقال :إن من واجب امستشرقين أن يعكسوا فى اعمالهم ۶ 
بصورة موضوعيةء أهم العمليات الجارية فى بلدان اسيا وأفريقياء وان يعمدو ا 
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الاستشراق رسالة استعمار 
بخ رة غلاق الى اة اففكادت الاماسة لضراع بحرن الشرق: من أجل 
تحررها القومى والاجتماعى» والتعويض عن تأخرها الاقتصادى. ويصح أن 
نقول: إن الاستشراق لن يسعه أن يعول على كسب اعتبار واسع ولا على النجاح- 
إلا غثذما ييخ فى خدمة مالع الشقوب اة : 

أما كلمة مدير معهد الاستشراق فى موسكو فى مؤتمر الستشرقين 
الخامس والعمشرين. فلقد عبر الأكاديمى ب.ب غافدروف عن الرؤية الجديدة 
للاستشراى الاشتراكى فقال :ننا معش ر الستشرقين السوفيت» تعتبر من 
الس ففت لا عا به علخ وعي ان قاد فحزت ارق دوا 
انقطاع فى صراعها من أجل مستقبل أفضل» وإننا مقتنعون بأن اكتشافاتنا 
ونتائجنا العلمية - ومنهجنا العلمى على أننا نسير أفضل. 

ويشير «ج.شينو» إلى متغيرات العصر بقوله :لقد شاخ مفهوم 
الاستشراق وتخطاه الزمنء ولكن الدراسات الأسيوية والأفريقية مازالت تطرح 
EE‏ ان ارات 
الكخرنة: الحركات الى ةة :اتفال لواف ذال 

شیينو و (جب) : 

يكادان أن يتفقان على أن التحدث عن الامتيازالقومى الأوربى» فليس ذلك 
معنذاه أن الغرب استأثر به ... فثمة أجانب يأتون من أمكنة بعيدة حاملين معهم 
إرثا ثقافيا أو اجتماعيا مختلفا. فيتمكنون غالبا من التوغل بسرعة شديدة» ومن 
وجهة أصيلة فى حياة شعوب أخرى. 

المو قف الحالى للاستشراق : 

هل يجدد الاستشراق من وظيفته بعد أن نالت هذه الدول الشرقية 
استقلالهاء وانحسر الاستعمار الأوربى؟ ظهرت قوى استعمارية حديثة تتمثل فى 
القوئ العحظمى كحت وطاة هذا الخقير الذرلى وانهارت خدة الصتراع الفولى بغ 
انهيار الاتحاد السوفيتى ... أصبح الاستشراق يبحث له عن دور يمكن أن يلعبه 
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الأستشراق . مراي الففم وسراع المسالن 


SIAN 
8$ 

3 

3 


SNN 


E E REESE E E SEED EEN iD 


ا الغا ا و قت من لحري عمرها مقف الح و 
ك امام متف ی إلا أن كرا خد رين اثنين : 
٭إما آن یستمروا فی بحوٹهم ودراساتهم مثلما کانوا یفعلون من قبل على ۶ 
حد قول إدوارد سعید)٤موضیعات‏ : التاريخ واللاهوت› والجغرافياء والعلوء ۶٤‏ 
والفنون فى الشرق فى صورها الحقيقية والمتخيلة .... هل يظلمون كذلك كما 
# أى أن يعدلوا أساليبهم القديمة بحيث تتلاءم مع الأوضاع الجديدة 


م 


يعترفون بأن الشرق قد تغير أو يمكن أن يتغير. ويبقى بعد ذلك كله طريق ثالث 

/ * وهی أن يسقط علماء الغرب» الشرق من اعتبارهم ویطوی سچل 
الاستشراق للأبد. ولعل ذلك هى الحل الوحيد إن لم يجدد من نفسه ورسالته 
ومٽتهجچه وينفض دوح الإيتفار 2 


الستشراق لأمجحدد صن قضاداه : 


ا ا ا ادان ار اتك الان ف ارو راجن 
ناهوي ت اه اج فاا لن من ك اجون الك 
اللطلق؛ وأنه هى أذى الإنسانية .... ومع ذلك رضی الستشرقون أن يعينوا الظالمين 
ويصدروهم إلى بلدان الشرق. فهل يستطيع الاستشراق أن يعيد النظر فى قضايا 
اترو الرس ن حه لر ع امح مو ا هل الو كا م 
الطريق للغرب الاستعمارى ذى الأغراض السياسية لاستغلال الشرق آن يعيد ۶ 
النظر من جديد ليمهد الطريق أمام الغرب ليعترف بالإسلام. وموضوعية الحواد , 
لء لات کا د > ا ان اة كلهم اة ا اس ال 
يدعى الاستشراق أنه بعد عنها وأنها من مهام رجال السياسة؟ 
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)١(‏ لم الاهتمام بالاستشراق ٩‏ شكرى النجار. 
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الاسنشراق رسالة استعمار 

لاشك أنه يكفى الاستشراق أن يعلن توبته بأنه يقبع تحت مظلة تحقيق 
النص التاريخى القديم ...أو أنه يكف عن الغمز واللمزللاسلام وقضاياه 
ورسوله ولغته»› أو أنه يسترجع تاريخ الاستشراق ليثير قضاياه القديمة ولكن 
بأسلوب اللوم والنقد. 

إنما التوبة تكون برد المظالم إلى أهلها ... أى على الاستشراق أن يجدد من 
نفسه ومن منهجه ورسالته» ويساهم فى حل العلاقات المتوترة بين الشرق 
والغرب . 

الاستشراق متبنى مبدأ ما للسياسة للسياسة : 

يقول رضوان السيد : فى أوائل شهر مايو من هذاالعام احتفلت شيينا 
بالذكرى الثلاثمائة لتراجع الترك أمام أبوابها. وقد استمرت الاحتفالات شهرا 
کا اها مارات س جف هة عن صتمتو ة كان الذي الخر ية وغن 
التنظيم العسكرى العشمانى وأوضاع الدولة العشمانية وعلاقاتها بالغرب إبان 
الزحوف الإسلامية باتجاه أوربا .)۱١۸١ - ٠١١١(‏ وقد حاول منظمو المهرجانات 
أن يخففوا من الطابع التحريضى للمسيرات. والاحتفالات عن طريق فتح مجالات 
لأحاديث شبه موضوعية عن القواسم المشتركة بين المسيحية والإسلام» وعن 
العلاقات الإنسانية بين المسلمين والملسيحيين رغم الصراع العسكرى- فى 
العصور الوسطی. وبرزت فى النقاش على هامش الذكرى : مسائل» مثل 
الاعتراف بالإسلام كدينء وبالمسلمين كمجموعة بشرية بأوربا المعاصرة.. ورغم 
ذلك كله ما استطاع المعتدلون أن يكتبوا صرخات المحرضين الذين رأوا فى القوة 
العاملة الإسلامية بالغخرب زحفا من نوع جديد يهدد مصائر الحضارة الغربية 
العاصرة» كما هددوها من قبل» وكما يتهددها الروس اليوم. 

قبل ذلك بقليل كان مؤتمر املستشرقين الألان قد انعقد بمدينة توبنجن 
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مرودی بارت - مجلة معهد الإنماء العربى - الاستشراق التاريخ والمنهجوالصورة عدد ۳ 
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الاستشراق . سراي الفضم و سراي المسالع 
وسط إصرار المنظمين على الطابع الكلاسيكى للاستشراق. وعندماارتفعت 
أصوات بعض شبابهم مطالبة ببحث العلاقات الإسلامية واللسيحيةء وقضايا 
اشرق الإسلامى اليوم- ذهب كبارهم إلى أن ذلك كله سياسة بحتة.ء لاشأن 
للاستشراق بهاء وتباينت حجج هؤلاء فى هذا الصدد. فمن قائل : إن دراسة 
القضايا المعاصرة تقتضى ضرورة اتخاد موقف ؟ والموقف بحد ذاته مضر ... 
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ومن قائل أن صراعات المشرق المعاصر مختلطة وغير واضحة بحيث يتعذر 
طرحهافی نقاش علمی هادئ. ورأی قريق ثالث: أن بحوثا من هذا النوع من 
مهام أساثذة العلوم السياسية والإستراتيجيين» ولن يستطيم المستشرقون أن 
یقولوا فی شأنها جدیداً. 

يعلق رضوان السيد فيقول : هذان المثالان» قصدت من ورائهما التدليل على 
أمرين : 

الأمرالاأرل : الحضور المتصل للمسأالة الإسلامية بالغفرب من جهة»ء 
وصيروة كل بحث استشراقى عن قضية معاصرة على الخصوص :إلى تأمل 
علاقات الشرق بالغرب والمسيحية الغربية بالإسلام. 

الأمر الثانى : وماعدا ذلك يدخل فى نافلة القول» ومماحكات الغفلة أو 
التجاهل المتعمدء وفى الأغراض السياسية. 

فتاضج .... وقصور : 

× ينبغى أن تتجه مركزية الاستشراق إلى الدراسة المشعمقة للمشكلات 
الراهنة. 

× التعاون المشترك بين أكاديميات البحث العلمى والجامعات» بين لشرد | 
والغرب من أجل إيجاد حلول مشتركة لمشكلات التخلف والتنميةء ومعالجة ما 
خلفه الاستشراق الاستعمارى» والنظر من جديد إلى الشرق على أنه مساهم فى 
الحضارة المعاصرة ومبدع فى الحضارات القديمة. 
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× خروج الاستشراق من تقاليده القديمة وصيغه المحورية وقوالبه التى 
پستعملها مقدما مع دراساته للشرق الإسلامى والإسلام وتراثه. 
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لتشكيل الثقافي والفكر 
نظرية الحرق : سياسة استهمار ومنهج اأستشراق. 
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تبنى الغرب - كما عرضنا سابقا- نظرية التهوين من شأن الإسلام ءوكما 
قال وات ؛ وقد أدت مواجهة الأوربيين العدائية لالإسلام إلى تهوينهم من شان اثر 
السلفين قى خه ارتم ومبالفتهم فى بيان قشل الدراث اليونان والرو سافن 

وكانت نظرية العرق تلخص التعبير الحقيقى عن موقف الغرب من 
الإسلام ومن العرب. وبالرغم من أنها نظرية أدبية تحمل صيغا بلاغية ولاتمت ۶ 
إلى أساليب البحث العلمى بأدنى سبب فقد أشاعها الاستعمار وتبناها مفكرون 
غربيون وحگُموها فيما شجر بين الغرب والعرب من اختلاف .... واعتبروا ء 
اختلافنا مع الغرب وعداوتنا مع سياسته فى الأوطان العربية تعبيراً حقيقيأ عن 
عدم قابليتناللتحضر, ولیس عن عدم قابليتناللاستعمار وعجزناعن فهم ! 
خضارة لفوت ركان دون عم فاليا اة الاستخهارية إلى تسود قق | 
طبيعتنا العرقيةء وعقليتنا التى تتميز- من وجهة نظرهم - بعدم فهم طبيعى 
للأمور التى شكلتها بيئتنا الصحرا ا يةء والتى طبعتنا بطابعها اللانهائى. وعدم 
قابلية التغير لاتحب من الأشياء جانبها الثابت غير المعتدل. أما الغرب فى نظر 
العرب فإليه ينسب كل محمدة فكرية أو غير فكريةء وما وفد إليه من نقاط عربية ء 
فاا مرها دافا فمی عون فى اى اليركان رازان :انالك قك 
النظرية هى الأساس النظرى والتطبيقى لكل حكم تقييمى يصدره على العرب أو 
تصدره الأكاديمية الاستشراقية على الإسلام أو العرب. ومن أهم أحكامها التی ر 
مازالت مقیاسا لکل حکم معیاری e‏ الغرب» ودونية الشرق» وعقلية 
الغرب مجمعة» وعقلية الشرق مفر .. وتهدف تلك النظرية إلى أن محصلة 
الإسلام والعرب الثقافية الحضارية نتيجة فساد ذاتى فى تركيب معتقدهم الدينى. 

من هنا : تركزت بعض الدعوات الإصلاحية على أن الاستعمار الغفربى 
وتآمره على الإسلام هو سبب الانحطاط وليست ‏ مازعموا - العقلية الصحراوية 
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لاستشراق رسالة استعمار 

ومعتقدها الدينى. والبعض الآخر قد أضواه الغرام بالنظم الأوربية على أنها 
النموذج الأمثل إذا أراد العرب تحضراء لذلك نود أن نعرض عرضا أمينا لنظرية 
العرق كماهى فى الفكر الغربى التى تلقى باللائمة على الشخصية العربية من 
حيث خصائصها الذاتيةء ولاترى فى الإسلام الذى يمثل العقلية الصحراويةء فى 
نظرهاء سوي أنه معضلة حضارية. وكان الإطار العام لتلك الرؤية الاستعمارية 
هى تلك النظرية التى على أساسهاكانت سياسة الاستعمار الغفربى» ومنهج 
أكاديمية الاستشراق. لذلك حرصنا على أن نعرضها من أهم مصادرها الثقافية 
الأساسية. حقيقةء كما قد يظن؛ آننا نتكلم عن تراث قد تخلف مع القرن التاسع 
عشر لول أننا رأينا تلك النظرية اصطفاها بعض أولى الإصلاح الفكرى» رؤية عامة 
فی منهجه التجدیدی» فاصطفی مصطلحا من مفاهیمه حتی لایقال عنه انه تراجع 
إلى فكر ثبت وهنه من داخله وحمل معه حيثيات رفضه فظهرت تلك النظرية 
بشوب جديد تحت مسميات عديدة منها : صحراوية الثقافة العربية» وروحانية 
الشرق .. عقلانية الغرب نموذج الحضارة الغربيةء تخلف حضارة الشرقء» إلى 
غير ذلك. من هنا : أردنا عرض النظرية ونتائجها من خلال كتاب مدخل لدراسة 
الفلسفة كما عنونه مترجمه ؛ الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى» اختصارا. 
أما عنوانه فى الأصل الفرنسى فهو :المدخل إلى دراسة الفلسفة الإسلامية 
والتفكير السامى والآرى والفلسفة الأغريقية» والدين الإسلامى('). 
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كتاب المد خل لدراسة الفلسضة الإسلامية : 


يعد كتاب «المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية» من تاليف : ليون چوتييه - 
ذات الروح الاستشراقية العرقية الاستعمارية الصليبية التى تنضح بالأغاليط 
الفكرية والشقافية. لذلك آثرنا تلخيص نظرية العرق مئه وذلك من خلال أبواب 
الكتاب. 
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)١(‏ الاستشراق ج ١‏ ص ٠‏ _ ننجيب العقيقى - دار المعارف. 
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يعرض فى الباب الأول :العقلية السامية والعقلية الآرية. تلك النظر 
العرقية نشأت فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر من جراء بحوث لغو 
دقيقةء لكنها ذاعت وانتشرت بعد ذلك لعوامل مختلفة. قد يكون من أهمها العامل 
السياسى الذى يعمل على تصانيف الشعوب بجعلها اجناسا بعضها دون بعض ٤‏ 
بحكم فطرته وتكوينه. وكان الفيلسوف الفرنسى «رنان» أول من قرر أن | م 
السامى دون الجنس الأوربى رتبة من ناحية المشاعر والعاطفة والروح العقلية ٠‏ 
والتفكير. يقول قى كتابه «تاريخ اللغات السامية» :نا إذا أول من عرف أن الجنس 
السامى»إذا قوبل بالجنس الهندى الأوربى» يعتبر حقا تركيبياأدنى للطبيعة 4 
الإنسانية» . 
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إلى هذه العرقية البغيضة ينتمى «جوتييه» ققد ذهب مذهب سلفه «رينان) 
وبالغ فيهاء وذلك یتبین من خلال عرضه»ء وکان من ابرن نتائجه قوله : 

*#إن الإسلام مظهر من مظاهر العقلية العربية مثله مثل مظاهرها 
التعددةء أى هى- كما يقول : التعبير التام عن العبقرية العربية «وأن الاله كما جاء ' 
افى الإسلام هى : الإله الذى يوحى فكرته» - النظرة إلى الصحراء والتى لاتدرك 
نهايتها والتى ينالها تغيرات مخيفة غير قابلة للتفسير» وصفاته الجوهرية الميزة 
هى الوحدانية والقدرة وأنه لايدرك. 

يرمى المؤلف بهذا إلى أن الإسلام دين محلى وعربى ولايعبر إلا عن العقلية 
العربية أو الروح العربية. 

# ومن نتائجه قوله : إن الإسلام جاء به الرسول من عند نفسه ولذلك 
ایکون دینا بشریا لا إلهیا. 
لهذا أبقى بينه المبادئ n‏ لهذين oT‏ ذلك الكائنات i‏ 
ن ال الها إلى غي دك من فخا 
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الاستشراق رسالة استعمار 

ومؤلف الكتاب هو الأستاذ «ليون جوتييه» أحد الملستشرقين الفرنسيين 
الذين تأثرو| إلى حد كبير بالنظرية العرقية «لذلك هيمنت عليه فكرة أن الفلسفة 
الأغريقية» وهى الأساس للفلسفة الإسلامية» تعتبر أساس ما وصلت إليه العقلية 
الآرية فى التفكير» وأن الإسلام هو خير ما خلقت العقلية السامية للإنسانية من 
تراث» وأنضج ثمراتهاء وأن بين هاتين العقليتين تعارضا بمقدار ما بين الآرية 
والسامية من تعارض من وجهة نظر العرقيين. 

وكان هذا الكتاب مجموعة محاضرات ألقاها عام ۱۹٠١۸-۱۹١۷‏ بمدرسة 
الآداب العليا بالجزاثر» ومن المدرسة التى صارت كلية بعد ذلك التاريخ وكان 
عنوانها : «الفلاسفة المسلمون والإسلام». 

ثم ترجمه إلى العربية الأستاذ الدكتور الفقيه محمد يوسف موسى» ودرس 
بكلية أصول الدين بالأزهرء واستدرك عليه بما كتبه من تعليقات. وقدم له الأستاذ 
امام مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر الأسبق عليهما رحمة الله. 

لذلك اردنا التعليق غليه. ووقة اختيارنا على تقديم تصوزه عن السشامية 
والعرب وعن الدين الإسلامى لذرى ماذا صنعت الميول العرقية بقلب الحقائق 
وتزييفها وكيف كان الاستشراق يهيئ الشعوب للاستعمار. 

يقدم جوتييه لوجهة نظره فیقول : 

إن أقل المتوسمين أو اللاحظين يستطيع من أول الأمر أن يكشف اختلافات 
فى النواحى المتعددة بين الجنس السامى' والجنس الآرى» فالزائر الأوربى لبلد 
من البلاد العربية يتبين بأدنى نظر مفارقات غديدة» تقوى وتشتد حتى تصل إلى 
التعارض الحاد» وتظهر بوضوح مجرد المقارنة السريعة بين شئون البيئة السامية 


)١(‏ مثال ذلك تلك الجملة الشهيرة التى تنسب إلى المارشال «بيجى- ۵14ء ع481 ء والتى أوردوها 
مورد الجد لا المزاح؛ وهى : ضع عربيا وأوربيا فى قدر واحد على النار ثمانية ايام = 
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النشكيل الثقافى والفكری 


التى وصل إليهاء وشئون البيئة الغربية("/التى يعيش فيها. ويبدون مناقضين فى 
جميع النواحى الجوهرية للجنس الآرىء بل إنهم وهذا الجنس يكونون تقابلا قى 
التفكير. 

وعليناء ونحن فى معرض الحيطةء أن نذكر أن عبارات : جنس» وعقلية» 
وروح» وعبقريةء ونحوها من التعابير المماثلة التى سنستخدمها فى بحثناء لن 
نعنى بها إلا معناها النسبىء» فإذا ما تحدثنا عن عقلية جنس من الأجناس» أو عن 
الروح الإسلاميةء أى عن العبقرية الآريةء فلن نقصد إلا ما يشار إليه الآن فى علم 
النفس التجريبى بكلمة «الخواص»» أى مجموعات دائمة من الظواهر أو اليولء 
ويعبارة آخرى من ظواهر بالقوة وفى سبيلها إلى أن تكون بالفعل» متى اجتمعت 
الظروف التى تسمى سبب الظاهرة فى العلوم المبنية على الملاحظة. ويجب أيضا 
أن تتخذ بمعنى نسبى كذلك عبارة دوام هذه المجموعات من الميول أو الظواهر. 


انك اجه اما مرق كل مها مهالا عن شرق لاغ (وادظى مع قدا الجترال 
«دوماس - ۲0410238 فى كتابه : «الحياة العربية والمجتمع الإسلامی _ La vie arabe et 1a s0ci-‏ 
maneاuیuہ 6t6‏ باریس سنة ۹٦۱۸م‏ ص ٤٤‏ و۹٤)‏ وراجع الإسکندر «دیماس ۔ 138) فی 
کتابه : ۷61008 باریس ۱۸۸۷م ج ۲ ص ۲۷۰ فقد أنطق عربیا بهذا التعبیر؛ وراجع کتاب : 
«فى الحكومة العربية والنظام الذى ينبغى أن تسیر leي4. Du gouvernement arabe et de‏ 
"institution qui doit !'exercer‏ للکابتن ريشار ص ١‏ إذ يقول : إن العربى هو الطرف المقابل 
لنا تماما» . وقى ذلك نرى الجنرال دوماس فى كتابه ٠:‏ خيول الصحراء وعادات البادية ‏ كم 
chevaux du sahara et les moeurs du désert‏ «طبع باریس عام ۳٦۹۸م‏ ص ۱۱١٥ء‏ یشقول + إن 
العمل الذى قام به فتحنا فى الجزائر ليس إلا جمع العناصر المتضادة بعضها بجوار بحض». 
ویوضح هذا ما ذکرہ الإسکندر دیماس» فی کتابه : ٤)1٥ ۷61٥٥(‏ «الڈذی سبق ذکرہ ج ۷ ص 
۰۲۷۰-۵۷ من آن «الحقد يوجد بين شعب وشعب (بين العرب والأوربيين)» ومما يذكيه ما 
يكون بين هؤلاء وأولثك من اختلاف وتضاد. فبين العحرب وبيننا كل شئ هو مفارقات» هل 
ترید أن ترى؟ .... «وذكر المؤلف سبعا وعشرين منها. 

)١(‏ انظر كتاب اسماعيل حامد : المسلمون الفرنسيون فى شمال افريقية _ ك”2 "!۷وا يع 
français du Nord de ' Afrique‏ طبع باریس ۱۹۰٦‏ مء وراجم ایضا کتاب : La question indi-‏ 
»géne en Algérie "affaire de marguertte devant la cour d'assise de ]' Hérault‏ للاسىتاذ : 
بروئیل  8۲0٣٩1‏ طبع باريس عام ٠۹١٠١‏ م» وئقدتا لهذين الكتابين فى نشرة الجمعية الجغرافية 
للجزائر وأفريقية الشمالية فی العام نفسه ص ۲۱۰ ۲٠٤‏ . 
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الاستشراق رسالة استعمار 

هذا النظام من الظواهر والنزعاتء الذى نسميه عقلية أو روحاً أو عبقرية 
خاصة بشعب من الشعوب أو جنس من الأجناس»ء سيبدولنا خلال الأجيال 
المتتالية ذا صبغة ثابتة نوعا ما. 

الجنس بهذاالمعنى هو مجموعة مركبة تنفث فيها روح وأحدةء وعقلية 
وأحدة» وعبقرية وأاحدة أصلية نوعا ما. ولاينبغى أن نخلط بين الجنسين وبين 
الروح والعقلية والعبقرية التى تحركه» والتى يعتبر حاملا ماديالها ووسيلة 
لانتقالهاء كما يعتبر الجسد الحامل ووسيلة الانتقال لروح الفرد إلى حد ما) . 


ریتان وجحوتییه : 

يقول جوتييه : وآخيراء لانجد بدا من أن نحيل القارئ إلى الصفحات القيمة 
الوت عا : 

مسلمات جوتییه لرینان : 
النتيجة النهائية التى وصل إلى إدخالها على نسيج الشئون الإنسانية "). 


)١(‏ وها بداهة بالمعنى الذى يراد فى علم النفس الوضعى. 

(۲) انظر «رتان؛ فى كتابه «تاريخ عام للغات الساميةء فى مواضع مختلفة» وعلى الأاخص ص ١‏ 
0 مق طبنحقة الرابعة. وانظ ريغتا الجلة الأسيزية لقال ابق دكرة: 
و«ملاحظات؛ وانظر فضلا عن ذلك» لبيان مؤلفات رنان الخاصة بهذاالموضوع «سياى- 


«Essai de biographie psycholog que أرتست رثانء ١بحث فى ترجمة فة‎ 
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باریس سنة ۱۸۹٩‏ ص ۷۸. 
(۳) المجلة الأسيوية ص .۲٠١‏ 
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الأجزاء التى تمثله أتم تمثي 0 
الشف العرى والشعت هوى“ 


ونسلم أيضا بان «عمل الجنس السامىء» إذا نظرنا إليه فى مجموع التاريخ 
العام» يظهر لنا بوضوح فى التبشير بالتوحيد وتأسيسه»(". 
وأخيراء نتفق معه فى أن الجنس السامى» وبعبارة أدق الأمة اليهوديةء لم 
تنتقل مع توالى الأزمنة من الإشراك الأول إلى التوحيد الذى جاء بعده «من جراء 
تفكير طويل فى الشئون الإلهية)(“)ء أو من جراء (سير بطئ للعقل وصل بة 
رويدا رويدا إلى فكرة أكثر نقاء عن العلة الأسمى». أو من جراء «(كشف أى تقدم 
تم بطريقة علمية)")ء بل نوافقه على أن التوحيد السامى «هو نتيجة استعداد 


خی کان ل 


es‏ : لكن الكاتب العظيم كما يقول جوتييه 
التى تمل العقلية السامية العربية على جهة الخصوص منها : 


خريزة التو حيد السامصى : 


i Gi DTT RED 


خصائص السامية من وجهة نظر «رینان»؛ وعرض «جوتییه» أنه قد چعل 
هذا «الاستعداد الجنسى» غريزة سماها «غريزة التوحيد)» وبفضل هذه 


)١(‏ نفس المرجع ونفس الصفحة. 

(۲) نفسه ص ٤۳۲‏ . 

(۳) نفسه ص ۲۱۷۰۲۱۹٦۰۲۱٤‏ . 

.۲۲۰ نفسه ص‎ )٤( 

. ۲۲۰ نفسه ص‎ )٩( 

(1) نفسه ص ۲۲۹ . 

(۷) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 
(۸) المجلة الأسيوية ص ٤١١‏ . 
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الاستشراق رسالة استعماو 

الغريزة كان من حظ «الجنس السامى أن يكون له منذ أيامه الأرلى طرازه الخاص 
من الدين يقوم على فكرة أساسية هى أن السمو والسلطان هما فى يد سيد أوحد 
خلق السماء والأرض»'. وتلك الغريزة كما يقول ظهرت بشكل «إلهام 
فطری»(") مماثل لذاك الإلهام الذى أدى إلى خلق الكلام فى الأجناس كلها. 
ومذهب «رنان» فى هذه النقطة الأخيرة معروف ومشهور" . لقد ظهرت على ما 


SSS 


SSNS 


يرى منذ بدء العالم طرز عديدة من اللغات متميزة بعضها عن بعض» ولاترجم 
إحداها للأخرى» وقد فاضت من أدمغة الأجناس الهامة المختلفةء وكان لها جميعا 


SSSR 


CERRINA 


الزمان والمكان» فجعلت هذه القواعد تتمثل فى اللغات واللهجات المتعددة وإن لم 
تكون منها إلا تطبيقات خاصة. 

هكذا نرى أن «رنان» توسع فجعل للدين نفس ذلك الفهم» ولنذكر ما يقوله 
فى هذه المسألة : «ففيما يتعلق بالدين. كما قيما يتعلق باللغةء ليس هناك شى 
يخترع؛ فكل شئ هو ثمرة وضع اتخذ فى بادئ الأمر وظل كذلك داثما»(). 

وقد بذل جهده بعدئذ فى سبيل تخفيف صلابة هذا الفهم» أو التصور. 
أن الساميين جميعا كانوا موحدين'. لكن «إذا تعمقنا فى دين الساميين الذين 


(۱) نفسه ص ٤۱۷‏ . 

)۲( نفسه ص ٤١١‏ » وراجع التاريخ العام للغات السامية ص ٤۹۷‏ حيٹ يذڪر : « و کان هذا 
الإلهام أول ما أحس به الجنس السامى». 

(۴) لقد عرضه بصفة خاصة فى كتاٻه : »غLarguag Lorigine du‏ باريس سنة ۱۸۸۹٩‏ م 
الطبعة السابعةء وكذلك فى كتابه «التاريخ العام للغات السامية؛ السابق ذكره (انظر فيه خاصة 
ص ٤٦۹‏ ۔ .)٤۷۳‏ 

. ٤٤١۱ نفسه ص‎ )٤( 

. ٤١١ المجلة الأسيوية ص‎ )١( 
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لتشكيل الثقافى والغكر 
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9 ا‎ e الاسر‎ E ا إن ك خيدالنو ك‎ ed الات‎ 
| فی عدد قلیل؛(") و الفكرة الأولى لاتكون ممثة فى اى شعب من‎ 
الشعوب إلا فى أقراد قليلين»(“ ء «ولهذا ينبغى إذا اردنا الحكم على خصائص‎ 
کن ن الا سان أن نتخذ الطبقة (الأريستوقراطية) اساسا لحكمناء().‎ 
a E a «رنان»‎ 
> وبما أننا قد ذكرنا فيما تقدم أننا مصممون على استبعاد‎ ٠ 0 فطریین‎ 
اللسائل الخاصة بالأصل,» فإننا لن ندخل فى أغوار مثل هذه المناقشة. حتى‎ 
كان في مقدورنا حلها بأادلة قاطعة تستند إلى حالة العلم الآن.‎ 

إنه ماذا يه مناء في ما يتصل بالنتائج التى شرج أن نصلإليهاء إن كان 
کا کی ا اا ن ری ت این ن رة ا 
ممتازةء وآنها لم تصل إلى تصور واضح عن الله الواحد إلا بعد قرون عديدة مرت 
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(۱) نفسه ص ٤۱۸‏ . 
(۲) نفسه ص ٤٤٥‏ . 

(۳) نفسه ص ۲۲۷. 

. ٤٤١ نفسه ص‎ )٤( 
.۲۲۷ نفسه ص‎ )٩( 

(1) نفسه ص ۲۷۲ ٤۲۰‏ . 
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الإسنتشراق رسالة اسنعماو 

فى ظلمة الوثنية» وأنها لم تصل إلى هذه المرحلة بالعقل وتفكيره»ء بل بالإيمان 
والعاطفة؟ وفيما يتعلق بكلمة «الغريزة» رہما فضلنا أن نستعمل بدلا منها عبارة 
«الاستعداد أى الميل»» وهو التعبير الذى لجا احيانا إليه «رنان» تفسه. 


سواء لدينا كان هذا أى ذاك» إذ مهما يكن» ألا تبقى لنا حقيقة لامراء فيهاء 
وهى أن فكرة التوحيد لدى الأجناس الأخرى قد جاءت عن الفلاسفة فى زمن 
متاخر» ولم تدخل فى عقيدة الشعوب إلا بأثر الدعاوى الدينية الأجنبية من يهودية 
ومسيحية وإسلامية» أى آنها كانت دائما من أصل سامى. وذلك بعكس الحال عند 
الساميين وحدهم» عند اليهود» فقد نبتت هذه الفكرة من نفسهامن أعماق 
الشعب» إما منذ الأزل كما قال «رنان»» وإما من أفواه الأنبياء وهم موسى ومن 
خلفه (عليهم الصلاة والسلام) حوالى الف عام قبل عصر سقراط وأفلاطون» 
ألا نرى فى ذلك ما يكفى لنؤكد بأن الجنس السامى موحد بمعنى الكلمة» بل 
وأکٹر من هذاء» موحد من ذاته بما كان يحمل من قبل - أو منذ الأصل كما يقول 
«رنان» - بذرة التوحيد كامنة فى نفسه وعلى استعداد لتنبت وتنمى فيه وحده 
بمجرد ظهور الظروف المواتية ؟ 

على أن النزعة التوحيدية ليست أولى خواص الجنس السامى ولا أهمهاء بل 
إنها خاصة ترجع إلى غيرهاء وهذا ما يقصده «رنان» إذا ما تعمقنا فى كتابهء حتى 
انه إذا أخذ الباحث بعض فقرات مما كتب» منفصلة بعضها عن بعض» لكان له أن 
يعتقد أن المفكر العظيم يقصد عكس ما فهمناه عنه. 


الو جحدان الساصى (الشرقى) : 
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فقى معرض الحديث عن الوجدان السامى نجده يقول : «إن فى التوحيد 
تلخيصا وتفسيرا لجميع خصائص هذا الوجدان ٠"‏ . إلا أنه ليس لنا أن نفصل 


SSSR SSSA 


(۱( راجع بٽوع خاص روس _ «RelSS‏ التوراة ترجمة جديدة بمقدمة وشروح»› باريس سنة 


~\AVE‏ ١1ء‏ ستة عشر جزءاء العهد القديم القسم الثانى ج١‏ مقدمة ص 1 وما يلیها. 
(۷) التاريخ العام للغات السامية ص ه. 
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هذه الجملة من تلك التى سبقتهاء فكانت نتيجة لها وبيانا للمعنى الحق المراد 
منهاء وهى : «إن الوجدان السامى واضح لكنه محدود» فهو يشمل التوحيد بشكل 
جدير بالإعجاب» ولايعرف مطلقا الكشرة'٠.‏ وإذاء يكون المميز العام للجنس 
السامى فى راى «رنان» هو «بوجه عام أنعدام التعقيدات وإحساس بالوحدة 
لاغیر()» ١‏ أا «هذا التوحيد الخفى الكامن الذى كثيرآما محته بعض العوامل ر 
الخارجية؛ لكنه كان لايلبث أن يعود فينتصرء حتی قدرله ان یهدی العالم إلى ر 
فكرة اكشر بساطة عن الألوهية فكان هو تفه نتيجة لتكوينه النفسى"» وريما | 
استطعنا بعبارة اخری أن نقول أن هذا التوحید کان بلا ريب الظهر الأول والاكثر ر 

لهمية وخطرا «لهذا الإحساس المطلق بالوحدة». أى لهذه البساطة الاساسبة ٤‏ 
الغرزية. 

يقول جوتییه : 

نعم»إن هذه الصيغة لاتبعد كثيرأ عن الحقيقة فيما نرى» لكننا لانستطيع ان 
نسلم بصحة هذه الصفة المميزة للجنس السامى وللروح الساميةء وتلك هى 
النقطة الثانية التى لانتفق فيها مع «رنان». 

الوحدة واليساطة : 

«البساطة والوحدة»ء» هل هذا الطابع المزدوج هو المميز المشترك فى جميع 
الظاهر التى ظهرت بها الروح السامية؟ إن لنا ان نأخذ عن «رنان» نفسه مثلا 
حاسماء إنه يقول :إن المجتمع السامى الحقيقى هو مجتمع الخيمة والقبيلة, إنه 


INOS a E EDI INNIS 


OOOO 


(۱) نفسه. 
(۲) نفس المرجع ص ١٠ء‏ وقارن منه ص ٠۸‏ : إن الوحدة والبساطة هما اللتان تميزان الجنس 
السامى» ثم ص ۱۷ : وکما نری» فان الجنس السامی یہد لنا فی کل شی كانه جنس غير 
کامل بسبپ بساطته نفسها؛» ص ۰۰۳ :العمل الأساسى للساميين هو استطاعتهم تبسيط 
العقلية الإنسانية وطرد الإشراك وما كان منه بسبيل من التعقيدات الكثيرة التى كان يضل فيها 
تفكير الأريين الدينى». 

.Serie V,L. 13 article cité, المجلة الاأسيوية 225.ص‎ )١( 
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الاتشراق رسالة استسنار 
لم تكن له نظم قضائية وسياسية» بل كان الإنسان فيه حرأآغير خاضع لأى 
مخلطان ۲ كما لم يكن فيه تمان شون مان الأسرة )- «فالجزيرة العرزبية هى 
التى يجب أن نتخذها مقياساللعقلية الساميةء وفى هذه الجزيرة كانت الفوضى 
التامة هى التى تمثل داثما الحالة السياسية للعنصر العربى"». ومن المؤكد أنه 
ليش ابمنط من مكل هده الحالة السفاسنة والاجتماعية: ولكن اليس هذه بالذات 
هى التى يمكن أن توجد فيها الىوحدة الاجتماعية والسياسية فى أدنى طبقاتها" ؟ 
وكيف يمكن أن تتفق الصيغة التى ننتقدها الآن مع الوقائع إذالم تتفق مع نفسها؟ 

يقول جوتییه : 

إن من الحق أن نقرر أن كلمة «وحدة» ليست مرادفة لكلمة «بساطة». كما 
أنه لاتوجد بين هذين الطابعين أو الخاصتين أية رابطةء بل إن لنا أن نتساءل عما 
إذالم يكونا فى كثير من الحالات على طرفى نقيض؟ ولنا فى المثل السابق على 
ذلك أسطع دليل. 

إننا إذا تحدثنا عن التدرج أو عن التنظيم يظهر لنا بوضوح أن كلمة «(بسيط» 
مرادفة لكلمة «لاشكل له»» وأن كلمة «بساطة» معناها تعدد لانهائىء» فالىحدة إذا 
لاتعد مطابقة للبساطة» بل للتعقيد الذى يعد تركيبا لها. 

يقول جوتييه على سبيل التعقيب : 

وهذا الخطا الذى وقع فيه هذا الكاتب العظيم هل نستطيع أن نرده إلى عدم 
دقة فى الأسلوب» وحينئذ يكفى ليستقيم الأمر أن نحذف احد المترادفين من 
الصيغة التى رآها رينان فتصبح مقبولة ونهائية؟ 


إن البساطة كما سنبين ذلك قريباء ليست أكثر من الوحدة قبولا لأن تكون 


۳) سنذكر فيما بعد أمثلة اخرى من هذا الضرب فى معرض البحث عن ممين أدق. 
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التنشكيل الثقافى والغكرى 
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ا اوه وو ا ج ا کون وا اکان ی ااه 
اى أن تت ل ديه م اهال ال ا الف ف كا ن لك 
نظريته التى ذهب إليها أن يثبت من جهة التوحيد الاساسى أى الفطرى كما يقول ء۶ 
ن الاو ون ج أ لاف له ال ف بي لعا كان 
«رنان» لا كان مشهورا بحرية التفكيرء لم يكترث بتحديد الطابع الأساسى 
للروح السامية»كمالم يهتم بأن يستنتج من هذا بدقة الطابع الخاص بلغاتهم 
زارا التومبدة لديم : 


N 


لقد عمد هذا الكاتب إلى تحليل سريع للاستعدادات الدينية للعرب واليهود» 
ولفنهم ولحياتهم الفكرية والاجتماعية والسياسية(')ء وللغتهم")ء ثم القى ضء 
كافياعلى تصورهم للوحدة الإلهية» وعلى البساطة النسبية التى امتازت بها 
مدنيتهم» مكتفيا بتلخيص هذا التحليل فى هاتين الكلمثين «البساطة والوحدة)»› 
من غير تعمق منه قى فهم هذه الصيغة المزدوجةء وكان كل همه مقصوراعلى ٤‏ 
كلمة وأاحدة أشار فيها إلى أن توحيد الساميين كان «نتيجة لتكوينهم 
النفسى». 1 

وبالإجمال» ما یکون لنا أن نبحث فى الصفات التى ذكرناها عن «رنان» عن 
اية دقة مذهبية أكثر من تلك التى زعم نفسه أنه أتى بهاء مادام لم يواجه الموضوع»› 
ولم يالصمد إلى بحت مسالة صبغة الجذس السامى الميزة لذاتها. 
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لای و جحونییه : 
يقول جوتییه : 
وبعحك رنان نجد الأستان «لاہی . »[api¢‏ يتناول هذه الملسالة بصفة عرضية 


فى مؤلف حديث إأسماه «المدنيات التونسية)» لكنه لم يعمد فى خطته ومنهاچه 


.١۷-۲ التاريخ العام للغات السامية ص‎ )١( 
. ۲٢-۱۸ نفسه ص‎ )۲( 
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الاستشراق رسالة استعمار 

إلى وضع هذه المسالة أو معالجتها بشكل عام» بل كان شأنه فى ذلك أقل من شأن 

سلفه»ءلقد ذهب إلى تحديد موضوعه فى أضيق نطاق ممكن» وآية ذلك أن 

الملسلمين واليهود الذين تحدث عنهم هم السكان الحاليون لمدينة تونس لاغير(). 
إن هذا الؤلف غريب عن الدراسات الشرقية» وإن كان فيلسوفاء ويعنى 

باللاحظة والاختبارء ولذلك لايقصد من كتابه إلا التأامل فيما رآه بعينى رأسه 

العامة التى ركن فيها ملاحظاته تنطبق على مسلمى العالم بأسره أي لاتنطبق. 


ثم يقول أما عن الأوربيين فقال :«إن للأوربيين فى تونس نفس صبغة 
الأوربيين واليهود والمسلمين». 


وأما عن اليهود والعرب فقال : «إن الروح اليهودية تتجه دائما إلى المستقبلء 
بينما الروح الحربية تتجه دائما إلى الماضى"» . 


«ومن الممكن القول بأن الروح العربية والروح الإسرائيلية تطرد الواحدة 
منهما الأخرى. أما طابع الأوربيين فلسنا فى حاجة إلى وصفه لكى نتحقق من انه 
لايحاكى الطابع الإسلامى أو الطابع الإسرائيلى()». 


)١(‏ إن ما فى العنوان «المدنيات التونسية؛ من لبس وإبهام قد زال من الصفحة الثانيةء إذ تبين 
ان البحث لايتناول المدنيات التونسية عامة» بل المدنيات الحالية فحسب لمدينة تونس وحدها. 
(۲) المدنيات التونسية ص ١۲ء‏ وراجع ص !۲ . 

(۳) المدنيات التونسية ص ١٠ء‏ وراجع ما جاء بصفحة ١١‏ : «الروح العربية منجذبة تماما نحو 
الاضى» وهذه السمة المميزة تكفى لتعريفها إذ يمكن أن يستنتج منها سائر السمات الأخرى»؛ 
وما جاء بصفحة ۱۸ :«كل شى يعود إذا إلى هذه السمة ؛ العربى يرمى بنظره إلى الاضى 
ويجعل الملستقبل ظهريا»» وما جاء بصفحة ٠١‏ من أن «اليهود ينسون الحاضر لشفلهم 
أنفسهم بالمستقبل»ء وما جاء بصفحة ۲١‏ :«المستقبل» هذا هو مركز الدائرة الذى تتجه إليه 
جميع نزعات الإسرائيلى التونسى» كما أن الماضى بالنسبة إلى روح العربى هو مركز الجاذبية 
الوحيد». 

. ۲١ المدنيات التونسية ص‎ )٤( 
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التشكيل الشقافى والغكری 

يقول جوتييه مقارنا بين اليهود والعرب والأوربيين : 

هكذا نرى الوقف يعمل على أن يرينا الجنس الاأوربى كأنه جنس وسط 
بين الجنس العربى المتجه للماضى والجنس اليهودى المتجه للمستقبل» وذلك فى ا 
جميع التحليلات التى تكون كتابه» حيث أخذ يقارن بين الأجناس الثلاثة من ناحية 
اللغة والثروة والعائلة والدولة والدين والفنون hS‏ 
فى قرارة نفسه أن الروح الأوربية متجهة نحو الحاضر فقط؟ أو نحو الحاضر 
والملستقبل معا؟ أو أنها مقسمة بين الإحساس باللحظة الحاضر e‏ 
بالستقبل وذكرى الماضى؟ إنه ترك عمداء كما اشرنا فيما سبقء المسالة معلقةر 
وهذا ما يجعلنا نكتفى بهذا التقرير('). 


جحونييه والیهود : 


يدافع جوتييه عن اليهود فيقول : ومهما يكن من شئ قل الصيد التي f‏ 
رتضاها صحيحة كما هى؟ وهل من الحق ان الشعب اليهودى فى تونس وغيرها | 
من البلاد ينسى الحاضر والماضى ولايفكرإلا فى الست قبل؟ فى رأينا انه إذا ۶ 
استثنينا الجنس الصينى الذى يعد خارج نطاق هذا البحث» والذى قد أخذ مع هذا 
منذ زمن غير بعيد يسير فى طريق التقدم» وإذا استثنينا كذلك الشعب العربى 
وهو الاخ التوام للشعب اليهودى - إذا استثنينا الصين والعرب» هل نجد جنسا أو 
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)١(‏ لم يستطع المؤلف حين تناول الموضوع بالتفصيل إنكار الدور الهام الذى لعبه الاهتمام 
بالستقبل فى المدنية الأوربية وفى مشاغل الروح الأوربية. إلا أنه يبدو لنا أنه يميل إلى الاعتقاد 
ان المزاج الأوربى المیال إلى المرح جعل الأوربی يشغل المرکز الوسط بین نشاط الیهودی اللتھب 
الذى يقدر المستقبل ويحتاط له وبين عدم الاكتراث الجامد الإسلامى :إن الأرربى يفكر 
بلاريب فى رفاهية الملستقبل» لكنه لايهمل التمتع بالحاضر. راجع ايضا نفس المرجع ص ۲١‏ : 
«إن اليهود لانشغالهم بالمستقبل ينسون الحاضر, ويبدو أنهم يحتقرون كل مايجعل للحياة 
سعادة وسرورا)؛. شم زاد فى الهامش : «وينبغى أن يكون من المفهوم أن المقصود من اليهود هم 
الذين لم يتأثروا بالمؤثرات الأوربية؛ . ثم قال :«إن المدنية الأوربية تجبرنا على التبصرء ذلك 
لانها ترفعنا إلى مستوى اعلى من طبيعتناء شأنها فى ذلك شان الالة الرافعة التى ترفع الأحجار 
على ثقلهاء فإذا انقطع الحبل هوى الحجر حيث كان؛. نفس المرجع ص .۲٤١‏ 
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الاستشراق رسالة استعمار 
شعباأخر غير اليهود ظل متمسكا بعقائده» ومخلصالها ولتقاليده وعاداته. 
وفخورا فى احتفال لكتبه المقدسة التى كانت وماتزال تحيى فى نفسه ماضيه منذ 
الخليقة؟ بل إن ذكريات الجنس العربى» وجميع الأساطير العربية الخاصة 
بالعصور السابقة للقرن الخامس المسيحى »ليست إلا مستقاة من المأثورات 
اليهودية مع شئ خر من التحوير والتحريف(). 

ولقد تحدثوا كثيراً عن المرونة الجديرة بالإعجاب التى يمتاز بها الشعب 
اليهودى» وعن مقدرته العجيبة على الاستيعاب» وقد طفروا من هذا وذاك إلى 
نتيجة حسبوها منطقيةء وهى أن الشعب اليهودى قد نجح دائما بسهولة فى 
استيعاب لغات الشعوب التى اتصل بهاء وأاستيعاب فنونها وعلومها ومدنيتها. 
لكن قوة إرادته التى لاتقهرء وكبرياءه التى لايمكن التغلب عليها"» قد حفظتاه 
من أن يذوب فى الشعوب الأخرى. 

وكذلك يمكن أن نقول أيضا أن الشعب اليهودى قد استيعب دون أن 
يستوعبه أحد» وذلك على الأقل فى جميع البلاد ما عدا بلاد أوربة المعاصرةء وإذا 
كان قد استوعب فى تلك البلاد فلم يتم ذلك إلا ظاهريا وسطحيا. إنه فى أعماق 
نفسه» باعتباره شعبا وبصرق النظر عن بعض الأفراد» لم يتخل فى أى بلد عن 


(١(‏ راجع «رنان» فى كتابه :«التاريخ العام للغات السامية» ص ۳۰٠١ - ۳۰٤‏ إذ يقول : «ليس 
للجزيرة العربية ماض عريق فى القدم» فهى من وجهة التاريخ لم تجاوز طور الفتوة إلى درجة 
أن القرن السادس الملسيحى هو عصرالبطولة فيهاء ولذا تعحتبر القرون الأولى من التقويم 
السيحى بالنسبة إليها زمنا غارقا فى ظلمات ما قبل التاريخ. وكل ما يذكره العرب عن أصلهم» 
اللهم إلا بعض السلالات» قد نقلوه عن التقاليد اليهودية نقلا فيه خطا وتشويه وتعسف. وبما 
أنه لم يكن للعرب ذكريات قديمة مكتوبةء وبما انهم وجدوا بجوارهم فى القرون الأولى من 
وأخذوا عنها فى شغف جميع السمات التى رأوها تتصل عن بعد أو عن قرب بالبلاد العربية. 
ومن ذلك نرى أن شهرة شخصيات التوراة الجليلة مثل إبراهيم وأيوب وسليمان (عليهم 
السلام) لاترجع عندهم إلا إلى القرن الخامس المسيحى. فقد كان اليهود (أهل الكتاب) قد 
احتفظوا حتى ذلك التاريخ بسجلات الجنس السامى» فاعترف لهم العرب بالتفوق فى البحث 
والاطلاع». 

(۲) راجع «رنان» التاريخ العام للغات السامية ص ٠۸۸-١۷۸‏ 
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التشكيل الثقافى والغكرى 
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تقاليده الأساسية» بل حافظ فى غيره على شعائره الدينيةء واحترام أصله العري 
وتاريخه القديم» كما حافظ على ما كان من العهد الخطير الذى تم بينه وبين ! 
قى الماضىء» والذى يعد اساسا لآماله فى السيح المنتظر وضسمانا لها. 


£ 


العمرب وجوفييه : 


يقول : وفيما يختص بالروح المعنوية العربية»ء نوافق فى سهولة دون 
اعتراض على أنها متجهة خاصة إلى الماضى» وأانها قليلة التفكير فى الستقبل» 
وهذا ما يجعلها حرية باللوم والتثريب لعدم تبصرهاء ومن هذه السمة الهامة من 
السمات المميزة لها يمكن أن نصل إلى تفسير جانب كبير من خواص الدنية 
الإسلامية كما فعل الأستاذ «لابى» بكثير من الدقة والحكمة» لكننا مع هذا كله لن ۶ 
نستطيع تفسير هذه الخواص كلها على ما نعتقد وبخاصة لن نستطيع تفسير 
الأهم منها مباشرة له ليست السمات أو الخصائص التى تجعل لهذه الروح 
صبغة خاصة بهاء بل سيتبين أن هذه الصبغة نفسها ترجع إلى أخرى أهم وأعمق 
منها. وإذا فالصبغة التى يراها المؤلف ليست تامةء دقيقة شاملةء فيما يتعلق 
بالعرب ايضاً. 
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يقول جوتييه : والخلاصة» أن عملنا سيكون بلا جدوى إن حاولنا أن نجد 


ذلك بأن المؤلف لم يبحث عما إذا كانت الصبغة التى يراها تظل صحيحة إذ 
ما تجاوزنا بالدراسة جدران العاصمة التونسية. ثم إنه بدلا من أن يجعل الأوربى 
فى طرف والسامى فى طرف» ويقابل هذا بذاك» عدل عن وصف خصائص 
الجنس الأوربى وصفا فيه الصراحة والوضوح» وقنع بالمقابلة بين الفرعين 
الكبيرين من الدولة السامية : العرب واليهود «مقاباة»(' حاسبا أن على الجنس 
الآرى أن يقوم بينهما بدور الطرف الوسيط. 
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لاستشراق رصالة اسنتعمار 
ا 0 و ی ن 
التصحيح» إنها ناقصة فيما يختص بالجنس العربى»ء وغير صحيحة فى بعض 
نوأحيها قيما يختص بالجنس اليهودى. على أن هذه العيوب قابلة» فى رأيناء 
للتصحيح مرة وأحدة. 


إذا كانت الروح اليهودية متجهة هى أيضا إلى حد كبير نحو الماضى» فهى 
لاتقابل توأمها كطرف ثان للمقابلة» أما الروح الهندية الأوربية فليس من الحق أن 
تون الطرف الو سيط ينما لان ذلك يالف الحقرل تماما ذا كان لا يفي 
فضلا عن ذلك» أن نرى فى حب الماضى أو التفكير فى المستقبل» فى عدم التبصر 
أو التبصرء إلا طابعا ٹانویا ‏ یرد إلى غیره - فی شعب أو جنس» فما لاريب فيه أن 
ا ل ع ف ا ی که و 
المقبول فى الظروف الخاصة التى مر بها تاريخه. وقد نستطيع أن نرى وراء هذا 
الان ارك a O EES o ako‏ 
بف ا ر الطام الاي لازي الا رال الي هة اطا اك 
انل کا ا و ر بون 
ليمتزج أو ليختلط بطابع الشعب اليهودى؟ 


هكذا كان يفكر «رنان» لما اعتبر أن الوحدة والبساطة هما الطابع الأساسى 
للروح الساميةء يعنى الروح اليهودية والروح العربية على سواء. 

طبيحة البيئة الحر ية ونظرية صحراوهة الخضافة : 

بعد ذكر الخصائص العامة السامية أخذ يفرغها على الجنس العربى فقط 
دون الجنس الیهودى فيقول : تمتاز الصحراءء کما تعرف بحرارتها الشديدة 
عادة» وبما يحدث فيها من تقلبات مفاجئة وعنيفة أحيانا. ففى الهضاب وسط 
الجزيرة يعقب الصيف القاسى فى حرارته الشتاء الشديد فى برودته» بل قد يجي 
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لتشكيل الثقافى والفكری 
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فی فصل واحد لیل قر ثلجی بعد نهار قائظ' : فعند شروق الشمس» كما عند 
غر وھا مدت فی کال دای میات قات جوا يبلغ من عا أن تتخرل 
الصخور إلى فتات")» ومن ثم يتكون الحصى الذى تسفيه الرياح ويتحول إلى 
تلال من الرمال". 


SIN 


وقد تمضى شهور فى هدوء تامء ثم تبدو بقعة فى الأفق» وتأخذ فى 
الاتساع» ولاتمضى لحظات حتى تغزو المكان كله» هى رياح السموم التى تدمر 
كل شئ» وتغرق القوافل وتنقل التلال من مكان إلى آخر» وڌذ 

وتغير شكل الصحراء. 


ويحدث أن تمر سنوات لا مطر فيهاا » ثم تظهر نقطة سوداء فى السماء 
الصافية الزرقاءء وبعد دقائق معدودات تتحول إلى غيوم حالكة وتمتد إلى الجزء 
الأكبر من السماءء فعندئذ تأخذ الأمطار الشديدة فى الانهمار. رفى مهابط 
الوديان تسقط السيول فجاة(")ء فى موجات قوية تأتى على كل ما يقف فى 
طريقهاء حتى لتحمل معها الخيام المنصوبة وتغرق الجمال والجمالينء واخيرا 


ع 


(۱) انظر «شرمیر ۔ ۲۳۲ذط؟؛ فی کتابه «الصحراء»؛ (83313 18) ص ۹۷ ۔ ۱۰۹١‏ و ص ۱٤۳‏ . 
(۲) نفسه ص ۱٤٤ ۱٤١‏ . 

() «شيرمير»؛ فى كتابه «الصحراء» الساہق ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ هذه التلال ليست هى التلال الكبيرة القارة فى أماكنها (راجع نشرة الجمعية الجغرافية 
للجزائر وأفريقية الشمالية» مثال «كوفيه  041۷٥‏ «المعنون»؛ رمال صحراء الجزاء» (-ة5 و1 
du Sahara algcrien‏ esاآp)‏ سنة ۱۹۰۸ ص ٠۰ ۱٤6۹‏ . 

)٩(‏ «شیرمیر؛ ص۷۸. 

)٦(‏ جاء الوادى !هذه صيحة الرجل العربى عند سقوط السيل لينذر بالخطر الداهم. 

(۷) ومن أشد الأخطار» بل ومن اكثشرها حدوثاء التى يتعرض لها المسافر فى الصحراء خطر 
الموت غرقاء وإن ذلك لعجیب (راجع (شیرمیر» ص ۱٤۰‏ ۸۲۰ ۸۲۰). وفی عام ۲٠۸‏ ه 
(فبراير سنة ٤۸۲م)‏ حدث طوفان اجتاح مكة وأهلها. (انظر وستنفلدء تاريخ مديئة مكة حسپ 
الأسانيد lلعرuqة« der Stadt Mekka, nach den arabischen chraoniken bearbei-) Geshichte y‏ 
)٤‏ لیبزج عام ۱٦۱۸م‏ ج٤‏ ص ۰۱۹۲۰۱۹۱ وائظر أيضا الذهبى كتاب الميزان» عام ۸١۲ه.‏ 
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الاستشراق رسالة استعمار 
تنقلب المنخفضات القاحلة إلى مستنقعات. ثم يقف الطوفان فجأة كما جاءء ويجف 
السيل بعد أن اختفى ماكان منه من مستنقعات» وفى خلال عدة أيام تنمو 
الحشائش والنباتات نموا سريعاً فى هذا الجى الرطب الذى لن يستمر طويلاء 
فتنمو الخضرة فى الأراضى الشاسعة القاحلة وتظهر فيها الأزهار والحبوب'). إلا 
أن شقة الشمس لا تلبث أن تعود فتشتد» وتهب السموم» ويجف ما كان رطباء 
فو اا ا ا ی ف ی ا ا 

فالجتس الذى تكون هذه البيئة( "/مهده» يكون جنسا هادا وبليد 
الإحساس عادة» وعرضة لأهواء نفسية فجائية وشديدة ولنشاط وقتى 
لايقاوم» كما نذرى منه أحيانا كرما تقليديا فأحيانا قسوة وحشية. إنه 
پکون جنسا مضیافا ونھابا معاء وشرھا وکریماء ی یکون جنسا جدیںا 
فى أن واحد بالإعجاب واللوم؛ فهو مزيج عجيب من الميول والنزعات 
المتقابلة اشد التقابل( "عند هذا الجنس تتصل الاطراف» أو يمتزج بعضها 
ببعض» أو يخلف بعضها البعمض فجأة وبلا تمهيد : ليس عنده أحوال 
وسطى»ء ولادرجات أى تنوعات فى العاطفة والفكر(). 


(۱) شیرمیر» نفسه» ص ۱۹۲ ۱۹۳ . 

(۲) نحن لانسند هذه النظرية العامة التى تذهب إلى خواص الأچناسترجع فقط إلى البيئات 
التى تكون مهادا ومضطربا لها. والأمر هنا يتعلق على الراجح بحالة خاصة : إنه قد لايكون لاأى 
بيثة أو وسط؛ فيما عدا الأقاليم القطبية على الإنسان تأثير معين طاغ لايقاوم بالدرجة التى 
|يكون عليها تأثير الصحراء. إنه ليس فى الصحراء أساليب متعددة للحياةء ولهذا نجد أملها 
يظلون تقريبا على حالة ثابثة خلال العصور. 

(۳) راجع «دیفرجیه ‏ ۲۶٥ع8۲۷6۲(»‏ فی كتابه : «بلاد العرب #أاة٠4»‏ ومعه مصور لها الأستان 
«چومار۔- ۳3۲٩‏ 0[» باریس ۱۸٤١‏ م؛ ص ۱۰۳ ٠١٤‏ وما يليها إلى ١١٠.لقد‏ فسر المؤلف 
بإيجاز هذا الاختلاط للصفات المتقابلة بتأثير البيئة وبطبيعة الحياة التى يحيوتها ص ٠١٤‏ . 

)٤(‏ راجع «رنان» ء التاريخ العام للغات السامية» ص ١١‏ :فبوجه عام ئرى أن الشعور بالتنوع 
ينقص إلى حد ملحوظ عند النشعوب السامية؛ . وسنبين فيما بعد أنه فيما يتعلق بالمميزات او 
بالخصائص إن البساطة تختلف تماما عن عدم الشعور بالتنوع. وهناء فيما نرى» أصاب «رئان» 
الي الم 
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لتشكيل الثقافى والفكرى 


هذا فى رأيناء على التحقيق؛ الخاصة أى المميز الجوهرى الأساسى للجنس 
التندامى إا ما قورن يلفن لري يل إن زاك ب ةع اة مو مير الب 
العربى. إن هذا المميز هى : تفضيل الطرفين» وقرن الأضداد. والمتشابهات 
بالأولى» والانتقال من هذا إلى ذاك انتقالا فجائيا. أما الممين السائد للعبقرية 
الآرية فهو التقريب التدريجى بين الأضداد» ووصلها بعضها ببحض وصلا 
متناسةا بفضل ما يضعه بينها من الأطراف الوسطى المختارة بمهارةء فهى الواحد 
فى الاختلاف» وهو الشعور بالتنوع والتدرج المتوالى داخل سلسلة منسقة تنسيقا 
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أخری› والتى من السهل أن تأتی بغيرها إلى مالايحصيه العادء لنثبت منها أن هذه 
الصيغة البسيطة : «قرن المتضادات» تلخص جميع أمور العالم العربى وشئونه»ء 
ولا سي ماالعالم العربى الإسلامى :الدينءوالت اريخ والنظام السياسى 
والاجتماعی› والفن بمختلف ضروبه»ء واللغة» بل والملاپبس والطهى أيضاً. 

: نى الطهى العربی‎ )١ 
البرهان الأولى على ما أقول('.‎ 

أن العرني الحي فى التقتا الرحهة اتراسةة شه جر يف انشا 
الكبرى فحسب» بل كذلك عندما ينزل عليه أحد الأفراد من الطبقات الوسطى. 
عندئذ يمد سماطا ترى عليه ألوانا عديدة مختلفة تتطلب إعدادا معقدا وحاذقا. 
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)١(‏ إن ما نستند إليه فى هذه الناحية من بيانات وتفاصيل؛» لبيان خصائص الطهى العربى 
والملابس العربية» مستقى حقا من شمال أفريقيةء لكن البلاد العربية الأخرى لاتختلف فى هذ 
الصدد عن هذه البلاد إلا بفوارق لاخطر لهاء وإذا فاستنتاجاتنا العامة تنطبق على البلاد العربية 
جميعا. 
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الاستشراق وسالة استعمار 
قالط العريى خفلف عن كا ااا جوهرها: لاهن اة طك او عفن 
العناصر القليلة المكونة له أو الطابع الساذج فى إعداده» بل يختلف أيضا فى طريقة 
تركيب العناصر قى كل لون»ء وكذلك فى ترتيب تقديم الألوان على المائدة. 

ولنذكر بعد ما تقدم من تمهيد أنه عند الأوربيين» فيماعدا قليلا من 
الاستثناءات التى لاتؤثر كثيرا فى القاعدة')» نرى الالوان التى تقدم على الموائد 
کون من نانس عة يضاف إلجها بعض الترابل :ق الج لاجا القرقن 
منه ربط بعضها ببعض وجعلها شیا واحدا متناسقاً. 

أما فى الطهى العريبىء» فالأساس أو القاعدة العامة إدماج العناصر المختلذة 
اختلافا شديداء بل والمتناقضة تناقضا شديداء مثل الفلفل واللبن» والفلفل 
والفاكهة الحلوة الطعم»ء والفلفل والعسل. وقد لايجتمع النقيضان فى لون واحد» 
إولكنهما قد يتتاليان بلا فاصل بينهماء فيقدم مثلا لون كثير الفلفل والتوابل 
الأخرى» ثم يتلوه لون من الحلوى الشديدة الحلارة حتى لتثقل على النفس - مع 
لذة طعمها بعد إصابة القليل منهاء وهذا على الأقل لمن لم يتعودهامن 
الأوربيين. 

)١(‏ هناك بعض الاكوان الأوربيةء كما فى إنجلترا والمانيا فيها «السجق» والمربى مثلاء لكن 
هذا شان نادر. أما فى الطهى العربى فالقاعدة- كما قلنا- مزج العناصر والأصناف المتباينة 
والمتضادة. هذاء ولسسنا فى صدد قوأاعد مطلقة» بل فى صدد بيان اتجاهات وميول تزداد 
وضوحا فی جنس من الأجناس عنها فى جنس آخرء ونجد مع ذلك اثرها فى جميع فروع 
النشاط الإنسانى. إن مشل هذه الملاحظات لاتبدو قيمتها الحقيقية إلا إذا طبقت على المجموع. 
وإن صادفتا شئ من الشذوذ فى التفصيلات فإنه لايكون دليلا فى شيى. 

وليس لدى فكرة عن الطهى الهندى مثلاء ولكن إذا رضنا أن الطهى الهندى»ء وحتى طهى 
شعبين أو ثلاثة من الشعوب الآريةء يقارب فى كثير الطهى العربى» فلن يؤشر ذلك فى الئتائج 
التى ساصل إليهاء أى لايجعلها أقل حقآفى مجموعها. ولو فرضنا ان مميز جنسين من 
الأجناس لايظهر بمثل هذا الوضوح فى فرع من الفروع الثانوية.ء كالطهى مثلاء فإنه ليكفى أن 
نقرر أن هذا الفرع شاذ عن القاعدة أو الصيغة التى تنطبق على جميع الفروع الأخرى» على أننا 


نعتقد أن المميز,ء الذى اأشرتا إليه فيما سبق» ينطبق على الطهى كما ينطبق على سواه من 
الشئون أو المظاهر الأخرى. 
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التشكيل الثقافى والغكرى 
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إن الضيف يحل فى وقت غير محدد» حتى ولو كان مدعوا للغداء أو العشاء: 
إنه يجئ من مسافات بعيدة» فمن الواجب أن نحسب لعوارض ألطريق حسا 
فلا ع ان العرب لايغرفى الذقة فن الوافي ولا قالخا خر اغات لإ 
عندهم شیئا ذا خطر. 

وقد يشك فى أن الآريين أنفسهم يستمسكون فى مثل هذه الحالة بما 
توجبه تقاليدهم من تدرج وانسجام فى تقديم ما يجب للضيف» إلا أن الواحد منهم 
يجد تفسه مضطرا- بلا ريب للمبالغة فى الاعتذار» عما يفوته من رعاية تقاليد أ 
الذوق السليم» بأنه لاإيجب للضيف أن ينتظر طويلا. بينما العرب لايخطر لهم 
ذلك ببال. إنهم؛ فى غير قلق أو ألمء يقدمون الألوان الواحد تلو الآخر كلما أنتهى 
طهى كل منهاء حسب النظام الذى تفرضه عليهم الظروف والملابسات» من غير 
أن يبدو لهم ذلك غريباء بل يرونه النظام الطبيعى. 


بعد هذاء نستطيع فى إجمال أن نبين جميع خصائص الطهى العربى : 
اميل نحو الإطراف» ووضع النقيضين جنبا إلى جنب» إما بتواليهما تواليا 
مفاجئاء أو بخلطهما من غير أن تفصل بينهما آلوان اخرى تعمتبر 
مثوسطات('). 
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وهذه الخصائص التى فرضتها على العرب منذ القدم حياتهم غير القارةء 
مالبثت أن أصبحت أمرا طبيعيا فى رأيهم» إذ أن حياة الصحراء» بما فرضته من 
عادات فى ناحية الطهى»ء قد كان من نتائجها العامة أن صاروا يميلون إلى 
نفس هذه الخاصيات فى شعورهم وفى نزعات عقليتهم). 


)١(‏ ويمكننا أن نضيف إلى الخصائص : وضع المتشابهات (الطواجن) وتكرارها جنبا إلى جنب. 
بينما الأوربيون لايمكن أن يفكروا فى سلسلة من الألوان المتماثلة تقريبا فى مادبة وأحدةء 
الواحد عقب الآآخر. 

(۲) وهكذاء أصبحت العادات الضرورية بمضى الزمن ذوقا طبيعيا وميلا غريزياء وفقدان 
إالترتيب والتدرج». الذى يسود فى تقديم الطعامء قد تحول إلى مميز من مميزات الجنس» حتى إن 
العرب الذين صاروا قارين فى المدن وعلى صلة بالأوربيين لم يفكروا فى تغيير هذه العادات» بل 
هذه النزعة يبالغ فيها بعض سكان المدن من العرب. 
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لاستشراق رسالة استعمار 

: اللخة العربية‎ )١( 

ومميزات اللغةالعربية لاتختلف عما تقدم تماما . إنه - حقا- لاتتمين اللغة 
العربية عن اللغات الهندية الأوربيةء حتى الغنية منهاء بالبساطة» وإن الكلمات 
العربية الأصلية لاتتركب من آكثر من ثلاثة حروف» وإن من المستحيل الوقوف 
على كلمات مركبة فى اللغة العربية. كل هذا حق» ولكن مع ذلك نرى مفردات 
هذه اللغة بلغت من الكثرة والغنى مبلغا يثير الدهشة والعجب. وذلك بفضل 
مقدرة العرب فى استعمال حروف الزيادة» التى تضاف إلى الحروف الأصلية فى 
أولها او حشوها إو آخرهاء فتتكون كلمات جديدة من نفس المادة(")» وكذلك 
بإضافة بعض حروف الزيادة إلى مصدر الفعل تعمل قواعد التصريف العربية 
على اشتقاق عدد لايكاد يصدق من الأبنية أو الصيغ الكاملة والمختلفةء والتى تغاير 
معنى الفعل الأصلى» كما هو الحال مثلا فى الصيغة المتوسطة فى اللغة اليونانية 
والصيغة الفاعلية فى اللاتينية(". وهناك عشر صيغ أو إحدى عشرة صيغة تنطبق 


)١(‏ المقصود هنا اللغة العربية الفصحى» التى تحدث بها محمد (&) أى لغة قريش» وبالإجمال 
لغة القرآن التى ظلت اللغة الفصحىء» لا اللغة التى اطلق عليها اسم اللغة الدارجة والتى نال منها 
التغير والتشويه نيلا كثيرا لعوامل مختلفة فعلها خلال القرون العديدة الخالية. وكان من جهل 
العرب بالقواعد العامة التى بها تتطور اللغات» أن رفضرا داثما الاعتراف بوجود اللغة الأخيرةء 
نعنى بها اللغة الدارجةء بل مازالوا حتى اليوم يسمونها لغة بربريةء أى «أ٠ا0عة4۲ا‏ وذلك فى 
عامة لاد المغرب. 

(۲) «يبلغ عدد المترادفات التى تدل على كلمة ثعبان أكثر من مائتينء وتوجد خمسماثة كلمة للدلالة 
على الأسد» وأكثر من الف للدلالة على السيف. (ديفرجيه : بلاد العرب ص .)۱١١۷‏ وتوجد كلمات 
خاصة للدلالة على كل خطوة من خطوات الجمل واطوار نموه وفى رى ظمثه تستعمل عبارات مختافة 
حسب عدد الأيام التى مرت عليه وهو عطشان (تسمى إظماء الإبل المترجم). وكذلك السيل والحجر 
والغمام والبثر لها أسماء متعددة بعدد اشكالها الختلفة) . نفسه ص ۳۷ ايضسا. 

(۴) يقول «رنان» إن البساطة من خصائص الاجناس الغربية. إلا ان ما اشرنا إليه هنا يدل على خطا ما 
ذهب إليهء ولاينهض دليلا ضدنا فى شى» ولو أن هذه الصيغ فى الأفعال ليست إلا مجرد تنوع قى 
المعنى أو فى الدلالةء ذلك بان هذا النوع الكشير لايسير على نظام تدريجى ثابت ومستمرء» كما انه ليس 
ناشئا عن سلسلة حدود وسطى مندرجة بين نقيضين» بل إن هذا النوع أدنى إلى ان يكون تعددا غير 
منتظم‌لاتناسقا. 
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لتشكيل الثقافى والغفكرى 


مبدثيا على جميع الأفعال وتستعمل استعمالا جارياء ولكن فى رأى بعض النحا 
بح الخد إلى خم وكا ۹ : 
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وأخيرا فإن صيغة جمع الأسماء فى اللغة العربية معقدة تعقيداً لانجده» بل 
لانجد فكرة عنه» فى اللغات الهندية الأوربية. 
وبعد» فكيف يمكن إذا فيما يتعلق باللغة العربيةء على الأقل"). التسليم بما 
يقول «رنان»؛ وهو ان البساطة التى اختص بها الجنس السامى نجدها فى اللغات 
السامية نفسها"' . 


وإذا كان الأمر هكذاء فما هى الخصائص المميزة للغة العربيةء بالنسبة إلى 
اللخات الآرية؟ 

إنها اولا فقدان التوازن والتناسق بين العناصر المكونة للغة» وهى الحرو 

الساكنة والحروف المتحركة» إذ نرى بين هذين النوعين تفاوتا بينا جداً. ذلك أذ 


CL 


(۱) انظر «برینییه - ۲ه‌ا«ه8۲؛ فى كتابه «دروس علمية ونظرية فى اللغة العربية؛ e‏ ۲111م ؟إCou‏ 
.théorique de langue arape‏ 

(۲) يظهر أن «رنان» كان يفكر عند كتابة هذه الفقرة؛ فى اللغة العبرية على الأخص التى آأخذ منها 
تقريبا جميع امثلته. لكن العبرية؛ وإن كانت ابسط نوعا فى بعض النواحى هن العربيةء فإنها من ثراح 
اخرى اكثر منها تعقيداً : مثال ذلك نظام استعمال الحروف المتحركة من ناحيةء وقواعد الشكل من 
ناحية اخرى. وكذلك هناك بعض اللغات الساميةء كالأثيوبيةء تمتاز الأفعال فيها بنظام ابنية أكثر تعقيد 
وأغنى من العربية أيضا. 

ولنذكر أخيرا انه بفضل الكشوف الحديثة ضاعت أهمية أقوى ما استند إليه «رنان؛ فى القول بان اللفا 
السلمية تمتان بالبساطة. إنه كان يقول : إلا أنه يجب أن نعترف على الأقل بان هذا وذاك ليسا من | 
الذاتية فى اللغات السامية, وآية ذلك انه لايوجد فى اللغات القديمة منها إلا بشكل ارلى جداً: بعض 
الكلمات ذات المقطم الواحد الدخيلة فى اللغة والتى جاءت فانضمت إلى اولى الكلمات بدلا من أن تأتى فى 
آخرها (رنان نفس المرجع ص )٠١۹‏ من الحق أن هذا صحيح فيما يتعلق باللغة العبريةء لكن هل اللغة 
العبرية أقدم من العربية؟ ومع هذا ففى اللغة الأقدم بكثير من اللغات السامية المعروفة الآنء أى فى اللغة 
الأشورية البابليةء كشف علماء الحضارة الأشورية نحو نهاية القرن التاسع عشر نفس نظام ضبط 
أواخر الكلمات الذى نجده فى لغة القرآن (الكريم) وفى الشعر الجاهلى مع اختلافات يسيرة. راجم 
«هوميل» فى كتابه : «الشعوب السامية ولغاتها؛ ص ٥١‏ . 9۷. 

(۳) رنان» التاريخ العام للغات السامية» ص۸٠‏ . 
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متحركة» بل إن ثلاثة الحروف المتحركة هذه تنطق غالبا بشكل غير بين أو مميزء 
وهذا ما يجعلها جزءا ثانويا فى الكلمات. إنها لاتدخل فى تكوين أصول الكلمات. 
ؤلاتضاف إلى الحروف الأصلية إلاالتعيين الوظيفة أو العسل الخاص بالكلمة من 
وجهة التضرية التي ) 

وثانيا أن التضاد واضح جدا بين الحروف الساكنة الجافة جداً» مثل الحاء 
اا اة واف الاد اة ل الا وااو و حكن الف 
الساكةة اللينة جدا والتى تنطق من بين الأسنان وتقارب فى مخرجها أصوات 
النساء مثل الثاء والذال. وكثيراً ما يتلو حرف شديد بالقوة حرفا آخر شديد اللين 
فى كلمة واحدة'. بل يحدث أن تجتمع معا حروف ساكنةء مثل الضاد والظاءء 
وهى خفيفة ومفخمة فى أن واحد» وهكذا تج تجتمع الأضداد فى مقطع واحد). 


(۱)مثل حث» وختر» وخذ» ونحوها. 

(۲) من الممكن أن يشار هنا اعتراض» هى ان من أهم الوسائل التى تصطنعها اللغات السامية 
وبخاصة العربية التغيرات الصرفية بزيادة حرو sS‏ الکلمات(مثل كلب وکلاپ» مفتاح 
ومفاتيح» علم وعلم وتعلم إلخ)» وأن هذا التغيير لايتفق وما نذهب إليه فى خصائص الروح 
السامية» وأن هذا يعنى شيئا أخر غير مجرد الزيادات المختلفة. وفى الرد على ذلك» إلى حد 
كبير» حسبنا أن نلاحظ أن التغير الذى يكون فى اراسط الكلمات العربية لايتعدی غالبا تكرار 
حرف ساكن» أو مجرد مد حرف متحرك» وكلاهما تقريبا سيان. ويبقى بعد هذا وذاك حالة 
زيادة حرف ساكن أجنبى فى أصل الكلمة» لكن هذه الحالة نادرة إلى حد كبير: إذ حين 
نستعرض الصيغ الإحدى عشرة للأفعال الثلاثية الستعملةء لانجد ذلك إلا فى واحدة فقط 
منهاء وهى الصيغة الشامنةء أى «افتعل» ومن الحق أنى لا أستطيع أن أدخل هذا الاستثناء فى 
الصيغة التى اق قترحتها ورأيتها تعبر تماما عن خصائصس الجٹس السامى» اللهم إلا إذا کانت 
صيغة الفعل الثأمنة هذه صيغة حلت محل الصيغة إلثالثةء »أى «تفعل» التى سيكون إذا الوزن 
إلخامس تركيبا منها . وربما كان هذا التكوين ليس فيه صبغة العةلية السامية أو العقلية الآرية. 
وقد يستند بعض الباحثين إلى هذه الحالة الشانة القليلة الخطرء أو غيرها من أمشالهاء ويزعم 
خطاالمنحة الى رايت اجيب راه اا فن كرف الاسا ية | إئنى لم أدع وضع صيغة 
رياضية حتی يقال انها خطا حين تصطدم بأاقل شذوذ أو استثناءء بل الأمر كما قلت فى 
الصفحات الأولى من هذا البحث (ص )١١-١‏ لايعدى مجرد تقريب إلى الحقيقة أساسه عدد 
كبير من الظواهر حتى تتفق وتتلاقى على تنوعها واختلافها الكبير. 
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لنشكيل التقافى والفكریي 
فإذا ما انتقلنا إلى النحو وجدنا الخصائص التى ذكرناهاللغة العمربية 
واضحة وضوحا تاما لاينكره «رنان» نفسه» وإن کان قد سار فی طريق مختلف ۶ 
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عن طريقنا : وقد عبر هو نفسه بعبارات محددة دقيقة» حتیى لنری الاکتفاء بايراد ء۶ 
عباراته حرفيا مع شرحها. إنه يقول : «إنه ينقص الساميين عامة إحدى درجات 
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به ضم الكلمات فى جملة واحدة» وهم لايفكرون فى ضم الجمل نفسها 
بعضها إلى بعض» فاسلوبهم كما يقول ارسطوطاليس(' هو و 
اللانهائى»» الذى يتبع طريقة الجزئيات المتراكمة التى تتعارض والجملة الكا 
فى تجانسها المعروفة فى اليونانية واللاتينيةء فالشى المفضل عتدهم فى البلا 
كما هى الحال فى المعمار» هى الزخرفة العربية المعروفة"». وهنا يقول رنان «إه 
الاسلو ت لاف نق هة نها خاها اروا عن بف داك بان اللغات السام 
مبسوطة بسطاء ولاتأخير فيها ولاتقديم» فهى لاتعرف من طرائق التعبير غ 
قرن E‏ ببعض(') . 


TT 


ETT CGS COST OTT TNE 


الربط بحرف الو اراي حرف الفاء 8 بالكلمة الارلى من ال a‏ 


. Rhét, LHI, C.VIII édition Bekker (ملاحظة رینان)‎ (۱) 

(۲ التاريخ العام للغات السامية ص ۲۱. 

كاري انحام للات العامة ن ٠‏ 

: ليس فى النح العربى إلا ثلاثة انواع للكلمةء تنتظم الأنواع العشرة المعروفة لديناء وهى‎ )٤( 
الف ولاس ادى تمل عة الإتن الج رائ القافل وام الزن واي‎ 
والحصرف (ويش مل أداة التعريف» والظرف» وحروف الجر وحروف العطف؛ وحسروف‎ 
التعجب).‎ 

)٥(‏ وحروف العطف الأخرى» وهى جد قليلة تدخل على الجملة غالبا بواسطة الواى أو الفاء. 
وما قيل عن العربية ينطبق على اللغات السامية الأخرى» ففى العبرية يحل حرف واحد محل 
هذين الحرفينء ( وهو الواو). 
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ستشراق رسالة استعمار 
زلذلك يجه الزء شنا من الخمر قى اكان هما ولیس على ما اعام بين كتب 
النحو ما يبين الاختلاف والفرق الحقيقى بين هذين الحرفين. 
إن الفرق بينهما على ما أظن هى أن الواو تفيد معنى «(فضلا عن ذلك» أو 
«بعد ذلك»» أما الفاء فمعناها «إذا)('). فالحرف الأول يشير إلى الإضافة وتعداد 
الأشياء أو الأعمال التى ليس بينها صلة'. أما الشانى فيدل على التعقيب وتوالى 
أشياء تواليا مباشراء كما يدل على تبعية منطقية أحيانا"). كلا الحرفين إذا يدل 


SR 


على وضع آفکار ( أو أحداث) بعمض ها بجوار بعض» ولكن مجرد وضع حين 
نستعمل الواو» ووضع كامل يدل على التتابعء يدل على شئ من الربط المنطقى 
حين نستعمل الفاء. ولكن التركيب العربى لايؤدى» لافى الحالة الأولى ولا فى 
الحالة الثانيةء إلى تكوين سلسلة متوالية من الجمل التى يتبع بعضها بعضاء كما 
هو الأمر فى اللغات الآريةء تبعاً لما يوجد بينها من علاقات متنوعة» فى وسط 
جملة منظمة تنظيما متناسقاء أى جملة واحدة ومركبة فى آن واحد(). 
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يجب» إذاء الا نبحث فى البساطة عن المميز الخاص باللغة العربية إذا قورنت 
باللغات الأوربية؛ بل يجب أن نرى فى اللغة العربية هذه المميزات : قطع كل توازن 
المتحركة» ووضع الحروف بعضها بجوار بعض فى تباين» وأحيانا مزج المخارج 
امتعارضة» وأخيراًء نزعة واضحة إلى قرن الجمل بعضها ببعض . 

وأما عن القصة فيتابع «لابر» فى قوله ؛: وكذلك يضع الروائى أو القصاص 
اقاصيصه الواحدة بجوار الأخرى . فالوقوف لايرجم إلى فكرة رئيسية تحركه. 
)١(‏ يظهر ذلك فى هذا المثال ونحوه : ضرب الرجل زيدا وعمرا فقتله أخوهما. 
(۲) مثال ذلك : اشتری زید دارا وحمارا ولباسا وتمرا. 
)"( مثال ذلك : إلهى أنت الأول الآخر فلك الحمد. 
)٤(‏ وما قيل عن هذين الحرفينء أى الواو والفاءء ينطبق على غي رهما من الحصروف التي 
يستخدمها العرب للربط بين المفردات والجمل» مثل ثم ولكن وبل eee‏ إلخ. 
)١(‏ نفس المرجع السابق ص .٠٠١‏ ومن المثل لذلك : الف ليلة وليلةء وقصة عنتر ..... إلخ. 
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التشكيل الثقافى و الفكر 
او ی و ی ا کا یا یوچا ك 
فى نقش من النقوش». 
(۳) الشحر والضن : 
ويقول عن الشعر : وفى الشعر العربى نجد مكانا لملاحظات مشابهة لا 


تقدم فى نواحى العبقرية أو الروح العربية الأخرى»إذ أنه يقوم على الطبا 
والمبالغة. 
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إن القصيدةء التى تعد نموذج الشعر العربى القديم» خالية تماما من الوحد 
وتسير فى غير نظام» بأنها تتكون من الإطالات أو التوسعات المقرون بعضها 
ببعض فى غير رابطة منطقية. ولكن حذار أن نستنتج من هذا أن الشاعر العربى 
مرج ل ار تالا جنا ویر علی یر هدیمن یږ ان رفگی فی الجیت انی پل 
ماسبق نظمه» ودون خطة سابقة» بل على النقيض من ذلك» نعم إن كلا نسق 
هذه التوسعات غير المتسعة وتخطيطها قد وضعته التقاليد لخير تبدل. 

وجملة القول» فإنه فى الفنون العربيةء فى الشعر كمافى الموسيقى 
والنحت» نجد أن الطريقة السائدة بالذات هى تلك التى تسمى بحق فن الزخرفة. 
الفاق الىخهة يرجح إل طبيك كل ن هذه الفخرن ىجات الخاضا رفيا ي 
مشلا فن النحت الزخرفى تكون الطريقة العربية الحقيقية تكرار رسم هندسى ۶ 
»)جد مرارا عديدة» نرى الحوادث فى بعض الفنون الأخرى كالقصة والشعرء 
مرصوصة جنبا إلى جنب أو أخذابعضها برقاب بعض» على ما بينها من اختلاف 
طبعا. 

نقد فظن الاسقاة و لأبى إلى هذا ال مير قيا يعلق بالفن هذا لمر الذى 
يتفق فى رأينا وجميع مظاهر العبقرية العربية. إنه - مثلا- يقول : «إن هذا القن 
لايستطيمع أن يمثل أكثر من غرض واحد» هى غير المعين أو اللاتهائى . 
فالعالم الحى» أى مملكة النهائية يمدنا بالنماذج .... والعربى» الذى يحلم 
دون فكرة موجهة. لايتذوق الانسجام تذوقا واضحا تاما. واللانهائى الذى. 
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الاستشراق رسالة استعمار 
يتذوقه ويعجبه هو اللانهاثى الخاص بالامتداد المتجانس .... هى اللانهاثى 
الذى يكون بإضافة امتداد دون انقطاع .... والأشكال أو الصور الحية 
امتحركة تعد من الشواذ فى الفن العربى» ثم إنها إن تتاولها الرسام بالإخراج 
اأعطى لها أشكالا مبسطة. والزهور والنباتات تحول إلى خطوط منحنية وإلى 
اشكال مضلعة .... بل الإنسان تفسه يصبح شكلا هندسي»(). 

هکذاء كما نرى» يعنى أن الفن العربى ينفر من التناسق والانسجام الذى 
يعد أساس الفن الآرى»ء وينزع إلى الطريقة الخاصة به ويعجب بهاء أى بمجرد 
وضع الأشياء جنبا إلى جنب» وهذا لابد لنا من أن نتفق مع الأستاذ«لابى» فيه. أما 
إذا أضفنا إليه آن «الروح العربية عاجزة عن تنظيم العثاصر لتنفيذ غرض سبق 
رسم خطته»ء وأن «هذا العجن يرجم إلى عجزها عن التبص)ء الا نقع فى خطاً 
سنببه وضع کلمات محل آخری دون حق» آى استعمال الكلمات فى غير 
مواضعها؟ ذلك بأن التنظيم والتركيب شى» والتبصر شى آخر. إن التبصر يرتبط 
بفكرة املستقبل» ومن الممكن التنظيم والتركيب فى غير خروج من دائرة 
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وإن لنا ان نتساءلءكيف يكون تبصر الرسام الأوربى للمستقبل حين 
يركب» مثلا فى فكره ثم على لوحته» الخطوط والاكوان التى تمثل شخصية او 
مشهداتاريخيا؟ فإن جعلنا فى الصيغة الأولى كلمة «التبصر» محل كلمة 
«التركيب» أو التنظيم نرتكب إذا خطاء لأننا سندخل فكرة الزمن دون وجه حق ! 
إذاء لنا أن نصحح على هذاالوجه صيغة الأاستاذ «لابى» فتكون بذلك مطابقة 
لصيغتنا. إن أعمال الفن العربى لاتتميز عن أعمال الفن الآرى بحب الماضىء» أو 
بعدم المقدرة على التبصر, آو بعدم وجود خطة سابقةء إنها تتمين بطريقة 
التركيب التى تقوم على مجرد وضع العناصر بعضها إلى جانب بعض. ومع ذلك 
يجدر بنا أن نلاحظ ان قاعدة وضع هذه العناصر جنبا إلى جنب لاتفترض استبعاد 
)١‏ «لابی» تفن ار جم سن ۲۷۴ VE‏ ` 
( «پاىسيه - 8 نفس المرجع ص .۲۷١‏ 
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لتشكيل الثقافى و الغكری 
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قواعد دقيقةء واستخدام وسائل متنوعة ومعقدةء تنطبق لاعلى المتماثلات 
فحسب» بل على الأشياء المتضادة والمتباينة أيضا. وإذاء لانرى أن من الممكن كذلك 
أن نسلم مع «رنان» مايراه من أن البساطة هى من مميزات أو خصائص الفن 
ل 


من ا الاه اکى حاترت بالخمقرة العربية و طاتا الس ياي 
والاجتماعی› یدلنا آنه قد ظهرت فيها نفس هذه الميول والمميزات والخصائص› 
لتأثرها تأثرا عميقا بالنظم والتعاليم الإسلامية وبطابع العبقرية العربية. 


وبالإجمال» ليس عند العرب «فى ذلك العصر؛ نظام سياسى أو اجتماعى» 
أو لم يكن لهم شئ من ذلك إلا قليلا :ففى كل ناحية «أو مظهر من مظاهر 
الحياة) نجد المتماثلات والمتضادات بعضها بجانب بعض» نجد ذلك فى الأسرةء 
ونجده أيضا فى العناصر التى يكون من اتحادها القبيلة. وفى الجملةء فإن 
الاختلاف يرجم إلى وضع الأسر «الأورتوقراطية»؛ المتماثلة جنبا إلى جنب فى قبيلة 


أو دولة فوضوية. 


الؤلفات النظريةء الكثيرة العدد والممتازة بالعمق والتبحر, التى كتبها العرب عن الموسيقى .... 
نجد أنهم درسوا الناحية الرياضية البحتة باشد طرق علم الصوت دقةء كما استعرضوا موازين 
العروض والوزن استعراضا دقيقا يدعو إلى الإعجاب» فضلا عن التوسع إلى درجة الإسهاب قى 
البيان‌رالتفصيل. 

عشر بعداء وان الطرائق الموسيقية لها اربعة وثمانون انتقالاء وأنه إذا نقلنا كل جمع إلى كل من 
در چات السلم لكان لنا ۱٤١۸‏ درجة فى الغم. 

يجب أن تنعترف إذا بان درجتی الوسيقى الحديثةء الدرجة الكبرى والدرجة الصغرى» لاتعدان 
شيشا بالنسبة إلى ثروة الموسيقى العربية فى الدرجات. «الوسيقى العربية» للأستاذ رووانيه 
السابق ذكره. 

ويجب كذلك ان نقدر ايضا تلك النقىش العربيةء والنقوش وسقوفها الأخرى التى تشبه المياه 
المتحجرةء والتى تزين جدران سراى الحمراء بالاندلس؛ وذلك على سبیل الثال فحسپ. 
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الاستشراق رسالة استعمار 


ولا كان الإسلام هى المجهود الأعلى والتعبير التام عن العبقرية العربيةء فإنه 
ل كى لمل فل فا الجخ الذي لأا كوو له فة خامة والدى كان 
عربیا قحا بطابعه وصبغته» أی تعدیل جوهری» بل إن ما کان منه من تعدیل 
وتجديد لم يكن من شأنه إلازيادة هذه الخصائص الأساسية وضوحا وحدة. 


ومن ذلك نرى أن الإسلام لم يدخل» بو جه عام» إلا تجديدا كبيرا واحدا : 
وهو جمع القبائل العربية جميعاء ثم بعد ذلك كافة البيوت التى أسلمت دون نظر 
أو اعتبار إلى أصولهاء وكون من هذا كله جسما كبيرا لأمة ناهضة فى ظل سلطة 
واحدة دينية وسياسية معا. لكن هذا التكوين يبدو لناء هو أيضاء مطبوعا بعمق 
بالعقلية العربية. 


هذا هى تفسير الظاهرة الغريبة التى نراها فى تاريخ البلاد الإسلاميةء هذه 
الظاهرة التى تتمثل فى البدء والعودة باستمرار» حيث نرى بلا انقطاع الدول 
والأسر, أو البيوت المالكةء تقوم فجاة ثم تتمزق وتزول لتحل محلها اخرى تزول 
أيضا بين عشية وضحاها' . ثم يقول : ولقد أصاب من قال آن تاريخ الإسلام هو 
«نظام إقطاعات لاينتهى» والسبب فى العجز عن تأسيس نظام سياسى مستقر 


)١(‏ من الأمور الجديرة بالملاحظة أن نرى أن ابن خلدون»ء وهي واضع نظام فلسفة التاريخ 
جدير بالإعجاب بالنسبة إلى عصره وبيئتهء يضع القاعدة الأتية : إن عدد أعضاء الأسرة المالكة 
لايتجاوز أربعةء مؤسسهاء والمحافظ عليهاء والمقلد له وهادمها. فالأسرة تبلغ الذروة فى مهد 
العاهل الثانىء وتبدا فى الانحلال فى عهد العاهل الثالث (مقدمة أبن خلدونء النص العربى 
فشر «کاترییر» باریس سنة ۸٥۱۸م‏ فی ثلاثة اجزاء. الجزء الأول ص ۲٤۸‏ ۔ ›۲٤۹‏ وص ۲۸١‏ 
- ۲۸۸ من الجزء الأرل من الترجمة الفرنسية مع تعليقات للأستان (8«ةS1‏ 08»» طبع باريس 
۳ _ ۱۸14م( . 

(۲) راجع الأستاذ «کات» فی کتابه « تاریخ موجز للجزائر وتونس ومراکش» السابق ذكرهء ج٠‏ 
ص۲۱۸ . 
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هی جي الال اخحاهات الجكي الى وها افا اة انت دون يه 

سلطة وسطى حقيقية بين السلطة العليا والعبودية» دون أى تدرج ثاہت بين 
الطرفين» دون وسط حقیقی بین کل شئ ولاشۍ. 


إنه فى الدولة» التى تقوم على مثل هذه الدعائمء نجد التضادات فى كل 
ناحية» ومن أظهرها بلاريب هذا الاختلاط العمجيب بين العادات والتقاليد 
الديموقراطية الحكومية» التى تميز المجتمع الإسلامى. 


و ی و ر کی 
للنظام الذى يکون درجات› وللتقدم المتدرج» وللتناسق بوچه عام» ولأنها لاتبغئ 
شیئا خر وراء وضع المتضادات والمتشابهات جنبا إلى جنب . 


وغد فهكدا فى جعي مظاهر الخشاط الإضناتى» من ادخافا مل الطهى 
والزينة إلى أرفعها مثل النظم السياسية والاجتماعية» نرى أن الجنس الآرى من 
جهة والجنس السامى منظورا إليه فى طرزه الأكثر نقاء وهو الطراز العربى من ٤‏ 
جهة أخرى» يتجهان اتجاهين متضادين تمام التضاد مثل طرفى مقابلة. فالعقلية 4 
السامية تميل إلى قرن الأشباه والأضدادء دون ربطها بما يجعل منها واحدة؛ بل 
تتركها منفصل بعضها عن بعض» ثم تنتقل من أحدها إلى الآخر- دون واسطة - 
بوثبة فجاثية. أما فى العقلية الآرية فالام بالعكس» إذ أنها تنزع إلى الربط بين 
هذه وثلك بوسائط متدرجةء فلا تنتقل من طرف إلی آخر إلا بدں‌چات لاتکاں تکون 
محسا بها بالقدر الممكن: إنها تسير على نظام الالوان المذاب بعضها فى بعض. 
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ولا كنت لاأجد فى اللغة الفرنسية كلمة نعبر بها عن هذين النوعين من 
العقلية اللذين هما على طرفى نقيض» فقد رأيت أن ارف اضع لهما كلمتين 
تعبران عنهماء وإذاء فسأسمى العقلية الأرلى عقلية مفرقة ٤٣ءنأة4۲مS6‏ ء 
والأخرى عقلية موحد 718۳۴٥وا۴.‏ وهذا التحدید ليس خيالياء إنه بعيد كل 
البعد عن أن يكون صادرا عن هوى» بل إنه ليواجه ضرورة حقة. 


و 
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وفى النهاية يقول جوتييه : عن مفتاح الثقافة العربية : 
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الاستشراق رسالة استعمار 

والواقع أن التمييز الذى وضعته بين العقلية السامية والعقلية 
الآرية» هو التميين الذى - على ما أعلم - لم يحدد بوضوح» ولم ير 
فى عمومه حتى الآن» يبدو لى أساسيا : ذلك لأنى أرى فيه المفتاح 
الوحيد الذى يصلح لفتح جميع الأبواب المغلقة التى كانت احيانا 
تمنعنا عن الوصول إلى تفهم العالم الإسلامى وشثونه تفهما تاماء 
وبخاصة شئون الدين والفلسفة !.هس. 

بعد هذا العرض نقول : 

من هذه المنطلقات العرقية والروح الاستعمارية البغيضة والنتائع المؤلذة 
سابقا بإدانة الجنس العربى وليست الساميةء تلك التى اختار جوتييه فى تحديدها 
وظل يحتال على التأويل المتعسف حتى حصرها فى العرب وجزيرتهم العربية 
وخرج باليهودية منها بعد أن أثبت جوتييه ولابى نقاوة الجنس اليهودى وإدانة 
الفين الإسلانس ولكقاف العرهة: حت هة القائير قم جوجيية ففتو رة عن بى 
الإسلامى. 

فيقول آن لنا من الآن أن نعتقد ان الخلاف كان أساسياء وان الاتفاق كان 
عسيراإن لم يكن مستحيلاء بين الدين الإسلامى المستمد من الفكرة العربية 
الفرقةء وفلسفة الفلاسفة (يريد المسلمين) المأخوذة عن شراح اأرسطو 
الأسكندريين» وهى فلسفة مشربة بروح الفكرة المجمعة للآريين. فلنشرع إذا فى 
تحليل كل من هذين الطرفين لاست خلاص النقط الرئيسية التى كان من 
الضرورى» والأمر كما ذكرتاء أن ينشب حولها الخلاف حتماء والتى يأخذ 
الفلاسفة من اجلها يحاولون التوفيق بين الإسلام والفلسفة الأغريقية كما 
عرفوها. 

امعروف أن الدين الإسلامى ليس إلا تعديلا للعقائد اليهودية السيحية التى 
كانت منتشرة فى الجزيرة العربية قبل ظهور نبى الإسلامء وذلك بعد تحويرها 
لتتفق وحاجات العقلية العريية والحياة العربية بصفة عامة('). من هذا نستطيع ان 


)١(‏ هذا فى رأى المؤلف وأمثالهء وهو رای لايتفق والحق» والأمر لايحتاج من جانبنا إلى دليل 
(المترجم). 
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التشكیل النقافی والفکری لے 
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نقول أن الإسلام هقی قرقة يهودية؛ أو أنه فرقة مسيحية؛ فالأمر سواء والخلاف 
فى التعبير. 

والمعروف أن المسيحيةء حين خرجت من أيدى آباء الكنيسة الأغهريقيةء 
ظھرت فی صورة اتحاد وثیق پين الدين اليهودى الذى أصلحه يسيع ؛ والمذاهب 
فة الذامب الاغرفة الجههة يو كاده من الخفكين السام انرق 
ويرجع ذلك بلاشك إلى التأثيرات العديدة التى تأثر بها شعب إسرائيل فى خلال 

من أجل ذلك كله علينا أن ندرس هذه المذاهب أرلاء لندرك التعديل الذى كان 
االسيحيةء ومددها من العقلية المجمعة. ولهذا يجب أن نبدأافی دراستتا وتحلیلنا 
بدراسة الفلسفة الأغريقية. 
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إنه ليس من يجهل الوضم الذى اتخذته منذ اول الأمر» امام التفكيسر 
الأغريقى هذه المشكلة الفلسفية :«ما مبدا جميع الأشياء؟» لقد اجتهدت الفلسفة 
الأغريقية فى إيجاد حلول لهذه المشكلةء حلول تدرجت فى الإقناع والدقةء فكان 
منها سلسلة من المذاهب العظيمة التى تتابعت وفق تطور منطقى مستمر. 

هذه الفلسفة كانت مادية بحتة فى بادئ الأمرء أى فى عهد الطبيعيين 
الأيونيين» ثم ارتفعت بفضل سقراط وأفلاطون وأرسطو مكانا عليا. إنه قد بدا 
لقادة الفكر هؤلاء العالم غير المادى» وبدا التوحيد أمام أعينهم» فمبدأ كل شئ هو 
اللهء الواحدء غير المجسم» الخالد» الذى لايتغيرء الكامل الحكمة والطيبة والسعادة. 
وكانت فكرة الله لاتزال غامضة عند سقراط؛ لكنها أصبحت أوضح عند اللذين 
جا جخدة وها قلاطرن ورلو لميا الفط : 
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الاستشراق وسالة استعمار 

إلا أن هذه الفكرة كانت كلما سارت فى طريق الوضوح عظمت الصعوبة 
الجرهرية التي كانت تمطنم با اذامب الس ايق لس ق راط + يق يمكن أن 
تفيض الأشياء من هذا المبدا؟ وكيف يمكن أن يخرج الكثير من الواحد؟ وكيف 
يكن ان يخرج اللتغين من غير المخقيى؟ إته كلما اقرب البدا الأول شن الوحدة 
الحقة بصيرورته روحياء وكلما اقترب من عدم التغير الحقيقى بأن يصير كاملاء 
كلما انفرجت وعمقت الهوة التى تفصل بينه وبين الكثرة والضرورةء كلما بدا 
الحمل الذى به نوشن الميذا الأول قى الحالم ليخلقة ويخركه غير مفهئء: 

خصائص نظرية صحراوية الثقافة : 

ل ا ا ی ا ا و 
أنه : 

(۱) یتمین الجنس العربی بما تتمیز به صحراره : من حيث الهدىء إلى حد 
بلادة الإحساس» وعرضة لأهواء نفسية فجائية شديدة ولنشاط وقتى لايقاوم 
وكرم تقليدى أخيانأ وقسوة ووحشية أحيانا أخرى» إنه يكون جنسا مضيافا 
ونهابا معا وشرها وکریما أحری به أن یکون جنسا جدیرا بالإعجاب. 

الق اتشر مد فى فو الات[ ها 
البسيطة تلخص جميع أمور العالم العربى وشئثونه ولاسيما العالم العربى 
ای یی ی و 
ضروبه» واللغة والملابس والطهى أيضا. 

(۲) فكرة اللانهائى المنعكسة على فكو العربى من خلال رؤيته للصحراء 
المترامية الأطراف هى التى عكست عليه «الواحد غير المعين اللانهاثىء واللانهائى 
الى وره ويخكم به هى اللأنهاف الذى يكين بإضتافة امنتداد نىن انقطاع 
مرا کیا بو ا e‏ 


)٤(‏ التبشير بالتوحيد وتأسيسه ليس من جراء تفكير طويل فى الشئون 
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التشكيل الثقافى والفكرى 
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الإلهيةء ولا من جراء كشف أو تقدم تم بطريقة علمية إنما أساس التوحيد هو" 
نتيجة النقد أو جنس خاص. 


)٥(‏ إن فى التوحيد تلخيصا وتفسيرا لجميع خصائص هذا الوجدان من 
حيث الوضوح وعدم التعقيد وعدم الكثرةء وباختصار هو الإحساس المطلق 
بالوحدة. ۰ 


)١(‏ إن الروح العربية دون اليهودية فهى دائما متجهة إلى الماضى قليلة 
التفكير فى المستقبل. 
وهى فلسفة مشربة بروح الفكرة المجمعة للاآريين. 
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الفرقة و خلمى من ماضن اللية الجمةة و كازها: 
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)٩(‏ إن إله الإسلامء أو الإله كما جاء فى الإسلام هو الإله السامى بمعذى 
الكلمةءالإله الذى توحى قكرته النظر إلى الصحراء التى لاتدرك نهايتها والتى ينالها 
تغيرات مخيفة غير قابلة للتفسير وصفاته الجوهرية المميزة هى : الوحدانية 
والقدرة وأنه لايدرك. 


ز كى ننجيب محمود : صسحر او دة الثضاهة الحرمية : 

شاعت هذه الاراء بسرعة فى الثقافة الأوربيةء معتمدة على أساس المقارنات 
التى زعموها ظلما وزورا .... حتى انتشرت فى كتابات هؤلاء العلماء المفاهيم التى 

نقدم مثالا من نموذج النخبة المثقفة الأكاديمية الذين يتبعون فى ولائهم 
للغرب ويرعون فكره» وممن يتبعون نظرية العرق ويحذون أثرها حذو النعل 


IIS OOOOIOINO OOOO OOOO 


IRI 
کہ‎ 
2 


ررر 


rad 
4 


N 


DOTTIE OOOO 


الاستشراق رسالة استعمار 
بالنعل ومن تلاميذها المخلصين ولايرون فى الشرق وثقافته سوى : أنه جنة 
عبيط » صاحب هذا الوصف دکتور زكى نجيب محمود صاحب مقترح : صحراوية 
الثقافة العربية. يتميز شخصه - فى نظرنا- بما وصفناه به فى كتابنا : «تأملات 
بأنه « كائن بائن» ونعنى بذلك : بأنه كائن فى الغرب» بائن عن الثقافة العربية فى 
تدريس الفلسفة بكلية الآداب - ومنذ أن ارتد إلى مصرلم ينعزل داخل أسوار 
الجامعة إنما انخرط فى الحياة الثقافية. وشارك فيهاء وطرح قضايا فكرية على 
صفحات المجلات الخقافية كانت فى أغلبها تاريخ فلاسفة الفلسفة الحديخة. 

ثم شارك دكتور أحمد أمين فى تحرير «مجلة الثقافة» فأخذ يميط اللثام عن 
قدرته الفائقة فى تحرير المقال وكتابته. وكنا نتابع مقالاته بشوق فائق حتى فتفنا 
: منهجه التجديدى فى بداية حياتنا الثقافية بوضوح الفكرة ورصانة الأسلوب» ودقة 

× قصة الفلسغة اليونانية. 

× قصة الفلسفة الحديثة. 

× قصة الأدب. 

ثم أخذنا نتابعه فيما قدمه بعد ذلك من کتب مثل : 

× خرافة الميتافيزيقا. 

× نحو فلسفة علمية. 

× شروق من الغرب. 

× قشور ولباب . 
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التشكيل الثقافى و الغكرى 

لاحظنا أن نقطة الابتداء فى هذه الكتب منطلق غربى بحبت» بمجنى أنه وضع 
الشرق فى مقابل الغرب بروح عدائية للشرق وثقافته» يستعدى الروح الغربية ۶ 
الاستعمارية على التراث الشرقى ليع رغ الفكر العربى والإسلامى ا 
والانفصال عن قاعدته الأصلية التى هى ميلاد الكاتب ليغرس مكانه فى ارض 
الشرق a SE e‏ 
من د اة لن ج مااي شع اه ع غر كا كا رة 
ولاخلاص للشرق من «عبطه» سوی آن یکون غربیا کما یری الكاتب حين يسمنا ر 
منهجه وموضوعاته المتحاملة على ثقافة بنى قومه» والمنا منه على وجه خاصرر 
سخريته المرة من قومه وهزئه بثقافته العربية التى بثشها فى تلك الكتب» وم 
تركته نزعته الغربية فى تلك المؤلفات سوى ضرب من التوتر بين اللمفاهيم 
سنعرض لها فيما بعد» فما كانت الثقافة العربية والإسلامية قشورا وما كان أهل. 
الشرق يذوى عباطة. 

من هنا عرفناه متحاملا على ثقافة بنی چنسه فضلا عن کونه لایری فی 
الشرق سوى أنه «جنة العبيط)ء وأيضا بان لنا من خلال تحليل آرائه أن مذهب 
الرجل يتلخص فى الانتماء إلى «نظرية العرق» التى دعا إليها «أرنست رينان» 
القرن التاسع عشرالتى تعنى سمو العقلية الآرية» التى مثل لدى الكاتب 
«شروق من الغرب» وتعنى : «دونية العقلية الشرقية» وٹحکی لدی الکاتب ( جد 
العبيط» فمن أظلم ممن افترى على قومه كذبا ممن دعا إلى نظرية بارت 
قومها. 

ترجع أصول تلك النظرية إلى الروح العمدائيةللغفرب وميول ت 
الاستعمارية إلى غزو الشرق وفرض الوصاية عليه»فأنشأات الأكاديمية 
الاستشراقية لخدمة أهدافها الاستعمارية «نظرية العرق» أى تفضيل الجنس 
اع طن اجى الا العربي ادن ن فة رة 

× إقناع الشرق بدونيته الثقافية والعقلية. 
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× تطويعه ثقاقيأ ليقبل وصاية الغرب عليه 
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الاستشراق رسالة استعمار 

×إقناع الغربى بفوقيته الثقافية والعقلية. 

تبنى نظرية العرق وصحراوية الثقافة فى منطلقات فكرده : 

تلك كانت منطلقات فكرة «نظرية العرق» وأهدافها الاستعمارية التى يدور 
حولها فكر الكاتب فيما كتب من مؤلفاته السابقةء فهى تتبنى الأفكار العرقية إلى 
أقصى مداها من حیث مد منتهجها. 

والكاتب الفاضل إذ تبنى تلك النظرية أغفل تماما تفاوت الأهداف والدوافع 

وفى المقابل تبنى رؤية شديدة التطرف وهى الأحادية الثقافية الغربية ليس 
غير. ولقد كان مسلكه الثقافى الغربى كافيا لإدراجه فيمن تقع عليهم وتلحق بهم 
تهم الاستشراق التى عبر عنها إدوارد سعيد وهى : 

محاولة الاستشراق الملحة على إظهار الواقع الشرقى لكى يتوافق مع تلك 
الفكرة التى كوتها الغرب عن الشرق»فعلى خلاف الغرب العقلاني المتقدم 
والإنسانى المتفوق يبدوالشرق أوالإنسان الشرقى غير عقلانى»متأخراء 
ومستبدا کاذہا وکسولاء أو بإیجاز : بدائياء ویعانی من النقص. 


وذلك يظهر من عناأوین کتبه : 


بال اللقرب شرو ن الفوت ا 
وبالنسبة للشرق : «جةة العبيط» ITT‏ إلخ 


فاو اقا ف لر اة ى مال اتقات اترو اوسا 
وهو يسميها «الشرق» والان أصبح يسميها : «ثقافة صحراء» أو (صحراوية 
الثقافة» وهى فى نظره ثقافة مريضة تعيش فى أحضان الخرافة أو كما يقول : 
«خرافة الميتافيزيقا» فهو يرفضها ويمقت كلية ما علق بذهنه منها حتى بدالنا : 
غربيا أكثر من الغرب فى عداوته المرة للشرق» وعرفنا الرجل وقلمه على أنه 
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لنشكبل التقاف والغفكکری 
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غربى فى فكره وثقافته العرقية . وما ندبه الأهرام كاتبا من كتابه طالع القراء 
بإعلان توبته الفكرية فى مقال مكتوب على صفحات الاهرأم ت تحت عنوان :قلم ۶ 
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يتوب. 
وكانت هذه الكلمة لها عدة دلالات منها : 


٭ أن الکاتب انکر على نفسه ماانکره عليه قومه. وما أنکره عليه قومه 
لش ف امل عله: 
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# وان الكاقب لحس بوزره الققيل على ما جئاه قلمه على الشرق وفقافته. 
وأن جنايته فى حق الشرق تتجاوز الخطأ الثقافى إلى الخطيئة الفكرية فى حق 
قومه التى يحتاج صاحبها إلى توبة و«اعتراف» وقق طقوس كنيسة الخرب. 

# إنها تتضمن اعترافا صريحا وضمنيا معا بأن مفاهيمه الثقافية الغربية 
فيها تحامل شديد. ومقاهيمه عن الثقافة الشرقية تحتاج إلى تغيير تلك الفلسفة 
التى كانت تحدد الأطر الفكرية فى ذهن الكاتب» وكان يجد فى نفسه صعوبة 
لتخلی عنها لکنه استطاع التخلی عنها. وبناء على ذلك اعلن تبت التی تذبی از 
موقفه يحتاج إلى تعديل قى صميم رؤيته وثقافته الفكريتيين وبين ذلك 
دما كتاب + «التجديد قى القكر الغربي». 
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الغربية قد رفضه)وذلك ما أنثكره عليه قومه.‎ 
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ويبدو أن ما استقر فى اللارعى لايلغيه الوعى تماما من الذاكرةء وأن التو 
لم تكن وفق شروطها نصوحا فلقد رجع الدكتور زكى إلى سيرته الأولى بأاقصى 
مال مو تو وشیا وای ما لدت من کمک لی فا کان ده به ایشا فی 
«قشور ولباب» و «جنة العبيط) و«جذور وبذور» وأخيرا ما ينشره اليوم فى 
الأهرام لإعداده کتابا جديدا وهی سلسلة مقالات تحت عنوان :١عربى‏ بين 
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الاستشراق رسالة استعمار 

قافتين» راجع المقال ۲ بعنوان : «العروبة موقف» بتاريخ /٠۸‏ ١٠٠/۱۹۸۸م‏ وإنك 
اسا اجه تف رج ن قر الام م ا ر ك 
ا «نظرية العرق» تفضيل الآرية على السامية العربية من حيث الفكرالعرقى 
والرؤية الغربية الاستعمارية إلى العرب» ومن حيث المنهج الذى قدم به «أرنست 
رينان؛ «تظرية العرق» كان منهجها بلاغيا غير علمى استعمل فيه عبارات غير 
محررة تحريرا علميا وصرخاته آقوى من علمهء وذلك أيضا ما ذهب إليه «لابى» 
فى كتابه السابق. 
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ونفس المفاهيم استعملهأ : جوتييه فى كتابه : كما عرضنا ذلك سابقا. 

ومن ساوى نفس الحافر على الحافر «دكتور زكى» فيما ذهب إليه فى تلك 
السلسلةء وزاد عليها أن كان فى سابق أمره فرطا من عدة وجوه : من جانب 
اعترافه بأن القضية قديمة وفى نظرنا لايزيد الأمر فيها عن ترجيع زائد عن 
مشاكل العصر الثقافية. وحين طرحها القدماء كان من باب التأثرات الثقافية بين 
الغرب والشرق ولتوضيح القضية على ساحة الفكر العربى وقد أثارها «رينان» . 
من جانب آخر إعلان تتريك الدولة العلية «تركيا» على يد أتاتورك وإعلان تغريبها 
من جانب ثالث» وبقيت قضية العرب كأانها إرثا من موروثات الغرب تدخل قى 
نطاق المسالة الشرقية «توزيع تركة الرجل المريض» وأن العرب هم الأدنون 
والغرب هو الأعلى» وأن نظرية العرق تفضيل الجنس الآرى الأوربى على الجنس 
السامى العربى كانت المدخل الثقافى لوصاية الغرب على الشرق والعرب دائرة من 
دوأئره» فعرض قضية الانتماء كان عرضا لقضية الوطنية الملصرية فى وقت كان 
االوطن العربى فيه مقسما بعد «صلح شرساى» صلح توزيع التركةء مقسما بين 
إنجلترا وفرنسا والمانيا وإيطاليا. فمن هنا كانت المرحلة الإستراتيجية هى ربط 
المواطن بمساألة الانتماء الوطنى المصرى أو السورى أو الليبى أو الحراقى ضد 
سياسة الاندماج الاستعمارية وهى تذويب الشعوب فى سياسة المستعمر لخدمة 
الغرب. فالقضية كانت على خلاف ما يذهب إليه «دكتور زكى»»وبالرغم من ذلك 
فإن هناك أقلاما كانت تنبه الأذهان إلى ضرورة الترابط القومى العربىء» وللتوفيق 
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بين دعاة القومية ألعربية ودعاة الوطنية الإقليمية فلقد نشأت الجامعة العربية 

ال عو الخال و ل ق 
جمعية الأمم المتحدة بكثير. 


ولاشك فى أن الدكتور زكى على بينة مما قدمناه من أن حاجة العصر هى 
التى صنعت وطرحت مشكلة الانتماء القومى والإقليمى من غيروضعهافى 
طرفى التقابل؟ وأما ذاك کما صور فی مقاله «دکتور زکی» فيقول 

|أصل القضية لدى صن وجهة نظره : 

يقول :لم يكد هذا الكاتب يجاوز عامه العمشرين» حتى انغمس إلى قمة 
رأسه فى بحر الحياة الثقافية كما يصطخب موجها من حولهء وكان من أبرز 
القضايا التى شغلت الأقلام فى مصر عندئذء انتماء اللصرى لأى عهد من تاريخه 
الطويل يعود؟ وفى تلك المعركة القلمية الساخنة»ء كان الصوت العالى الذى يملا 
الأسماع هو صوت القائلين بوجوب انتماء اللصرى من حيث الأساس» إلى 
العصر الفرعوئى» ففضلا عن كون هذا الاتنماء حقيقة تاريخية لايجوز لها أن 
توضع بين الناس موضضنع «الرأى» الذى يقبله فريق ويرفضه فريق» فهو انتما 
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فيه من الجد ما يرتفع به عن مضمار التنافس مع سواهء فمن ذا الذى ديبيع ر 
ی ب فر نوكا فی ا ع او ا 
الاد القن ا در مالاا تفرعو لسري لخ يرين < بالطنح د 
لتلك الدعوة المصرية أن تشمل الجانب الدينى. 
فهل كان فى وسح ذلك الشاب أن يخرج من المعمعة بش غير الذى جرت 

وهكذا كان» وهكذا دامت به الحال فترة من الزمن لم تقل عن 

ين» لكنه من خلال تلك الفترة كان يتحول من مرحلة الانفعال إلى مرحلة 
الفعل » فلم يعد أمره مقصورا على أن يتلقى ما يكتبه له سواه» بل أضاف إلى ذلك 
جانبا آخر يشارك به فی الرآی يکتبه لمن يقراء وهو تحول من شانه أن يصطحب 
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الاستشراق وسالة استعماو 
شعورا بالتبعة العقلية يبثه فى ضمير الكاتب» فأنت إذ تقراما كتبه آخرون» فقد 
تقبل فى صمت وقد ترفض فى صمت فلا يؤرق ضميرك شى. أما إذا كتبت 
ليقراآخرون» فهاهنا تحس عند كل عبارة تخطها وازع الضمير يرجعك 
ويحاسبك» فتاخذ فى نوع من إمعان فكرك فيماتريد آن تقدمه لقارئك. وتتساءل 
عند كل كلمةء ترى أهسى الكلمة التى تؤتمن على حمل المعنى المراد نقله إلى 
الاس و خصيلة هده التقلة من موقف قارىئ غين مستول عماقرا إلى رقف 
كاتب مسئول أمام ضميره عن صدق ما يكتبه ودقة معناهء اقول أن حصيلة ذلك 
هى إطالة النظر فى الفكرة قبل عرضها ولاسيما إذا كان لها من الخطورة ما لفكرة 
«الانتماء» من خطورة. 

تبنيه مصطلعح صحراوية الثفاهة الحوربية : 

اصحيح مادعاإليه أعلامنافى مصرخلال العمشرينات- ولا اقول 
«العشرينات» - وما بعدها بقليل من أن مسالة الانتماء اللصرى هى مسألة تضع 
الصرى بين شدين» فهو إما إلى هذا الضد منهما وإما إلى ذاك. أى انه إما أن يرتد 
بانتمائه إلى أصوله الفرعوينة القديمة وإما أن يقف من ماضيه عند ولادة تاريخه 
العربى؟ 

ومنذ تبين لهذا الكاتب أن الأمر هى من الوضوح بحيث لايحتمل مجرد 
السؤال»لم يعد يساوره شك» على أن ذلك اليقين القاطع» لاينفى أن يتطلب 
موضوع الانتماء تحليلات كثيرة توضح ماغمض منه» وهكذافعلت فى 
مناسبات سابقةء وهكذا أفعل الآن» فلقد قرات منذ قريب لاأكثر من كاتب يعيدون 
النغمة القديمة على أوتار جديدةءكأن يقولوا إننا إذا تحدثنا عن «التراث» فلا يكون 
المقصود هو ثقافة الصحراءء بل القصود هى مما أبدعه الوادى المزروع منذ فجر 
التاريخء وإنما إذ يقولون ذلك فإنما يقولونه بلغة الصحراءء يقولونه وكان الأمسر 
أامر الاختيار بين ضدين : فإما هذا الضد وإما ذلك الضد» ولايريدون الحقيقة 
الجغرافية الناصعة» وهى أن الوطن العربى الكبير إنما هو صحراء واحدة فسيحة 
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التشكيل الثقافى والغكرى 


ارخا و ي ال ك ل وا اك بعضھاكبير ‏ 
وبعضها صفیرءووادى النيل هو واحة كبرى فى صحراء الوطن العربى» فإذا ۶ 
كانت حياة الزراعة فيه قد غمرست فى أهله نزعات تتفق وحياة المزارع فكذاك ١‏ ر 
الصحراء المحيطة بهم وقد تركت بدورها نزعات بدوية)ومن هنا وجب وھ 
التعميم فأخلاق الحسرى نسيج متالف الخيوط بين زراعة وبداوة. وإذالم يكن | 
الاسر كذلك ٠ا‏ رايا الفلا الحسرى فى القرى يستمع اسن ما يستمع إليه فى | 
أوقات فراغه قبل عصر التليفزيون إلى «قصة عنترة» وقصة «أبى زيد الهلالى» 
وكلتاهما تكن قرو ية البدى: إن الوطن العربى هى ذلك الأمكذاد الصتحراوئ أ 
'العظيم الذى كسيت فروسية حوافيه وأوسطه ببقاع خضراء تكبر هنا وتصغر 
هناك وليشت مجر اسكقام يد فن هده الحتور ةة ودا افلقت ما هده الختيةة 
الأساسية أفلت منا بالتالى مصباح كاشف ينير لن الطريق إلى فهم صحيع لجو ر 
من الشقافة العربيةء إن الشبه قريب بين الروائى الوهوب فى اهتداثه إلى الحود ر 
المركزى الذى تدور حوله الشخصية التى يريد تصويرها فى روايته وبين رجل 
الثقافة فى بحثه عن المحور الأساسى الذى تدور حوله ثقافة شعب معين» 

كلتا الحالثين يجد الباحث أمامه تفصيلات لاحصر لهاء فحياة الفرد الوأاحد | 
ا ية الح اة ان اة الو اة د خخنه هاثل من الأحداث التى قد تبدو ء۶ 
للوهلة الأولى متفرقات مبعثرة لاسبيل إلى جمعها فى كيان عضوى واحد. إلا أن 
الأديب الروائى الموهوب أى مؤرخ الثقافات التمرس يستطيع أن يخترق تلك الكثرة 
من أحداث الحياة العملية وأوضاعها ليصل عند القاع إلى ذلك الينبوع الملستتر الذى 
منه انبعثت تلك الكثرة من أحداث الحياةء وإذا وقع الأديب الروأئىء أو مؤرخ الثقافة 
|المعينةء على ذلك الينبوع الخبى كان بمثابة من وقع على المفتاح الذى تنفتح به ء 
الأبواب المغلقةء وعندئذ يظهر الفرد المراد تصويره فى رواية الأديب» ويظهر 
جوهر الحياة الثقافية التى يراد تصورها وتصويرها. 


SSS 


E SSSR 


SSSA 


BE ENS Ris ISIS 


فإذا صح مازعمتاه من «(صحراوية) فی ساس الوطن العربى بأکمله - ممتد 
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الاستشراق رسالة استعمار 
بصدده» وهو «الشقافة العربية؛ لافرق فى ذلك بين قديمها وحديشهاء وهذا 
يتضمن- بالطبع- اعترافا مسبقامناء بأن هنالك واقعا حقيقيا اسمه «الثقافة 
العربية» وان التاريخ قد امتد بهذا الراقع الحقيقى منذ العصر الفلانى فى الاضى 
وإلی یومنا هذاء اما إذا زعم لذا زاعم بان مثل هذا الشى لاوجود له فى التاريخ» أى أنه 
كان موجودا فى الماضى ولم يعد له اليوم وجود» فإنه يصبح من العبث أن نمضى 
م مل هدا اناعم انكر فى الذي اهت: 

أولا : يرى الكاتب أن عرضه للقضية هو عرض مسئول عما يكتب «فلم 
يعد أمره مقصورا على أن يتلقى من سواه .... وحصيلة هذه النقلة من موقف 
قارئ غير مسئول عما قراء إلى موقف كاتب مسئول أمام ضميره عن صدق ما 
يكتبهء» ودقة معناه) . 
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انيا : يسأل الكاتب نفسه فى مقاله : أصحيح مادعا إليه أعلامنا فى مصر 
خلال العشرينات - ولا اقول العشريتات - وما بعدها بقليل من أن مسألة الانتماء 
لمصرى هو مسأالة تضم المصرى بين ضدين فهو إما إلى هذا الضد منهما 
الثقافة الصرية الفرعونية فى مقابل الثقافة العربية) وإما إلى ذاك» أى انه إما يرتد 
بانتماثه إلى أصوله‌الفرعونية القديمة وإماان يقف ماضيه عند ولادة تاريخه 
العربى؟ ثم انتقل إلى تشبيه بلاغى لايتبين منه شيئاً. 
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ثالڈا : ادعاؤه بأنه صاحب مقترح «(صحراوية الثقافة» وواضح مما قدمنا أنه 
شیوعاً على قلم «أرنست رینان» . 

ملا -حظاننا على هذه الد عوی : 

ها تاح إن ونين فكري :ان الدهوة إلى الشرية كانت تخ الوشة فى 


«لو لم اکن مصريا لوددت أن آگون مصريا» . 
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لتشكيل التغافى والفكری 
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وکفاایر كه هذا القول كاب تاريخ الحركة القؤمة المؤرع عبد الرحمن 
الراقعى)لم يكن بحثا عن الحضارة الفرعونية إنما إذكاء للروح الوطنية اللصر 
اة الإسلافا: 
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أماعن مجلة الكاتب اللصرى وماعليهامن رسم «الكاتب الصرى 
الفرعونیى» الذى يجلس متربعاء التى أصدرها دكتور «طه حسين) فإن أمر هذه 
ال هال مجو و اا ا ا ى كين اهال شن الد رة لى 
الفرعونية وإنما كل ما قدمته ثقافة غربية وقليل من الفكر العربى الإسلامى. 

اما عن الثقافة المصرية الفرعونية فأين هى إذا ما تجاوزنا رسومها واطلالهاء 
واللقى من م خرونها فى الحفائر لق كانت الحضارة الصرية عقيما كماذهب 
إلى ذلك المؤرخ أرنولد توينى فى كتابه الضخم عن الحضارات» لقد عقب على 
عشرين من بينها الحضارة المصرية. 

أين الحضارة المصرية من عهد الهكسوس واليونان والرومان حتى دخلها 
الإسلام وأصبحت مركزا حضاريا إسلاميا لأن شعبها ينتمى إلى الأروقة العربية. 
راجع على سبيل المثال الثقافة العربية أسبق الثقافتين :العبرانيين ... 
واليونانيينء عباس محمود العقاد .... وهى علم من أعلام الحشرينات .. 
يضاف إلى ما سبق أن مصر كانت يومئذ ملتقى الحركة العربية حين هاجر إلي 
الكواكبى والزهراوى والأفغانى وتعاونوا جميعا على بناء الجامعة الإسلا 
والجامعة العربية فأين دعاة الفرعونية بين هؤلاء الأعلام؟ 

الحق يقال أن ما افترضه الدكتور زكى على لسان أعلامنا : من أن مسألة 
الاهاء الخرع ا كح وو ن لخدا اة فالتا المرب 
إلخ. 
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قضية من فرض ذهنه لتكون مدخلا جديدا لقضية اخری أدخل فى باب 
الغرابة منها فى باب الأحاجىء »> وهى قضية : «ثقافة الصحراء» واراد بذلك ان يحل ر 
وفق تصوره إشكالا ثقافيا يضم الانتماء الصرى فى حرج › شق :هل ينتمى إلى أ 
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الاستشراق وسالة استعمار 
الفسرعونية التى بارت أى ينتمى إلى العربية؟. فمن أجل الصالحة بين القوى 
للتنازعة وكما قلنا أنها إشكالية من فرض ذهنه استعار مصطلحا من مصطلحات 
«رينان» من نظريته العرقية وهو «ثقافة الصحراء» ليعود بقومه إلى فكر القرن 
التاسع عشرء وبعد أن أدخل فى ذهن القارئ أنها قضية مطروحة على الساحة 
الفكرية وحولها من الجدل ما حولهاء » أراد أن يؤكد ماذهب إليه من ترويج مذهب 
«رينان العرقى» عمد إلى منهج الوضعية الجدلية حين قال : فلقد قرأت منذ قريب 
لاكثر من كاتب يعزفون النغمة القديمة على اوتار جديدة. كا كأن يقولوا : إننا إذا 
تحدثنا عن التراث فلا يكون القصود هو «ثقافة الصحراء»» بل المقصود هى مما 
أبدعه الوادى المزروع منذ فجر التاريخ» وإنما إذ يقولون ذلك فإنما يقولونه بلغة 
الصحراء ... 

هذه القضية أثارها «رينان» ودافع عنهافى حينهاآعلام الفكر فى ذلك 
العصر. 

ولو سلمنا بمصطلحاته لوجدناها متناقضة وفق منهجه فيما لو استعملنا 
منهجه الوضعى» فهو يقرر : «ثقافة الصحراء» كمصطلح يجمع كل العناصر 
الثقافية وهو المصباح الكاشفء ومفتاح الفهم «للثقافة العربية) ... ثم يسخر من 
ذلك الرأى بقوله :إنما يقولون ذلك «بلغة الصحراء» فمامعنى ذلك؟ قهل هما 
متنافيان وفق رأيه؟ «من رأيه أن ثقافة الصحراء» مفهوم يعبر عن جوهر الثقافة 
المصرية والعربية والإسلاميةء وحين أراد أن ينتقد ينتقد أصحاب الرأى فى تفسيرهم 
مستند الثقافة العربية أنها ترتد إلى أهل الحضر وصف تفسيرهم بأنه على «لغة 
Î‏ ومن جدلیاته ایضا قوله : 

«وهذا يتضمن بالطبع - اعترافا مسبقا منا بأن هناك واقعا حقيقيا اسمه : 
«الثقافة العربية» وأن التاريخ قد امتد بهذا الواقع الحقيقى منذ العصر الفلائى 
هکذا تحبیره. والفلانی هذا يعنى فى نظرنا : (الجاهلى- الإسلامى) لكنه فضل 
مصطلح الفلانى .... إلى يومنا هذا .٠......‏ 

ومن جدلیاته أيضا التى تدور فى ذهنه قوله : أما إذا زعم لنا زاعم بأن مثل 
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التشكيل الثقافى والفكرى 
هذا الشى لاوجود له فى التاريخ ف أو أنه كان موجودا فى الماضى ولم يعد له 
اليوم وجود .... ولاشك أن هذا افتراض ذهنى من الكاتب وعليه البينة ويدلنا على 
مرجع واحد يفترض معه هذا الفرض الجدلى. ثم أخذ يتابع فى تعميق مفهوم 
(صحراوية الخقافة» فیقول : 


ر 


تننيه توجهة ريتان في خصائص 

العقل الصحراوى وثقافته : 

«والفرض الذى نبدا به حديشنا- إذن - هو أن شيئا اسمه الثقافة العربية 
وثقافة مصر جزء منهاء کان موجودا ومازال موجودا وکل ما يطلب منا إزاءه هق 
أن نقدم «المفتاح» الذى نفتح به فعالية (هنا الضمير يعود على «شى اسمه الثقاة 
العربية وثقافة مصر) لنراه رؤية العين» والمفتاح الذى يقدمه كاتب هذه السطور 
و وعو ا ال ب ازل ا وا و و ا 
هى أن نأخذ فى البحث عما توحيه الصحراء لسكانها عن الكونء وعن الإنسان ۶ 
وصبائه» وعما وراء الكون وإلإنسان» إذا أحسسنا أن التفسير لايتم إلا إذا آمنا بان 
هالت رن عیبر هنطوو قل رل قول جا إا قلغا ان اول ما وخی به 
الصحراء لساكنيها هى فكرة اللانهاية؟ إن بصر الرائى أينما توجه»ء وجد امتدادا 
لايعرف أين ينتهى» ولاكيف ينتهى. فإذا ما أقبل الليل واتجه البصر إلى السماء 
هة رخال التجيم الى هتوق ال ولخ هتا فيان العانى كنطب نف 
الصحراوى وقلبه وعقله» وهو يشهد تلك اللامتناهيات مكانا وزمانا يوما بعد يوم 
وعاما بعد عام» إذا هى لم تنطبع بفكرة اللانهائى الذى يسرح فيه الخيال» ويغوص 
فى أغواره الفكر المتأمل ليبدع ذلك الخيال وهذا الفكر ما يبدعانه من معان يسوقها 
المفكر ويصوغها الشاعر ويهتدى بها الفنان. 

وهنا قد یستوقفنی قارئ لیصرغ فی وجهی قائلا : على رسلك یا اخانا فقد 
طحت با شط كا يشل ولأيمني» إن تولك هذا إلا ضع على ساكن ال راء 
فكيف يصح على ساكن الوادى الأخضر؟ إننا حتى لو أخذنا بما قدمته إلينا من أن 
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الاسنتشراق رسالة استعمار 
الوديان المزروعة وفى مقدمتها وادى النيل إن هى إلا واحات كبرى فى الجسم 
الصحراوى العظيم. فهذا لاينفى عن الواحة أنها واحة خضراء تختلف فى طبيعتها 
وفيما توحى به إلى سكانهاء عن الصحراء ورمالهاء ومثل هذا القاشل يشبه من 
يجتزئ بقعة من رقعة أرض لينكر عليها صلاتها بما يجاورهاء فكأن ساكن البيت 
الذى يطل على بحر أو على صحراء لايتأثر بهواء البحر أو برمال الصحراءء إن 
للمصرى شدة الصلة بين الحياة الدنيا وحياة الخلد. 

لقد رأى المصرى كيف يمكن أن يضع إحدى قدميه فى أرضه المزروعةء وأن 
يضم الأخرى على أرض الصحراء ليعلم علم اليقين أن النقلة من دار الحياة العابرة 
إلى دار الحياة السرمدية مداها خطوة قصيرة فكان للمصرى ما كان فى حياته 
الشقافية من دين ومن أدب وفن. مما أقامه على تلك العروة الوثقى التى تصل 
الدارين. من هذا الانطباع الأول عن «اللامتناهى») تولدت عند «الصحراوی» نتائج 
تشكلت بها وجهة النظر. 

قبنيه وجهة نظر التطوريين فى الأخلاق : 

العربية كان من أهمها وأعمقها أثراء فكرة العربى عن ديمومة «المبادئ» 


ظروف التاريخء مبادئ الأخلاق. 
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وهنا تجب علينا وقفة شارحةء فالإنسان فى حياته العملية لابد له من قواعد 
عامة يستعين بها على معرفة الطرق المأمونة للسلوك لافرق فى ذلك بين إنسان 
العصر الحجرى وإنسان الكمبيوتر والصحود إلى القمرء وتلك القواعد العامة 
الهادية إلى صور السلوك المأمونة من سيء العواقب هى ما يسمونها «بمبادئ 
الأخلاق»ء ومادام أمرها كذلك فإن الدنيالم تعرف مجتمعا بشريا بغير اخلاق. 
لكن اختلاف جماعة من الناس عن جماعة»ء فيما يختص بوجهة النظر إلى تلك 
القواعد الأخلاقية يكمن فى تصور كل منهما لحقيقة تلك القواعد ماذا تكون» وقى 
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لتشكيل النقافص والفكری 
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الخبرة البشرية فيما مضى من التميين بين سلوك يضر وسلوك ينقع »وهن ر‎ 
طريق هذه الخبرة تجمعت مجموعة من الصور السلوكية, التى ثبت نفعها‎ 
وسلامتها من سىء النتائج» فكانت هذه اللمجموعة هى «مبادئ الأخلاق») وهكذا‎ 
كان للجماعات الختلفة وجهات نظر مخقلفة عن المحسدرالذى تبعت منه ذلك‎ 

المبادئ. 
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فبتيه وجهة نظر : رينان‌وجوتييه وحتی : 

فى أن الإسلام يتناسب مح الصحراء وبيئته الشرقية : 

يهمنا منها وجهة النظر «الصحراوية» - أو قل «العربية» - وهى أن مصسدر 
تلك المبادئ الأخلاقية إنما هى ذلك «اللامتتاهى» الذى رسخت صورثه فى القلوب 
ثم تأيدت تلك الصورة وازدادت رسوخا عندما نزل بها وحى رب العالمين إلى 
الأنبياء والرسل لينشروها فى الناس» حتى أصبحت الصور السلوكية المطلوبة 
لاتستند فى صوابهاعلى نفعهاء نعم إنها بالفعل نافعة»لكن الذى يجعلها 
i N SS E‏ 
الأهمية عن هذا الموقف» وهى أن «مبادئ الأخلاق» لا تتبدل ولاتزول» فى حين ان 
من اقتصر على جانب المنفعة فى رؤيته للأخلاق مستعدا لاستبدال مبدا بمبدا آخر 
اا ن ال ا الاه لم تید فمل فانفر بي د 
إذن- متميز بجانبيين» فهو أولا يجعل مصدر الأخلاق وحياء وهو ثانيا يجعل 
مبادئها ثابتة لاتتحول ولاتتبدل» حتى إذا خيل للاإنسان أن مبدأمعينا منهالم يعد 
يؤدى بالناس إلى منفعة ظاهرةء قال العربى.إن الله أعلم من الإنسان بما ينفع وما 
و و عو الا هوو ا ا ةة عة الجر ن اغ 
باللانهائى من الكون الذى يحيط به»ء وبين مأيهديه إليه الوحى الدينى من وجوب 
المبادئ الأخلاقية وجوبا لايتغير بتغير الأحداث. 
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لاسنشراق رسالة استعما 

وجحهة نظره فى صسحراوية الأخلاق : 

وعند هذه النقطة نختصر حديثنا فى «المصرى» موغلين به فيما قبل الفتح 
العربى الإسلامىء فماذا نجد فى تاريخه الأسبق عن الرؤية الأخلاقية؟» أثراه من 
الجماعة التى أقامت مبادثها الأخلاقية على خبرة الحياة الماضية فى هذه الدنيا؟ ام 
نراه من الجماعة التى تستمد رؤيتها الأخلاقية من انطباعها باللامتناهى» ومن 
اعتقادها- بالتالى - فى خلود الحياة الآخرة؟ أظن أن الجواب واضع ليس فقط لمن 
«درس؛ التاريخ المصرى القديم بل هى واضح كذلك لمن «يحس» بروح ذلك التاريخ. 
فالعامل اللصرى القديم يعمل والفنان الملصرى القديم يبدع والمحارب اللصرى 
القديم يحارب» والوالد المصرى القديم ينصح ولده» لابما يتبدل خلال الحياة الدنيا 
من نفع أو ضررء بل بما يرضى رب الخليقة يوم آن يكون حساب» وإننا لنرى على 
جدران المعابد المصرية القديمة صورة «الميزان؛ الذى سوف توزن به الأعمال يوم 
الحساب ... فها هى الرؤية «الصحراوية» للأخلاق لم يغير منها أن يكون فى قلب 
الصحراء المصرية واد مزروع. 

المثل الأعلى عند العربى - إذن- هو ثبات «المبادئ» التى على أساسها يحكم 
على سلوك الإنسان بالاستقامة أو الانحراف وهي ثبات مستمد من الحقيةة 
الكونية كما ينطبع بها ساكن الصحراءء ثم جاءت الزسالات السمارية لتؤكده 
واود هنا ان أعيد القول مرة أخرى» دفعا للخلط الذى كثيرا ما يقع فى ظنون 
النفس» بان القيم ذاتها لايكاد يختلف عليها شعب مع شعب» لكن الاختلاف إثما 
نا ف ان فنسال آولا عن مصدر القيم لنعلم من اين جاءت؟ وڈانیا : 
نسأل عن تلك القيم أيجوز لها أن تتغير مدلولاتهامع تغير الظروف؟ وموقف 
العربى فى ذلك هو أن تلك القيم هى التى تحكم المتغيرات ولكنها لاتتغير معها. وان 
مصدرها وحى السماء من ناحيةء وما يتركه المشهد الكونى عند الإنسان من اثر 
ينطبع به. 

ولعل سؤالا معينا للقارئ فيقول : كيف نزعم أن القيم الأخلاقية مشتركة 
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التشكيل الثقافى والغكرى 


بين سائر الجماعات الإنسانية - أو قل أنها E OS‏ 
ئه ا ا ن فة قل وو اا الاخاد فة ا ایج 
الظروف المتغيرة ذلك التغييرء وإن جماعة اخرى ترفض قابلية تلك المبادئ ثل ١ء‏ 
ذلك التغيير؟ والجواب الذى يزيل قسطا كبيرا من هذه الفارقة هو أن اسما 
القيم الأخلاقية لااختلاف عليهاء فليس هناك على وجه الأرض من يوصى- عن 
مسبدا- بالخيانة والقتلء والسرقةء والأنانية إلخ ... فالكل مجمع على وجوب 
الأمانةء وحق الحياة وحق الملكية والتعاون ..إلخ ..لكن هذه الأسماء- لحسن 
الحظ - ليسث محددة المعانى تحديدا كالذى نجده فى الصطلحات الرياضية» 
امثلث والمربع والدائرة» ولقد كانت هذه المسألة نفسها هى ما تعرض له سقراطء 
إذ جاء ليرفع فى عالم الفكر لواء «ترييض» الأخلاق أى أن تحدد مفاهيم الأخلاق 
على نحو ما تحدد مفاهيم الرياضة حتى لايتعرض الناس لفوضى الفهم» ويا لدا | 
يتعرضون لفوضى السلوك. وأحسب أن المسألة مازالت تغرى بالتعرض لهاء وما 
من الوجهة العملية فالضرورة تقضى بمرونة المعشى لأنه لا أمل فى دقة رياضية 
لهذه الأسماء القيميةء خذ - مثلا- حق الملكية فإذا أقررنا هذا الحق للإنسان فهل 
يجوز لرجل واحد- تبعا لذلك - أن يترك ليملك العالم إذا أىتى القدرة على ذلك» أو 
¿ هناك إدراكا فطريا عند الإنسان يوجب وضع الحدود والقيود. وإذا انكرنا حق. 
اللكية على الأقراد كما تتصور الشيوعية - فهل تصل بهذه الأفكار حدا يحرم 
الفرد من ملكية ثيابه؟ أو أن هنالك إدراكا فطريا عند الإنسان يوجب أن يترك للفرد 
حد أدنى من أشياء يمتلكها؟ وهكذا قل فى شتى القيم من حيث ثباتها وتغيرهاء 
فلا الذى يؤمن بوجوب ثباتها «كما هى الحال بالنسبة إلى الرؤية العربية؛ يريد 
بذلك الثبات أن يؤخذ على إطلاقه كما نفعل مع مفاهيم الرياضة» ولا الذى لايمائع ء 

... وفى تغيير المبادئ الأخلاقية قية إذا تغيرت الظروف بحيث لم تعد تلك المبادى 
صالحة لهاء بريد بذلك أن تمحى «القيم) محواء بل یرید أن تفهم على سس تزید 
من مرونتها حتى تتلاءم مع الأوضاع الحضارية الملستحدثة. 
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ومثل هذا الشبات الذى تزيد فيه الدرجة أو تقل مع ظروف الواقع هى الذى 
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الاستشراق رسالة استعمار 

نعنيه حين نجعله صورة مثلى مام العربى» وإننا لنضغط هنا على عبارة (صورة 
مثلى» لأن القارئ قد ينظر إلى واقع الحياة العربية فيرى حياة العربى - على وجه 
الإجمال - يعيدة بعدا بأهدافها وليس بواقعها فى مراحل ضعفها كالرجل القوى 
تصيبه علة فتلزمه الفراش حتى يشفى فلا تزول عنه صفة «القوة» تاسيسا على 


٤ 


ولانريد أن نترك هذه الخاصة الخلقية من خواص الرؤية العربية دون أن 
نثبت حقيقة لغوية تلفت النظر عند من يمعن النظر فى اللغة العربية فعندئذ يجد 
فى اللأسماء الدالة على علاقات اجتماعيةء بعدا خلقيا كامنا قى صميم معناها مما 
يدل على عمق النظرة الخلقية عند العربىء» فكلمة «صديق» تقيم فى صلب 
حروفها «الصدق» كأنما يراد القول بأن «الصدق» شرط أسناسى للصداقة» وكلمة 
«جار)» تحمل فی صلب مبنذاها أن «( ی جیر» الجار جاره إذا است جار وإلا بطل 
معناهاء وكلمة «صهر» هناك قابلية أن تنصهر الأسرتان عند الزواج - أعنى أسرة 
الزوج وأسرة الزوجة- كان ذلك معناه امتناع التكافؤء وكلمة «مرء) تعنى بحكم 
حروفها أن تكون «المروءة)؛ صفة للإنسانء وكلمة «أمة» تشارك بحروفها كلمة 
«أم» مما يقضى أن تكون الروابط بين أبناء الأمة الواحدة هى نفسها روابط الرحم 
وهکذا وهکذا. 

هذا الذى أسلفناه عن الوقفة الأخلاقية عند العربى التى هى مستوحاة فى 
المقام الأول من روح «الصحراء» فى لانهايتها البادية وفى ثباتها النسبى. إنما يبين 
للقارئ جانبا واحدا من جوانب «العروبة). 


وجحهة نظره فى تضسير العرومة : 

جوانب «العروبة» كما ينبغى أن تعيهاء فالعروبة فى جوهرها «موقف» من 
الكون ومن الحياةء يتميز مما عداه من مواقف تقفها الثقافات الأخرى» لسنا بذلك 
دالة على عرق معین بل هی اسم يشار به إلى مركب ثقافى معين من شأنه أن 


mK 
> 
کے‎ 


oR 
N 


ورور 
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يهیئ لمن يتشربه ويعيش تحت مظلته «موقفا» يستلهمه عند ردود الفعل كلما 
صادفه على طريق الحياة العلمية حدث مثير» وننتقل إلى جاتب آخر من جرانب. 
ذلك الوق ف العريي» وه #الذوقا الف ازسترى أن الرجى قد اتر 
قيمه الجمالية فى دنيا الفنء على نحو ما استوحى قيمة له الأخلاقية كما رأينا. فلا ء 
يزال «المفتاح» هو نفسه المفتاح وأعنى انطباع ساكن الصحراء باللانهائية وبائثبات 
النسبى فكيف ترى أن يصاغ «الذوق» الفنى نتيجة لهذا الانطباع؟ إن اول مايقفن ٤‏ 
إلى الخاطر قفزا جوابا عن هذا السؤال هى أن يكون مدارالإبداع الفنى «صور 
مجردة» قبل أن تنصب العناية على تحليل الأفراد.من هنا جاء الأدب العربى القديم ٤ء‏ 
أبعد ما يكون الأدب عن فن الرواية أو فن المسرحية كما عرفهما الغرب»ء وعرفناه 
نحن حديثا عن الغرب» ولاعجب أن رفض العرب ترجمة الأدب اليونانى القديم 
بمسرحیاته وملاحمه۔ عندما ترجموا کل ماعداه من فلسفةولم؟ لقد کان 
الرحوم توفيق الحكيم فى مقدمته الستفيضة التى قدم بها مسرحية «أوديب» لد 
طرح هذا السؤال : لماذا لم ينتج العربى ادب المسرح؟ ثم حاول الجواب وعرض عدة 
إجابات ممكنةء لكنه نقدها جميعا ليستقر هو على ما ظنه الجواب الصحيع وهو ا 
ان العسربی بدوی يرتحل من منتجع للكلا إلى منتجع فلاتمكنه حياته تلك من ٤‏ 
القرار فى مدينة ولامسرح إلا حيث الحياة مستقرة فى مكانء وحدث لكاتب هذه 
السطور أن قرأآتلك المقدمة عند ظهورها ونشر ردا عليها يذكر مته الآن أن 
الاستقرار فى مدن قد توافر للعربى طوال العصر الإسلامى : فى بغداد» 
ودمشق» والقاهرة وغيرها من العواصم الكبرى» فلماذالم يتشا السرح عندما / 
توافرت له الظروف المستقرة؟ وأما التعليل الصحيح فى ظن كاتب هذه السطور ء 
فهو أن العربى - عن مبداأ- يتعلق بالكلى المجرد أكثر جدا مما يتعلق «بالأفراد» 
و «المسرح» و «كذلك الرواية» بضاعتها أفراد من الناس يتفاعلون فتظهر لكل 
مهم هت التقردة حصا مها خاذل ذلك اتقاغل. 
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الاستشراق رسالة استعمار 


تمطى لتفعيلات بيتها مع تكرار قافية واحدة فما الذى أوحى للعربى بهذه الصورة 
فى إبداعه؟ أوحى بها إليه ما قد انطبع به من الواقع الكونى الذى يحيط به وأعنى 
طبيعة الصحراء فى لانهائيتها البادية وفى ثباتها؟ الظاهر أن القصيدة العربية ‏ 
تعرف كيف تبدأ ولاتعرف كيف تنتهى تماما كما يدير الإنسان بصره فى أرض 
الصحراء وفى سمائها فليس هنالك الجبل الذى يصد سرحة البصر ولا الجدار 
ا 


إن القارئ الذى يكرر قافية القصيدة بيتا منها بعد بيت عندما يصل إلى 
القافية الأخيرة فى البيت الأخير لايحس عندئذ بأن انتهاء رحلته قد فرضتهاأ 
الضرورة بل يحس إحساس من وقف أثناء رحلته ليستريح ثم يستأنف الحركة إذا 
وجد ما يسعفه» الست ترى فى هذه الحقيقة الفنية فى الشعر العربى - إذا كنت 
قد أصبت فى تصويرها- انعكاسا لطبيعة الصحراء عند من يدير البصر فى 
فسیح آفاقها؟. 

أتظن أن الشاعن العربى إذا وصف تاقته أى جواده وإذا تغل فى عبلة أى فى 
لیل کان و ا ن ف الكائن افز همين ال ية 9 لى هاما 
يظنه هذا الكاتب على الأقلء بل إن الشاعر العربى فى كل حالاته تلك إنما يصف 
ما يراه المثل الأعلى للجواد أو للناقة أو للمراةء لأنه فى عمق أعماقه متعلق بالمثال 
NOL a a a‏ 
الحسحراوية التى تحيط به فهو مؤمن فى حياته الفنية» كما هو مؤمن فى حياته 
الدينية بأن «كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك» فلماذا يحصر فنه الشعرى - 
وغیر الشعری ۔ فی زیدکما یحیا أو فی غمروکما یعیش؟ إنه يتكئ على هدا الفرد 
اى ذاك على هذا الظل اى ذاك على هذه الواقعة الجزئية أى تلك لينفذ منها إلى ما هو 
أقرب إلى المثال الأفلاطونى فى الموضوع الذى يعالجه» تلك هى العروبة فى 
خصائصها والعربى هو من تجسدت فيه تلك الخصائص. 
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التشكيل الثقافى والفكرى 


D 


يقول : والمقتاح الذى يقدمه کاتب هذه السطور آی «دکتور زکى» هو 
«صحراوية الثقافة العربية). ثم يقول : وآول خطوة تخطوها بعد هذه البداية 
المقترحة هى أن تأخذ فى البحث عما توحيه الصحراء لساكنها : 

# عن الكون . 

*# وعن الإنسان وحياته. 

*# وعما وراء الكون والإنسان. 

# الإيمان بأن هناك «وراء غير منظور». 

# توحى الصحراء بفكرة اللانهائية التى يغوص فى أغوارها الفكر المتامل 
ليبدع ذلك الخيال وذلك الفكر شعرا وفنا. 

# آن فکرة «دار الدنيا» و«دار الخلد» فكرة بيئية تمثل لدى الملصرى طبيعة 
التعلم من دار الحياة العابرة إلى دار الحياة السرمدية مداها خطوة قصيرة فكان 
للممصرى ما كان فى حياته الثقافيةء من دين ومن أدب وفن مما أقامه على تلك 
العروة الوثقى التى تصل الدارين. 

من تلك الرؤية تولدت عند «الصحراوى» نتائج تشكلت بها وجهة النظر ۶ 
العربية كان من أهمها وأعمقها أثرا : 


٭# فكرة العربى عن الديمومة «ديمومة المبادئ وثباتها» وأهم تلك المبادئ 
الثابتة الدائمة ..... مبادئ الأخلاق. 
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# يعتبر الإسلام فكرا بيئيا يتناسب مع صحراوية الثقافةء وأما استعماله 
لکلمة وحی رب العامین؛ فھی لا تخرج عن کونها ملفا شقافيا ودينيا يكشفه 
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لاستشراق وسالة استعمار 


× يقول : وتلك القواعد العامة الهادية إلى ضوء الشكوك المأمونة : هى ما 
يسمونها «بمبادئ الأخلاق) . 

2 

بغر هة كه لخي للأجاى التخررية فقول : 

2 

هناك جماعة ترى أن «المبادئ الأخلاقية» هى مادلت عليه الخبرة البشرية 
فيما مضى من التميين بين سلوك يضر وسلوك ينفع» أى أنها تخضع لظروف 
ء المنفعة قتتغير حسب الموقف-كما ذهب «جون ديوى» فى كتابه : الخبرة والتربية. 
فيقول:-إذا اثبتت له خبرة الحياة أن الصور السلوكية القائمة لم تعد تصلح. 

ر أما عن الأخلاق الصحرارية فيقول : 

و 

يهمنا منها وجهة النظر «الصحراوية) - أو قل «العربية» - وهى أن مصدر 
تلك المبادئ الأخلاقية إنما هو ذلك «اللامتناهى» الذى رسخت صورته فى القلوب 
ثم تأيدت تلك الصورة وازدادت رسوخا عندما نزل بها وحى من رب العالمين إلى 
الأنبياء والرسل لينشروها فى النفس حتى أصبحت الصور السلوكية المطلوبة 
ء لاتستند فى صورتهاعلى نفعهاء نعم إنها بالفعل نافعة» لكن الذى يجعلها 
⁄ «مبادئ»؛ هو أن نزل بها وحى من الله سبحانه وتعالى» إنه لتنتج لنا نتيجة بالغة 
الأهمية عن هذا الموقف» وهى أن «مبادئ الأخلاق» لاتتبدل ولاتزول» فى حين أن 
من اقتصر على جانب المنفعة فى رؤيته للأخلاق مستعد لاستبدال مبدا بمبداآخر 
إذا أثبتت له خبرة الحياة أن الصورة السلوكية القائمة لم تعد تصلح» فالعربى _- 
ر إذن - متميز بجانبين» فهو أولا يجعل مصدر الأخلاق وحياء وهی ثانيا يجعل 
مبادثها ثابتة لاتتحول ولاتتبدل» حتى إذا خيل للإنسان أن مبدأمعينا منهالم يعد 
ر يؤدى بالنفس إلى منفعة ظاهرةء قال العربى إن الله أعلم من الإنسان بما ينفع وما 
يضهرء وغنى عن البيان أن نشير إلى الملاءمة الوثيقة عند العربى بين انطباعه 
باللانهائى من الكون الذى يحيط بهء وبين ما يهديه إليه الوحى الدينى من وجوب 
المبادئ الأخلاقية وجوبا لايتغير بتغير الأحداث. 

ی 

و 


× فهو يرى أن الأخلاق ينبغى أن تخضع لمقياس الخبرة البشرية ومقياس 
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× أن الأخلاق ينبغى أن تتغير بتغير الخبرة. 
× أن الأخلاق الصحراوية تتميز بالنقائض : وهو الثبات وعدم التغير .. 


× أن أيهان الفربى الى الذي ايدان بد الاخلاق لايتيدل ولايت يى و 
ل الفهاء عل الضوو الاوك الطلوة لاس فى هوا اعا 
إنما لكونها مبادئ نزل بها الوحى هى :أن مبادئ الأخلاق لاتتبدل ولاتزول 
إذا خيل للانسان أن مبداأ معينا منهالم يعد يؤدى بالناس إلى منفعة ظاهرةء ق 
العربى إن الله أعلم من الإنسان بما ينقع وما يضر وغنى عن البيان أن ششير| 
الام الو فة عة العرى بين اتطباعه بال ههان به لكو الذي بط به وب 
ما يهديه إليه الوحى الدينى من وجوب المبادئ الأخلاقية وجوبا لايتغير بتغير 
الأحداث. 
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الث الخخيل والتفاة التكلهة ماه :الخروية موق عدون طا 
يقنافى م التطى الشهليلى فإنة كسب الخرف الجاريى الققافى ي لف رة 
ٺيين : 

× موقف بمعنی حدث عارض طارئ. 

N PETE 

وعلى كلا المعنيين فهو عنوان مضلل ولا يهدى .. 

فليست العروبة حدثا عارضا وليست كذلك مبداإنماهى انتماء عرقى 
وشقافی› اما الإسلام فإنه ولاء دینی وعقیدی . 
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ساذا خلفت مو ضوعية الاسنشراق 


صعوك بشرية القرآن ومفاهيم مغلوطة 


بين يدى الموضوع 

تعنى بشرية القرآنء من حيث السند التاريخى : عزوه إلى تأليف محمد أى 
أن القرآن من وضع بشرى» وليس من وضع إلهى» وتعنى القضية» ايضا: ان 
محمداليس برسول إنما هو مفكر استطاع أن يؤلف القرآنء هذه هى جوانب 
القضيةء > سجلها القرآن كدعوى مفتراة من العرب على الرسول (&&) ذکرها 


القرآن فی قوله تعالی : 
ولق نعلم انهم يقولون إا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه اأعجمي وهذا 
لسا عربی مبيد4. 


هذه الآية على صغرهاو تناولت القضية شكلا ومضمونا وردا عليها حين 
قالت : إيقولوة إما يعلمه بشري هذه هى الدعوى. والرد عليها جاء تاليا بعد 
الدعوى مشارا إليه فى قوله تعلى : 

سائ الى يلحدوة إليه اعجمى وها لسان عربى مبين ي( . 

فالدعوى والرد عليها من قبل القرآن تفيدنا انها من حيث الجانب التاريخى 
قديمةء منذ أن تحمل الرسول رسالته وقام بعبء الدعوة إليهاء كذلك تفيدنا من 
جچانب آخر أن القضية حين سجلها القرآن- ونحن ضعلم أن القرآن كتاب عالمى 
لایختص بزمان ولاہمكان ولابامة- کان یعنی بتسجيلها وتلاوتهامن جميع ٤‏ 
E‏ 
العقل أن يدعى تلك الدعوى على الرسول (). فالقرآن حين سجلها إنما يعين 
السلم وهو بصدد التيارات الفكرية أن يدفع تلك القضية لان القرآن دافع عنهاء 
هى فى النهاية تصيب صميم دينه. 
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الاستشراق رسالة استعمار 

هذا ما تعنيه قضية بشرية القرآن بوجه عام» أما شكلها التفصيلى فإنها 
تحتاج إلى تسطيح فكرى يعالج القضية بعد أن يحللها تحليلا تاريخياء من جانب» 
ووأاقعيا من جانب أخرء مع الاهتمام بالجانب المنطقى فى مناقشة بعض القضايا 
الوضوعية التى تعرض لها فيما تعرض» وذلك حين يطرح العقل سؤاله خلال 
إثارة دعوى «بشرية القرآن». 

وحقيقة هناك اسئلة كثيرة من الممكن أن ترد إلى سؤال واحد يقول أو 
يٿساءل : 

إذا كان الرسول الف القرآن وهی الان بين أعيننا وآيديناء فياترى متى تعلم 
الرسول؟ وفى أى مدرسة من المدارس القديمة انتظم؟ ومن علمه؟ 

وياترى عندما آلف آلقرآن : هل استمده من الملسيحيةء أو من اليهوديةء أو 
من المجىسيةء أو من الصابثةء أو من الوثنية؟ وهل كانت هذه الأديان أو تلك النحل 
١‏ منتشرة فى الجزيرة العربية؟ وبأى لغة كانت؟ ونحن نعلم أن هذه الأديان التى 
ر عددناها ليست ناشئة فى مكةء وإنما تشأت بعيدا عن الجزيرة العربيةء وحقيقة 
ر كانت بلسان أعجمى»ء فالمسيحية مثلا :لم تكن بلسان العربى وإنما كانت لسانا 
م سريانياء واليهودية لم تكن لسانا عربياء وإنما كانت لسانا عبرانياء والمجوسية 
كذلك لم تكن باللسان العربى وإنما كانت باللسان الفارسىء كذلك الصابئة لم تكن 
باللسان العربى إنما كانت باللسان الآرامى» كذلك الوثنية الفكرية لم تكن باللسان 
العربى إنما كانت باللسان الأغريقى الرومانى على أساس أن الفلسفة اليونانية 
ر كانت لاتعتقد بعقيدة دينية وإنما كانت تؤمن بالعقل الإنسانى وفكره وحسب. 

فإذا ما تكلمتا عن الوثنية الفكرية فلابد للذهن ان يتجه نحو اليونان» أما 
الوثنية المنتشرة فى العرب فإنها كانت وثنية ساذجة ليس لها مضمون فكرىء 
وهى أيضا- كما تذكر الرواية العربية- أن شيئا منها وفد إلى العرب على يد 
«عمرو بن لحى» حينما جاء «بهبل؛ من بلاد البلقان أيام الإسكندر الأكبرء هكذا 
تقرر المراجع العربيةء فالوثنية العربية بالرغم من أنها وفدت إلى العرب فإنها 
كانت وثنية لاتخرج عن عبادة الحجر من غير شكل فنى» أى من غير صورة 
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ماذا خلفت مو ضوعية الاستشراق 


يخلعها العربى على هذا الحجر نحتاء أو تصويراء إنما كانت العرب تكتفى بعبادة 
الحجر وحسب. 

واضح مما قدمنا سابقا آن الأديان التى انتشرت فى الجزيرة العربية ومكة 
منھا والتی جمعها الله فی قوله تعالى : 

وإ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصاري وامجوس والى 


هذه الأديان - كما عرضنا سابقا۔ كانت أعجمية وفق ما قاله القرآن : 
سان الذي يلحدون إليه أعجمي) فتسجيل القرآن لتلك الأديان يعنى من وجهة 
النظر التاريخية أن العرب كانوا يعلمون شي ئا أو أشياء عن تلك الملل والنحل 
(المذاهب) المنتشرة فى أجواء الجزيرة العربية. 4 

فهل یاتری آی شى تعلم منها؟ وما هى اللغة التى قدر محمد أن يتعلمها؟ / 
قطعا الإجابة سوف توجه بشكل تحليلى» بمعنى أننا نسير بخطوط متوازية مع أ 
تلك الأديان وعلاقة الرسول بها بادئين بالسيحية. 4 

بدانا بالملسيحية لا لها من أهمية فى تاريخ الدعوة الدينيةء فكائت دينا أ 
رسميا للدولة الرومانية إبان مولد الرسول وبعثته» وكانت لها بعثاتها التبشيرية / 
التي كانت تؤم الجزيرة العربية إما فى شكل جاليات مضطهدةء وإما في شكل ¦ 
رسل وهبوا أنفسهم للدعوة إلى السيحية. 

على أى حال» فإن الدعوة المسيحية كانت أكثر الأديان السماوية انتشارا بعد أ 
أن اجتازت مرحلة الاضطهاد الرومانى لهاء ومنذ ان أعلن الوفاق بين السيحية ا 
والدولة الرومانية فى حكم قسطنطينء لذلك بدانا باللسيحية وعلاقة الرسول بهاء | 
والسؤال الذى يواجهنا هى : ر 


هل المسيحية دخلت مكة آم لا؟ 
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الإستشراق رسالة استعمار 

بلاشك أن هذا السؤال على جانب عظيم من الأهمية مادمنا تجاه دعوى تأثر 
منوا فة و تقار الما دال ك 

لقد دخلت المسيحية مكة وأتخذت سبيلها إليها من عدة روأفد : 

الراهد الأول : الرحلات التجارهة 

وقد سجلت سورة قريش من هذه الرحلات رحلتين : رحلة الشتاء» ورحلة 
منظمة وفق عهود ومواثيق تجارية عبر منها القرآن «بالاإيلاف». 

ومعنى الإيلاف :المعاهدات والعقود التجارية إذ وقعت هذه العقود مع الدولة 
التعددة مع طرف وأحد هو بيت بنى هاشم وكانت تعنى هذه العهود التجارية 


٤ 
2 


حانب منها : يتعهد تأمين سفن الصحراء التجارية من قناصة البدىء أى 
تأمين الممر التجارى حتى تصل إلى الجهة التى تقصدها. 

وجانب آخر : تعتى هذه اللعاهذات التنظيم القجارى بين حاجات العغرب 
وحاجات الدول المتعاهدةء وهلا العنى فى شكله النهائى يعطيتا أى «يذكرنا 
بوظيفة» الغرف التجارية العاصرة. 

إذن فالعربی فى تجاريته كان يصدر عن تنظيم تجارى يبدد عنه مقالة من 
يصمه بالهمجية. 

على ی حال هذا لايعنيناء إنما ألذى نقصده ان العربى حينماوقع هذه 
مسيحية والحبشة مسيحية واليمن السيحية. إذن بحض هذه العقود الموقعة کانت 
تحمل بعض صيغ مسيحية وعربية. 
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الو اشد الفادي : مز و هس فة سک : 

نحن نعلم أن أبرهة الحبشى تام بغزو مكة لهدم بيتها وإحلال القليس - لى 

الكنيسة باللغة الحميرية - محلهاء آی أن جيش ابرهة کان مو جها توجها ديذياء 

وهو بوجه خاص توجيه مسيحى؟ ولانستفيض فى ذكر القصة إنما نقرر أن 
الحملة فصلت حربيا عندما أرسل الله عليهم : 

إطیرا آبابیل ٭ ترمیھء بحجارقرمن سجیل ٭ فجعلهم خعصو ماکول ی( ). 


واعتذر عندما قال وهي يغاوض ابرهة : (اترك الإبل فإنها لى وإن شت البيت فله 
رب يحمیه). 
هذه الفاوضة التى وقعت بين أبرهة والشيخ العربى عبد المطلب من الممكن 
أن نستبين منها عدة جوانب : 
نستبين متها مثلا :أن العربى مادى بطبعه يفضل الال على الششون 
الروحيةء وذلك عندما فضل إبله على البيت» وأن العربى يظن أنه فى أمان عندما 
يأمن جانبه الاقتصادى» على أى حال إنها كانت مفاوضة سيئة لاتمثل العربى فى 
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الاستشراق رسالة استعمار 
أصالته. وننتهى إلى أن حملة ابرهة فشلت حربياء لأن الله اراد ذلكء غير أن فشلها 
لم یکن كاملا إنما يمكن أن نقرل : 
ال ر اهد الثالث : الحثضاء : 


وف الوه اهمه و عة الوق وا فو اعا وا 
يلتمسون دينا سماويا يرضى نفوسهم القلقةء وذلك حينما قللوا من شأن 
الأصنام وعبادة العرب لها. 

وحينئذ جدوا فى البحث عن دين يرضى نزعتهم»ء فتفرقت بهم السبل. 
منهم من اأتجه نحو الحنفية دين إبراهيم» وبعضهم التمس المسيحيةء والثالث 
اعتنق اليهوديةء والأخير دعته السياسة فارتمى فى أحضانها. 

ومن غير استفاضة تاريخية حول مازع ؤلاء الحخفاء اعتثق بعضهم 
السيخت و رها من ايها ك رجو إلى مواد قى مك كما كان بخية الحتفاة 
مصدرا لأديان أخرى دخلت مكةء فالملسيحية تكاد تكون بشكلها الرسمى دخلت 
مكة قبيل بعثته (&) » وذلك مثل ورقة بن نوفل. 

الرافد الراب : دولة بنى خسان : 

من المعلوم تاريخيا ان قبيلة من القبائل العربية استطاعت أن تقيم دولة على 
مشارف الجزيرةالعربية عاصمتها «بصرى»ء وكان رئيسها الحارث بن جبلة 
الخسانىء وكانت دؤلة الفساسنة تحيع فى ولاقها السياسى الدولة الزومانية: 
وأسخطاع الخارت لفسا لن بحرو لقي «قبلارك اى شيخ الذولة إى ويها 
و اى دك اة ا خن او ال رای وی مره ن قرات اهارت 
الغسانى أراد أن يعرب اللرمبراطور الرومانى عن مدى إخلاصه السياسى له. فطلب 
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الإمبراطورء ومنحه الراهب يعقوب البرادعى. 
وهكذا أصبحت دولة بنى غسان سياسياء ودينيا تتبع الدولة الرومانية. 
وأعلنت فيهاالمسيحية بشكل رسمىء» وأقيم فى بصرى كنيسة رسمية لها 


الر افد الخامصسس العديد والاماء 3 


انتشر فى مكة بعض العبيد» وبعض الإماء كانوا يتبعون الدين المسيحى»› 
زا راف ليس على وجه من لر غير اا ابراه مختدا خافشا: ون کان 
تنقصه المعلومات التاريخية الأكيدة بالرغم من ذلك ذكرناهء لأن العقل لايمتع ء۶ 
فرضه» وعرضنا له نقدم مسحا شاملا لأطراف المشكلة ومالدينا من معلومات 
حول هؤلاء العبيد- وإن كانت غير مؤكدة كما قلنا- فإنها تفيد أنهم كانوا 
يشتغلون فى بيوت الخمر ومراقص النساء التى كانت تشرف عليها يهود 
العرب» فربما يكون عن طريق هؤلاء قد تسرب بعض أفكار السيحية بين 
الحعرب. 
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سبيلها من خلالها فإن السال هو : 

شیئا منها؟ 

بكلمة عامة قبل التفصيل فنقول : إن الروافد التى ذكرناها قد تساعد على نة 
دين... فالرحلات التجارية - كما قلنا - يظن أنها حملت بعض الأفكار. 
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لاستشراق رسالة استعمار 

وحملة أبرهة كذلك لم توفق حربياء وما تبقى منها كان قد أخنى عليه 
الحو ع ال ف و افو اة ها اماع ن لى ا فة 
E E E OSES‏ الول ا 
بعدما شرحنا احتمال وجود السيحية فى مكة؟ 

للإجابة على هذا السؤال : ينبغى علينا تقسيم الإجابة عليه لتشمل علاقة 
الرسول بالمسيحية قبل البعثةء وعلاقة الرسول بعد البعثةء فأماعن عملاقة 
الول فل که ی ا کر وو کف او کن 
الرسول (#ة) غلاما يافعا ؤكان فى رحلة عمه أبى طالب التجارية قصادف الركب 
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وهو فى مسيرتثه قرب صومعة راهبا نصرانيا يدعى بحيرا الراهب» وكما تذكر 
الرواية التاريخية أن هذا الراهب استضاف اعضاء الرکب التجاری القرشىء» كما أن 
القوم تعجبوا من هذه الدعوة إذ كانوا يمرون عليه ولم يعبأ بهم غير هذه المرةء 
فأاخذ الراهب يتفرس من بينهم غلاماصغيراوتساءل عن أوصاف فيه 
وخصائص هى له علامات النبوة» ثم أقبل على الغلام وبشره بمستقبل رسالته 
ونبوته» ثم حذر عمه من أن تغتاله يد اليهود. 

فهذه الرواية يستفاد من دراستها أن أول علاقة للرسول برهبان المسيحية 
كانت فى سن لاتسمح لمثله أن ينال حظا من المعرفةء كما كانت المدة الزمنية 
ليست بالطويلة حتى تسمح للغلام أن يجالس الراهب السيحى لينال حظه من 

والذى يستخلص من الرواية أن الراهب المسيحى - وهو بحيرا وفق ما 
تذكره الرواية - أنه كان مبشرا للرسول بمستقبل رسالته. وليس فيها ما يفيد أن 
بحيرا كان معلما وان محمدا كان متعلماء فعلاقة الرسول بالمسيحية كما ذكرت 
الرواية التاريخية فيها ما يدعيه بعض المستشرقين من أن محمدا تعلم المسيحية 
على يد بحيرا الراهب إنما كل ما أفادته الرواية مع ملاحظة الأمانة التى اتصف بها 
مؤرخو السيرة حيث ذكروا مثل هذه الجزثيات من قبيل الإرهاصات لنبوة 
الرسول (ة). 
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هذا عن العلاقة الأولى ..... أما عن العلاقة الثانية : فإنها كانت كما يذكر ‏ 
ESRAR EAS E E NOS ER ETP‏ 
التجارى عن خديجة زوجته- رضى الله عنها- تقول الرواية أنه قابل نسطورا. 
غير أن الرواية آبانت عن ضعف کكامن فيها مؤداه : أن الرواة تشکكوا فى شخص 
نسطوراء وفى زمن الرواية تفسها. 
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اما الروافد التى اعتبرها المستشرقون مسالك صالحة لحمل المسيحية إلى 
الرسول )&( وأنها أثرت فیهء فھی ثلاث : 


)١(‏ ورقة بن نوفل. 
(۲) مارية القبطية. 


)( الإماء والعبيد المنتشرون هنا وهناك. 


فأما عن الرافد الأول : وهى ورقة بن نوفل»ء فتطالعنا الروايات التاريخية 
التى تكلمت عنه بأنه كان مبشراللرسول (4) بالنبوة والرسالةء وذلك حين 
ذهبت إليه خديجة زوج الرسول (#) لتقص عليه الحدث الذى تعرض له الرسول 
فی غار حراء» فما أن سمعه منها إلا أن قال : «قدوس قدوس إن هذا هو الناموس 
الذى أنزل على موسى من قبل» ثم قال : «والله إنه لنبى هذه الأمة» ثم 
الرواية الأخرى :انه قابل الرسول (ت) وهى يطوف بالكعبة فأكد بشارته له- أ 
لشو E‏ فة 
NES‏ و 
بينهماء وإنما- وكما تنتل الرواية - أن خديجة هى التى اقتر 
دعل ارول تما ای ورت ليصا عاي باه سیل (). > فا مقابلة تمت 

قتراح من خديجة وبحضور خديجة أيضاء وكان ذلك بعد آن واقاه الوح فلم ر 
E‏ فهل / 
كان ورقة بن نوفل قيمة تاريخية تصلح لان يعلق عليها بعض المستشرقين ما 
يذهبون إليه من افتراءات» أى تشويش على الرسالة الإلهية التى رشح لها 
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لاستشراق رسالة استعمار 


رسول( &8) من قبل الله .... «الله أعلم حيث يجعل رسالته»؟. ومثل هذا 
الموقف أيضا يقال عن عداس» وكان مملوكا للوليد بن المغيرة فى الطائف. 


أما الرافد الثانى : وهو مارية القبطيةء فترجع قصة مارية القبطية إلى 
زمن الرسل والكتب التى ارسلها الرسول (#) إلى الملوك حينئذء فكان ممن 
أرسل إليهم المقوقس عظيم القبط بمصرء وعندما وصل إلى القوقس كتاب 
الرسول () ارسل إليه جاريتين : مارية وسيرين»ء وعبدا مجبوبا وبغلة. فأما 
مارية فتزوجها الرسول (#&) واستبقاها لنفسه. 

فأى دور يسند إلى مارية وقد تزوجت الرسول () بعد أن تكونت الدولة 
الإسلامية وقاربت الرسالة من الاكتمال» وكيف يسند إليها دور وهى ذاتها هدية 
المقوقس» وهو قبطى مسيحى» يعلن ولاءه للرسول» فأى دور إذن قامت به مارية 
بالنسبة للرسول (#)؟ ولقد ظلت مارية تعيش فى صمت إلى حد أنه لم يؤثر 
عنها حديث واحد» وتوفيت فى زمن عمر بن الخطاب. وقام عمر بدعوة الناس إلى 
تشييمع جنازتهاء فليس هناك كذلك ما يصلح أن يسند إلى مارية أى دور تاريخى 
من قريب أو بعيد» ولاسيما بعد أن اكتملت رسالة الإسلام ودولته. 


أما عن الرافد الثالث : وه الإماء والعبيد (طواشى مكة). فليس لهم 
دور يذكر فى حياة الرسول (&)› لا لهم من حياة خاصة يتصرف فيها سيدهم 
أو المالك لهم. 

فاما مانقرؤه عن عداس» فإنه كان فى الطائف ونعلم أن الطائف بعيدة عن 
مكة» وكان مملوكا أيضالسيد» وليس متفرغاللتعليم والتعلم» وبعضهم كان 
يفل ف اناد ال و تمن القام رحن خد أن الرشرل ( © کان 
بطبعه عزوفا عن مراكز الرجس والإثم فلم يؤثر انه ام هذه الأماكن أو نزل فيهاء 
فأی دور تاریخی یمکن أن یقوم به عبد هو کل علی مولاه؟ 
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ماذا خلفت موضوعية الاسنشراق 


من هنانستطيع آن نؤك د زيف ماذهب إليهالملستشرقون من أن 
الرسول() تعلم على يد حبر مسيحى. ۰ 

فماذع وردت فى القرآن ولم ترد فى الأسضار المقدسة : 

نقدم بين أيديكم أشياء وردت فى القرآن ولم ترد فى الأسفار المتداولةء 
وآشياء وردت فى القرآن والأسفار مع تغاير فى الجزئيات» منها : 


ليس فى سفر التكوين - مشلا ماورد فى القرآن من أمر الله املائكة 
بالسجود لآدم وعصيان إبليس» وليس فى هذا السفر- ما فى القرآن من قصص 
إبراهيم مع قومه وتخريبه لأصنامهم ونظرته فى النجوم» وحجاجه مع قومه 
ومحاولتهم إحراقه فى التار وإسكانه بعض ذريثه عند بيت الله الحرم - أى مكة- 
واشتراك إبراهيم وإسماعيل فى بناء الكعبة» وليس فى هذا السفر (سفر 
التكوين) - ما فى القرآن من محاورة بين نوح وابنه الكافر وعدم ركوب هذا فى 
السفينة وغرقه» ومحاورة نوح مع الله فى ذلك. 

وليس فى هذا السفر ما فى القرآن من تمزيق امرأة العزيز قميص يوسقف 
ولا كلام النسوة ودعوة امرأة العزيز إياهن وتقطيعهن أيديهن»ء وليس فى أسفار 
الخروج والعدد والتثنية التى فيها قصص موسى وفرعون وبنى إسرائيل بعد 
خروجهم من مصر وحياتهم فى سيناء ما فى القرآن من خبرة سحرة فرعون 
والتقام الثعبان لحبالهم وعصيهم وسجودهم ومحاورتهم مع فرعون» ولاشرق 
قرعون وجنوده حيتما خرجوا لمطاردة بنى إسرائيل» والقرآن يذكر ان الشخص 
الثانی الذی أراد موسى أن يبطش به هو عدوه فى حين أن سفر الخروج يذكر أنه 
عبرانی. 

والقرآن يذكر أن الذى صنع العجل لبنى إسرائيل هو السامرى فى حين أن 
هذا السفر- سفر الخروج - يذكر هارون» والقرآن يذكر موقفا لؤمن من.آل ٤‏ 
فرعون» وموقفا آخر لناصح نصح موسی بالخروج ولیس هذا واردا فی أى سفر. 
والقرآن يذكر أن بنات رجل مدين اثنتان فى حين أن هذا السفر - سفر الخروج - 
يذکر آنهن سبع. 
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الاستشراق رسالة استعمار 

ولیس فى أى سفر ماورد فى القرآن من محاورة بين فرعون وهامان لأجل 
بناء صرح ليطلع إلى إله موسى. 

وليس فى هذه الأسفار ماورد فى القرآن من خبر أمر موسى قومه بذبح 
بف را وار م و ارال ول افاي س ا وا ا ار 
الأغبي عدار فى المت وخ درت 

ولیس فى الأسفار التى تذكر قصص داود وسليمان ماورد فى القرآن من 
تسخير الله الشجر والطير والحديد لداود» وتسخير الريح والجن لسليمان» 
ولاقصة الهدهد ولاكتاب من سليمان لملكة سبا وإسلامها وإحضار عرشها بلمح 
لضو من قبل الذى عتذه علم من الكتاب: 

ويلمح بعض الفروق فيما ورد من جزئيات فى القرآن وماورد فى سفرى 
یونان (یونس) وایوب أیضا. 

ونذكر هذه الأمثال من قبيل التمثيل لا الاستقصاء (الحصر). فهناك نقاط 
وأمور کثیرة آخری فی قصص آدم وابنیه ونوح وإبراهیم ولوط ویوسف وإخوته 
وموسى وفرعون وبنى إسرائيل وداود وسليمان وطالوت وردت فى القرآن ولم 
ترد فى الأسفارء أو وردت فى القرأآن مباينة قليلا أو كثيرا لما ورد فى الأسفار. 

فإذا كان ما ذكرناه بين ايديكم هو الواقع الحقيقى للقرآن والكتب المقدسةء 
فياترى إذا كان محمد استقى معلوماته من الكتب المقدسة» فمثل هذه الزيادات 
التى انفرد بها القرآن عنها من أين أتى بها محمد؟ 

إنه لامناص- علميا وتاريخيا- من الإيمان بأن المصدر الوحيد الذى استقى 
منه محمد () » هى الوحى الإلهى اتفق معه مالم يحرف من الكثب المقدسة لأنها 
من نفس المصدر. 

ذلك نمط مازال يرتد فى تفسيره إلى تلك الرؤية الاستعمارية التى تدور فى 
مدار نظرية العرق» أى تفضيل الأجناس» وذلك لهدف استعمارى هو : أن الشرق 
الات مع ل برضا ارباك يغ 
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۰ من هذه المنطلقات العرقية والروح الاستعمارية البغيضة والنتائج المؤلة 4 

سابقا بإدانة الجنس العربى وليست الساميةء تلك التى اختار جوتييه فى تحديدها ءًَ 
وظل يختار على التأويل المتعسف حتى حصرها فى العرب وجزيرتهم العربية 
وخرج باليهودية منها بعد أن أثبت جوتييه ولابى نقاوة الجنس اليهودى وإدانة 
الدين الإسلامى والثقافة العربية. تحت هذا التأثير قدم جوتييه تصوره عن الدين 
الإسلامى الذى سنعرض له كنتيجة من نتائج نظرية العرق. ٠‏ 
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وأسوق شواهد من تلك المواقف «الإمبريالية الوجدانية» مع الاعمتذار 
«لفرويد مان بوتنر» الذى جعلها عنوان بحث له» أقدم شواهد من تلك المواقف ٤ء‏ | 
لفك الى راك فى لسر ال يط رل يعني ن هة ٠ as‏ 
الاستشراقى»لكننا نقول أن الفكر الاستشراقى قد بدأي جاوز فى أغلبه 
الرحلة بمزاحلء ولا ابالغ | E TI‏ 
تلك المواقف من خلال تطوره الشقافى» وانتشار مراكزه التى قامت هنا أو هناك 
لكنه قد ترك «تصورأات جاهزة أو ثابتة» أصبحت عائقا فى طريق التبادل الثقاقى. 

ولسوف يجد القارئ فى تلك النماذج صورة محمد فى فكر العصر 
الوسيط» تعليقات من «جرونيبام» صاحب كتاب «حضارة الإسلام» الذى ترجمه 
الأستاذ عبد العزين جاويد» ذلك المترجم بذل جهدا مأجورا عليه حين استدرك على 
المؤلف ماشاء له ان يستدرك ويقوم من تعليقاته علي ه‌مساشاء له أن يقوم فلم 
يتثوان عامدا عن تحرير فكرة وردت فى الكتاب إلا وبحث عن مرجعها الإسلامى» 
وكان إذالم يوفق فى العثور عليها أو عثر عليها وفى النفس منها شى أو يود 
توض الها سلك سبيل القنماء قى ضري السائل بالسعى من أجل توال ١‏ 
العلم والدراسة عنهاء فراجع فى أمور كثيرة ذلك الشيخ الفقيه والعالم والأديب 
الأستاذ أمين الخولى رحمه الله. 
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وفضلا عن تعليقات المترجم فإن القارئ سوف يجد تعليقات من المؤلف ذاته ۶ 
تعبر عن تبرمه بالصورة الفكرية أو التاريخية التى حاول رسمها مفكرو القرون 
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لاستشراق رسالة استعمار 
لامعل أن متها غ ا ن اى تو ا ا ا 
والإسلاميةء وهى لاشك ملامح سيئة فى كل شيو لذلك نجد تعليقات علمية من 
الؤلف «جرونيبام» اسوق منها على سبيل المثال قوله : 
اكع آلنن خي ف في ك ال مو ا ت اه ن 
يبذل أية محاولة لتحقيق هذه المعلومات التى وصلته عن طريق مخطوط لاتينى 
وقع فى يده صدفة» وذلك بالرجوع إلى مواطنيه المسلمين أو تصفح مؤلفاتهم 
رلسشزف ا لفاو ن تار ككينا هي اساب الخطاء الملة انض 
منها الخصومة الدينيةء والتعصب» ويسوق إلينا أمثلة بلغت فى التعصب مبلغا 
هرل قال لبان الا الأ الى به العاف لته ريسي اجنو 
|سکولار یوسی حنا ریوسی» المتوفی عام ۸٦٤۱م‏ «إنى وإن كنت يونانى اللسان 
لا أقول ألبتة أنى يونانى وذلك لأنی لا أعتقد فيما کان يؤمن به اليونان» . 
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فإنی إنما احب ان اتخذ اسمی من دیانتی» وإذا سالنی : من أنت؟ أجبت 
تی 6 و له كان وطن امشات ان اس اانا بل يو ية 
ذلك لأنى من بيزنطة» . 

ففى الكتاب من التعليقات ما يثير فيك الرضى ويبعث على الاطمئنان وفيه 
ما يهبط بالإعجاب إلى حد السخطء» غير أن املف يأخذ بيدك من مواطن كثيرة 
لی ك هن رى اجان يفول واصفا كف ذاه الحخا الوه 
الإسلامية فى نفوس الأفرنج من أهل الأندلس وبيزنطة : 

وقد فاق سلطان الحضارة الإسلامية على غير المسلمين كل سلطان 
تفرضه أفكار وعادات طبقة مثحكمة قوية على طبقة أدنى منها مقاما ونفوذا. قإن 
ضري لك الا ل بكرتي فسسب هر كى ا عافن فى اتخات 
الإسلامى من مستوى رفيع» وتفوقه المادى على وجه العموم» (الأمر الذى لم يكن 
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الشرق والغرب منذ أواخر قرون العصور القديمة) » بل إن لولئك الذين احتكوا ء 
بالفكر العربى وأدب السلوك العربى كثيرا ماكانوا يحسون إزاءها بإعجاب 
لايستطيعون له ردا. وكثيرا ما كانوا يجدون انفسهم يحاكون المسلمين 
طرائقهم. 
RE‏ !! وإليكم 
يقة التى تمهد بها الراهبة روسفيناء وهى من جاندرشيم (المتوقاة حوالى 
۰ 2 السبيل لحديٹثها فى «عذاب القديس بيلاجوس» الذى استشهد فى عهد 
الخليفة عبد الرحمن الشالث )۹١١ - ٩۱١(‏ وكان إعدام القديس فى العشريات من 
القرن المذكور : كانت تضى فى القسم الغربى من الكرة الأرضية جوهرة ثمينة : 
هى مدينة وقور تختال كبرا لا هى عليه من شدة بأس فى الحرب غير المألوفةء 
مدينة جيدة التثقيف» كان الجنس الأسبانى يملكهاء غنية معروفة بالاسم الذائم 
قرطبة» باهرة لما حوت من محاسن»ء شهيرة كذلك بسمة مواردهاء وقد فاضت 
بوجه خاص يتابيع المعرفة السبعةء وطبق اسمها الفاق أبد الدهر بما احرزت من 
نصر متواصل(") 
ولقد أهمل الأسبان المسيحيون فى القرن التاسع تراثهم القديم إيشارا منهم 
للتراث العربى. وهذا الفارى الكاتب المسيحى المتعصب» يأسى فى ۸١ ٤‏ لهذا الاتجاه 


أسى مريرا : 


«يطرب إخوانى المسيحيون لأشعار العرب وقصصهم » فهم يدرسون کثب 
الفقهاء والفلاسفة المحمديين لا لتنفيذها > بل للحصول على اسلوب عربی بی صسحیمح 
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)١(‏ إن شئت الإلمام بالموقف فى القرون الأولى لحقبتنا الحاضرة (انظر ج. سارتون فى كتاب 
اوزیریس ج۲ ص -۱۹۳٦( ٤۲٤۹‏ ۱۹۳۷). 

(۲) عذاب القدیس بيلاجوس أبيات ١١‏ -۱۸. نشرت ترجمة الأخت م.جونسالفا ويجاند 
(سانت لويس )٩۳٩‏ ص ۱۲۹ . ودالمؤلفات» التى نشرها ك.ستریکر, لبیزج ۱۹۳۰ ص ٥٤‏ . 
وعن قرطبة فى القرن العاشرء انظر ر. التاميراءتاريخ الحضارة الأسبانية» لندن ۹۳۰٠ء‏ ص 
0 . 
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الإاستشراق رسالة اسنعمار 
رشيق. فاين تجد اليىم علمانيا يقرا التعليقات اللاتينية على الكتب المقدسة؟ وأين 
الذى يدرس الإنجيل وكتب الأنبياء والرسل؟ وا أسفا! إن شباب المسيحيين الذين 
هم آبرز الناس مواهب»ليسوا على علم بأى أدب ولا أية لغة غير عربية : فهم 
يقرأون كتب العرب ويدرسونها بلهفة وشغف» وهم يجمعون منها مكتبات كاملة 
تكلفهم نفقات باهظةء وإنهم ليترنمون فى كل مكان بمدح تراث العرب. وإنك 
لتراهم من الناحية الأخرى يحتجون فى زراية إذا ذكرت الكتب الملسيحية بأن تلك 
المؤلفات غير جديرة بالتفاهم. فواحر قلباه ! لقد نسى المسيحيون لغتهم» ولايكاد 
يوجد منهم واحد فى الأف قادر على إتشاء رسالة إلى صكيق بلأتيخية مستقية! 
ولكن إذا استدعى الأمر كتابة العربيةء فكم منهم من يستطيع أن يعبر عن نفسه 
فى تلك اللغة بأعظم ما يكون من الرشاقةء بل لقد يقرضون من الشعر ما يفوق 
فى صحة نظمه شعر العرب أنقسهم. 

ولقد اقتبس الفرنجة الذين استقروا فى الشرق فى أعقاب الحروب الصليبية 
عددا كبيرا من عادات جيرانهم المسلمين. فإن بغدوين الرهاوى ملك بيت المقدس 
»)١١۱۸-١٠١٠١(‏ تبدل بثيابه الغربية اخرى شرقية»ء وأرسل لحيته» وتناول 
طعامه على بساط متربعا على الأرض» وبلغ الأمر بتانكريد الأنطاكى (المتوفى 
۲)ء أن سك النقود وعليها صورته فى زى عربى. ويروى أسامة بن منقذ 
الذائع الصنيت (المتوفى ۱۸۸): قصة وجل مسن رجاله دعى إلى مزل فارس 
فرنجى» قال الرجل ؛ «فأحضر مائدة حسنة وطعاما فى غاية النظافة والجودةء 
ورآنى متوقفا عن الأكل» فقال : «كل طيب النفس» فأنا ما آكل من طعام الأفرنج» 
ولی طباخات مصریات ما کل إلا من طبیخهن» ولایدخل داری لحم خنزيرء 
فاكلت وأآنا متحرز وانصرفنا» . 

وطبيعى آن دخول أحد رعايا الخليفة من المسيحيين فى الإسلام» كان من 
الأمور الشائعة» ولايكاد يقل عن ذلك شيوعا تنصر المسلمين الذين كانت تقلبات 
الحصرب تقذفهم تحت سلطان الإمبراطور. وكان العرب المنشصرون ينزلون 
كفلاحين محاربين فى مناطق الحدود» ويتلقون من الدولة عونا ماليا يبدأون به 
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المزارع التى كان عليهم أن يعميشوا منها. ومن البديهى أن.الأسرى والمنفيين ۶ 
واللاجئين كانوا عند كلا الجانبين - على استعداد لتحويل مناط ولائهم وتغيير 
وجهتهم. ولکن کان من أندر الحالات أن يتخلى رجل عن حضارته دون سبب قاهر 
أو دافع سياسى يدفعه إلى العيش خارج بلاده. 

وقد أدرك جبلة بن الأيهم آخر أمراء بنى فسان فى سوريا » إبان حكم 
الخليفة عمر بن الخطاب TS )٠٤٤ -1۳٤(‏ 
التى اشاعها صدر الإسلام» ولذا هجر المدينة إلى الإمبراطورية البيزنطية. ولم ي 
بعد ذلك أى جهد بذل لإرجاعه. وفى مستهل القرن التالى غادر الوابصى» وهو من 
تى ازوم القرشية: بلاة اشام إلى الأراضى البيزنطة حيت دخل فى | 
وتزوج» والمشهور أن ذلك كان بسبب إقامة الحد عليه لشربه الخمر. شم لے 
e‏ »> على أنه وإن دعى إلى العودة فضل البقاء حيث هىء حت 
مات فی بلاد الرى) 


والظاهر أن عوامل البغضاء والخوف والإعجاب وجاذبية الجهول كانت 
تعيش مجتمعة فى عالم المسيحية طوال العصور الوسطىء وكانت الحوادث هى 
التى تحدد أى هذه الانفعالات هو السائد فى لحظة من اللحظات. وكانت غرابة 
العالم الإسلامى وسمته الأجنبية محسوسة أيما|إحساس لدى النصرانية» 
بالإضافة إلى لغز حير العقول ولم يتوصل أحد إلى حل مَرْض له : ونعنى به 
السبب الذى يدعو شطرا ضخما من الجيش البشرى إلى شدة التعلق بالاخطاء 
البارزة للعيان فى عقيدته. 
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کان املسيحى على يقين أنه وحده صاحب الحق الكامل والمسدق بأجمعه. 
ااب ذلك العيدق مخ انغ الهم التي استطاع به السيطان أن يوقم فى باه 
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(۱) ابی القرج الأصفھانی› کتاب الأغانی (القاھرۃ ۱۹۲۷ وما بعدھا) چ٦‏ ص ١۱۱۔۹١١‏ فى 
طبعة بولاق ۱۸٩ ۱۸٤ص ٩٥ج ۱۲۸٩‏ . 
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الأستشراق رسالة استعمار 
نفوسا كثيرة كان من الممكن نجاتها من الضلال. وكان المسيحى إذا نظر إلى 
الإسلام» لايجعل همه الأول أن يدرس هذه الظاهرة المجسمة فى صورة عقيدة 
اجنبيةء تلوح كأنما تجمع بين المشابهة والخالفة لعمقيدته- بل يروح يفسر 
ما لا سبيل إلى تفسيره»ء وأعنى بذلك الوسائل الماهرة التى استطاع بها محمد أن 
يفون بقبول مته لأحاديثه. وكان هناك على الدوام» حتى فى أشد المناقشات عدوانا 
للإسلام واحتقارا له» عنصر من عناصر الدفاع المشروع عن النفس يبدو فى أقوال 
الكتاب السيحيين» ويكاد يبلغ حد الرعاية لجبهة القتال الوطنية. وكأنما كانت أسلم 
صورة وأزراها بكرامة ذلك العدى (يعنى الإسلام) المهين والقوى أيضا هى وحدها 
التى تستطيع أن تخفف من حدة ما وقر فى الأنفس من الشك فى أن يكون شأنه 
وقضيته أقوى مما تقضى الحكمة بالتسليم به. فليس من المدهش إذن» ان تكون 
السيحية»شرقيهاوغربيهاء قد انحرفت عن الجادة فى تناولها الإسلام 
ومۇسسە. ۰ 

فد لاتراق و انرب الأ ماري قراف ائ ريا الكخخاة 
الإسلامية وفكرها الشقافى» وتلك نماذج من الكتاب الذى قدمناه له ومن كتاب 
«العرب» لفيليب حتى» وهو من الذين طوروا مفهوم العرقيةء بعد أن دحضتها 
الأبحاث العلميةء إلى مفهوم صحراوية الثقافة. من هذه التفسيرات : 

أولا : تضسيرهم لسرعة انتشار الإسلام : 

لقد أثارت سرعة انتشار الإسلام آراء كثيرة حول تفسيرها من المؤرخين› 
كنا نرى منها التفسير البعيد» وكنا نرى فيها التفسير القريب والمناسب. 

أما التفسير الشاذ فرأيناه فى تفسير «فيليب حتى» الذى يرى أن سرعة 
انتشار الإسلام فى الشرق ترجع إلى مناسبته للعقلية السامية وما فى مستواها 
من الحامية والبربرية فيقول : 

الإسلام هو غاية الكمال دينا فى مطابقة العقلية السامية. ثم يقول : 
والظاهر أن الإسلام كان له تأثير خاص فى الشعوب التى قى مستوع البرير 
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الثقافى. فما أسرع ما استطاع العرب الساميون توثيق عرى الاتصال بأبناء عمهم ر 
الحاميين. وكما أن الإسلام فى أواسط آسيا عرب الأقوام؛ لغة؛ ودينا؛ كذلك فعل 
الآن فى الأقوام البربرية. وهكذا اغتنى دم السلمين الفاتحين بامتزأجه بدماء 
جديدة» وتسنى للغة العربية مجال واسم الانتشار. وتوطدت قدم الإسلام واخذت 
تتدرج فى معارج الرقى نحو السلطة العالمية الشاملة. 

وإمعانا فى معاداته للسامية والإسلام يصف العرب بقوله :- 


هذا هى الشعب العربى نفسه الذى كان سابقا فى شظف العيش وخشونته 
يفاخر باكل (العلهز) (وبر الإبل مطبوخا بالدم) والذى حسب ابناؤه الأرز لأول 
فانيا : تفسيرهم لحادئة الفيل : 


وقد حال ابيز تيون اعدا لخدي الفقال مح الف أن وديا 
بمناصرة أبرهة لهم»ء بيد أنه لزم حياده (١٤٠م).‏ ومع ذلك فإن أبرهة لم يلبث بعد 
ذلك بعشرة أعوام أى ما يقاربهاء أن أقدم على قتال الفرس» ولكنه لم يتجاوز مكة. 
التى يبدو أنها كانت ضالعة مع الفرس. وحاصر أبرهة مكة بجيش كبير» كان بين 
أجناده أحد الفيلةء بيد أن تفشى وياء الجدرى فى جنده اضطره إلى القفول 
بجيشه. وإلى جانب الأنباء المتعلقة بالوباء» يقص علينا مؤرخو العرب نبا معجزة 
خلص الله بها بيته الحرام. وقد تناول القرآن القصة فأضفى عليها بذلك صفة أ 
القداسة : ألم تر كيه فعل ربك بااصحاب الفيل* ألم يجهل كيدهم فى تطليل 
وأرسل عليهم طيرا أبابيل* ترميهء بحجارة من سجيل* فجعلهم كمعصف مانخولي . 


وذهب الخيال الشعبى فيما بعد إلى أن النبى (&) ولد فى ذلك العام الخطير 
الشأن الذى وقع فيه الحصار والذى يظن أنه ١۷٠م»‏ بيد أن هذه المصادفة الأخاذة 
لاتؤدیها مصادرنا. 

فالنا : تفقسيرهم لوهجحرة المسلمين إلى الحبشة : 


فلما لقى أتباع محمد الاضطهاد أول مرة؛› رأی أن يهاجر منهم عدد كبير إلى 
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لاسنشراق رسالة استعمار 

بلاد الحبشة. فإنه لم يكن يعد تعاليمه وثيقة الصلة بالتعاليم السيحية ومتفقة 
معها بالفعل اتفاقا جوهريا وحسب» بل إن خصومة أبناء وطنه له دفعته إلى 
التطلع إلى عون خصومهم السياسيين. ولهذه الأسباب نفسهاظاهر النبى 
البيزنطيين عندما خرجت مكة على بكرة أبيها لهزيمتهم المدوية على أيدى الفرس 
الین الى فی ١١‏ غي بتك القشس: وأزشكة أن جمدو الس طط ية 
نفسها فی 1۲۹١‏ . فأید قضیتهم وتنب فی زمن ما بین ٦۱٦۰٦١١‏ بنصرھم النهائی 
علی أعدائھم('). ولم تنشب نبوءته ان تحققت فی 1۲۷ عندما أوغل هرقل بجنده 
فى الأراضى الساسانية. وعندی (أى جرونيباوم) أن تنبره بذلك النصرء» إنما هو 
أدنى إلى المشايعة المتوقدة بالتحمس منه إلى التقدير المتزن للقوى المتحاربةء ذلك 
الققدين الذي کانمن الخال الحكول غلى اللو شات لترو رة الخاضة ياف 
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رابحا : تفمسير هم لعفقيدة التو حيد السلا مية : 


وكانت المؤثرات السياسية الخارجية التى تعرضت لها الجزيرة لها من القوة 
بحيث كانت كافية لمجرد التأثير فى طرائق حياتها العتيقة دون تغييرها. والظاهر 
أن السيخية كافك تتفدم على واف الأراختي انر هة اما اليهودية ققد استقرت 
جنوبی بلاد العرب» ويبعض القرى من أرض الحجاز مجتذبة إليها بعض قبائل 
العرب» وعلى الإجمال فإن نجاح كل من عقيدتى التوحيد كان محدودا. 

وغنى عن البيان أن الأفكار الدينية الأجنبية كانت شائعة فعلا فى كل آرجاء 
الجزيرة» ولكن منزلة أنصارها وجلهم من الغرباء أو العبدان لم تضف إلى قوة 
إقناعهم شيئا كثيراء وقد ظلت مناطق الحدود الحربية قرونا عديدة وهى مهد 
وثير للتشيع الطائفى» وكان كل فرع من فروع المسيحية الشرقية يجد ولا جرم 
من يمثله بين الجماهير المختلطة وغير المتعلمة» التى كانت تمر بمكة أو تعمل 
فيها. ويلوح أن ذلك القلق الروحى وذلك التبرم بالوثنية التقليدية ومبا تجلبه إلى 
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النفوس من متع عقيمة. كالتى سادت الحقبة الأخيرة من حياة الإمبراطورية 
الرومانية» يلوح أن كل ذلك كان يعمل عمله فى أفئدة طبقات مطردة التراي من 
سكان الجزيرةء وذلك فى الوقت الذى بدات فيه الرواية عن حضارة العرب قبل 

خامسا : تضسير هم للحجر السود : 


وكثيرا ما كان الكهان الذين يقومون بسدانة المعابد من غير القبيلة التى م 
I E BERS‏ 
مجموعة من الأشجار لها قوة التنبؤ ويحيط بها حمى مقدس. وحتى (هبل 
نفسه الذى كان تمثاله قائما بمكة فى الكعبة - أشد بقاع الجزيرة إجلالا ومهابة- 
لم يشر يوما اية ناحية ابتداعية من العقول المتدينة. وكان مصدر الجاذبية الحقة فى 
الكعبة للتعبد التقى» حجرا عتيقا أسود لاصقا ببعض جدرهاء وقد شعر النبى أنه 
مروا يل شعيرة فلك الجر فى مناشك السلا يت يرال مطبتا كاضا 
O O EEE EES E TE‏ 
قديمة فجة. 


سادسا : تفسير هم لموقف الرسول من بعض الأصنام : 

وقد وصلت ثلاث ربات إناث إلى مكانة كريمة تتجاوز النفوذ الحلى وترتقى 
إلى حد ما إلى رسوخ الشخصية» وإليها يشير القرآن (مستنكرا) بانهن بنات 
الله" وهى مناة (القدر) واللات (الربة ولعلها فى الأصل ربة الشمس) والعزى 
(وهى الزهرة أو نجمة الصباح). ومع أن شخصياتها هى أيضا كانت حائلة اللون 
RA‏ تثشير أية حماسة دينية مبعثها التقوى» فلقد 
بلغ من استقرارها فى أذهان المكيين» أن محمدا وقد المت به حالة عجيبة من 
التساهل فيما كان يأخذ به نفسه من شدة التوحيد الذى لايقبل اخذا ولا عطاءء- 
ظن فى وقت من الأوقات أنه مستطيع إن اعترف بمنزلتهن وقوتهن القدسية 


)١(‏ سورة الصاقات وسورة النجم. 
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الاستشراق رسالة استعمار‎ 
ء أن يحمل ابناء قومه على الكف عن إيذاء أتباعه الذين ليس لهم من‎ )١ (تعقیب‎ 
مجیر قوی يحمیهم'. ومع ذلك فسرعان ما ندم محمد (كذا ....) على ذلك‎ 
وآباۋكم 04 ). و لم يستل البدو قى أى مكان حساماللذب عنهن عندما أنزلهن‎ 
السلمون عن عروشهن ودمروهن» وما كان ذاك إلا رهبة مبعشها الاعتقاد‎ 

نراه يناقض نفسه حين قرر أن الرسول كاد أن يركن إلى الوثنية فى حين 
يرى هنا أن ما بالوثنية من فراغ مطلق كان عاملا دافعا وقويا للعربى لأن يبحث 
عن جديد لدى المسيحيين واليهودية. 

لقد كان ما بالوثنية العربية من فراغ مطلق يجبر المقكر القلق المتبرم» أى 
المؤمن الذى يبحث عن إله يمن به»ء أن ينقلب إلى ما عند أقوام آخرين من فكر 
وعواطف» إن هو شاء أن يعبر عن تشوقاته وحنينه : من أجل ذلك لم يكن بد لكل 
سجل لتطور العربى الدينى أن يتشح بثوب التعاليم اليهودية والمسيحية»ء وذلك لان 

هذا اللاسود بن يعفر (المشتهر حوالى ٠٠٠١‏ م) يتغنى قاثلا : 

ولقد علمت سوى الذى نباتنی أن السسبيل سبيل ذى الأعواد 

ان المنية والحتوف كلاهما نوی الخارم ران ادن 

لن يرضيا منى وفاء رهينة من دون نفسی طارفی وتلادی 


ماذا أژمل بعد آل محرق ترکوا منازلهم وبعد إیاد(" 
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(۲) سورة النجم آية ۲. 

(۴) المفضليات : نشرها السيري. ليال (آوکسفورد ۱۹۱۸ - ١۱۹۲)قصیدة‏ رقم ٤٤‏ ابیات ٥‏ - 
۸ ترجمة ليال المذكورة ج٠‏ ص .١١١‏ 
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ماذا خلفت مم ضوعية الا سنشراق 
الريب والشكوك حيال الألهة المتعددةء لخذت فكرة الإله الواحد تكتسب الأهمية 
والصدارة» وهو إله أقل قابلية مما دونه من المعبودات لان ثتدرکه الحواس ولكنه 
أشمل منها قوة. وما كان اتصال العرب بالمسيحيين واليهود» مهما يكن اضطراب 
العلومات التى لخذها عنهم» إلا ليقوى هذا الاتجاه. 

امنا : تفسير هم لتبعض الأصول الشرعية : 


كان الهواء يفوع بنشر الزهد. وكان الزهاد الفرادى يحرمون الخمر 
ويستحبون الاعتدال الجنسى. وكما حدث فى الإسلام بعد ذلك» فالراجح أن 

العناصر اللسيحية غلبت اليهودية فى تكوين وجهات نظرهم وستتهم. ولكن | 
الغو الاي كان ية من الفاق كيا هناد ا ةة ن 
يستولى عليها. ذلك ان حرمانه من کل میراث قومی أجبره على الأاخذ من أ 
مختلف العقاد. 
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كان العراف طرازا من الناس مقبولا بين العرب كافةء إذ كان يفوز أحيانا 
بالاتتال اباش باه العبوداتء ويكشف الت كر عا لأيمكن معرقتة عمقلا 
كانت الملسيحية واليهودية كما كانت الفلسفة الكلاسيكية القديمة فى متاخر 
العصور الغابرة تعترف بالنبى» بوصفه رسولا يبلغ الرسالة الإلهيةء وبوصفه 
متكهنا بما ستأتى به الأيام من أمور. وقد ظهر أوائل الأنبياء العرب فى القرن 
السابع الميلادى. ففى نفس الوقت الذى ظهر فيه محمد أو قبله بقليل» جمع 
المتنبئ مسلمة جمعا عظيما فى اليمامة. وكان يأمر بالصيام» وينهى عن الخمرء 
ويقيد الحرية الجنسية. وتكلم عن يوم الحساب» وعن الله الواحد وعلمه الحيط 
بكل شى» وأن اسلوب الأقوال القليلة التى نقلت إلينا عنه لتذكرنا تذكيرا قويا 
بأسلوب القرآنء وإن بدا أدنى منه مرتبة إلى حد ما. وريما كان مصدر التشابه 
انتسابهما إلى أرومة مشتركة (كذا ....) هى طريقة العراف» ولكنه ريما عاد ايضا 
إلى اختراع خبيث من جانب بعض المسلمين» أو حتى إلى تقليد مسلمة نفسه 
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الاستشراق رسالة استعمار 

لمنافسه الذى حظى دونه بالتوفيق. وأصابت إحدى المتنبثات وهی - سجاح - شيا 
من النجاح بعد موت محمد. وهنالك من الدلائل ما يدل على أنه كانت ثمة قلوب 
أخرى متوقدة تشعر بأنها تلقت الدعوة للوعظ والهداية. 

تاسعا : تفسيرهم لانتشار الإسلام : 

كانت الأمور التى أدت إلى قوز محمد كثيرة ومتنوعة» بعضها سياسى 
بحت» وبعضها راجع إلى عون غير متوقع ألقاه إليه الحظ. ونجد فيما يأاتى 
الأسباب الأساسية التى اأفضت إلى قبول معاصريه لدعوته»ء والتى بدونهالم يكن 
أى التفاف سياسى حوله مهمااجتمعت قلوبهم عليهء ولا أية لسة من لسات 
الحظء مهما كانت لألاءة الأبصارء ليستطيع أن يبقى على عمله ؛ 

(۱) إن نظامه الدینی كان اشد ما أنتجه عربى من نظم الديانات إحكاما 
واعظمها توافقا وتماسکا. 

(۲) كان هذا النظام ينطوى على اجوبة مقنعة للمسائل التى كانت تشغل 
مواطنیه : کما کان یتجاوب وروح عصره. 

(۳) إنه رفع العالم الناطق بالعربية إلى مستوى العوالم الأخرى ذات الكتب 
المنزلة. 

)٤(‏ إن الوحى حين وضع محمدا فى خاتمة سلسلة طويلة من الانبياء منهم 
آدم وإبراهيم وموسى وعيسى»إنما قد سوغ ظهوره وفسره» كما أشار الوحى 
أيضاإلى ما عليه الصورة التى أوردهالكتاب الله من الكمال الأعظم» والسمة 
الختاسية بالنس لبر ممن الكت الل كما م الا العرة اة عة 
ميتافيزيقية يوصلها فى أشرف المراحل وأدقها بتلك الدرامة العظيمة»ء درامة وحى 
الله وتجلى ذاته فى التاريخ» جاعلا إياهم وسيلة الله فى إشاعة الحق الأعلى. 
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(( علم الناس أن المجتمع فى ظل الله أحفل بالمعانى» فهو من ثم أعمر 
بالآمال السياسية من مجتمع يستظل بظل القوانين القبلية. 
عاشرا: تفسير هم للدوافع التى وراء الرسول فى رسالته : 


وكان الدافع لمحمد» وهو وريث فرع نبيل من قريش - وإن مسه الفقر- أن 
ينهض لينذر قومه ويعلمهم» هو الوعى الجارف بمسثولية الإنسان الخلقية 
وبالحساب القريب زمانه» يوم يجعل الله كل نفس مسئثولة تثاب أو تعاقب 
حسبما قدمت يداها. لقد كان عليه أن ينذرهم قبل ان يفوت الأوان. فإن حظهم فى 
الآخرة كان داشما م حفوفا بالهاطن» وتهاونهم الخلقى محسذر الخطر مليهم: 
وعبادتهم الحمقاء للأصنام أرهب نقيصة فيهم. 
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وأغلب الظن أن محمدا يوم أمر بتبليغ الرسالة كان فى العقد الرابع من 
العمر. وكان قد تزوج من أرملة ثريةء وبذلك تهيأاله دخل مستقل بعد نشأة 
رقيقة الحال بعض الشى. فلما ان مرت الأيام تباعا وازدادت الشكوك الدينية له فى 
کل يوم تعذيباء احتذى حذو آخرين من طلاب الحق باعتكافه وحيدا فى وحشة ٤‏ 
الجبال الحيطة بمكة مسقط رأسه. وهناك هبطت عليه دعوة ربه. إذ ظهر له 
جبريل وسأاله أن يقرأ عن نمط من ديباج. حتى إذا رفض محمد القراءة مرتين» 
عاد فسأل : «ماذا أقرا؟» وعندما علمه جبريل السطور التى كونت الآيات الخمس 
الاولى من سورة «العلق» السادسة والتسعين وهى : اقرا باسم ربك الى لق ٭ 
خلق الإنسان من علق« أقرأ وربك الإكرم» الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم 
يھلم ي( . 


ومع أن جبريل أبلغه أنه رسول الله» فإن محمداشك فى صدق رؤياه 
وخشى ان يكون ذلك من الشياطين. حتى إذا اقتنع فى النهاية بان للامر خطور 
الحقةء حز فى نفسه انقطاع تتابع الوحى عنه بعد ذلك جملة. ولكن الطلسم ما 
أن تحطم بعد حين» ولم ينقطع عنه بعد ذلك فيض الاتصال المقدس حتى يوم 
مماته. 
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اليوم الذى تنشق فيه القبور» ويلقى الإنسان المرتجف ريه لكى يحاسبه على ما 
قدمت يداه. إنه اليوم الذى يبلغ فيه العالم نهايته المحتومة وقد غلبه الفزع الأليم. 
والذى تترك فيه كل نفس بلا معين قد ارهقتها نوبة من الخوف» لكى تقدم 
الحساب عما احقبت من الأوزار فى فترة حياتها الوجيزة فى هذه الدنيا. فالتوبة. 
التوبة قبل أن يفوت الأوان !! ويكاد النبى يبخع نفسه إشفاقا من أن يخفق فى إقناع 
قومه بان ساعة الحساب قريب» وأن الخطر جد لاهزل فيه. 

ووا مرسلات عرفا» فالعاصفات عصفا» والناشرات نشرا× فالفارقات فرقا» 
فاطلقيات ذڪرا× عطرا أو نذرا× إن ما توعدو لواقع ٭ فإطا النجوم طمست » وإذا 
السماء فرجت«» وإطا الجبال نسفت«» وإطا الرسل اقتت« لأ يوم أجلت« ليوم 
الفصل 4 . وإنهم يرونه بعيدا× ونراه قريبا» يوم تكو السماء كالمهل» وتكون 
الجبال کالعھن× ولایسال حمیم حمیما٭ بصرونهم یود المجرم لو یفتکی من عذابہ 
یوما ببنیه 0 ولن یجدیهم مع هذا آی شی نفعا). 

واه جهنم كانت مرجادا × للطاغين ماآبا٭ لإبثين فيها احقابا» لإايذوقوم 
فيها برجا ولا شرابا» إلا حميما وغسافا» جزاء وفاقا ۾( , 

أما المتقون فلهم دار النعيم والسعادة : 

إن للمتقين مفازا» حدائق واعنابا» وڪواعب اترابا٭ وکاسا دهاقا× 
لایس حون فیھا لغوا ولإ کدابا× جزاء من رب عطاء حساباي(). 


ویأاسی محمد ويعجب لما عليه الکافرون من عناد وعدم اكتراث للآيات 
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. ٠١١۷۰٠ سورة المرسلات الآیات ۱۰ء‎ )١( 
.٠١٠١١۹۰٠٦: سورة المعارج الآیات‎ )۲( 

(۳) سورة النباالآیات : ۲۰ ۲١‏ . 
)٤(‏ سورة النبا الآیات .٠٠ ۳۲١‏ 
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ماذا خلغت مو ضوعية الاستشراق 


الم نجهل الإرض مهادا« والجبال أوتادا» وخلقناكم أزواجا» وجهلنا نوكم 
سباتا» وجهلنا اليل لباسا» وجهلنا النهار معاشا» وبنينا فوقكم سبعا شدادا» 
وجهلنا سراجا وهاجا« وأنزلنا من المعصرات ماء ٹجاجا» لنخرج به با ونباتا« وجنات 
الفافا ي( . 
وإذا كان المكيون ينفرون من كل نزعة اعتقادية(")ء ويخاقون مما يجره 
إنكارهم آلهتهم من الأضرار بمركز مدينتهم الرئيسى» فإنهم طالبوا الرسول بادلة 4 
اكثرإقناعالهم برسالته»ء وكان أسلوبه ولغة رؤاه- وهى ذات مقاطع إيقاعية ء 
قصيرة تغلب عليها مراعاة الفواصلء» وتمتلى بالكلمات النادرة والأخيلة الحيرة- 
مما جعل اکثر سامعیه ارتیابا فیه يذهب إلى آنه کاهن أو شاعر او مجنون. بيد ان 
الله القى فى قلب محمد الطمأنينة من ناحية تلك اللسائل بالذاتء حى إذا 
استحالت مقاومة قومه لرسالته إلى معارضة فعالةء ادرك أن التكذيب كان نصيب 
كل نذير ونبى» وعلم أن مامر به من خبرة اليمة كان برهانا جديدا على صدق 
رسالته.. 
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فإن كان أمة قد أرسل إليها نذير كان عليه أن يدعوهم لعبادة الله الواحد 
الأحد الذى لم تكن الالهة الأخرى بالقياس إليه إلا أسماء ماأنزل الله بها من 
سلطان» ولكن لم يلق الأنبياء جميعا إلا نجحا محدوداء وسخر قوم كل ذبى منهم 
مما دعاهم إليهء واطرحوا رسالته» وأهدروا دمه» واضطهدوه» فانتهى الأمر بهم آن 
نزلت بهم نازلة مباغتة» ومحوا عن وجه هذه البسيطة محواء وكتبت عليهم اللعنة 
الأبدية» وجملة القول أن الأنبياء جميعا يشهدون بهذه الحقائق الجوهرية نفسها 
وکانت اعتراضات المعاندين فى الجملة هى هى لاتتبدل. فلقد كذب نوح عندما دعا 
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. ٠١-٠: سورة النبا الآيات‎ )١( 
المذهب الاعتقادى : هى المبادئ التي يفرض رجال الدين صحتها ابتداء» ويحتمون قبولها‎ )۲( 
والإيمان بها دون تفكير بوصفها من الحقائق المسلمة (المترجم).‎ 
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الاستشراق رسالة استعمار 

قومه إلى عبادة الله وإلى الإيمان بيوم الفصل النهائى. فرموه بالجنون» فأغرقهم 
الله ولم ينج إلا نوح ومن اتبعه»ء ومع ذلك فإن من جاء بعده من الناس لم يتعظوا 
بالنذر. 
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إکطبت عاد فکیف کان عذابي ونض× إنا ارسلنا علیهم ریحا حرصرا في يوم 


فإنهم حين جاءتهم النذر كذبوا بها : إفقالوا أبشر منا واحدا نتبهه. إنا إذا لفي لال 
وسحرة أألقى الذكر عليه من بيننا بل هو كطاب أشري. ولكن الله أرسل عليهم 
ل صيحة وأحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وعاقب الله قوم لوط بريح حاصبة»ء وکان 
لابد من أن يتلقى فرعون نفسه هذا الدرس. ولق يسرنا القرآن للذكر× فهل من 
ماكر( . 

حادى عشر : تفسير هم لعالمية الإسلام : 

والان جاء دور العرب. ولذلك اأختار الله محمدالیبلغ رسالته إليهم بلسان 
عربى") ليؤيد ما أمر الرسل السابقون بتبليغه لأقوامهم» إوكدلك أوحينا إليك 
قرآنا عربيا لتنذر أم القري ومن حولها ي( ). وذلك لأننا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ليبين لهم 4( . وكل سمة مميزة يضطر فيها محمد إلى تكرار القول فى 
مصير أسلاقه وثيقة جديدة على شرعيته بوصفه رسولا لله رب العالمين. ويؤمر 
محمد أن : قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولإ بكم إن اتب إلإ ما 
يوحي إلي وما أنا إلا نذیر مبین ی( ) . وإنه ليعيد صوغ مادة التعاليم التى أعطيت 
اليهود والمسيحيين؛ متممالها ومسبغا عليها الكمال. 
(١)‏ سورة القمر مع التلخيص : والآية الأخيرة وهى ١١۷‏ تتكرر فى السورة ثلاث مرات» ٳِذ 
تظهر تحت ارقام الآيات ٠ TTY:‏ 
(۲) سورة الأحقاف الأآية : ٠١‏ . 
(۳) سورة الشورى الآية : ٥‏ . 


: سورة إبراهيم الاية‎ )٤( 
: سورة الأحقاف الاآية‎ )١( 
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ماذا خلغت سو ضوعية الاسنشراق 


ويصيح الكفار مطالبين بمعجزة. ويدعون نهم يشكون أن الله يختار 
رسولا له رجلا وسطا فی المرکز الاجتماعی. ولم یجد محمد بدا من ان يحاول آن 
يقنع المتشككة بأن القرآن نفسه هو المعجزة التى تشهد بصدقه. فالقرآن ظاهرة لم 
يسبق بها مثيل فى اللسان العربى. وليست آياته مما اخترع النبى. بل هى - إن 
جاز هذا القول - الصورة العربية لكلمة الله نفسه كما تلاها محمد اى أوحيت إليه 
عن اأصل القرآن السماوى الذى هو أم الكتاب. ولايستطيع محمد أن يضيف إليه 
كلمة واحدة أو يلغى منه كلمة واحدة. وما كان نهدا القرآن أن يفتري من دون الله 
ولكن تصميق الي بين يجيه وتفجيل الكتاب لإاريب فيه من ريب العامين » أم يقولون 
افتراه قل فاتوا بسورة مثلك. وادعوا من استرطحتم من دوه الله إن طنتم صادقيد ي( . 
على أن محمدا نفسه حامل هذه الرسالة السامية وآخر مبلغ للوحى يرسله الله 
للناس» ليس إلا رجلا فانيا. 


$ 


وما لبث ذوو المكانة الاجتماعية الكريمة فى مكة أن أخذوا ينضمون شيئا 
فشيئًا إلى مجتمع العبيد والمنبوذين والأجانب الذى أسلموا وجوههم لعبادة الله 
الأحد الرحمن القادر على كل شى. وكلما زادت الفئة المهيضة عددا زادت 
لحن تكاثراء وربطت العقيدة المشتركة والالام اللشتركة بين قلوب الجماعة 
محكما. وكان الفرد منهم يختص بولائه إخوانه فى الدين دون أبناء عشير 
وكان منسك الصلاة الذى أفردهم على حدة يؤلف بين قلوبهم. وكان المؤمنون 
السلمون» أى الذين أسلموا انفسهم لله يكونون قطاعا عرضيامن رجا 
القبائلء ومن اناس ليست لهم روابط قبلية. وكأنى بهم يكوذون فى نفس الوقت 
قبيلة قائمة بذاتها. وعلى حين واصل أقارب محمد حمايته قياما منهم بما تقتضيه 
الروح القبلية التقليدية» فإنه وأتباعه كانوا يشعرون بأنهم أحرار من كل قيد 
تفرضه التزامات الإخلاص للقبيلة. وقد شد هذا الاستقلال من عزمهم وإن 
جردهم من حقوقهم من حيث مقتضيات الأخلاق القويمة. 
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الأسنشراق رسالة استعمار 

فانى عشر : تفسير هم للهجرة : 

ولم يستطع الاضطهاد أن يفرق شمل الجماعة الإسلاميةء ولكنه حصرها 
بالفعل فى حدود ضيقة نوعا. وحاول محمد وهو الذى تجلت مقدرته السياسية 
فی زمان مبکر من حیاته» - آن یفوز بموطئ قدم فى بعض مدن الحجاز الأخرى. 
فبعد أن أصيب بخيبة أمل علنية فى الطائف» ألفى نفسه مدعوا للشخوص إلى 
يشرب» الواقعة على مائتى ميل تقريبا شمال مكةء وأن يقوم بدور الحكم بين 
قبيلتى الأوس والخزرج» اللتين هددهما بالفناء جميعامااستعر بينهما من 
حروب أهلية مستمرة. قبل محمد الدعوة حتى إذا تغلب بحسن الحيلة على يقظة 
قومه الذين أحسوا إحساسا غامضا بالعواقب التى قد تترتب على هذه الهجرةء 
بلغ یشرب فی سبتمبر 1۲۲ م. 

وأصبحت يثرب منذ ذلك الحين تحرف باسم المدينة (مدينة النبى) وسرعان 
ما أشاد محمد فيها بمعاونة إخوانه المهاجرين وجماعة من مسلمى يشرب» قوة 
سياسية (دولة) كان «داعی وجودها؛ اچتماع آهل المدينة على عقيدة واحدة. وأدار 
رسول الله تلك الدولة التى كانت قوانينها وقراراتها الكبرى تنزل من لدن الله 
بواسطة الوحى المباشر. وحطمت المعونة السماوية هجوم المكيين عند بدر 1۲٤‏ 
وجعلت عناية الله تقود أمته من نجاح مظيم إلى نجاح أعظم وأعظم حتى دخل 
النبى مكة فاتحا وسيدا(١۳٠)‏ وأصبحت بيده مقاليد الشطر الأعظم من شبه 
الجزيرة. وربما كان محمد عندما حانت منيته (يونيه )١۳١‏ على استعداد لحمل 


عقیدته وراء حدود بلاده. 


وأنكر المجتمع اليهودى فى المدينة كل دعاوى النبى فأوقعه ذلك فى أزمة 
فكرية عميقة. ولم يكتف اليهود بإنكار مطابقة تعاليمه لتعاليم الأنبياء السابقين. 
بل راحوا يحاولون أن يظهروا عدم إلمامه بالكتب المنزلة. ولم يكن أمامه من سبيل 
إلى نقض النتيجة الجلية المترتبة على دعواهم ان رسالته ليست مبنية على وحى ' 
لأنها غير متفقة مع الوحى السابق (كذا !! ....)» - إلا أن يؤكد أن اليهود والنصارى 
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ماذا خلغت مو ضوعية الاسنشراق 


0 و یا عد ا کا ان وسین و ا 
بالحق» بيد آن قوميهما الناكرين للجميل أفسدوا كلماتهما بمغتريات من عندهم. 
رولك عع القرن الل الوك الش ر الوح واه الرن اعتخاب داك 
السجل وحدهم. 

حتى إذا فهم محمد الأمر على هذه اإلشاكلة ولى وجهه شطر الكعبة بمكة 
وجعلها امركز الجغرافى لدعوته - وذلك بعد أن أعلن الوحى أنها من بناء إبراهيم 
أبى المسلمين (ت٠۲)()‏ - وتعين على كل مؤمن أن يتجه نحوهاحين يقيم 
الحلا فالإشلام هو ديات راقم الجددة واتنقية من كل فنس والكى تخلى نها 
اليهود. أما المسيحيون فإنهم وقعوا فى خطيئة الشرك بالله بافتعالهم 
O SD‏ 
اشاب الكتت القدسة البقرن سرن كين على الوشين, الذيخ ل يكن اي 
کات يض معتقداتهم ويشبت صحتهاء اما السلمون فإنهم يحلقون صعدافوق | 
aS O RSS a a‏ 
غل ساس الوخى الذئ وة وما كان لأسا ليكرن غلطكه الحاطة. وكان ‏ 
وضعه فى لسان عربى مبين»ء بحيث أصبح هو الدين الوحيد المؤسس على كتاب 
معتمد لم تعبث به يد البشر- أمرا جعل له أهمية حقة للعالم كافة. 
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کان الله يخبر المؤمنين على لسان رسوله يومافيوماوحسبماقضت 
الحاجة» كيف ينظمون شؤونهم فى ظلال الشرع» وكيف يتصرفون فى المواقف 
المادية المعينة» وكيف يفرضون على أنفسهم الضرائب. وكيف يعاملون الكقار» وما 
الذى ينبغى لهم أن يؤمنوا به فى الموضوعات التى قد يدور حولها الجدلء وما 
الى ب ادر حن متاك ا هى فة ركان لفقا اه الف ايل 
(۱) إن المستر و.تومسون فی کتابه «العالم الإسلامی» ف٤۲‏ - ۱۹٤٤‏ ص ٠۳۲‏ يسترعى النظر 


إلى حقيقة هى أن «إبراهام هو النموذج لجميم المرمذين الصادقين فى العهد الجديد» وأنه فى 
رای فيلون طراز الرجل الذى يهجر فى الله وطنه وقومه). 
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لاسنسراق رسالة اسنعمار 
فام ما كان هخا مولا ب اة اى اتفه ( هة يللين 
شيا من الحيرة فى بعض الآحايينء ولكن المبدا القائل بأن وجود الإنسان بأجمعه 
ينبغى أن يتطابق والشريعة الإلهيةء لم يحم حوله الشك أبدا. 


کان رک مجه رمن ادر واا او و و اة ما انی 
بطبيعة الحال إلى تغيير موضوعات ما ينزل عليه من وحى تغييرا بعيد المدى. 
فذويت عنه قوة شاعريته (تعقيب )۲١‏ على مر السنين» وتحول الخامل صاحب 
الرؤى إلى واعظء وأصبح النبى لاهوتياء وصار من كاد يكون رسولا ساذجا لطائفة 
معينة مشرعا لمجتمع لم يبق بينه وبين الأهمية الدولية إلا خطوة قصيرة. لقد 
تغيرت تبعاته وتغيرت كذلك طرائقه. فأصبح ربه لايغفر إلا للمۇمنين»ء كما أن ما 
يحتمه دينه من الأصول الأخلاقية أصبح لايطبق إلا داخل مجتمعه. ولكى يصان 
الإسلام وتحفظ العقيدة» صارت كل وسيلة- مهما كانت - مشروعة لاغبار 
عليها. 

وكان محمد (#) يؤثر اللين على الشدةء ولكن ربه لم يكن ليقبل فى الدين 
تراخیا ولا هوادة (ت ۲۷). ولم يكن بد لكل امرئ من قبول اركان الإسلام 
الجوهرية وهى :الإيمان بالله وحده»ء والاعتراف بمحمد رسول اللهء وإقاسة 
الفلا و ايتا د ال ركاه والكتيا: انع إلى مك وة الله لمكن أن درج 
منازل؛ منهاماهو آكثر أهمية ومنها هو دون ذلك. فكل ما يوحى به صدق 
وتشريع. وإن القول بأن محمدا تحول من رسول إلى رجل دولةء قول ما كان 
ما ولا اتباف الأزلىن لكين فجمه: ذلك أن الكل القانونن لمياةالجكى 
كان من الإسلام سطرا هاما لايقل فى أهميته عن النذر الحارة الداعية إلى اتقاء نار 
الجحيم بتقديم التوبة فى إبانها. وكانت أموره الشخصية تثبت للمؤمنين بحض 
لحظات القلق (تعقیب ۲۸)› ولکن الله کان يظاهر رسوله ویسکت كل ناقد. على 
أن الصعوبات التى واجهت المجتمع لم تكن راجعة إلى عيوب فى النبىء» بل إلى أن 
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معين التعاليم الفروضةء الإلهى منها والعملى, انقطع بغت مندما توفى محمد 
فی سبیل تطور شامل چامع. 

ثالث عشر : تفسيرهم للقرآن والشريعة : 

لقى اسلوب القران من الفربيين نقدا اجماعيا شديدا وشاركهم فى ذلك 
الغرب عامة فى هذا النقد إلى إنكار ما للقرآن من فضائل لغويةء وإسناد التكرار 
فة آله لهس من لاف ولا الكف ير الحن فى شي 

ومن الأمور التى لاسبيل إلى معرفتها مما تبقى لدينا من معلومات استبانة 
الأسباب التى دعت الاأئمة بإشارة الخليغة عثمان )٠١١ - 1٤٤(‏ إلى تنظيم (تعقيب 
)٠‏ ما خلفه الرسول من الوحى ‏ (والراجح) أنه لم يفقد أو ينس منه إلا جِزْء 
يسير جدا- فى ٠١١‏ سورة بالضبط تختلف فى طولها اختلافا بعيداء وكذلك 
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اا ت ف القرة إلى تلك لتكوين سورة واحدة, اى لاذ قرر الكتاب ان 
يضعوا السور الطويلة أولا وقصار السور أخيراء وإن كانت الأخيرة دی | 
معظم الحالات على المواد القديمة Ss Ra A‏ 
تماثل الفواصل فى آخر» هو السبب الذى دعا إلى الجمع بين آيات كانت فى الأصل 

ما کن مع ي اد علا إا اترتا ان مهال يفا اة ان 
يجعل التىجيهات السياسية» واللىاد التشريغيةء واساطيز الكتاب اللقدسء» وا لحاجة 
للكفار» مجتمعة كلها فى فصل وأاحد أبعاده محدودة ت تحديدا دقيقا لاسبيل إلى ٤‏ 
نقضه. وربط جامعو القرآن عددا من قصص الأنبياء بعضه مع بعض (تعقيب 
١)»-فتولد‏ عن ذلك فى بعض الأحيان شئ من الرتابة المملة لم يكن الذبى 
مسئولا عنه بأى حال. وكذلك أيضا يجب آلا يعزب عن البال ان محمدا إنما كان 
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الاستشراق رسالة استعمار 
يبغى أن يعلم وأن يصلح. والواعظ والمعلم مجبران بحكم عملهما فى ذاته» إلى 
التكرارء بل إلى التكرار بنفس الألفاظ تقريبا. ونحن الذين لانقرا القرآن من اجل 
صلاح أمرنا ولا ابتغاء التهذيب الخلقى لنفوسناء تساورنا آمال خاطئة حين ننظر 
فی کثیر من فقرات الكتاب - فإن كثيرا من الآيات لم يكن قصد النبى من نقله إلى 
الناس هو الاستثارة الذهنيةء بل توطيد معايير جديدة للتقوى والأخلاق. هذا أحد 
كتاب المسلمين فى القرن العاشر يقول : «ولأن الإنسان قد يقرا بعض القران 
ویحفظ شيئا منه دون شئ فلم یخل الله عز وجل کل موضوع منه من ترغیب 
وترهیب وإذکار واعتبار تفضلا منه على عباده واستدعاء لطاعتهم ونهياعن 
عصيانهم فوقع التكرير لذلك». وذلك أنه ما من أحد سيعى قلبه إلا القليل من نذر 
القرآن وأمثاله عند القراءة الأولى('. 

والواقع أن مايبدو لنامن مآخذ (تعقيب ۳۲) فى طريقة يقة العرض يكون له 
معنى مخالف لذلك تماما حين يوضع القرأن موضعه الحق من التاريخ الأدبى 
للعرب. ذلك أن النشر العربى» لم يكن يستخدم قبل عهد النبى إلا فى تسجيل 
الذكريات القبليةء المتصلة بالوقاثع الحربية أو ما عداها من حوادث عجيبةء ثم 
صوغ الأمشال الموجبزة وقواعد التشريع. ويلوح أن النشر الملسجوع كان قاصرا 
على المأثور من اقوال الكهان. آما الشعر الذى كان قد تطور تطورا كبيرا فى العبارة 
والصياغة الفنية» فإنه تحاشى الموضوعات الدينية. ولم يكن هناك اسلوب معتمد 
يمكن أن تقدم فيه المباحثات الكلامية أى التشريعيةء ولا سوابق أى شواهد لشعر 
يتعلق بشئون الآخرة. 

ولم يستعمل محمد (#) البتة فى القرآن شيا من أوزان الشعر التقليدية 
O SS‏ 
مركبا ذلولا لرؤاه العجيبة عن عذاب اليوم الآخر (تعقيب تعقیب ۲۲) . کما انه أدخل 
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(۱) ابو بكر الصولی (المتوفی )۹٤٩١‏ فی «ادب الکاتب» (القاهرة )۱۲٤۱‏ ص ۲۲۹. 
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قسرا على نثر مستعص غير ناضع» طريقة للتعبير بعبارة جلية محدودة عن 
مبان تجريدية أ شراط اة ورات اة EE‏ 
وإذا تحدث عن أنبياء الزمان الخالىء لم يذهب قصصه إلى تلك الحدة الدرام ية 
(كذلك !! !.... ری ع و و ا 
ما قام به ابطال الفرس من ماثر البطولة (تعقيب )١‏ على الاستماع إلى روايات 
تقص عليهم فى تخشع وقنوت ما حدث لرسل لله عجيبى الشأن من خيبة 1 
وما استنزلوه من انتقام إلهى على بعض الشعوب الأجنبية. ومع ذلك فإن ڈ 
الروايات كان لهافى نفوس المستمعين وقع شديد يعادل تماما وقع الوصف 
التهديدى المروع لأهوال يوم الفصل. ولا تختلف مادة هذه الصور وأخيلتها فى 
م وعو و ا eS‏ 
الصيغة العربية للتعبير عما صار اخص خبراته الشخصية (تعقيب 
يستطاع إدراك المدى الكامل لما بلغه من نجاح فى إدخال هذه اا بسب | 
فى ذلك الأدب العربى المقيد بالأرضاع والتقاليد» إلا بملاحظة إخفاق الأجيال التا 
ی ا ا و و 
والنار واليوم الآخر والحساب وتضمينها فى اأشعارهم. 

اسا كشرة ورود الفاظ اجنبية طتانة فی القرآن فشۍ لاع چب فی إد لابد از 
الحاجة إلى المفردات كانت ماسة (تعقيب ۴۷). وكانت المفردات الجديدة تستعمل 
فى غالب الأم دون تسيز د و اخكلاف الشراخ شاه هلى ماكان علي الخاسن من 
حيرة وبلبلة. وهى تعرف أحياناء فإن سورة الهمزة تعلن : ويل لكل همزة ازة+ 
الذي جمج مالا وده« يحسب أن ماله أخلده» كلا لينبذن في الحطمة). ثم یجۍ ۶ 
تفسير هذه الكلمة الغريبة فور ذلك وما أصراك ما ألوقدة# الت 
تبطلح علي الأفئدة# إنها عليخم مؤصدة# فى عمد بمددةي() 
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الاستشراق رسالة استعمار 

وكانت الكلمة فى بعض الأحوال تستعار مع تغيير مدلولهاء فإن لفظة ملتا 
ومعناها بالآرامية «الكلمة» تصبح فى القرآن الملة أى الدين : وكلمة الماعون العبرية 
ومعناها الملسكن تدل فى القرآن حسبما يقول الشراح إما على الإحسان والصدقة 
أو الأرعية. وثمة أمثلة أخرى هذب فيها القرأان معنى مفردات موجودة كشانة 
عندما اعتاض بفكرة عليالخوف الله عن الفكرة الأصلية لكلمة التقوى» ومع تاها 


الخوف الذی یثیره خطر مادی قد يتعرض له كائن إنسانى على يد معبود أو 


ولم يكن للنبى عهد قط بطرائق الفلاسفة فى التفكير (كذا !!...) وهناك 
مسائل قدر لها أن تسبب للناس متاعب كثيرة بعد مضى خمسين أو مائة سنة 
على وفاته. ذلك أنه عندما كان النبى يقوم بتقرير أمر من أمور العقيدة» فإن ما 
كان يفعله فى الواقع كان تسويغا عقليا لحالة نفسية. وما كانت الأحوال النفسية 
متعارضة فإن الصعوبات المنطقية الناجمة عن التعبير عنها بالاگفاظ لم تظهر 
للعيان على الفور. 

ولسنا ندرى مدى اتضاح مشكلة الجبر والاختيار لدى الإسلام فى أول 
عه (قعقيب ۴۸): ذلك أن التذرّيل حينما يؤكد ان الله يهدى من يشاء ويخنل 
من يشاء» لم يكن يرغب بطبيعة الحال فى تثبيط الجهد الخلقى ولا فى أن يرسم 
الله فى صورة جبار قاس. وكل ما فى الأمر إنما هو محاولة للتعبير بأاقوى عبارة 
ممكنة عن قوة الله المطلقة التى ليس إلى تعليلها سبيل. وإن النبى ليطرب 0ا عليه 
الله من أيد ولا يسبرله غور كماإنه يمتلى بالسعادة والقوة الدينية» إذ يحس 
بضالة قدر الإنسان. ولعل هذا هى على التحقيق المعنى العاطفى وإن لم يكن المعنى 
اللاهوتى لهذه الكلمات الشديدة : فيطل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز 
الحكيم (). 
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ویکاد يدانى شعور محمد بقوة الله التى لاتحد شعوره مسئولية الإنسان. 
اف لن اة افوال الحعتاب في لحو افر ال خو ل على ا من يدا 
اهاد فو اد 3 وی ا ھی ا فی غ ا 
نعم إنه أذن الشيطان أن يغرى الإنسانء ولكن الإنسان عليه أن يقاومه أو يخضع 
فا اة ايه اة هاه ls o‏ 
احدا لن يقابل تعاليم الرسول مالم تكن نفسه ميال باختيارها إلى الدين ااانا | 
ليرى سعى الإنسان وجهده. إكبر علي المشركين ما ت دعوم إلي 
یشاء ویهجي إلیه من ینیب 4( . بل تجۍ آیات اخری فتبين بلفظ N e‏ 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد» الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين مداهم الله وأولئك هم أولوا الإلباب ي" . 

ولكن عى قدرة الله على كل شئ تمل للالباب :فاا الكافزون اسكتخة 
إلى الوحى»ء حيل بينهم وبين تفهم معناه. بإختم الله علي قلوبهم وعلي سمعهم 
وعلي أبجارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ي(" . 

ولن يستطيع علم الكلام بالعصور الوسطى مهما بلغت معداته من التعقيد 
أن يخفى تلك الحقيةة البسيطةء وهى أنه كان يسوغ وينظم أقوى النزعتين 
الشعبيتين : نزْعة المطالبة بأعظم تأكيد ممكن لقوة رب العالمين التى لاتحد. 

را ق هات فام لى ك ها مدا فلا قفا رنت 
الاستدلال المسيحى الذى ربما كان مصدره تأويل أوريجينيس للثالوثء يقول 
القرآن : إا المسيح عيسي بن مريم رسول الله وكلمته. ألقاها إلي مريم وروح منه ي(“ . 
(تعقيب ۴۹) إن من المحال علينا أن نتحقق من المعنى الدقيق الذى كانت تعمله 
لسامعيها هذه الآية على ما بها من تجاور بين لفظتى (كلمة) و(روح) ومااعلم 
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(۲) سورة الزمر ۳۹ .٠۷:‏ 
(۳) سورة البقرة ۲ :۷. 
)٤(‏ سورة النساء ۷٠٠: ٤‏ 
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الاستشراق رسالة استعمار 
أصحاب اللاهوت المسيحيون بأمرها وبآية اخرى تشير هى أيضا إلى عيسى بأنه 
(كلمة) من الله اسمه المسيع')ء وأظهروا للمسلمين - ولم يجيدوا بعد اصول 
المناظرة- أن كتابهم هو نفسه يعلم العقيدة اللمسيحية عن المسيح من حيث هى 
كلمة الله بل زعموا انه يقول بالتثليث نفس . (كذا !!...). 

وإن نيكيتاس البيزنطى ليصيع بخصمه بعد تلاوة إشارة القرآن إلى عيسى 
بأنه كلمة وروح" : «..... الا أيها الأحمق الغبى !!.... إذا كانت كلمة الله السيح 
هى كما تذكر» فإنه يقول الصدق عن كل شى. وها هو يقول انه ابن الله. وأنتم 
قلتم بانفسكم أنه تعلم إنجيله من الله. ولذا وجب أن يصدق. فإن وجب أن يصدق»ء 
اتضح بهتانكم بشهادتكم أنتم. ومما يدعو إلى العجب أن نبيكم عندما دعا املسيح 
كلمة الله وجعل الروح ينطلق منهء فإنه يقرر أن ما يخرج من مادة الله وما 
یعایشه یکون ایضا ممالا له فی مادته» ومن ثم یعبد رب واحد فى أقانيم ثلاثة» . 


وكذلك كان المسلم يجد نفسه فى حيرة عندما يرى - بناء على آيات الجبر 
فى القرآن - ان ربه الوجد للشرء وبذلك يكون غير عادل. ومن المحتمل أن يوحنا 
الدمشقى لم يبعد عن الصواب حين تنباء بأن المسلم إذا واجهته حجة من هذا 
القبیل لان بالفرار دون آن يحير جوابا. 


فلو قد خطرت للنبى يوما تلك الصعوبات التى سيتعرض لها أتباعهء فلعله 
كان يعمل على إعادة النظر فى تلك النقطة ووقايتها من غاثلة التجريح» وكان 
يؤمن بأن الله ينسخ إذا استلزم الأمر آية من أى الوحى»ء ويستبدل بها اخرى خيرا 
منها. ولا کان الله عنده ام الکتاب؛ء وکان حرا فی ان لمحو ما یشاء ویثبت ي( . 
وإن القرآن لیژکد انه ما ننسخ من آية او ننسها نائت بخير منها أو مثلها)(') ولکن 


. ٤٤١: ۳ سورة آل عمران‎ )١( 
.)۱٥٩۸۷ -۱٥۸7٦( ٩٤ انظر یوحنا الدمشقی عدد‎ )۲( 
.٠٦١٠: ٤ سورة النساء‎ )۳( 
.٠۹ : سورة الرعد الآية‎ )٤( 
.٠٠١٠ ٠: سورة البقرة الآية‎ )٥( 
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على حين كانت «نظرية النسخ» هذه ذات نفع فى إعادة تكييف النظم المهجورة 
حتى تتناسب والمواقف الجديدةء فلم تكن ثم عند وفاة محمد سلطة تستطيع أن 
تعيد النظر فى المهجور وأن تجعل الكتاب متجددا يتكيف ومقتضيات الزمان. ومن 
ثم كان لزاما على المسلمين أن يلتمسوا وسيلة اخرى لمواجهة المسيحيين والتغلب 
عليهم بنفس عدتهم من نفس علم الكلام الذى اختصوا به. 

وكان لعرب الجاهلية محصول لغوى غير قليل من المصطلحات الأخلاقية. 
لكنهم لايكادون يملكون أبسط مبادئ القانون المدنى أى الجنائى. حتى إذا استن 
محمد شريعة مجتمعه»ء ارتأى أن يتجاوز البت فى الحالات الفرديةء وأن يصوءُ 
قواعد عامة» إما على أساس العرف القديم أى على وفق ما ركب فيه من إحساس 
بالعدالة مرهف شديد الامتياز. والشواهد الأدبية الوحيدة التى كان يستطيع أن ر 
یسیر علی هدیھا لم تکن سوی عمومیات کالتی کانت ترد احیانا فی الشعرء كما ⁄ 
كانت إلى حد ما قواعد لاتجئ مباشرة وصريحة بل ملخصة وضمنيةء وذلك 
عندما كان الشاعر يمدح بعض النابهين من الأفراد أو يذمه لتمسكه بفضيلة من 
الفضائل أو تجافيه عنها. 
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تتخلی عن ابن من آبنائهاء کان قد تورط فی نزاع دموی(')» راح زهیر یمد 
ېقوله: 

کرام فلا ذو الوتر يدرك وترہ لديهم ولا الجانى عليهم مسلم 

فهو يصور قواعد السلوك الصائب بمنتهى الوضوح» ولكن بغير الطريقة 
التى ترضى المشرع. ولن يغنى المشرع شيئاان يستمع إلى شاعر آخر يقول 
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وعندما آراد أوس بن حجر أن یعیر أعداءه اخبرهم بأن قبیلته کانت ترعی 

ولو کان جار منکم فی عشیرتی إا لرأوا للجار حقا ومحرما 
ينبغى. وكذلك يمكن الإحساس بان هناك قانونا بين السطورء ولكن جمع ذلك فى 
أخاذة من الحكم الخلقية المأثورة. 

والبغى يصرع أهله والظلم مرتعه وخيم 

ولكن النبى لم يكن ليجد أى مرجع ينهل منه عندما تقضى عليه الظروف 
بتعريف الظلم اى تعيين الطريقة التى ينبغى أن يتبعها القائون فى المنازعات المدنية. 

وإنه ليعبر فى بعض الأحايين على طريقة الشعراء. فالوحى يعترف بالثأر 
بقوله : ولك في القصاص حياة يا أولى الإلباب. ولكنه لك يزين للناس روح 
الصلح والوفاق فى تسوية المنازعات الدموية يضيف إلى ذلك قوله : لعلطم 
تقون )(') . وفی مكان لخر يستعين الوحى فى هذا الصدد بقصة قابيل وقتله آخاه 
هابيل»ء ويبرز هذا المغزى الخلقى : من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من 
قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكاما قتل الناس جميهاي("). والنبى 
معارض للقصاص وإن رغب فى إجازته فى ظروف معينةء غير أنه لم يخرج أفكاره 
فى صيغ قانونية دقيقة (تعقيب )٤١‏ لإوجزاء سيئة سيئة مثلهاء فمن عفا وأصلح 
فانجره علي الله إنه لإيحب الظامين× ون انتصر بحب طلمه. فاولئك ما عليهم من 
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. ٠١ : سورة المائدة الآية‎ )١( 
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عاذا خلغت مو ضوعية الاستشراق 


سبيل » إا السبيل علي الذين يظلمون الناس ويبخون في الأرضل بغير الحق أولئك لهم , 
عطاب أليم × ومن صبر وغفر إن جلك من عزم الأموري('). وإنه ليقول فى موضع خر ٤‏ 
ملخصا فكرته فى فقرة واحدة بدل أربع مسهبة إلى حد ما : وإ عاقبتم فعاقفبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئو صبرتم لهو خير للصابرین ("). 

أما تنظيم المواريث فإن محمدا قد بلغ فيه بالفعل عند التدريج حد الدقة 
الضرورى. ويلوح أنه لم يعلن فى البداءة إلا مبدا عاما وحسب : وللرجال نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو 
كثر نيبا مفروها)". وإنه ليصل في ما بعد إلى توزيع محدد للانصبة ؛ 
إيوصيكم الله في أولإدكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإ كر نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف 04 ). وتنتهى الفقرة بإعلان المشربات 
والعقوبات : بإتلك حدود الله ومن يطح الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم » ومن يعس الله ورسوله ويتعد حدوده 
يدخ نارا خالدا فیها وله عاب مھیږ ي( . 

ولست بمستطيع أن تفرق بين المشرع والواعظ فى شخصية محمد ومن 
ثم یحتمل أن تبرزا مجتمعتین فیماصدر عنه من تصریحات). ومع ان 
الملسلمين كان عليهم ان يتعلموا الشى الكشير من لغة القانون بل ومن القانون 
نفسه يتلقفونهما عن الأمم المجاورة التى قدر لهم آن يحكموهاء فقد كان من أبرز 
اعمال النبى الجليلة انه كان أول من صاغ فى العربية القضايا والمسائل القانونية 
التى تحمل طابع الصحة العام وذلك فى مقابل أحكام فى قضايا فردية معيئة. 


)۱( سورة الشورى الأية : ٤٠١‏ _ 

() سورة النحل الأية ٠١١ ١‏ . 

(۳) سورة النساء الآية :۷. 

.٠١ فيما بعد الآية‎ ٠١١ وقد نسخت الآية‎ ٠١ ٠١: سورة النساء الآية‎ )٤( 

(*) سورة النساء الآية .٠٤١ ١١:‏ 

)١(‏ انظر أيضا سورة النساء الآية ٠:‏ - ۳۷ والتحذير من البخل بالإضافة إلى المواريث 
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لاستشراق رسالة استعمار 

ثم إن الرقعة الأدبية التى يرذن بها القرآن تزداد سموا وقوة بفضل طائفة 
جمة من الفقرات اودعت يات الجمال الفاقق والحسن المشرق المتاز. وليس قمة 
شك أن كيرا من السظرن الت قن دبد غيت عادية كانت معا يذهل معاضرة 
ويهزنفوسهم هزا (تعقيب .)٤١‏ بيد أن هذا التشبيه الرائع لذات الله العلية 
رايتل من القرق ال اذى عدا هان ركاه سل فة إلى موا 
القلوب على كر الدهور : الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشجاة فيها 
مجباح. المصابح في زجاجة. الزجاجة كاتها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة إإاشرقية ولإاغربية يكاد زيتها يضوء ولو لم نمسسه نار نور على نوري( ) . 

ولايكاد يقل عن هذا إقناعا للقلوب» ماحوته إية الكرسى الشهيرة من 
تصوير لله فى جليل عظمته الوقورة الهادثة التى لاتتأثر بأى مؤثر : الله لإ إل 
إلا هو الحي القيوم. لإاتابخذه سنة ولإنوم له ما في السموات وما في الإرض من ذا الذي 
يشفح عنده إلا بإطنه. يهلم ما بين أيديهء وما خلفهم ولإايحيطون بشخ من علمه إلا 
بما شاء وسح كرسيه السموات والأرض ولإايئوده حفظهما وهو العلى العظيم ي( ). 
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. ٠٠ : سورة النور الآية‎ )١( 
. ٠٠٠١ : سورة البقرة الآية‎ )۲( 
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الإسلام واليحوطية والمسيحية 


يرى جوتييه أن الإسلام هو التزاوج بين العقيدة اليهودية واليتافيزيقا 
الأغريقية الذى لم ينتج فلسفة فحسب» بل كان منه أيضا دين» فالمسيحية الخارجة 
من المسيحية لم تلبث أن تشربت رويدا رويدا بالتصورات والأفهام الفلسفية 
للأغريق» بوساطة بولس الرسول ومؤلف الإنجيل - كما يقول القديس يوحنا- 
وآباء الكنيسة" لقد شرب اللاهوت السيخى من الينابيع نفسها التى شرب منها 
المذهب الأفلاطونى الجديد» فظهر فيه مشاب كثيرة لهذا المذهب وإن افترق عنه” 
قى عدة نقط أساسية. 


SAENRNSNININNENINERIUNNNN 


حقا استند اللاهوت المسيحى» مثل المذهب الأفلاطونى الجديد إلى مذهب 
التثليث» فالاقانيم الثلاثة إلهية هى نفسها لاتختلف فيهماء الأول هو الله الذى 
لايوصف ولايحيط به إدراك")ء الله الذى يحوى فى وحدته كل الكمالات إذ كان 
منبعها : هو الخير المطلقء وقد أمللق عليه السيحيون اسم الأب» والشانى أو 
الابن"ء هى الكلمةء وهى كذلك العقل الإلهىء بل إن نظرية المثل الأفلاطونيةء التى 
تجعل الكلمة هى المقر الازلیء نجدها عند القپديس «كليمانت» كماعند 
أفلوطين“ » والثالث هى داثما الروح روح القدس. 


RENNIN OR OOO 


(۱) انظر «ریفی ۔ ءاا۸6۷» فی کتاہه : تاريخ عقيدة الوه Histoire du dogme de) «(wk‏ 
divinité de Jésus-Christ‏ 4) باريس ۹٦۱۸ء‏ البابين الثاني والثالث. 

(۲) انظر دفوییه» فلسفة أفلاطونء ج٠‏ ص ۲۸۷ ١٤۲۹ء‏ نفسه ١:‏ تاريخ الفلسفةء الطبعة الثالثة 
باریس سنة ۱۸۸۲م ص ۱۷۸. 

(۳) هذان الاصطلاحان» أى الأب والابنء نجدهمامستعملين بهذا المعنى عند أفلاطرن 
(التاسىمة الثالثةء الرسالة الثامنةء وراجع «٤6![ناه۴»ء‏ تاريخ الفلسفةء ص )٠١١‏ وعند فليون 
(انظر «رافسيون» ج۲ ص .)٤٤١‏ 

)٤(‏ انظر «زيلير» القسم الثالث ج۲ ص ٥۴۱‏ وما بعدها. (عن افلوطین)؛ (فوییه» تاریخ 
الفلسفة ص ١۱۸۰ء‏ فلسفة أفلوطین ج۲ ص ۲۹۹ ٠٠٠١‏ . 
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الاستشراق رسالة استعمار 
لكن‌الروع الإلهية ليست روح العالم كما سبق ان عرفنا :أى عمل الله 
الحيى» العمل الخالق» بل صارت عند السيحيين عملا من أعمال الحب» الحب 
الخالى من الرغبة والحاجة» عملا من التفضل خاليا من الغرض)ء وليس روح 
القدس إلا هذا الحب الإلهى الذى يحب الله به الكائنات التى سيخلقها لأنه يحبها"). 
وكذلك لم تكن الأقانيم سواء فى رأى الأفلاطونيين المحدثين» فأصبحت 
سواسية فى رأى المسيحيين : الفكر أ العقل الإلهى يجب أن يكون تغييرا معادلا 
للذات الإلهية. فالابن الذى صدر عن الأب لايمكن أن يكون دونه» وإلا لكان من 
الكامل ان يكون منه غير الكامل» وذلك يكون انحطاطا حقيقياء وهذا إن صح 
ر الباب مغتوحا للمذهب الحلولى الذى يتمثل عبر الكامل نتيجة (أو معلولا) 
ضرورية للكامل» أى أنه وهو ليسا إلا واحدا("). وكما صار الأب والابن فى مذزلة 
سواءء كذلك الحب الإلهى أى روح القدس صار فى نفس المنزلة» وهذا ما حدا 
بعلماء اللاهوت الملسيحى إلى إطلاق أسماء أشخاص,» بدلا من أقانيم» على 

الوحدات الإلهية الخلاث. 
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) وآخيراء نجد فارقا ثالشا يستخلص من هذين الفارقين . ذلك بأنه عذد 
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الفلاسفة ألإسكندريين» يتم الصدور عن الله نفسه من الأقنوم الأرل إلى الثانى 
وإلى الثالث بطريق الفيض“)ء لكن الروح» لالم تبق روح العالمء لم تعد واسطة 
بينه وبين الله. 

ثم التثلیٹث »كما فهم الأفلاطونيون المصدثون» نجدہ تڈلی ثا مفتوحا كما 
رأيناء بينما نراه فى اللاهوت المسيحى تثليا مغلقاا) » فالعالم» كما ذهب رجال 


ر () داجع «فوييه» فلسفة افلاطون ۰ ص ۳۱۳۰۳۱۲ ١٠٤٤ء‏ تاریخ الفلسفة ص ۱۸۲ ۱۸۳. 
۲) المؤلف نفسه»ء فلسغة آفلاطون» ج۲ ص ۳١۲‏ . 

)٣( ۶‏ نفسه چ۲ ص ۷ ۳١۸-۰‏ وتاريخ الفلسفة ص ۱۸۲ . 

)٤(‏ انظر «رافسيون») ج۲ ص ٤٤۱‏ و«فوييه؛ فلسفة افلاطون» ج۲ ص ۳١۷ - ۳١١‏ ونفسه»ء 
تاريخ الفلسغة, ۱۸۱ ۱۸۲. 

) ) نفسه» فلسفة آفلاطون» ج۲ ص ۴٠١‏ - ۳۱۸ تاريخ الفلسفة ص ۱۸۳ . 
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هذا 0 الإلهية وحدها بطريق الفيض» بل يجب آن ر 
يكون انتاجا مشتركا للأشخاص الثلاثة معاء هذه الأشخاص التى لاتتساوى فى إ 
الأزلية فحسب» بل فى كل شى. وكذلك بينما صدور تلك الأشخاص الإلهية | 
بالفيض» نجد الانتقال من الله إلى العالم يتم على وجه آخر» هو الخلق'. لقد 8 
العالم من العدم» بما فيه المادة نفسهاأيضاء بعمل اشترك فيه القدرة الإلهية 
والعقل الإلهى والحب الإلهى» وكانرأ جميعا فى مرتبة سواء. 
ي 


إذاء هذين الدينين» السيحية واليهودية.ء المثلثين على درجات مختلفة. ر 
والمجمعين من ثم قليلا او كشيرا")ء ماذا يكون موقف العقلية المفرقة تماما؟ أ 
وبعبارة أخرى : ما هو التعديل أو التحوير الذى كان ينبغى أن ينال العقائد ر 
اليهودية - المسيحية لتصير دين العرب؟ 


فى الزمن الذى ظهر فيه نبى العرب كان الأثر أو التاثير اليهودى الملسيحى ا 
قويا جدا فى أهم نواحى الجزيرة العربية. فكانت إمارة الحيرة العربية شمال ٤‏ 
شرق الجزيرةء وإمارة غسان غربها مسيحيين. وفى الجنوب» أى فى مقاطعة ا 
اليمن الغنيةء ساد الدين اليهودى أولا سيادة رسمية خلال ثلاثة قرون( "فى عهد أ 


1 .٠۱۸١ «فوييه» فلسفة افلاطون» ج٠ ص ١۷١۳ء وتاريخ الفلستفة ص‎ )١( 
ينبغى أن نلاحظ أن الملسيحية نفسها اقل تجميعا من الفلسفة الأفلاطونية المحدثة : فوفقا ء‎ )۲( 
٤ للتصور السامى المفرق نجد الإله الثلاثى الواحد» الخاص باللاهوت السيحى» لم يخلق العالم‎ 
5 منه بطريق الفيض مثلاء بل خلقه من العدم.‎ 
ء٤ هناك شك فى اسم ملك تبع الذى أدخل الدين اليهودى فى بلاده» وكذلك فى تاريخ الحادث»‎ )۳( 
ولكن مما لاشك فيه أن هذا كان بين تاريخين : منتصف القرن الثالث ومنتصف القرن الرايع ء‎ 
قبل میلاد محمد () .انظر «دی ساسی): منشورات فی حوادث مختلفة من تاريخ العرب‎ 
Mémoire snr divers événemets de) قبل الإسلام» ضمن منشورات مجمم النقوش وإلاداب‎ 
1,hist-oire des Arabes avant l,islansisme, dans les Mém-oires de l],Académie des in- 
وانظر ایضا‎ .٥۹۸ ۔‎ ٥۸٩ ص‎ ۷٦۲ ۔‎ ٤۸٤ ص‎ ٤۸ج‎ scriptions et Belles-lettres 
Essai snr |, histoire des) مںÙlmإll «دکوسان دی برسیفال« : بحث فى تاريخ العرب قبل‎ 
۔ ۸٤۱۸م ج۱ ص ۱۱۹ - ۱۲۳. وکذلك‎ ۱۸٤١ باریس سنة‎ )Atabes avant 1,İislamisme 
. 1۸ - 1۷ «دیفیرجیه» بلاں العرب» ص‎ 
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الاستشراق رسالة استعمار 
أسرة تبع؛ ثم بعد أن عاذت الملسيحية اضطهاد هؤلاء الأقيال('ء انتصرت أخيرا 
عام ٤م‏ بفضل الفتح الحبشى. وفى نفس العام الذى ولد فيه محمد «عليه 
السلام»"ء سار ابرهة ناثب الملك الحبشى فى اليمن إلى مدينة مكة ليهدم الكعبة 
معبد العرب الوثنى. ثم استمرت السيطرة امسيحية حتى زالت بالفتع الفارسى 
عام 1۰١‏ م»آى قبل إعلان محمد رسالته بنحو تسع أو عشر شنوات. وأخيراء 
نرى فى قلب بلاد العرب حول يثرب التى سميت فيما بعد بالمدينة"ء قبائل 
يهودية كبيرة كانت تعيش عيشة الرحل» وإن كانت تملك مدنا وحصونا). كما 
كان تفوق الدينين الملسيحى واليهودى» على الوثنية التى كانت تسود باقى 
الجريرة فن شات ان يفك محال و اسا ادعات لدا ى اك مها: 

هكذا كانت الجزيرة العربية على وشك أن تصبح بلادا تقتسمها المسيحية 
واليهودية على السواء. 

ولكن قضى الله ألا تكون مسيحية أو يهوديةء وكان أمر الله قدرا مقدوراء 
فقد ظهر محمد (8). 

تعم» ظهر محمد الرسول وكون بشجاعة عجيبة خطة ضخمة ترمى إلى 
جمع كافة وجوه النشاط وتوحيدها لغزو العالم وسيادتهء هذا النشاط الذى كان 
مع قوته مفككا غير منظم› إذ كان ينفذ فى النزاع والخصومات والحروب الداخلية 
التی لم يكن يسكن لها اوار. 
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)١(‏ عن اضطهاد السيحية فى سنة ٠۲١‏ بمدينة نجران فى عهد ملك تبع ذى نواس راجع 
«دیفیرجیه» بلاد ألعرب ص ۹٦ء‏ وہ کوسان دی برسفیال؛ ج۱ ص ۱۲۳ ۔ ۱۲۹. 

(۲) عام ٥۷۰‏ حسيپ رای «کوسان دى برسيفال؛ الذى ناقش هذه المسالة بعمق. نفس المرجع 
ج١‏ ص ۲۹۸ ۔ ۲۸٢‏ . 

(۴) أعنى مدينة النبى»ء وبعدئذ المدينة المنورة. 

)٤(‏ «دیفیرجیه» بلاد العرب ص ۱۱۷۷ء و«کوسان دی برسفال» ج۲ ص ۰٦٤١‏ الکونت «دی 
لاندبیرج» فی کتابه : اللغة العربية ولهجاتها (كعاءء !زل ¥Y _ ¥1 (la Langue arahe et ses‏ 
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ساذا خلفت موضوعية الاستشراق 


وكانت الرابطة الدينية هى الرابطة التى تستطيع جمع كلمة العرب» وجعل 
القبائل المتعادية شعبا أى أمة واحدة وجعل رجال الحرب الشجعان الذين يقاتل ءً 
بعضهم بعضا بلا غرض ولا لواء ينضوون تحته جيشا منظما تحت إمرة زعيم 
واحد يوجهه وجهة وأحدة. 4 

أما الشرك الوثنى» بأصنامه التى كانت موزعة بين القبائل» والتى كان 
بعضها لبعض عدو فكان من عوامل التفرقة بين القبائلء لامن عوامل جمع ي 
کلمتھا . والدين اليهودى لم يكن فى رأى رجاله دينا عالميا يدعو تحت لواثه الناس ۶ 
ا ع قوی لباه و مح ر ا ن ف کو ا 
إسرائيل على غيره» ذلك بأن من يعتنق الدين اليهودى كان يجد نفسه فى جنسية 
دينية لها نظامها الدقيقء كان يحس بأن اليهود الأصليين يمنون عليه أن قبلوه فى 
الميثاق الذى عقد فى ماضى الزمن بين يهوه- الله- وشعبه المختارء إذأ فلم يكن له 
أن يحلم بالتمتع مرة واحدة بما يتمتع به اليهود الأصلاء. وكذلك كان الدين 
املسيحى» كان يراه رجال الصحراءء ذوو الشهوات الجامحةء دين الرهبانء لادين 
شجعان مقاتلين. ومع هذا أو ذاكء كانت المسيحية واليهودية تمثلانء بعقيد 
التثليث المشتركة بينهماء طريقة التفكير المجمعة التى تتقابل تماما والعقلية ١‏ 
العربية المفرقة. 
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إذاء لم يكن بد من دين جديد يتفق والروح العربية» ى دين مستوحى تماما 
الكبرى ا کا اد جمیعا فيهم من e e‏ 


لهذالنا أن نقول أن الإسلام» كما سنبين بالدليل» ليس فى الوافع إلا الدين 
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لقد عرفنا أنه فى المذهب اليهودى السيحى قد سد الفراغ» الذى كان بين 
الخالق والمخلوق» بسلسلة ذات درجات من الكائثنات الوسطى. 
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الاستشراق رسالة استعمار 

. فعند المسيحيين» مثلا(' يسوع أو الله هى الذى خلق الإنسانء ثم نزل الله 
مريدا مختارا إلى الإنسان ليخلصه من ذنوبه وآثامه ويرفعه إليه. والروح القدس 
يتنزل كذلك على بعض النفوس الملصطفاة فيشيم فيها اأشعة الرحمة الإلهية. 
ويرفعها مكانا عليا فوق مستوى الإنسان العادى. وبعد ذلك يأتى فى الترتيب» 
اللائكة وهم أدنى من الله والكلمة وروح القدس» ولكنهم بلا ريب أرفع من الناس 
عامة» إذ أنهم وسطاء بين هذا العالم الذى نعيش فيه والعالم الأعلى. وأاخيراء بين 
بنى الإنسان انفسهم» يظهر الرسل والانبياء والقديسون ملهمين بالروح الإلهية. 
ثم ياتى الكهنة بعد هؤلاء جميعاء فى مراتب متدرجة من أعلى إلى أسفلء» وبهم 
الرابطة بين الله الكائن الأعلى والبشر عامة. 

فهل يلغى النبى العربى هذه الكاثنات» المتوسطة بين الله والعالم إلغاء تاما؟ 

هذا ماکان يجب آن کون لو كان يريد تأسيس دين جديد حقاء وذلك مالم يدع 
محمد (عليه السلام) . ذلك بأن الله لم يرسله لهدم ما أوحى به إلى مسوسى 
وعيسى (عليهما السلام) بل لينقيهما مما داخلهماء وليصل بهما إلى الكمال")ء 
أو بعبارة اخرى وأوضح: ليحذف ما أدخل عليهما من تغيير وتحريف» بصنيع 
اليهود والمسيحيين الذين كانوا أمناء على الكتب اللقدسة''ء إذاء سيبقى رسول 
الإسلام المبادئ الأساسية للعقائد اليهودية والسيحية» مع تخليصها مما أدخل 
عليهامن تحسريف من اليهود والنصارى»وبذلك يعي دهاإلىاصلها 
الصحيع(“/وبتعبيرآخر» سيزيل من هذه العقاثد كل صبغة مجمعة لتتقبلها 
العقلية المفرةة العربية. | 


)١(‏ أكثر ما نذكر من هذه الكائنات الوسطى موجودة عند اليهود ايضاً. 

(۲) القرآن سورة آل عمران آية ۷۸۲. سورة المائدة بعض آية ٤۸‏ . 

(۳) القرآن سورة البقرة آیات ۱٤١ ۰۱۳۱۰۷۰ ۲۲۰٤۱‏ آل عمران آیسات ۷۱ ۹۳۰۷۰ >٩٤‏ 
والنساء آية ١٤ء‏ المائدة آيات ١١‏ _ ١٠ء‏ الأعراف آية ٠١١‏ ..... إلخ. 

)٤(‏ فى راى القرآن أن الهداية إلى الإسلام هى» بالنسبة إلى اليهود والمسيحيين» الرجوع إلى دين 
إبراهيم الذين ابتعدوا عنه (القرآن سورة البقرة : ٠١١ ١٠١١‏ .الأنعام آية )١١١‏ . 


٤ 


وقد بدأ فهاجم القرآن عقيدة التثليث هجوما عنيفا ا فيه( اممو لاء 
ا E FT‏ وإجلالء ولکن گلا ٤‏ 


ورد ذكرهم كان ذلك غالبالغسل الإهانة التى لحقتهم من المسيحيين حين 
جعلوهم شرکاء لله. 


ويسوع يسمى دائما باسم المسيع أو كلمة الله لكن هذه الصيغ التقليدية 
ذهب عنها معناها الأصلى الأول فيسوع ليس إلا نبيا رسولا وسنرى فيما بعد 
ماذا سيكون الأنبياء فى القرآنء وابن مريم وليس ابن الله. والقول بأن لله ابناء ٠هو‏ 
أشد ما يكون إلحادا وإهائة لله : تاد السموات يتفطرن منه وتنشق الإرض وتخر ١‏ 
الجبال هدا× أن صعوا للرحمن وداي" ولا تظن اننا لانستطيع أن نجد فى القرآن 
باسشره صي مة استنكار ابلغ من هذه ولقلص. ذلك بان التسليم بوجود وس يط / 
بين الله والإنسان» وبأن هذا الوسيط إنسان إله» وبأنه وسيط بين ابيه السماوى ١‏ 
والجنس البشرى,» وبأنه كائن تلتقى فيه الطبيعة البشرية رالطبيعية الإلهية. ١‏ 
الذهاب إلى ذلك كله يعتبر تحدياء لايمكن القول به» من العقلية الجمعة للعقلية ١‏ 
المفرقة. 


كذلك روح القدس احتفظ القرآن باسمه()ء لكنه نزل إلى مرتبة ملك من 
الملائثكة» صار يعرف باسم جبريل؛ وعمله أن يحمل الؤحى الإلهى منجما | 
الأنبياء جميعاء إلى المسيح ومحمد على السواء(). 
)١(‏ القرآن سورة النساء آية ١١۷٠ء‏ والمائدة آية ۷۳. 
(۷) سورة المائدة آية .1١‏ وهذا الخطا يرجم إلى ألذزعة التى بدت عند مسيحيى الشرق الأولين 
(سوريا وفارس ومصر)» والتى كانت تحمل ريم الأمجاد الإلهيةء وهى نزعة وجدت أيضا فى 
الإنجيل الزائف الذى يعرف باسم : الإنجيل العربى لطفولة )نسي Evangel ium infantia¢)‏ 
cu»‏ biا42»‏ وراجع «باوتس» فی کتابه : تعلم محمد عن الىحى «Muhammeds Lehre Y0?‏ 
لیبزج سنة ۱۸۹۸م ص ۱۹۱ وle .tOffenbarunf? laa‏ 
(۳) القرآن سورة مريم آيات .4٠١۹١‏ وفى هذا التحريم يداخل القرآن اليهود أيضا. إذ يلومهم 
لقولهم العزير ابن الله سورة التوبة آية .۳٠١‏ 
(€٤(‏ وراجع «بارنس؛ ص ۳٦‏ وما يلیها. 
)٥(‏ يتبين من أيات كثيرة ومن تفسيرها أن جبريل هو روح القدس. 
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لاسنشراق رسالة استعمار 

وكما صار روح القدس جبريلء فقدت مريم لقب أم الله» وصارت أم نبى من 
أنبياثه»لكنها بقيت فى القرآن ايضاالام العذراءء فالحمل بالمسيح من غيران 
يمسها بشر لايتطلب إلا معجزةء وليس مما يؤذى العقلية المفرقة للدين الجديد 
وصاحبه أن يرى معجزة اأخرى»ء معجزة من شأانها الحط من أمر العقل الإنسانى 
وتوسيم الهوة بين الله والإنسان. 

والملائكة يظلون فى القرآنء كما كانوا من قبل لدى اليهودية والمسيحية»ء 
كثيرين» وإن كانوا نزلوأ عن مرتبتهم» التى كانت بين الألوهية والبشرية فى 
الدين اليهودى المسيحىء» ويدل لذلك قصة الملاثكة وآدم «عليه السلام» التى ترد 
کثیرا فی القرآن('. 

لقد قال الله للملاثكة أنه جاعل فى الأرض خليفةء وكان الخليفة أدم الذى 
خلقه من تراب وآمر الملائكة جميعا أن يسجدوا له» فسجدوا جميعا إلا إبليس ابى 
مستکبراء وقال : کیف «أنا خير منه» خلقتنی من نار» وخلقته من طین». وکان أن 
لعنه الله وطرده» فاصبح «الشيطان الرجيم»» الغرور» المنظر إلى يوم الدين» والذى 
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قد يبدو من الغريب بادئ الأمر أن يدور هذا الحادث مرارا فى القرآن 
بآساليب مختلفةء ومن العجيب أن يكون الأمر بالسجود من الله نتفسه. إن الله 
المعبود وحده» الذى خلق الإنسان فكان لاشى أمامه»ء هو الذى أمر الملائكة جميعا 
بالسجود لأدم أول من خلق» ولهذه القصة مغزاها بلاريب لغرابتهاء إذا كان مما 
يقصد منها تأكيد ظاهر واضح للعقلية المفرقة التى ينبعث عنهاالإصلاح 
الإسلامى. ومن ثم كان الإكشار من عدد الملاثكة". كما جاء به الدين» وسيلة 


)١(‏ هى قصة واحدة تذكر كثيرا فى القرآن فى شئ من التنوع والاختلاف. 
(۲) فى الحديث أن السماء تئط تحت ثقل الملائكةء ولاعجب» فليس فى السماء على سعتها شبر 
إلا وفيه ملك راکكع» انظر «أزبرن - 1 فی کتابه : الإسلام فی عصر خلفاء بغداد «(صوائ! 
under the Khalifs of Baghdad‏ لiدj‏ عام 1۸۷۸ ص ٠٤‏ . وكل ذرة فى العالم موكل بها ملك 
(نفسه ص .)٦٤‏ 
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أولى لإذلالهم أمام الله» اى كان القصد تقليل خطرهم وتمجيد خالقهم والإعلاء من 
قدرته. لكن هذه الوسيلة لم تكن لتكفى للوصول للغرض الملقصود. فقد كان 
للملائكة سلطان کبیر, إذ كانوا يسمون «بنات الله» ء وكانوا اتخذوا موضوع 
عبادة وثنية(') . 


ومن أجل ذلك نرى أنه» بعد أن تى القرآن عقيدة التثليث من القواعد. كان 
نرو زيا لاء على فون اللانكة و طا بين الله وبين عباده اة تاا و 
يكن للوصول إلى هذا ولتثبيت انه من الإلحاد وإهانة لله جعلهم (وهم بعض 
خلقه) فى درجة وسط بين الله والإنسان (إنامالاه! - أ 4) - من وسيلة آكد من 
الغلو فى الحط من شأانهم إلى ما دون الإنسان» وذلك بأامرهم بالسجود امام 
الإنسان الذى صنعه بيديه". 


هذا هو على ما أعتقد الحل الوحيد الممكن لهذا اللغز الذى قد لايوجد فى 
القرآن اكثر منه بلبلة للفكر» والذى يصبح واضحا جليا بعد أن وجدنا مفتاحه") . 


.۸۰ آل عمران آية‎ ء۲١‎ ٠١ القرآن سورة الزخرف آیات‎ )١( 
الملاثكة حتى تكون وسائر المخلوقات سواء» مثال ذلك إشفاقهم من خشية الله (الرعد آية ۲۸)؛‎ 
وإنكارهم من كانوا‎ » )٦۸ وموتهم يوم الحساب کالناس جميعا ثم بعثهم بعد قليل (الزمر آية‎ 
ونفس هذه الفكرة الشاغلة تظهر فى وصف الجن؛ فالجنء» الذين‎ . )٤١ - ٠١ يعبدون (سبا آيات‎ 
لايتميزون تمييزا واضحا عن الملائكة (الكهف آية ۰).رالذين هم مثلهم خلقوا من نار؛ مثلوا‎ 
فى القرآن كأنهم أقرب إلى الإنسان واشبه به. إذ يسكنون الأرضء» ومنهم الذكر والأنثى» ولهذا‎ 
فی کتابه ؛‎ »5٥11 - «سل‎ »)٦۸ یتوالدون ویکونون مما (الاحقاف آية ۸)» ویموتون (الزمر آیة‎ 
ومنهم الصالح والشرير‎ . ٠٤١ لندن عام ١۱۸۸م ص‎ »٣ ط١‎ ٤هااط «عقيدة الإسلام دصھای! ۴ه‎ 
واللهلم يخلقهم إلا ليعبدوه كالإنسانء ولهم من بينهم رسل» ومنهم الكفار والمؤمنون» فإن‎ 
سبعة من الجن سمعوا النبى يقراالقرآن فى نخلة بالقرب من الطائف فأسلموا. وبالاختصارء‎ 
ان الجن يمثلون نوعا من الجنس البشرى لايرى» وله لدى الله مكانة الجنس البشرى بمعنى‎ 
الكلمة. وبالإجمال» فإن جميع ما خلق الله أمامه فى مرتبة سواء» مهما كان بين أنواعه من‎ 
اختلاف» فقد اخرج الله الجميع من عدم» فليس لكائن منها ان يدعی أن له حقا او امتيازا خاصا.‎ 
des saints chz 1es) (1e Culte _ راجم «جولد زيهر؛ (تقديس الأولياء عند المسلمين‎ )۳( 
ص‎ ۲١۱ وهو مقال ظهر فی مجلة تاریخ الأدیان ج۲ (عام ۱۸۸۰م) ص۲۹۷ ۔‎ Msn 58 
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الاستشراق رسالة استعمار 
وإبليس. المتكبر المغرورء فصار مذءوما مدحوراء ونموذج الملعون الذى 
طرده الله من رحمته»ء لأنه ارتكب أكبر إهانة (تجديف) فى نظر المذهب المفرقء إذ 
اعلن فى إصرار أن النار أعلى من الطين والحما المسنون» وأنه يجب أن توجد 
درجات بين الكائنات - إبليس الذى هذا حاله» أصبح بطل العقلية الجمعة فى 
موقفه امام إله القرآن(). 
من الحق أن النبى فى رأى اليهود والسيحيين ليس إلا إنساناء لكنه إنسان 
حل فيه روح القدس» أى روح الله» فالوحى عند هذا النبى ليس إلا إلهاما عاما يوجه 
أقواله وأقعاله» ويزكيهاء دون أن يحددها فى تقاصيلها" . أما الوحى فى القرآن 
فقد حصل بطريقة اخرى تماماء بطريقة آلية جعلت له مكانا عليافى رأى 
السلمين. فالقرآن هو كلام الله نفسه»ء كلام الله الأزلى غير المخلوق)ء والذى 
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)١(‏ راجع الشهرستانی» طبعة کيورتن» ج٠‏ ص٥‏ وما بعدها. 

)١(‏ راجع «روس»ء التوراة ترجمة جديدة بمقدمة وشروح» باریس عام ۱۸۷٤‏ - ١۱۸۸م»‏ العهد 
القدیم قسم۲ :الأنبیاء ج۱ ص٣۲‏ ۔ .۲٣‏ 

(۳) إن الأشعرى» مثلاء يقرر ان القرآن هو كلام الله ومن يذهب إلى أنه مخلوق يعد كافرا 
(راجع «مهرن؛ فى كتابه: عرض الإصلاح الإسلامى الذى بداه الأشعرى فى القرن الثالثء طبع 
لندن سن 1۸۷۸م ص 1۲۱1 Exposé de réformer de 1, islamisme commencée au [IIe siécle‏ 
El- Ashari‏ ..... ا٩ر‏ ,ieع‏ 6ط ,ا de‏ ولم تصر هذه العقيدةء مادة جوهرية إلا بعد الاضطهاد الذى 
حدث من المأامون )۸۲١ - ۸١١(‏ والخليفتين اللذين جاءا بعده لأنصار عدم خلق القرآن. ولهذه 
العقيدة أساسها فى القرأن نفسه الذى لم يجى فيه ما يدل على آنه مخلوق» بل جاء فيه أن الله 
نزل القرآن (سورة البقرة آية ١١۷٠ء‏ آل عمران آية ١‏ إلخ) » بل إن فكرة اللوع الممةوظ (انظر 
اللاحظة التالية) هى التمثيل الرمزى لازلية القرآن. 

وهنا ايضا نرى عقيدة من العقائد اليهودية المسيحية انتقلت بالوراثة إلى مجموعة العقاد 
الإسلاميةء وإن كانت على شكل لايكاد يحس به. ففى القرآن تجد الفكرة اليهودية - المسيحية 
عن الكلمة الإلهيةء وهى الاأقنوم الثانى للتثليث؛ فقد ظلت موجودة وإن قل منها الضعف. لكنها 
لاتنكر : أولا ‏ التعبير بالكلمة أو كلمة الله عن الئبى يسوع» ثانيا- العقيدة الإسلامية الخاصة 
بازلية القرآنء التى ظهرت فيما بعد هى عقيدة تبين عن طابع الحكمة الإلهية الثى لم تخلقء 
والتى هى أزلية مثل الله» وهى تجاوب الفكرة الخاصة بالحكمة فى التوراة شالثا. الدور الذى 
نسب إلى الكلمة الإلهية فى التعبير عن أوامر اللهء وهى مظاهر القدرةء وبخاصة فى العمل 
الخالق. 

انه ابن الله وثالث ثلاثة هم جميعا آلهة (المترجم). 
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كان قبل خلق العالم فى اللوح المحفوظ. وبأمر الله يجئ جبريل» رسول الوحى 

الا ةا جا فا موه ا اتا اهن ق برها ونمل يامرات 

والأرض من فراغ حتى يصير قاب قوسين أو أدنى من النبى (#&)» ويلقى إليه فى ء6 
دق الذهن الوحى به كلنة كلمة: ويح ذاك ايكون على الزضول إلا أن ئة إلى 
الناس ما أوحى به إليه فى أمانة ودقة لاتقل عن الأمانة والدقة الأولى. 


وهكذا يكون روح القدس الذى صار فى الإسلام ملكاء أى مخلوقامن 
مخلوقات الله وكذلك محمد خاتم الأنبياء» وإن كان لايعدو أن يكون مبلغا لرسالة 
الله هن جين خ) N‏ 
فالنبى» أو الرسول المسيحى أو اليهودى هو إنسان الروح"ء أما رسول الإسلادم 
فهو تسان الحرف: القران كلام الله دات وليس اوسيل تاول أ تفكين داق 
يتعارض وهذا الوحى الإلهى. 


ولسنا فى حاجة للقول بأن القديسين فقدوا من باب أولى كل طابع فبوق 
البنشر : والحقيقة أنه لا اثر لأى هاتين الطبقتين فى القرآن(“ فتقديس الأولياء إلى 
N EE‏ شر بعد فى جميع اقطار الأمة الإسلامية. 
يشير في ااحقىقة الى رد فعل من الأمم والشعوب ى فتحهاالإسلام راخضعها 


)١(‏ رجع المؤلف هنا وفيما تقدم إلى إيات كثيرة وإلى اسياق اتم لائری ضرورة لذکر 
هذا كله» فذلك معروف (المترجم). 

( وة اتلقى هخمد( #) ايشا الى طرق ملفا ر وعدا هد فان السلمين يمون يا 
بان معدا گان مذ اول رسال الت وة فة س من ان اهام فی پوجوه ف جب اعا 
لذلك» ففى حالة عدم وجود نص من الکتاب يکفی وجود حدیث متواتر لیكون تشريعاء سواء 
أكان فى القضاء أم فى امور العقيدة آم فى شثون الشعاثر والعبادات. 

© نة الى موف اعا ۲را ايا رین خفن اليج هن2 

)٤(‏ وتوجد فى القران نصوص تهاجم بقوة فكرة الوسطاء» وتنسب الإشراك لمن يتخذ بينه 
وبين الله وسیطا (سورة ۱۰ :۱۳۰۱۹۰ :۲۹۰۱۷ ٤٤:‏ إلغ) ‏ هؤلاء الوسطاء يشار إليهم أحيانا 
بالاولياء. 
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الاسنشراق رسالة استعمار 
لسلطانه' وبخاصة الأجناس الآرية(" المجمعة» ضد العقلية الإسلامية الحقة التى 
لاتسلم بوسطاء أو شقعاء لدى الله( ن دی ت روا 
الإسلامإلافى عصر متأخر» فهم لايكونون طبقة متدرجة تدرجاحقيقيا 
لایر مون و لار ون ومن هاا كان فى اس جطافة أن عسل أن دقوم بالكدةة 
الدينية متى كان لذلك أهلاء كما أنه ليس لهم أى صفة مقدسة :إنهم فى الواقع 
ليسوا كهنة كما عندناا“» بل هم رجال مثل غيرهم. 

لقد حاولت العقلية المجمعة أن تلقى معبرا بين الله والإنسانء» أماالإسلام 
الخالق والمخلوق» وبذلك افرغت الهوة التى بينهها". 

ولنبحث الان الفكرة التى اأعطانا إياها القرآن عن طبيعة هذا الإله المتفرد فى 
یظھر اکثر تاکدا ووضوحا فى هذه النأحية أيضا. 


|ا(۱) راجع «جولّدزیهر» فی کتابه : تقديس الأولياء عند المسلمين»» وراجع ایضاً «دوزی - 
»۸.0zy‏ فی کتابه : بحث فی تاریخ الإسلام (عصونص!'1aء‏ ,| Essai sur 1, histoire de‏ المترجم 
من الهولاندية للفرنسية بقلم فكتور شوفان» نشر ليدن سنة ۱۸۷۹م ص ٤١١‏ (فى أثر 
المسيحية). 

(۲) راجع البارون «كارادى فو» فى كتابه : الإسلام» العقلية السامية والعقلية الآرية «-ص0طةN‏ م1 
»etisme 1e عénie sémitiqne et le génie aryen‏ باریس ۱۸۹۷م ص۸۹ وما یلیهاء وراجع أيضا 
4.e Chatelie‹‏ فی کتابه : الإسلام فی القرن التاسع عش «l, islam an XIX esiecle»‏ 
باریس ۱۸۸۸ ص٤‏ وما بعدها- ومما هو جدير بالملاحظة أنه لم يشر» ضد إجلال الأولياء 
والرسول إلى ما يقرب من العبادةء أى ضد هذا التغير الخطير فى العقلية الإسلامية الحقة 
الأولىء إلا الطائفة الوهابيةء وقد كانت هذه الشورة من ولاية نجد التى يحوطها سياج قوى من 
الصحراوات. 

.٠: ٠١ القران‎ )۳( 

۲٢۲١ ۲۱٣ ارجع إلى «لابی» فی کتابه : «الحضارات التونسية) ص ۲۰۷ ۲۰۸۰ و‎ )٤( 

)٥(‏ لقد عبر «جولدزيهر» عن هذه الفكرية بقوله :«إنه لم يقم مطلقا حاجز قوى بين الإله 
الواحد اللانهائى والجنس البشرى المحدود الضعيف كما نرى فى الإسلام ....» فمن الطرف 
الأول العلة الأولى التى لاتنفد» ومن الطرف الثانى الخضوع المطلق»» (کتابه السابق ص ۲١۸‏ - 
.)۹١‏ ولا أحد فهم العقلية الحقة للدين الإسلامى خيرا من هذا الأستاذ. 
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مادا خلفت مو ضوسية الاستشراق 
إله الإسلام» أى الإله كما جاء فى الإسلامء هو الإله السامى بمعنى الكلمةء 
الإله الذى توحى فكرته النظر إلى الصحراء التى لاتدرك نهائياء والتى ينالها ء۶ 
تغيرات مخيفة غير قابلة للتفسيرء وصفاته الجوهرية المميزة هى الوحدانية 
والقدرة وأنه لايدرك. 
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فوحدانية الله هى لأرل نظرة العقيدة الأساسية للإسلام : لا إله إلا اللهء 
وهذا الإله واحد لاشريك له. فالله هىء أكثر من «يهوه» الذى نعرفه فى التوراةء 
إله قادر جبار» يدم غضبه فى طرفة عين الأقوام والأمم العاصية')ء وغاياته من 
أفعاله لايمكن إدراكها. لهذا ليس للإنسان ان يحاول كشف اسرار عنايته الإلهية 
الخفية»ء وإلا كان ملحدا"). 


لكن هذه الصفات الثلاث»إذا تعمق الباحث فى تحليلهاء تنتهى إلى صفة 
واحدة» وهی القدرة")ء فالوحدانية أولاء أى وحدة الله هى فى القرآن نتيجة حتمية 


(۱) كما كان من أقوام عادء وشمود ولوط ؛ ومدينء وفرعون» ونوح» وأصحاب الرس» 
وأصحاب القرية وهى أنطاكية. 

(۲) جاء فى القرآق )۸١ ٦٤: ٠۸(‏ قصة سيدنا موسى وصاحبه الخضرء الذى عرفنا أن هذا 
اسمه من المفسرین» فبالرغم مما اخذ موسی به نفسه من انه لن یسال صاحبه عن شئ پفمله 
حتی یحدث له منه ذکراء نراه لم یستطع إخفاء عجبه ثلاث مرات مما رآه منه ولم يستطم له 
تفسيرا. واخيراء لام الخضر موسى (عليهما السلام) ونبأه بمالم يستطع عنه صبراء وفارقه. 
وان خطا موسى زعمه أن العقل الإنسانى قد يعرف كل شى» ومن ذلك تعليل أعمال الله. على 
أن الخضر الذى كان يستطيم الاستغناء عن التعلل بما تعلل به : فالقدرة الإلهية المطلقة- كما 
سنرى - ليست فى حاجة لتبرير ما يصدر عنها تبريرا يدركه العقل ويطمئن إليه. انظر عن 
الخضر «ديتبرص ۔ أءأإهاه» فى بحث. النزاع بين الحيوان والإنسان «-واس2 عءاS‏ عل 
»chen, Thier mnd Mensch‏ ص۱4۴» و ەکارادى فو ف کاڊ : اإlwږںم «le Mahométisme‏ 
ص ۸۸ - ۸۹ء وغير ذلك من المراجم المختاغة. 

)۳( وقد أشيرء اكثر من مرة إلى الأهمية الخاصة التى جعلها القران لقدرة الله المطلقة. راجع 
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مثلا «باوتس» فی کتابه السابق «تعليم محمد عن الوحى؛ ص۳۷٠‏ إذ يقول : اذا يلح القرأن؛ 4 
2 

من بين صفات الله على جلالته وقدرته؟ ثم اشار إلى مسواضع ذلك من القسرن؛ وراجع أيضا ي 
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الاستشراق رسالة استعمار 

للقدرة الإلهية("/إنه لو كان هناك آلهة متعددون لحد كل منهم من قدرة الآخرين› 
ولتعارضواء ولعلا بعضهم على بعض» ولعطل بعضهم بعضا) . فإذا كان 
لايمكن إلا التسليم بوجود إله واحدء فالسبب فى ذلك أنه لايمكن تصور الله إلا 
قادرا" أما وحدانيته بمعناها الحقيقى» فترجع إلى توحيده فى نظر محمد 
والمسلمين الذين لم يروا فى التثليث إلا عقيدة اساسها القول بثلاثة آلهة. 


ومن الطبيعى أن عقيدة كون الله لايدرك ترجع إلى القدرة الإلهية التى 
لاحدود لهاء والتى لاتستطيم عقولنا الضيقة المحدودة أن تدرك كنهها. 

ولكن» الا يجب ان نرقى إلى ما هو اعلى؟ فالقدرة الإلهية التى لايعجزها 
شئ لاتظهر لنا إلا كصفة سلبية أو نسبيةء ذلك بأنه بالنظر إلى خلقه لايلقى عمله 
موانع أو حدودا. لكن الله نفسه» ما هو فى ذاته وعمله» ماذا هو فى حقيقة الأمر؟ 
والإجابة عن هذا وذلك واضحة جليةء الله فى ذاته إرادةء وعمله إرادة قادرة تمام 
القدرةء إرادة مطلقة. 


وهذا المذهب الذى لايبدى فى القرأآن إلا فى صورة ميتافيزيقة وبدقة 
تعليمية» والذى كان مقدرا له أن ينمو فى المستقبل فى علم الكلام» قد استخلص 
من قبل فى وضوح من نصوص القرآن وروحه. ولهذا مثلا نرى قضاء الله وقدره 


(۱) راجع «لابی»؛ نفس المرجع السابق له ص .٠١۹۳‏ 

)"( القرآن سورة الأنبياءء آية ۲١‏ «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء وراجع ايضاأسورة 
المؤمنون» آية ١١ء‏ الإسراء آية ٤۲‏ . 

(۳) ووجهة النظر هذه فيها دلالة على ضد ما ذهب إليه «رنان؛ من الراى الذى نقدناه قى 
الصفحات السابقة. فالتوحيد ليس فى الجئس السامى تعبيراعن «عاطفة مقصورة على 
الوحدة)» هذه العاطفة التى هى فى الحقيقة تكون المميز العام للجنس. إن الوحدة أو الوحدانية 
الإلهية لاتتمثل فى التفكير السامى الإلهى تصورا أولء بل إنها ترجع إلى القدرة الإلهية التى هى 
التعبير المباشر الحق عن العقلية المفرةة : الله كل شى والخلوقات لاشى. 
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ماذا خلفت موضوعة الأستشراق 


اللانهائية الطلتة ايضا. 


ثم جاء رجال الدين» أو علماء الكلام من بعدء فتوسعوا فى هذه العقيدة 
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الإلهى" . فإرادة الله لاتقصد مطلقا تحقيق مثل أعلى للحب والعدالة رسمه العقل 
الإلهى »ليصبح هذا المثل نهجا وأضحا لأفعال الله جميعا"' . إذهاإرادة مطلقة.ء 
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)١(‏ البقرة آية ۷١١۱ء‏ مريم آية .١‏ اما الدور الذى صار فى الإسلام لكلمة الله فى الخلقء فهو 
صدى الآية الثالثة من سفر التكوين التى تقول : «قال الله فليكن نور فكان نور؛ كما هو صدى 
أيضا للكلمة فى المسيحية. حقا لقد نزلت الكلمة عن مرتبة الأقوام لكذها لم تختلف .... ويزعم 
الأستاذ «هوبير جريمه - ١1۳ء6‏ ۲۲ءطن1» فى مقال عنوانه : الكلمة «اللوجوس؛ فى جذوب 
الجزيرة العربية (وقد نشر في مجموعة «الدراسات الشرقية؛ جا ص Oritıta- £41١ _ ٤٥١‏ 
نفا ٥1عءنا‏ التى قدمت إلى الأستاذ «نولدكه» تذكارا فى عيده الستينى) أنه وجد فى العقائد 
الوثنية لجنوب الجزيرة العربية فى العصر الجاهلى الأصل الحقيقى لفكرة اللوجوس,» الكلة 
القرآنيةء مميزة حسب رايه بعبارة «أمر؛ قوىء» إن هذه الفكرة لايمكن أن يكون الها العقيدة 
العبرية ولا العقيدة المسيحية. 
ثم اخذ يؤول بعض النقوش للعدية لى السبية (وييدو أن متها ما يرجع إلى القن الذامن قبل ۶ 
المیلاد) فتبین له ان کلمة دامر او مشتقاتها تشیرإلی معنی الفیض الذی ينسب إلى بعض ر 
الآلهة الوثنية (ص ٤٥٤١‏ - ۹١٥٤)ء‏ واستنتج من ذلك (ص۹٥٤ )٤۱۱‏ ان فيلون اليهودى ليس ر 
مبتدع اللغوس الواسطة. وأن محمدا قد اخذ هذا الذهب عن بلاد المرب الجنوبية التى اخذته ر 
عن‌الكلدانيين. 
وايا كان مصير هذا الغرض الواهىء» فإن الدليل على أثر جنوب جزيرة العرب فى استعمال 
كلمة «امر» فى القرآن قد يعقد المسالة تعقیدا آخر من غير أن يدخل أى تغيير فى عناصرها ر 
الأساسية, إذ أنه مما لاشك فيه ان محمدا كان عارفا بعقيدة التثليث المسيحية التى وردت اكثر ر 
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من مرة فى القرآن. / 
(۲) مثال ذلك الغزالى فى تهافت الفلاسفةء طبعة القاهرة عام ٠۳۰۲‏ مه» ص .٠١١‏ ا 
(۳) کما عند «لیبنیز-2ا«طنع1؛ مثلا. ا 


الاستشراق رسالة استعمار 

شى؛: الحسن والسيي» والخير والشر(). خالقة للأعمال نفسها 
ولصفاتهاايضا"؟ . فإن سالنا الإرادة الإلهية «لاذا» »لكان ذلك سؤالا لامعنى له 
فيه إلحاد. لتكن إرادتى هى العلية. هذه هى نظرية الإرادة المطلقة التى أشرنا 
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ومن نتائج هذا المذهب عقيدة القضاء والقدر فى الخير والشرء فى السعادة 
أو الشقاء الأبدى. ذلك ان نزعة الإسلام الجبرية لاتنكر ولا ريب فيها'ء فإن 
المزرخين الغربيين لايريدون أن يروا فى نهاية دراسة نصوص القرآن دراسة 
تحليلية الجبرية الواضحة( “هم اول من يعترفون بان عقيدة القضاء والقدر والجبر 


)١(‏ وكذاء بلاشك» الصحيع والخطا كما هو الأمر عند «ديكارت) إذ يقول : «إن الحقائق 
الرياضية إلتى تسمونها ازلية هى خلق الله وضعت بمعرفتهء وهى خاضعة له خضوعا تاماء 
أسوة بسائر المخلوقات. فإن قلنا أن هذه الحقائق مستقلة منه لكان حديثنا عن الله كحديثنا عن 
جوبتیر أو عن زحل» ولجعلناه خاضعا للاقدار» (من رسالة منه إلى الأب (میرسین - Mer-‏ 
›senn‏ مۇرخة ۱١‏ ابریل عام ۳۰١٠ء‏ طبعة 141717¥ ۸37٦ e٤‏ باریس عام ۱۸۹۷ ج۱ ص 
.)٥‏ ثم حين يقول فى رسالة اخرى : «إن إرادة الشى وعلمه ليسا عند الله إلا شيئا وأاحداء 
فحينما يريد شيئا يعلمه» وبمقدار علمه وإرادته تكون حقيقة الشى» وهذه الرسالة مؤرخة ٦‏ 
مايو عام 1 وهی مرسلة للأب المذكور نفسهء المرجع نفسه ج١‏ ص ۱٤۹‏ . والغزالى فى هذا 
یری هذا الرآی» لذا يراه ديكارت» إذ يذهب إلى أن الله يعلم الأشياء لأن إرادته خلقها. 

(۲) ونظرية الغزالى والمتكلمين من أهل السنة فى هذه الناحية تتلخص فى نقطتين : أولا جمع 
الأضداد (ومن ذلك الخير والشر) سواء أمام إرادة اللهء وثانيا عمل الإرادة هو الاختيار كما تشاء 
بين تلك الأضداد. 

(۳) قول «دوزی» (ص ١‏ من كتابه ؛ بحث فى تاريخ الإسلام) :«إن عمقيدة الاختيار 
والقضاء والقدر كانت نتيجة حتمية للفكرة التى كونها محمد عن الله» . 

(٤(‏ انظر «باوتس»؛ فى كتابه السابق ذكره ص ٠١٠١‏ وما بعدها. وقد ذكر المؤلف بيانا بالمراجم 
الخاصة بالموضوع و پاسماء المؤلفين الأوربيين المحدثين الذين يرون أن عقيدة القضاء والشدر 
موجودة فى نصوص القران (ومنهم : ‹مویر - M1r‏ .¥ و «لوتك - tkeان1»‏ وبالۇلغفین 
الذین يرفضون الاعتراف بوجودها (¡rاة¥‏ .[ Wei1 J. ch. Sءhەإ1 e†‏ .¥)› واخیيرا بالمۇلفین 
الذين يذهبون مذهبا وسطاًء وهؤلاء ليسوا أقل عددا ولا شهرة (سبرتجر» شتاينير» فون 
كريمر« ھوتسnاl«‏ کرJ«‏ مر( Sprenger, Steiner, Von Kremer, Houtsma Krehl,‏ 
A.Mü er‏ ویمکن ان نجعل منهم دوزی نفسه» وإن کان يميل إلي الرأى الأول إلى حد ما. راجع 
الهامش السابق. وهؤلاء الأخرون لايريدون أن يبحثوا فى القرآن عن مذهب واضح متناسق 
التلك اللمشاكل العسيرة الفهم (حرية الإرادة. اللطف»العلم الأزلىءالقضاء والقدر)»وهى 
مجموعة كانت تعد حجر عثرة فى سبيل اكبر علماء المذاهب الميتافيزيقية واللاهوتية. ت 
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السنى('. وهى تبدى بوضوح عند الطائفة الوهابية)ء وهى الطاقة التى - كما‎ 
يقول العلماء الملختصون- قد احتفظت أكثر من غميرها بالروح الحقة الأولى‎ 
EE 
وقد أعلن أيضا هذه العقيدة المفرقة الحرفية أو السنة الحقيقيةء أعنى فرقة‎ 
۶ الأشاعرة» هذه الفرقة التى أسسها أبو المسن الأشعرى» وقد كان اول مره‎ 
۶ جنديا من جنود المعتزلة ثم صار من أهل السنة بل إمامهم» وهو الذى عمل على‎ 
التوفيق بين السلف التشددين فى التمسك بالنصوص وبين الأحرار فى التق كير ر‎ 


إنهم يرون القرآن مجموعة من عظات ونذرء وقصص تاريخية مقدسة واوامر دينية ء۶ 
وتشريعية. وحين راو فى القسرآن آيات تؤكد حرية الإنسان فی اعمالهء واخری تكد انه مجبر ء6 
ہداں] یشیدون إلى ما فى ذلك من تناتض» وگن بينم هب فريق مذهم إلى استتتاج لن الذهب | ر 
الذى يؤخذ من القرأن لاثبات له ولاتماسك فیه»ء ذهب فریق آخرء مثل «شتاینیر» فی کتابه : 
المعتزلة أو المفكرون الأحرار فى الإسلام إلى أن فكرة الرسول كانت تنزع أولا نحو الاختيار ثم 
اتجهت آخر الأمر إلى الجبرء واستندوا فى هذا إلى التمييز التاريخى للسور مكيتها ومدنيتهاء 
كما شرحو الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية لهذا التطرر المذهبى.. 

ثم تعرض «باوتس» كذلك إلى هذا الموضوع :«إنه جمع الآيات القرآنية الراجب بحشها وتنارلها 
بالتاویل العمیق (۱۰۸۸) وفسروها جمیعا فی اتجاه الاختیار. ولکنء کیف یمکن آن نری شیا 
آخر غير الجبرية الواضحة فى هذه الآيات التى تظن أنها فاتنة تماما ١‏ إن هى إلا ذكر للعالمين« 
لمن شاء منكم أن يستقیم* وما تشاءون إلا آن یشاء الله رب العالمین» (التکویر : آیات ۲۷ - ٠۹‏ 
مكية)» «إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا # وما تشاءون إلا أن يشاء اللهء يدخل 
من یشاء فی رحمته» (الإنسان آيات ۳٢-٠‏ مكية). وهذه الآيات» التى لها أهمية رئيسية. لم 
يلق لها بالا بعض الباحثين المؤلفينء مثل ١۲٠١1ءا5؛‏ » مع دلالتها الواضحة على جبرية القرآن. 
(۱) «باوتس» کتابه السابق ص ١۱۰٠ء‏ والاستاذ «هوری - ااه فى كتابه : الإسلام وأثره فى 
حيڀاة الرمنين ڊ4 ?¢7 der [slam in seinem Einfluss anf das Leben seiner Beke1‏ ليدن عام 
۱ . ۱۸۸۲ ص ٤۸‏ . 

(۲) انظر «بالاجرف»» رحلة عام» جا ص ۲۲١‏ وما بعدهاء إذ يقول : «وساذكر هنا قصة 
سمعتها كثيرا من بعض الرهابيين بنجدء من أن الله حين خلق الخلق جعلهم اولا متسارين» 
وقال : هؤلاء فى النار ولا أبالى» وهؤلاء فى الجئة ولا أبالى؛ .... وإذاء فالجنة والنار شيشان فى 
معزل عن حب الإله وكراهيتهء وعن أستحقاق المخلوق أو عدم استحقاقه» ص ٠۲٤‏ . 

(۲) تفس المرجع ص ٠۲۲‏ . 
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الاسنتشراق رسالة استعمار 

الذين كان منهم أول حياته العلميةء وذلك بان سجل عقيدة القضاء والقدر بين 
العقاثد الأساسية التى رضيها وجعلها له معتقدا ومذهبال"ء ومنذ هذا الوقت اخذ 
كبار رجالات هذا المذهب فى احتذائه والائتمام به. 


INNS 


ويذهب الأشاعرة إلى ان الله يخلق فى كل لحظة جميع الأشياء بلا استثناء» 
والجواهر والأجسام والأعراض» وأافعال الإرادة الإنسانية»ء والنتائج التى تنسب 
لهذه الأفعال(") .فمثلاء حينما يكتب الإنسان» يخلق الله على التوالى أربعة أعراض 
ليس بينها من رابطة سببية :إرادة تحريك القلم» فتحريك القلم» حركة اليد 
فحركة القلم أخيرا")وكل ذلك قد قدره أزلاء وثابت فى اللوح الحفوظ فى قضاء 
الله وقدره الذى لايتغير . فليس فى الكون كله إلا فاعل حقيقى واحد» إلا علة 
فاعلهة وأحذة هى إزادة الله الى قذرت أرلا كل تش بحل الأخكيار؟. 


)۱( اتظر (مهرن» فی کتابه : عرض للاصلاح الإسلامی ص ۱۱۸ ٠١١-۱۲۰۰۱۱۹‏ من 
النص العربى. 

(۲) راجع فيما يختص بمذهب الأشاعرة الذين كانواء قبل «ديكارت» بزمن طويل؛ انصار 
الاستقلال انات الزمان وللخلق المستمر إلخ» الشهرستانى»ء طبعة کبورتن ج١‏ ص ٦٠١‏ ١۷ء‏ 
و «مونك» فى كتابه : «أمشاج من الفلسفة اليهودية والعربية» ص ۲۲۱ ۔ .٠۲١‏ 

(۳) «مونك» نفس المرجع» ص .٠۲١‏ 

)٤(‏ الشهرستانى» الطبعة ذاتهاء ج١‏ ص 1۸ . واللوح الحفوظ هو كذلك ام الکتاب» أی الشبت 
الذى لايعتريه تغير لكل ما يجب أن يكون حتى أصغر التفاصيل. 

)١(‏ والأشاعرة يلحون بقوة على الطابع الاختيارى التام لهذه الإرادة المطلقةء ولايرون ظلما 
إدخال المحسن النار أو المسى الجنةء كما جاء فى الحديث : إذ ان الظلم هو التصرف فى غير 
الملك» أو وضع الأمر حيث لايجب أن يوضعء» لكن الله هو السيد المطلقء وإنه لهذا لايمكن تصور 
أى ظلم من جانبه ...... فهو يفعل ما يشاء ويقرر ما يشاء ..... إذ هو الموجب» فلا يجب عليه 
شيم الشهرستانى طبعة كبورتن ج١‏ ص ۷۳ء موسى بن ميمون «دلالة الحائرين ‏ ء1١6‏ ع1 
6 طبع مترجما للفرنسية بمعرفة «مونك»› باریس عام ۱۸٥٦‏ - ٦٦۱۸م‏ ج٣‏ ص ١٣۱۲ء‏ 
وراجع أيضا نفس المرجع ص ۱۲۰ - ١١۲٠ء‏ وكذلك الأستان «لابی؛ المؤلف السابق له ص ۱۹۳ - 
.٤‏ 
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ساذا خلفث مسوضوعية الأاستشراق 


وبالإجمال» فإنه فيما عدا القدرية المعتزلة('ء التى اختفت كفرقة زمن 
والتى ترجع فى آرائها الحرة المتسامحة إلى تأثيرات أجنبية")» ولم 
ف أية فرقة أو مدرسة إسلامية أخرى للإئسان بسلطان حق على اأعماله. فإذا 
u‏ التدليل على أن الاعتقاد بحرية الإرادة يسود تماما فى القرآن» وان أرل 
مساعد على انتشار البدعة القدرية ليس إلا القرآن نفسهء لما رأينا فى هذه العمقيدة 
إلا عنصراعارضيا طفيليا أجنبى الأصل» وهذاالأصل مسيحى على الراجح من 
الآراء(“) . وهذا العنصر مع ماتقدم لايرى من أجل ما أشرنا إليه» إلا متناقضا 
المذهب الذی يسود فى القرآن فی جملتهء وسیختفی بلاريب بفعل اعمال التر 
والإنضاج الخاصة بالمذهب الإسلامى» ويبدو لنا أنه من العسيران نذكر أن هذ 
الحذف سيتم فى القرآن نفسه 
وقبل الهجرة(/ففيما عدا العهد الأرل كان المذهب الذى يؤخذ من القرآن 
جبرياء كما جرى عليه الإسلام فيما بعد : يصرح بالتقدير الأزلى العام للأعمالء 
وافعال الإرادة ومصير الإنسان» وفق إرادة الله المطلقة. 


IIS E E E Eg 


)١(‏ المعتزلةء تسمى غالبا بالقدريةء لأنها كانت امتدادا وتكميلا للقدرية الحقيقية التى ظهرت 
قبلهم (انظر «دی ساسی» فی کتابه : عرض لدین درز »-zٺDr Exposé de la religion des‏ 4 
5 وعلماء الكلام» باريس عام ۱۸١۸‏ ج٠‏ ص ٠١‏ من المقدمة يسمون «قدرية» أنصار حرية 
الاختيارء لأنهم يعترفون للإنسان بالقدرة أى بالقدر على أعماله. 

(۲) «شتاینیر» فی مؤلفه السابق ص .۸۹٩‏ 

(۳) انظر الهامش التالى. 

)٤(‏ هذا المذهب فی الإسسلام يبدو من اصل مسیحی «کوسا دی بریفال فی کتابه : بحث فی 
تاریخ الإسلام ج۲ ص ۳۹۸)؛ وراجع ايضا الأستاذ «دوجا۔ 183( .0؛ فى كتابه :«تاريخ 
الفلاسفة واانکلمین (من عام ۱۲۲ - ۱۲۵۸م) باریس عام ۱۸۷۸ ص ٣٤ء‏ ويڄوز ان يکون من ٤ء‏ 
اصل فارسی (راجع «دی ساسی» نفس المرجع السابق ص ۰٠۰‏ «دوجا؛ نفسه ص )٤١‏ . 

() هذا إذا استندنا إلى تقسيم تأريخى للكمية والمدنية فيما يتعلق بهذه او تلك من الآيات» راجع ء 
ص۱۱۲ . 
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الاستشراق رسالة استعمار 

ولكن هناك ما هو أكثرء إن كلمة «إرادة»؛ تبدو ذات قوة مؤثرة على العقل 
الإنسانى»ء وكانت تربط الإنسان بالله برباط محتمل» ولكن ما يلبث رجال الدين 
الحرقيون مستندين إلى منطق المذهب أن حطموا هذا القيد الأخير بان أخلوا فكرة 
الإرادة الإلهية من كل محتوى مفهوم معقول للإنسان» وقرروا أنهم على استعداد 
لترك الاسم الذى يشير إلى هذاء وكان من ذلك ما قاله الغزالى :«.... فيم تنكرون 
على من يقول دليل العقل ساق إلى إثبات صفة لله تعالى من شأنها تمييز الشى 
عن مثله»ء فإن لم يطابقها اسم الإرادة فليسم باسم آخر فلا مشاحة فى الأسماء» 
وإنما أطلقناها نحن بإذن الشرع' ء وإلا فالإرادة موضوعة فى اللغة لتعيين ما فيه 
غرض» ولاغرض فى حق الله تعالى» وإنما القصدد المعنى دون اللفظط)». إذاء 
فماذا يمكن أخيرا أن تكون هذه الصفة التى دعوها تجوزا إرادة؟ 

إنها عمل خالق مستقل عن كل غرض» حتى الغرض العقلى البحت» بعيد 
عن کل حب ولو کان حبا غير مغرض» لان كل حب» حسب رأى المتكلمين؛ 
يفترض غرضا وحرمانا وحاجة» ومن ثم يمكن أن يقال أن الله فى رأى الإسلام» 
بخلافه عند المسيحيينء ولايحب خلقه» ولايمكن ان يحب على الأكثر إلا نفسه. 


)١(‏ كلمة «إرادة» لانجدها فى القرآنء ولكن الفعل «أراد» نجده فيه مطبقا على الله» مثلا سورة 
البقرة أية ٠٠١‏ ء وسورة المائدة آية ١١‏ . 

(۲) تهافت الفلاسفة ص .١١‏ 

(۳) راجع «إحياء علوم الدين؛ للغزالى ج٤‏ ص٠۲‏ كتاب «الغزالى» بالفرنسية للبارون 
«کارادی فو»» باریس عام ۱۹۰۲ ص .۲۲١‏ اقول :لم أكن اظن ان مثل المؤلف يقع فى هذا 
الخطا العجيب فى فهم العلاقة بين الله وخلقهء ثم فى الاستدلال لما ذهب إليه. 

رجعت إلى الغزالى فى الإحياء فى الموضع الذى أشار إليه المؤلف فوجدته يبدا الكلام فى «بيان 
محبة الله ومعناهاء بقوله : «اعلم ان شواهد القرآن متظاهرة على انه تعالى يحب عبده»؛ وساق 
لذلك آیات واحاديث كثيرة. ثم ذكر بعد هذا ان محبة الله لعبده ليست إلا بطريق التجوز. لان 
المحبة قى الأصل ميل النفس إلى مشتهى لها تتلذذ بنيله» وهذا محال فى جانب الله. وبعد هذا 
وذاك اشار إلى أنه ليس فى الوجود إلا الله وإلا ذاته وأفعاله» ولذا قال بعضهم أن الله لايحب إلا 
نفسه» على معتى أنه الكل» وان ليس قى الوجود غيره. 

هذا ما يؤيده الغزالى وما صرح بهء فلا ادرى كيف فهم من المؤلف ما فهم من أن الله لايحب 
خلقه؟ (المترجم). 
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وفى ألوهية مفهومة على هذا النحوء عالية عن العقل والإدراك ء ومنزهة 
من كل حب وغرض» مساذا يمكن ان تكونه صفة الإرادة الإلهيةء إن لم تكن قدرة 
حقيقية مطلقة بكل معنى الكلمة؟ وهذا التحليل لفكرة إرادة الله يعود بنا دورة إلى ر 
نقطة البدء فى البسحث » وهى فكرة القدرة التامة اللطلقة التى تعز عن الفه ۶ 
والتصور(") . فإذا سميت هذه القدرة الإلهية بالإرادة فذلك بأنها تفسر بأوامر الله 
أو بما هو أبسط من ذلك» طبقا لاعتراف الغزالى وتصريحه»لتتفق والاصطلاح 
الوارد فى القرآن(") . 

وبالجملةء فن الكلمة الأخيرة الحاسمة فى علم الكلام الإسلامى» كما نجده 
فى القرآن» هى المذهب السامى العميق» مذهب التنزيه : فالله منزه عن كل تشابه 
وتماثل مع مخلوقاتهء وليس بينهما شئ مشترك» وهو العحلى عليها علوا لاحد لهء 
وهو منفصل تماما عنها متفرد فی قداسته إن فكرة الله هی» قبل کل شی. 
فكرة القدرة الخالقةء القدرة التى لاتدرك» الحرة بإطلاق» القهارة. 
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(۲) يقول الأشعرى :٠اخص‏ وصفه تعالى هى القدرة على الاختراع؛ الشهرستانى طبعة 
کیورتن ٠‏ ص ۷۲. وقد قرر الغزالى فى إلحاح أن عمل الإرادة صفة من شأنها تخصيص 
الشى عن مثله (اى الاختيار الطلق بين الأشياء التى لايمكن التمييز بينها)ء فقول القائل لم 
اختصت الإرادة بأحد المثلينء كقول القاثل لم اقتضى العلم الإحاطة يالمعلوم على ما هو به؟ 2 
فكذلك الإرادة صفة هذا شأنها (تهافت الفلاسفة ص ..)٠١‏ 

(۲) والواقع أن الغزالى على ما يظهر يمين فى جانب الله الإرادة عن القدرة فيقول : والإرادة 
صفة من شأنها تمييز الشى عن مثلهء ولولا أن هذا شانهالوقع الاكتفاء بالقدرةء ولكن لا 
تساوى نسبة القدرة إلى الضدين لم يكن بد من مخصص يخصص الشىئ عن مثله» » (فقيل 
للقديم وراء القدرة صفة من شانها تخصيص الشى عن مثله). تهافت الفلاسفة ص ٠١‏ لكن 
هذه الصفة التى يسميها الغزالى مضطر| إرادةء ليست فى الحقيقة إلا اعلى درجات القدرة :هى 
القدرة التى ليس ما يقيدها من سبب اى باعث» القدرة الحرة اللطلقة حقا. 

)٤(‏ هذاما تعير عنه جميع الصيغ القدسة التى تصحب اسم الله اى تمل محله» مثل ؛ تعالىء 
سېحانه» جل وعلاء تقدس ..... إلخ. 
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أمام هذا الإله» وتلك صفاتهء ما شعور المژمن؟ وأى موقف يیکون له؟ إن 
المسيحيينء بل اليهودا'ء لايشعرون بأنهم منفصلون عن الله» لما يرونه من 
ارتباطهم أو اتصالهم به بسلسلة متتالية من الكائنات الوسطىء» كائنات هى فى 
حقيقة الله مماثلة لطبيعتهم» ولا يجدونه أيضا من أن الله» وكله عقل وطيبة» 
يثيبهم بعدل على ما يقدمون بكامل حريتهم من أعمال. فهم يحيون إلى حد ما 
فيهء ويحسون أنه يحيا فيهم» والشعور الذى يجدونه من الله فى نفسهم هى قبل 
كل شئ شعور الشقة والمحبةء ومن ثم يسرون إذ يطلقون عليه اسم الأب. 
وكذلك لايحسون آنهم منفصلون بعضهم عن بعض» ذلك بأنهم - كما يقولون _ 
یشترکون جمیعا فی يسوع أو الله الذى تجسم فى الإنسانء وأفضال بعضهم قد 
فقن نوت اتر ومن مثل ذلك أن شفاعة القديسين أو مريم العذراء تكفى 
لتخليص كثير من الأثمين» وان صلوات الأخيار تساعد على خلاص الموتى. 

اما فى الإسلام فالأمر بالعكس : المؤمن منفصل بهوة لايمكن اجتيازها عن 
خالقه» ولايوجد شبه بين الله والطبيعة الإنسانية. كيف يستطيع المؤمن المسلم إذا 
أن يحب هذا الإله؟ وباية وسيلة تصل إلى حبه؟ لايستطيع هذا المسلم أن يقف امام 
هذا الإله» المطلق فی قدرته والذى قد يقدر أزلا أن يخلد فى النار بمحض إرادته. 
وبدون إثم اجترحه» إلا موقف العبد أمام سيدهء اليد الى يرتعد فزعا 
وو من ثم كانت فضيلة «الإسلام» هى الفضيلة الأساسية التى جعل 
اسمها علما على الدين نفسه. 
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(1) تضرب هنا صفحا عن الطوائف البروتستانتية أو الكاثوليكية التى - خصوصا فيما يتعلق 
بالاختيار- قد ابتعدت إلى حد ما على ما يبدو عن المسيحية الأولى كما تؤخذ من الإنجيل. كما 
اننا تاخذ الإسلام قبل كل شئ عن القرآن. أما الدين اليهودى فقد قال مثلا موسى ہن ميمون 
فی کتابه : دلالة الحائرين ج٣‏ ص ٠۲٤‏ :لاختيار وحرية الإرادة مبداأساسى لم يكن ولله 
الحمد موضع ى خلاف فى ديننا». 

)0 الأستان «لابی» نفس المرجع السابق له ص ۱۹۲ . 

() وليس فى اللغة العربية تعبير يدل على المخلوق فى مقابلة الخالق إلا كلمة عبن . 
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بان الأسباب متقطعة بينه وبين امثاله'؟ وذلك على عكس ما يج ده الؤمن ءً 
الملسيحى. ذلك بأن القرآن لايقرر شفاعة الرسول أو الملائثكة إلا بقيود غاية 
الضيو). 

ومما يدعو إلى العجب أنه لاتوجد جماعة وأحدةء من الجماعات الديد 
العديدة فى الإسلامء تخصص نفسها لمهمة خيرية" _ كالفرق الرهبانية فى 
السيحية - كمساعدة الملساكين والمرضى وجماعة الحجاج وفداء الاسرى().... 
إلخ. 


: «إن القرآن يجعل الجنس البشرى عددا لاإيحصى من الأفراد الذين لاصاة تجمعهم» آزبرن‎ )١( 
.۲۷ لندن عام ٦۱۸۷م ص‎ [slam under the A۸1318 «الاسلام قى عصر العرب ۔‎ 

(۷) القرآن سورة ۔ آية ۲۲۳ الأنبیاء ۲۲۰ - ۲۸ء النجم .۲١‏ 

(۳) لقد نشات حقافى الإسلام جماعات,»إلا أنهالم تكن فى الواقع إلا نوعا من الجمساعات 
الصوفية أو السياسية. 

)٤(‏ هذا على الأقل فيما يتعلق بالإسلام فى الأزمنة الماضية؛ هذه هى النتائج الناشئة عن مسبدا ا 
الدين نفسه» أى المبداالمفرق. ومهما كان السلمون بطيئى التطورء فإنه بالاتصال بالحضبارة 
الغربية قد ينتهى الأمر بالشعوب الإسلامية بإحساسها بالحاجة إلى التطور الحاسم. وهذا إن 
حصل يكون انتصارا لنزعة التأويل العقلى الحرء للنزعة الآرية التى ظهرت فى بعض فترات 
التاريخ الإسلامى عند فريق من المتنورين أمثال المعتزلة والمتصوفة والفلاسفة» هذه النزعة التى 
ترى لحسن الحظ أن الفرقة المستمسكة بالنص قد تأثرت بها ايضاً إلى حد ما. 

أقول :«من المؤلم كذلك أن يكون من المستشرقين امثال هذه الأخطاء الواضحة فى بيان صلة 
المسلم بالله» وصلة المسلمين بعضهم ببعض وبغيرهم من الناس جميعا. 

المسلم الذی يعتقد آن الله غغفور رحيمء وانه پنهانا ان نيأس من رحمته مهما کانت آثامتاء يعرف 
كيف يحبه باتباع أوامره ولا يرتعد مامه إلا من خشيته»ء وذلك فضيلة حقة لارذيلة. والمسلم 
الذى يسمع الله يقول أنه متى أحب عبدا كان سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به se‏ 
لايمكن إلا أن يحس أنه متصل بالله أتم الاتصال. كما يحس أنه يجب أن يكون على صلة طيبة 
بغيره من الناس الذين خلقهم الله من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا. 

اما المساكين والمرضى والحجاج والأاسرىء» وامثال هؤلاء جميعاء فإن الإسلام لم يغفل أمرهم» 
بل حاطهم بما يجب من رعايةء قلا ضرورة لتخصيص جماعات خاصة بهم مثل جماعا 
الرهبنة فى المسيحيةء إن لا رهبانية فى الإسلام. (المترجم). 
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صوو الرسول ت له الأستشراق واوا 
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الدمثة eS‏ 
أيام الإمبراطور هرقل أن ظهر بين العرب متنبى. 


E 


)١(‏ الف كتابا جدليا لإثبات مسيحية من القرآن ويبين فيه كيفية مجادلة السلمين فى بعض 
النقط. 

ولكن يغلب على الظن أن هذا الف لإعداد النصارى داخل الكنيسة للدفاع عن عقيدتهم وذلك 
بعد أن اتصل يوحنا فى اثناء خدمته فى القصر الأموى بمفكرى الإسلام ورجال الدولة وعرف 
تقط الخلاف وكيفية إعداد النصارى لمواجهتها. 

اوالتاریخ لا یرو لنا خبی مناظرات ذات شان ای على نطاق واسع. 

ولم تكن الظروف لتقسمع بذلك فيما عدا درائره الخاصة. على انه لابد ان يكون لاختلاط 
العرب بغيرهم فى الشام اثره فى تحريك العقول. 

اما الأثر الأكبر الذى لايدانيه غيره فهو : 

ألا : دخول أهل الديانات والمذاهب الفلسفية المختلفة فى الإسلام وتفكيرهم فيه من وجهة 
نظر فلسفية أو دينية أخرى. 

ثانيا : تعرض القرآن لكثير من المشكلات الفكرية على نحو يدعو بطبيعته إلى التفكير والبحث 
فیها. 

أما كتاب يىحنا باليونانيةء فهو إذن لمن يقرؤهاء ثم إن يوحنا كان موظفا فى الدولة فالكلام 
فی مھاجمتها دینها جهارا غير معقول. 

هذا إلى أن طريقة الكتاب : «إذا قال لك كذا اى اسأله كذاء؛ تدل على الحاجة إلى الدفاع أكثر من 
دلالتها على مجرد رغبة فى نقد عقائد السلمين ؛ 

راجع : )١(‏ تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ۸ هامش تاليف : ت.ج. دى بور. ترجمة : محمد 
عبد الهادى أبى ريده. الناشر : مكتبة النهضة المصرية. 

(۲) الدعوة إلى الإسلام - تاليف : توماس أرنولد ص ۷۷. 
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لاستشراق وسالة استعماو 
اسمه مامد. وأنه اطلع على كتب العهد القديم والجديد» ثم مالبث بعد أن 
اتصل براهب من اتباع آريوس «أسس نحلته (كذا ؟...)۲. وقد استطاع بالتظاهر 
بالتقوی (کذا !!...) أن يكتسب قلوب قومه» ثم أخبرهم بعد ذلك ان کتابا مقدسا 
قد انزل إليه من السماء يشتمل على تعاليمهم المقدسة وقدم إليهم الفرائض 
الضحكة (كذا !!..) التى وضعها فى ذلك الكتاب» قائلا انها شريعتهم المقدسة . 
.(To Sebas)‏ 
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الصورة الثانية : فيوفانيز المتوفى ۸1۷) ؛: 

وکان أول مؤرخ بيزنطى عالج آمر محمد (&)› هو ثيوفانيز المعترف 
(امتوفى ۸۱۷). الذى قدر لكتابه «حياة النبی»» أن يكون مرجعا هاما لمن تلاه من 
٤‏ الكتاب("). ومن سوء الحظ أن ثيوفانين لايبين مراجعه التى اتخذ عنها. وإليكم 
ما قاله("). 

«قى هذه السنة (عام العالم 1١١١‏ من بدء الخليقة المقابل ٦۲۲‏ م) توفى 
محمد حاكم العرب ونبيهم» بعد أن عين قريبه أبا بكر خليفة له. وفى نفس الوقثت 
كان الخوف مستوليا على الجميع. وعند بداءة ظهوره )۴۵۲٥1(‏ ظن العبرانيون 
الضالون أنه اسي (1۲18105)) الذى كانوا يتوقعون ظهوره. لذلك انضم إليه 
بعض کبارهم٤.‏ وتقبلوا دینه وهجروا دين موسى» الذى رأى الله جهرة 


.۷٦١ ۷٦٤ ص‎ ۹٤ (قرب البداية) فی 1.۲.6 عدد‎ ٠١١ الفصل‎ e Haeresibus (۱( 

.٠٤١ ۱۳۴ ص‎ )۱۹۳٩( ۲۳ الحدد‎ 8131٩ انظر و. ایخنز فى مجلة‎ (Y) 

(۳) منقول باختصار قلیل عن کتابه ٥1٥٣۸0۲۸1۹‏ الذی نشرہ س.دی.۔ہورو (لیبزج ۱۸۸۲ ۔ 
)٥٩‏ ج۱ ص ۳۴۲۳ ۔ ۳٣۴٤‏ . ثم إن و.جاس فی کتابه Gennadius and P110‏ (برسلاو 

)٤‏ ج۱ ص ۱١۷-۱۱١‏ يترجم جزء! صغيرا من الفقرة» ولكتاب اناستاسيوس المسمى 

«Yg Historia Tripartita‏ ص ۲۰۸ . ۲٠١‏ له ترجمة لاتينية. انظر أيضا كدرينوس بالمرجع 

تفا جا ص ۷۳۸ .۷٤١‏ 

. ونص قول اناستاسيوس : «الذين أصغوا إليه»‎ )٤( 
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(sعاصهع۲٣)‏ . والذين فعلوا ذلك كانت عدتهم عشرة. وقد لازموه حتی لقى نهايته. 


ثم عدلوا عن رايهم عندما راوه يأكل لحم الجمل (كذا ....). إذ ادركوا انه ليس ما 
ظنوه أولاء فتحيروا ولم يعرفوا ماذا يصنعون. وخاف التعساء من الارتداد عن 4 
2 


دينه» فرمىنا نحن المسيحيين بتهم السلوك غير المشروع. وواصلوا مناصرته. 

وبعد استطراد موجز فى العلاقة الداخلية بين القبائل العربيةء يعود 
ثيوفانيز فيقول : «و لما كان محمد المذكور فقيرا ويتيماء فإنه قرر أن يربط فنفسه 
بامرآة ثرية من ذوى قرباه» هى خديجة» بان جعل من نفسه وکيلا لها لقاء اچر 
یتناولهء يتولى شئون إبلها ويقوم بأشغالها فى مصر وفلسطين. ولم يعض زمن 
طويل حتى فان برضا السيدة؛ وكانت أيماء بفضل طراثقه الصريحة فاتخذهاله 
زوجاء وبذلك حصل على إبلها وسائثر ممتلكاتها. وقد اختلط فى فلسطين باليهود ٤ء‏ 
والقتيحيين. ومراسطكهم عل فلن بهن الكت الدرلة واسيي كوك بر ا 
عصبی». (کذا ....). 


فلما أن علمت زوجته بأمره» حن فى نفسها أنها وهى العريقة الأصل» قد 
أصبحت اليوم مرتبطة بإنسان لايقتصر أمره على أنه فقيرء بل هو أيضا مريض 
(کذ ذا ....)ء فراح يهدثها بقوله : إنى تلم بى رؤية ملك من الملائكةة أسمهة جبريل» 
ولا کنت لا قوی علی تحمل مرآهء فإنی تخور قوای'ء وأقع على الأرض. وكان. 
يقيم بتلك النواحى راهب» كان قد نفى لكفره واتخذته صديقا. فأخبرته خديجة 
بكل شئ» كلما ابلغته باسم الملاك. واراد هذا الراهب أن يقنعها تماماء فقال لها : 
لقد قال الصدق. فما ذلك الملاك إلا الناموس الذى يرسل إلى النبيين كافة حتى إذا 
قبلت خديجة أقوال الراهب الزائف وصدقتهاء أغلش لاء مايره الاخزيات | ن 
زوجها نبى «وهكذا انتشر الخبر بين النساء إلى الرجال» فبلغ أولا أبا بكر الذى 
جعله فيما بعد خليفة من بعده» وانتهى الأمر بأن استطاعت شيعته (أو قل فرقته 
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)١(‏ «جاس» فى كتابه المذكور ص ٠١١‏ :«إنى يغمى على»). 
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لاستشراق رسالة استعماو 
المارقة) (كذا ....) أن تحصل بالقوة (أو كما قال ثيوفانيز بالحرب) على السيادة 
على منطقة یثرب (اط۴)1۲1 ها .)1۵۳٠۲۴‏ وذلك أنه (#) قضى فى البداية عشر 
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سنوات ینشر دعوته سراء ثم قضی عشر سنوات آخری ینشرها حرباء وانتھی 
اوالی اعلاا اة و ابه ع دوا ركان بعلم انار ان من 
قتل عدوا أو قتله عدوه فهو داخل الجنة. وكان يصف الجنة بأنها موطن (سرور) 
جسدى وشره وخمر وعناأق النساء. وأن بها أنهارا من خمر ومن عسل ومن لبن؛ 
زان فتك نة هو اللا ل اليرع اكه مدو اقم ولا سرو مقي 
إلخ. ويجب عليهم مع ذلك أن يعين بعضهم بعضاء وأن ينصروا المظلوم» . 
الصورة الثالثة : بارشو لو ميو الرهاوى : 

اوکان کل مزید من العلم بالنبی محمد (&) يأتی به مر الزمان» يفسده ريقف 
اه اک ی کات الغو ن الي زتعا ضرفا 
ر إهذا بارشو لومي الرهاوى )0٤۴155(‏ يتقدم فى تلك التقاليد العظيمةء تقاليد 
الخطابة القديمةء ولكن فى صوت فظيع أفسده الحنق وجعله غليظا كصريف 
الحديد» فيؤنب خصمه المسلم فى القرن الشالث( 'قائلا (بعد فقرات حشيت 
بالهجو والبذاءة) «.... قل لى بربك» ماذا تعنى بالنبوة والرسالة! والله يعلم نكم 
ماكنتم تستطيعون أن تعرفوا لو لم يعلمكم المسيحى !آلا يا أيها الخلوق الصفيق 
اذ لوه رة جل انك ول ان نکم طل اشن وقلاقین هاما بل 
كلام الأنبياءء ولا هى كان اثناءها رسولا ولا معلما .... ولاعرف شيشا عن اللهء 
ونه عرفة بعد كلك الفترة :3ا كنت كر بام الجدان كيا قد خضل بوسشاة 
إبان تلك السنوات الاثنتين والشلاثين الأولى من حياتهء فكيف لاينبغى لى أنا 
المسيحى أن أنكر أحداث تلك السنوات الخمس عشرة التالية؟ ولكن اأخبرنى أولا 
فف الا كف اسكظاع ان بخ الله وبا وس جرف وا کن 
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(۱) اطلپ تاریخه عند ایخنر فی الموضع المذکور ص ۱۳۷ - .٠١۸‏ 
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تسمونه نبیاء فارو‌نی ماذا تنبا به وبأی لفظ تنباء وما هی وصایاه» وما هی الآیا 
والعجائب التی صنع. لقد قرات کل کتیکم واکتشفت کل شئ بنفسی(). 
E‏ قرنان وأصبح انهيار القسطنطينية وشيكاء ولكن النفعة ‏ 
النابية لم تتغير قط. فعندما شهد ذلك الراهب الفاسق سذاجة القوم» رای أ ن 
يمنحهم عقيدة E‏ مذهب اريوس وغيره من ألوان الكفر والزندقة 
الى حن من جلها قرام سط كا 8 e Lea‏ 
وهی شريعة الله ناثرا فيه كل ما أودع من مروق (كذا !!!) فعلم فيه أن الله لا 
له ولا روح» وآن المسیح لم یکن ربا وإنما هو نبی کبیر وحسب» وجمع فيه شتات 
قدر ضخم من أمثال هذه الترهات. وعند ذلك أعطى كتابه لتلميذه (مؤمد)» واب 
اولئك البلهاء أن ذلك الكتاب أنزل على محمد من السماء‌حيث كان فى حفظ جبريل ء 
اللك. فصدقوه فيما قال» وبذلك مكن الراهب لذلك القانون الجديد". (كذا !!..). 
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الصورة الرابحة : يو حجنا القر طبس : 


ولم يكن بين يدى اوساط الناس فى العالم السيحى اللاتينى إلا معلومات 
خالية من الضبط والدقةء ولاتفضل السابقة فى شى. فهذا يولوجيوس القر 
)Eulogius of Cordua)‏ أوسع قساوسة عصره علما (واستشهد فی )۸٥۹٩‏ پورد 
عن الرسول العربى أكاذيب عجيبة عن السر فى كراهية الإسلام للكلاب". 


والشى الذى يحير اللب فى كلام هذا القسيس» هو اعترافه صراحةء بأنه لم 
يذل اي مخارلة لتحقيق هات اللو مات الق وضلحة عن طريق م خطوط لاتينى 


التاريخية. 


.(Conîutatio Agareni in M.P.6G. ۲V) J4 انظر بارثولومیو الر هاوى‎ )١( 

(۲) اتظر فقرات لکاتب مجھول فی کتاب جاس السالف ذکرہ (ھ )٥۳‏ ج۲ ص۸٤۱‏ - ۹ ٤‏ 
(التص اليونانى) » واطلب عن مقال ايخنر فى الموضم المذکور ص ٠٤٤ ٠٤١‏ . 

)۴( ر. دوزی فی کتابه (۳۸ 1ء ۸ةم5) ترجمة ف.ج.س. ستوکس (لندن ۱۹۱۲) ص ۲۷۰. 
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الاستشراق رسالة استعمار 
الصورة الخاصسة : جحیبرت التو جحنتى (المتوهی 0٩۶‏ : 


ثم إن جيبرت التوجنتى (المتوفى )١٠١١‏ الذى يعترف هو أيضا بمنتهى 
السهولة بعدم كفاية مصادره الشفوية البحتة والمسيحية الصرفة»ء يزيد على 
يولوجيوس إمعانا فى نقل الأباطيل وإذاعتها بين ابناء دينه'... وهناك الهراء 
الذى يدعهيه هلبرت الليمائنزى (كصه۳ءا) (المتوفی )۱١١١‏ وهو رئيس 
أاساقفة( أكماان هتاك آخر یتعرض به اندریا داندولو (المتوفی ٠١١٤١‏ دوج 
البندقية من .)٠٠٠٤ ١۳٤۳‏ 


وفضلا عما أظهره الغرب من إنكار النبوة على ذلك النبى الكريم» كان أدب 
الغرب فى القرون الوسطى تستهويه فكرة محمد الرب (كذا !!) . والحق أن هذه 
الفكرة لم تنبذ نبذاتاماقبل منتصف القرن السابع عشر عندماكان الكتاب 
الملسرحيون لايزالون يمثلون المسلمين أحيانا فى صورة من يصلون ويتعبدون 
لربهم محمد. وترى أغنية رولان ۸١14١1(‏ عل «0ئ١ة1ط))‏ المسلمين وثنيين 
اقحاحا يعبدون (مجموعة من الاأكهة) مركبا تركيبا عجيبا من ما هو مت (كذا!!) 
وابولون وجيوبین وترافاجانت. وفى مواضع أخرى يضم الكارون (القرآن) إلى 
مجموعة الآلهة. وهم يرون أن لهذه الألهةء» وبخاصة محمداء تماثيل مصنوعة من 
الذهب والفضة/ . وهى تعبد فى مناسك مفصلة وتستنزل معونتها قبل القتال. 
فإذا حلت بهم الهزيمة لعنوا الآالهة وأهانوها وجروها على الثرى» بل لقد يحطمونها. 
والهزيمة هى المصير يوم يفتح سلطان بابل (فى مستهل القرن الخامس عشر) 


(۱) ھ-بروتن (u2z128ءK )K€ Rوaschichte der‏ (ہرلین ۱۸۸) ص۷۹ ۸۰. 

(۲) المرجع السابق ص .۸١‏ 

(۲) کالسابق. 

E, Dreesbach der Orint in der Altfranzosichen خljيردز.‎ دiع اطلب مراجمع هذا‎ )٤( 
۔1.‎ ٤ ص‎ )۱۹۰۱١ (برسلو‎ Kreuu8s Literatur 
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مدينة روماء تصور العرب وهم يحرقون اللبان امام آلهتهمء وينفخون فى أبواق 
من نحاس» ويشربون دماء الحيوان ويبولون على اللبن والشهد»') ومع أن 
مناسك هؤلاء الوثنيين مونقة خلابة فى ظاهرهاء فإن الإسلام قليل وزن فى 
قلوبهمء وإذا وقعوا فى الأسر كان من السهل عليهم أن يرتدوا عن دينهم 
ويصبحوا (مسيحیيين مخلصین)'. (تعقیب ۱۳). 


ولا يقل من ذلك تهافتا وإفساحا أقوال بطرس بلومان وتخرصات وليم 
دنبار (المتوفی حوالی )٠٠۲۰‏ فی من يسمیه «ماهون»". 


ولاشك ان للحروب الصليبية فضلا كبيرا فى إنشاء صورة أصح وأضبط 
عن النبى» على أنه يلوح أنه في ما عدا اولئك الذين أتيح لهم أن يخبروا العالم ء 
الإسلامى بأشخاصهم» لم تكن هناك إلا فئة قليلة نسبيا من الناس مستعدة لقبول 
هذه الصورة المنقحة. ومن أبرز هذه القئةء زعماء رجال اللاهرت الذين كانى 
یرغبون فی إمداد ابناء عقیدتهم بامضی سلاح ينازلون به العدو الذى كان تأثيره 
فى تفكير الفلسفة الكلامية فى القرون الوسطى (ء1ا0135؟) قد أخذ ينتشر آنثذ 
انتشارامخيفاً. 


IY 


الصورة السمادسة : وليم الحطرابلسى : 

ففی ۱۲۷۲ کتب ولیم الطرابلسی (كنا0م ن٣1‏ ٤ه‏ 11113۳ ۷) رسالة عن حالة 
العرب ومحمد النبى ته وشريعتهم وعقيدتهم . رالصورة التى صور بها محمد 
ته وإن كانت ابعد ما تكون عن شخصيت التاريخيةء فإن ما بها من العناصر الخرافية 


ددم 


(۱) بب سمٹ فى : الإسلام فى الأدب الإنجليزى (بيروت )۱۹١١‏ ص؟. ناقلا عن قصة 
سلطان بابل نشرها آ.هوسکنجت ص 1۷٦‏ ۔ 1۹۰ . 

۸ ص‎ )۱۹۰٦۹ (ہاریس‎ )]lorieut dand [a iter ature ب.مارتینی فی کتاب ( ھپ۴40‎ )۲( 
.٠۸-١۷ القرنين‎ 

(۲) سمث فى المصدر نفسه ص٣‏ . ِ 

. ٥۹۸ ۔‎ ٥۷١ طبع ہروتز النص اللاتینی فی کتابه المذکور أنفا ص‎ )٤( 
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الاستشراق رسالة استعمار 
رالمطاعن قد أنزل إلى الحد الأدنى الذى لاغنى عنه لمدافع عن المسيحية فى القرون 
الوسطى.يقرروليم أن الععرب يعتقدون أن جبريل نقل الإرادة الإلهمية 
)Voluntatem Divinam)‏ إلى النبیء ثم صاغ المؤمنون ماکان ينطق به كتابا. 
ویستطرد ولیم فيقول : إن للكاثوليك مع ذلك رايا آخر. فهم يرون آنه بعد أن مات 
محمد أراد أنصاره أن يعالجوا العقيدة والشريعة معالجة شاملة قاثمة على 
تعاليمه. فلما تبينوا أن الرجل الذى نيط به العمل لم يرزق الكفاية اللازمة لأداء 
ذلك على الوجه الأكملء طلبوا إلى اليهود والمسيحيين الذين أسلموا آن يساعدوه. 
وعند ذلك رأی هؤلاء من الأفضل أن ينتقوافقرات مناسبة من العهد القديم 
والجديد وان يمزجوها بالكتاب كيفما اتفق (كذا ؟؟!) وبذا سبح الكتاب على 
عظيم من الرونق والجمال المنقول من الكتب المنزلة» ما بين مسيحية ويهودية 
(كذا !)»اما الجانب الإسلامى الأصيل فليس إلا تشويها وتحريفا (تعقيب )١‏ - 
(کذا )(). 

الصورة السابعة : ريكولدوس دى سانا كروس : 

ویوشك ریکو لدوس دی سانتا کروس ya (Ricoldus de Santa ٤۲1٥۴(‏ 
دومینیکی زار بغداد قرب نهاية القرن الثالث عشر أن يدير مجادلاته مع العرب 
على مستوی اعلى من هذا قليلاء وقرب منتصف القرن التالى ترجم ديمتريوس 
كيدونيز كتابه إلى اللغة اليونانية فلقى شيا من الإقبال. 

رالؤلف يخفى حماسته الشديدة وراء الفاظ هادثة. وهي يحاول ان يذكر أن 
القرآن كلام الله مستندا إلى ما يزعمه فيه من اختلاف (كذا ٩‏ ...) إلى غير ذلك 
من إنكار مغرض للفضائل الإسلامية (تعقيب »)٠١‏ ولايسمع المؤلف لنفسه إلا 
فی نهاية هذا البحث بأن يقرر : أنه بناء على ما يقول به علماء العقيدة الإسلاميةء 


)۱( الرسالة 1۲۵۲4٩‏ فصل ص °۹۰ 
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ماذا خلغت موضوعية الاستشراق 


لم يكن الإنسان منشئها الأول بل الشيطان (كذا !! ...) الذى أراد بإذن من المولى أن 
يمهد السبيل للمسيح الدجال (ا115ط٥‏ - اهه) حتى إذا انس الشيطان من نفسه 
الجو عن إيقاف فيم اللسيكية ببلاد الشترق وعن حماية انباعة «هة ارك 
وعندما أدرك أن من المحال أن ينكر شريعة موسى وإنجيل المسيح» قرر أن يخدع 
اا و ا و ان م و 2 
إلى غير ذلك من هذر حشى بسفسف القول('ء وثمة معاصر اريكولدروس لايقل 
عة تعبا ويذاة هن دانتن (الدرفى ۴۴١‏ 0): 
الصورة النامنة : بطر س الكلونى (المتوفيى 0۵١‏ : 


وبفشضل بطرس الکلونی (ر«ںا٤‏ ٤ه‏ إماه۴) (المتوفى )٠٠١١‏ تمت اول 
ترجمة للقرآن فى ١٠١١‏ . ذلك أن القوم أخذوا يدركون أنه لابد للمسرء لكى 
يدحض حجج خصمه من أن يعرفه أولا. ولعلنا لانعدى الصواب إذا قلنا أن الدافع 
الذى بعث توماس أكريناس (المتوفى )٠١۷١‏ إلى التوفرعلى كتابة مؤلفه ل 
الوسىوم )Summa Contra Genti]e8(‏ إنما هو تعزیز ماعسانا أن نسمیه هجوم 
النصرانية الضادء فإن ما تواتر بين الناس من قديم الزمان من مجالات فاشلة إلى 
حد ماء جعل توماس ينتبه بدرجة مؤلة إلى الصعوبات التى تحول دون عرض 
الحقيقة فى صورة مقنعة. 


$ 


SONI 


«ولكن من العمسير تفنيد اخطاء كل فرد»ء وذلك لسسببين : اولهمماان ما 
يصدر عن كل ضال من تصريحات إلحاديةء ليس معروفا لدينا بصورة تمكننا من و 
أن نستخرج مما يقولون حججا تفذد أخطاءهم» وكان فلاسفة الماضى يستعملون 
مذ لطر فى الرد هلى أخطاء الوتن: لين ابتتطافئ أن ترف رمف :آنا 
لأنهم كانوا من الوثنيين هم أنفسهم» أو لأنهم عاشوا بين الوثنيين وكائوا على 


. ۱۱۱١ ص‎ ۱٣۹٤ عدد‎ 1.۴.٤٥ فصل ۱۳ من مچلة‎ contra Mahometcm )( 
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لاستشراق رسالة استعمار 
إلمام بتعاليمهم. وثانيا : لأن بعضهم من أمثال المحمديين والوثنيين لايتفقون معنا 
فى الثقة بصحة أى كتناب منزل يمكن إقناعهم به» بنفس الطريقة التى نستطيع بها 
أن نجادل اليهود بالعهد القديمء ونحاج الزنادقة بواسطة العهد الجديد. على حين 
أن المذكورين أولا (المسلمين) لايسلمون بأى منها. من أجل ذلك وجب الالتجاء 
إلى العقل الطبيعىء الذى لامناص للجميع من الرضا به» ومع ذلك فإن هذا أمر ابتر 
معيب()ء فى الأمور المتصلة بالله». 


YS 


3 
ُ 


اقلصنورة التاسحة :و امون قق القطلوقى: 

وكان رامون لل القطلونى وهو أعظم مسيحى وفد على ديار الإسلام فى 
القرون الوسطى (ومن أعظم شخصيات زمانه وقومه) يتفق مع توماس» «الذى 
كان يستصوب مناهج الدقاع املسيحى (١٥1)ءع10٠م4)‏ ويلجا إلى استخدام «العلل 
الضرورية» فى إثبات جميع حقائق الدين الملسيحى العليا إلا قليلا منها- كان 
رامون هذا يتفق مع توماس المذكور فى اعتقاده الراسخ بقوة تأثير الجدال الدينى. 

فانه لما مشل امام مجلس فیین )۷1٥۳6(‏ (۱۳۱۲-۱۳۱۱) اقترح «امورا 
ثلاثة للمحافظة على شرف العقيدة الكاثوليكية امقدسة وتوفيرها ونشرها : 
أولها : أنه ينبغى أن تبنى أماكن معينة يتوافر فيها أشخاص بأعيانهم من القانتين 
ذوى الذكاء الرفيع على دراسة لغات شتى بغية التبشير بالإنجيل المقدس للشعوب 
كاف قاتا :ان بكرن ن جخ اران السي خن نظام (005) خاضس: 
ينبغى ان يداب جاهدا لفتح الأراضى المقدسة : وثالشهاء انه معارضة لراى ابن رشد 
)A۷۵۲۲٥۴5(‏ ء الذى حاول فى أشياء كثيرة أن يعارض العقيدة الكاثوليكيةء ينبغى 
أن يؤلف رجال العلم كتبا تفند الأخطاء المذكورة» وتبهت كل من يرى ذلك الراى. 


NOE ESSENSE 


(۱) تابه : (فصل ) القسم الذی ترجمه الآباء الدومینيكان الإنجلیز جا (لندن )۱۹۲١‏ ص٤‏ . 
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ماذا خلفت موضوعية الاسنشراق 


خمس كليات لتعليم العبرية والعربية والكلدانية فى روما وبولونيا وباريس 
وإكسفورد وسلامنكا - ويؤذن ذلك ببداية الدراسات الشرقية المنتظمة فى الغرب. 
وإنه ليظهر بكتاباته التى كرسها للرد على الإسلام : سعة اطلاع مدهشة» هذا إلى 
أنه يبدى الترفق فى لغته والاعتدال فى تصرفاته. 

وإنه لیضع فى (The Gentile) : ala‏ (السطر فی ۱۲۷۲ )١١۷۲‏ هذه 
الكلمات على لسان حكيم عربى :٠لا‏ كان محمد موضع التجلة العظيمة فى هذا 
العالم من يمثل هذا العدد الكبير من الناس» فإن مما يستتبعه ذلك أن العدالة فيه 
تتفق مع إحسان الله» ذلك أن الأمرإن لم يكن كذلك» E‏ 
يلقى من التجلةء ولئن سمح بذلكء » فإن الجور والتجلة يتفقان مع الإحسان»ء 
الإحسان والتجلة والعدل» وهو أمر محال. لذلك يستتبع الحال .... إنه n‏ 
التی یجل بها محمد - «فإن محمدانبی» : 
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«فإجابة الأممى (غير اليهودى) : مما تقول يجي أن يسوع المسيح الذى 
يلقى مثل هذا الإجلال العظيم فى هذا العالم»إله وان رسله والشهداء الآخرين 
الذين يلقون كذلك إجلالا عظيماء قد ماتوا فى سبيل الحق. وذلك لأن الله إذا كار 
لم يسمح للموتى الذين ماتوا فى الباطل ان يكرموا فى هذا العالم : فإن ما قيل 
االسيح» لابد أن يكون بالضرورة صدقاء وإذا كانت الحال كذلك» فشريعتكم 
لاتکون حقیقة. ویکون محمد غیر جدیں بالتشریف وغیر نبی؛'(کذا ۹....). 
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وفی ۱۳۰۷ عبر رامون لل البحر إلى بجاية (81814) › وأخذ يبشر بين 
الغاربة. فقبض عليه وأحضر أمام كبير قضاة المدينة» فأعد القاضى العدة لمناظرة 
علنية للل وعلماء المسلمين» ومن الجلى أنهم لم يستطيعواقهره. . ویحدڈنا ء۶ 
امترجم له فيقول :«وتعجب الأسقف (يعنى القاضى) من استدلاله الرفيع .ولم ۶ 
يحر كلمة بل أمر بأن يزج به فى السجن»"'. وطالب اهل المدينة بقتله. ولكن 
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. ٠٩ «رامون لل» ترجمة بیرز ص‎ )١( 


(۲) حیاة رامون (ص ۲۹). 
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الاستشراق رسالة استعمار 
بالإنجيل مرة اخری» رجم بالأحجار حتی مات فی أوائل .١١١١‏ وليس بين 

على أن البغضاء والخوف وسوء الفهم الذى يكاد يكون متعمدا- لم تحل 
بين الروم (البيزنطيين) وبين احترام خصمهم العظيم بل وتقديره. فإن نفس 
قسطنطين بورفيرو جنيتوس» لايكاد يقر الافتراءات التقليدية عن النبى فى إحدى 
الفقرات')» حتی یصرح بأجلی بیان فی موضع آخر أنه يكن أسمى التقدير لعرب 
الشرق. 

المصادر والمراجح الأوربية عن تارمخ الإسلام : 

يعلق «س.بلیاییف)(") على الصادر والمراجعم الأوربية التى عالجت تاریخ 
الكتابات الأولى لدى الاستشراق فى العصر الوسيط حتى أعتاب العصر الحديث 
وهی ملاحظات على جانب عظيم من الأهمية. 

أما ملاحظاته عما كثبه الملستشرقون فى الحعصر الحديث فإن لنا فيها نظرا 
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de Adminstranido Imperio )۱(‏ الفصل ٤‏ نشرھ .بكر فJ Tê Works of Costa YII‏ 
(ہن )۱۸٤ ٤١‏ ص۹۰ ۔ ۹۲ ویشیر کتاب جاس المذکور ج۱ ص ۱۱۷. 

لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع يراجع» بحث بعنوان : سيرة الرسول في تصورات 
الفربيين. 

- للمستشرق الالمانى جوستاف بفن مللر وهو عبارة عن فصول مختارة من كتاب له بعنوان 
«موجز فى أدب علوم الإسلام»؛ صور فى برلين سنة ۱۹۲۳. 

- واعید نشره سنة ۱۹۷٤‏ وقد قام بترجمة هذه الفصول أ.د.محمود حمدى زقزوق ونشرها 
فى العددين الأول والثانى - مجلة مركز بحوث السنة والسيرة جامعة قطر. 

(۲)العرب والإسلام والخلافة العربية :س "ابلياييف. ترجمة :ائيس فريحهء راجعه : 
د.محمود زايد - الدار المتحدة للنشر - بيروت. 
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ولسنا فى حاجة إليها فى هذا المقام لسردها والتعليق عليها ولكننا نبدى ملاحظة 
هامة عليهاء فهو قد بالغ فى الرأى عن بعضهاء وذم بعضا معتدلا فى غير مذمة. 
والذى أوقعه فيما ذهب إليه من تعليقات على ماكتبه بعض المستشرقين 
والمستغربين الروس وبعض الكتاب العرب : هو تمسكه بالمنهج «الأيديولوجى» 
الماركسى المادى» ولقد كان تمسكه بالمنهج الماركسى من أهم العوامل التى جعلته 
ينحاز فى تفسيره التاريخى إلى الجانب الاقتصادى الذى جعله المحور الاساسى 
لكل الفتوحات الإسلامية متناسيا عوامل نشر الدينء وهو الأمر الذى جعله ينتقد 
بشدة غير علمية كل منهج يخالف النظريات المادية. هذا من وجهة نظرنا العامة. 
أما ملاحظاته على المؤلفات الأرلى الاستشراقية فإننا نتفق معه فيها فيقول: 

۾ أول من كتب من الأوربيين عن الإسلام وعن النبى محمد كانوا من 
البيزنطيين (الروم) الذين تحاربوا مع الدول الإسلامية زمنا طويلا فى العصور 
المتوسطة. وعلى الرغم من تلك الحروب فقد كان البيزنطيون على اتصال وثيق 
بالعرب حضاریا وفکریا. 

أما کتابهم الذین کتبوا فی التاريخ واللاهوت وفی جو من التزمت الدينى 
الذى كانت تفرضه الكنيسة الأرثوذكسية, فلم يروافى محمد نبيا بالعنى 
الصحيح» وكان موقفهم من الإسلام موقف عداء عذيف. فالصورة التى تهكسها 
الكتب البيزنطية عن الإسلام صورة قاثمة مشوهة بسبب لغة التعصب الدي: 


یار 

الذميم التى كتبت بها. 
ا ا اا فی ری اونا وای | 
معها الحروب الصليبية معلومات غير موثوقة لا یشوبهامن تمصب دینی , 
واضح. فالمبشرون الكاثوليك الذين نشروا تلك المعلومات» ومن الطبيعى أن 
يكونوا من خصوم الإسلام لما فطرو|ا عليه من التعصب الدينى. 
قفى القرن الثامن عشرء» بعد الحملة الصليي لصليبية الأولى ترجم الراهب ‏ 
الكاٹوليكى المسمى روبر تسن كيتينس ويعرف بروبرت الإنجليزى, القران إلى ۶ 
اللغة اللاتينية. ر 
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لاستشراق رسالة استعمار 

کان روبرتسن يعيش فى أسبانيا حين طلب إليه رئيس دير كلنى المعروف 
ببيار المحترم ترجمة القرآن من العربية» بغية التهجم على الإسلام وتجريحه. لان 
روبرتسن كان يتقن العربية إلى حد بعيد» إلا أنه تعمد أن تأتى الترجمة مغلوطة 
وناقصة وأحيانا مخالفة للنص العربى» وقد نشرت هذه الترجمة لأول مرة سنة 
۳ فی مدينة بال فی سویسرا. 

ومنذ عصر النهضة ظهر فى اوربا عدد من الكتب عن الإسلام. لم يكن 
الفضل فى تأليفها للنهضة الفكرية الشاملة التى شهدتها أوروبا فى تلك الفترة. 
وشا لى ساسا الفح التي كانت تخب ها الملطة الىت اة اتوي الماك 
الإسلامية آنذاك. 
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وفى الإنتاج الرائع الذى صدر عن الكتاب البورجوازيين الأوروبيين وبشكل 
شاش اقرف دن مده افا م الخو الى ففاة ن القرن الكامن ةه ر 
نظروا إلى الإإسلام على أنه ظاهرة غريبة من نوعها نشأت نتيجة جهل الناس 
وغبائهم» ونتيجة المكر والتحايل اللذين كانا وسيلة طغمة من رجال الدين فى 
الا ى عون العاف ن ااي وو ون و 
التخسه لأت إلى الجر :الهم الا ارز فته امن شاا هر 
والحقيقة أن الرواية الفت لغرض مهاجمة الكثلكة والغمز من جانب رئيسها البابا. 

وفى مطلع عصر الاستشراق الأوربى» عندما كانت فرنسا وهى إذ ذاك أرقى 
البلدان الأوربية حضارة وفكرا- على عتبة الثورة الكبرى» نجد نموذجا من الصور 
الى كانت الف في اذفان الاين عن الأقلام وخضرخفاف الر هه الرة 
بالمكتبة الشرقية لواضعها «هربلو». 

آما الموسوعة الفرنسية الكبيرة التى كان يحررها ١«ديدرو»‏ و«دلامبيرا)» 
فتبدى بشكل عام تعاطفا واحتراما للنبى وللدين الإسلامى» ورغم ذلك فالإسلام 
لم ينج من الهجوم. 


هكذا كانت صورة الرسول فى كتابات الغرب الأولى تحكمها النغمة النابية 
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وتزيدها قسوة تلك الكراهية المتزايدة التى كانت الحروب المستديمة تزيدها 
ضراما. وكانت تلك الكتابات التى شاعت فى العالم السيحى اللاتينى قائمة على 
معلومات خالية من الضبط والدقة وإنما تحكمها الأكاذيب والتخرصات العجيبة. 

يقول وات : وكان تشويه الأوروبيين لصورة الإسسلام ضروري 
لتعويضهم عن إحساسهم بالنقص. وقد اسهم «بطرس المكرم» إسهاما اساسيا ۶ 
فى تكوين هذه الصورة الجديدة» سواء بتكليفه البحض بإعداد الجموعة 
الطليطليةء أو بقيامه هو نفسه بإعداد موجزللتعاليم الإسلامية مع تفنيد لها. 
حدث هذا قبيل منتصف القرن الثانى عشر» فلاشك إذن فى أن بطرس الكرم كان 
مدركا لإقبال البعض فى أوربا على الاغتراف من علوم السلمين» وربما كان لديه 
إحساس لاشعورى بالنقص فى هذا الصدد. وكان لصورة الإسلام التى خلقها 
الباحثون المسيحيون فى ذلك الوقت فى إقناع املسيحيين الآخرين بأنهم فى 
حربهم ضد المسلمين إنما يحاربون من أجل نصرة النور على قوى الإسلام» وإنه 
حتى إن كان المسلمون أقوياءء فإن دينهم خير من الإسلام. 

فليتحدثوا هم إذن عن النور والظلمةء غير أننا فى عالم اليوم» وبفضل ما 
اسهم به فرويد من أفكارء نعلم جيدا أن الظلمة التى ينسبها المرء إلى اأعدائه ماهى 
إلا إسقاط للظلمة الكامنة فيه هوء التى لايريد الاعتراف بها. وعلى ذلك فإنه ينبغى 
علينا أن ننظر إلى الصورة الشائهة للإسلام. 

وهكذا نرى أن تلك الكتابات حكمتها البغضاء وسوء الفهم الذى يكاد يكون ء 
متعمدا وما قدمناه بين أيديكم من نصوص نذراها بعيدة تماما عن المواقم التاريخى 
كما تفيد تلك النصوص بأن طريقة الاستنتاج التى يتبعهااكثر الستشرقين 

E a لاتتفة‎ 

باستنتاج مثفق عليه من قبل قد أملاه عليها تعصبها لرأيهاء ويختار المستشرقو: 
شهودهم حسب الاستنتاج الذى يقصدون أن يصلوا إليه مبدئيا. 


و 


NOON 


(۱( فضل الإسلام على الحضارة الأوربية : مونتجمرى وأاتء ترجمة : حسين أحمد أمين ‏ دار 
الشروق ۔ بيروت. 
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مفهو مية الا سلام على 
الرأن العام الغرنن 
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مغهي مية الاسلام على مسستوم الراى العام 


الإسلام ف مطاوس الخرب : 
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لقد بدا من المجدى القيام بوصف لصورة الإسلام فى مرآة الغرب المهشمة 
لا لكى نذكر ببعض البدائة» بل لكى نقدم روح هذا الكتاب ونبرز خيار الموضوعات 
التى عالجها. 

الوا دو ك و ا ع و اجن سر إعا ا 
آلا وش تة وا ف ها الوس ى الخال ال وه كان 
القصود معاينة إنسانية وتربويةء أى تربية تحتاج إلى بعض الإشباع لكى ء۶ 
تست فظن من ذاتها وع الحغتازات الأخري :ضور تور فى الوعى القبرئ : ٤‏ 
الجاع وتك انشا قالطا الدريرع: الروتين ممتي القاهي البالة 
تشبت أقدامهاء مبتوتة من التطور الشامل لحركة الأفكار. 

بيا تتاك الب رة ر لطاب ال جف امي : الاقتصانة :اة 
والثقافية للعالم الإسلامىء» يرد الغرب بانفعال لبعث القوالب المخالفة للمعقول الت 
امت هبو لار ال غر الم وة ميا وال وة ينان 
لقحثورات ومشاكل تقش الان لقد كم خط كل شئ الأسلام: الممدلمين: 
العرب» البترول» التشكيك فى بعض البنى الدولية أى الثروة الاجتماعية التى تنعت 
فسا بت الله و حن الط بقاع عالى جني كه مشاكل ساسة 
لن يعالجها هذا الكتاب» تمت أيضا مقارنتها على نحو متحيز ؛ إذا رفض المرء 
سلسلة المشاكل ومعالجتهاء فى العمق؛ فى منظور ثقافى» فلن يصبح بالإمكان ' 
الوصول إلى أى تفهم حقيقى. 


عوائق التفاهم والحوار ۔ وخاصة التشوي ت التى تضر بصورة الإسلام فى 
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: یراجم : مارسیل بوازار فی کتابیه‎ )١( 
د كلل معن لوعن اا في هرم ت اراي الجا ار‎ 
الإسلام اليوم - اليونسكق.‎ 
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الاستشراق وسالة استعمار 
الشعبى وحتى أدب الأطعالء الأفلامء الراديو والتلفزةء تنشر عن جهل أو عن 
تقاعس مفاهيم مغلوطة وقوالب كثيرا وغالبا عبثيةء لابد إذن من وضع النقاش قى 
منظوز الاتضال والإغلام بمفهقم الكلمة الأكثر شمولا ونبلا: 

فا الافال او علدت قاق هع وة دة ادات ن ال ون 
والثقافات وأيضالفكرة ما عن الإنسانء تعكس حالة الأزمة العامة التى يمر بها | 
كوكبناء وفضلا عن ذلك فعليه أن يقرا حسابا لإمكانيات التفتح الهائلة التى يقدمها 
قف الغلىخ وال ر ىخا مخضا فى الوت حه با رغاد ان بف نى مء 
بعض الثغرات فى مجموعة الوثائق العامة للمعارف» وبالتربية التى تشكل عملية 
تبادل وتجارب مستبطنة صغيرة للمواقف يقدم الاتصال منظورا شديد الانفتاح 
ومتجها إلى المستقبل بحزم» أى نحو الحوار والتكامل. إن الأحداث اليوميةء بإثباتها 
تكافل الشعوب الذى يغدو كل يوم أكثر تجسيماء تدفع إلى تطليق حتمية رؤيا 
جعلتها تقلبات التأريخ منحرفة. لقد آن الأوان لكى ي ختفى هذا التناقض الجهنمى 
بين ما يسمح به مجموع انتصارات العبقرية الإنسانيةء كأمل قادم لسعادة تعم 
الجميع» وما زالت الأهواء تفرزه كإديولوجيات مشوهة» ترعى الوانا من العداء 
منحدرة من عصور الجهل. 

بالإمكان أن يبدو بحث الشعوب الإسلامية عن كرامتها وهويتهاء الذى 
مازال تحسسا قلقا احیاناء کعنصر مزلزل للاستقرار» لاینبغى مع ذلك آن یرتکب 
العالم الخارجى» بدافع العرقية- أو بسبب الجهل الإعلامى» اخطاء فاحشة فى 
تفسير مستقبل المجتمع الإسلامى» الذى هو» بجوهره ووجهته» مجتمم الانفتاح 
على الآخر وقبول الاختلاف» لايستطيم النظام العالمى الجديد» الذى تحرك فكرته 
جميع الحكومات والمنظمات» أن يولد إلا إذا تخطى الإطار الاقتصادى حصرا حيث 
هو» لکی يحتوى على بعد روحى وثقافى. هذه المسئولية هى مسئولية جيلنا. 

يريد هذا الكتاب» وبكل تواضع» بفضل اختيار الوضوعات التى يعالجها أن 
يضطلع بجزء من هذه المسئولية. 
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مفهم سية الاسلام مل صستو ى الراب العام 


کتب الدب الغربى والاسلام : 
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کب الاد ب القی تی أو ست إلى التحقيقات الصحفية والإعلام الشعبى» 
تعتبر اشد خطورة من البحث الاستشراقى» ولأنها تعتمد على خليط مريب من ء 
الوقائع المزيفة والتفسيرات الذاتية غير الموضوعيةء وهى كتب كل مهمتها التحقير 
من شأن العرب والإسلام والتشهير بهم. 

والأمثلة على ذلك عديدة. ويمكننا الإشارة إلى نموذج مماكتبه «كارل 
ماى؛ عن ديار الإسلام والعرب وقدمها إلى القارئ موهما إياه انه ألفها اثر قيا 
TS OS E‏ 
سطر منها تخيلات موهومة عن الإسلام والعرب يستطيع القارئ الذى أصاب 
قليلا من ثقافة أصيلة عن العرب أى راحل رحل إلى الشرق أن يرفضها ويزيفها 
فهى لاتخرج عن أكاذيب وتخرصات تتهم قولتها بالكذب والبهتان على 
والتاريخ. وهو بلاشك يجاوب مع الإرادة العرقية والتخطيط الاستعمارى فى ا 
خداع الرأى العام. 
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وأخيرا اأنتبهت إلى تلك الجريمة بعض دواثر الاستشراق فقامت اخيرا 
وکذبته وبينت بوثائق علمية ان «كارل ماى؛ لم يرحل إلى بلاد العرب وما ادعاه 
فى رحلته إنما هو محض خيال وإدعاء مرفوض من الأوساط العلمية. 

انر بية الصدر سسية فى الفرب والاسلام ؛, 

| وات اشيا ان تكون انات مراي الالال‎ a 
| التعليم العام ف الغرب. وخاصة دروس تار روجها يتمتعتعليم تاریق‎ 


INNO 


)١(‏ راجع : رسالة فى الحوار الفكرى بين العرب والحضسارة۔ محمد إبراهيم الفيومى - الائجلو 
المصرية. 
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الاستشراق رسالة استعمار 
غاثبة عنها دائماء يتضع غالبا تعليم التاريخ فى المدرسة كحارس للتراث الوطنى 
وطبيعياء كمرآة للكليشيهات الثقافية والأوهام المشوهة التى يفرزها كل مجتمع. 
بالطبع» ليست المدرسة هى الأداة الوحيدة التى تشكل الراى العام» حتى ولو كانت 
تلعب دورا هاما بتوجيهها لمواطنى المستقبل. 

فالمدرسة؛ فى إطار التكوين الدراسى الشامل» هى التى تؤش اشد التاثير 
على الصورة التى تكونهاالأجيال الفتيةء فيمابعد» عن الشعوب الأجنبية 
والعلاقات بين الثقافات الختلفة. 


التاريخ علم يبحث عن الحقيقة»لكن الرمنيتغير والصورة أيضا. كان 
التاريخ الغربى» فى العصور الوسطىء خادما أمينا للكنيسةء فقد غدا ملكيا فى ظل 
الوك واكثر اهتماما بالنبلاء منه بنشاط عامة الشعب.» لقد دعم» فى القرن التاسم 
عشر» قضية القوميات مضللا أحيانا ماضيا وطنيا وهميا أكثر مما هو فعلى» لكى 
يقدم للحركة لصيقة تبرير. ثم أصبح قوميا مستهدفا أهدافا أقل تقريظاء محاولا 
تبرير الغزو العسكرى والتوسع الاستعمارى بالتفوق المفترض لعرق أو التقدم 
المادى لحضارةء أو أيضا بالإنجازات الثقافية لشعب. قد يبالغ المؤرخون فى الوقائم. 
بل وان يشوهوا البديهيات بالحماس الزائد عن الحد أو بسوء النية المتعمد. على 
التعليم اليوم أن يصبح عالميا لأن العالم دخل فى عهد كونى وجميع وسائل التبادل 
والمواصلات متوافرة لتحسين التفاهم. 

ندرك» مع الأسف» بتحليل الموقف موضوعيا أن شيئا قليلا قد انجن عمليا 
فى مستوى التعليم الثائوى. فاللوحة العامة قاتمة. يكفى» بهذا الخصوص إيراد 
دة ا 
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الأوسط الكتب المدرسية برداءة الإعلام العام وبالأخطاء فیما يتعلق بالوقائم التى 
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مغهو سية الا سلام على مستوي الراي العام 


¥ 
SSNS 
$ 


SS 


ثقدير من محتواها للشرق الأدنى والأوسط معظم هذه المادة غير كافية فضلا 
عن انها تعالج اساسا الحضارات القديمة» حضارات بلاد الرأقفدين ووادى النيلء 
ولا تتحدث عمليا عن تاريخ الثقافة الإسلامية» ومن جهة أخرى محررو الكتب 
امدرسيةء يظهرون مثل المدرسين» مسبقات كامنةء معززة بتحرير ناقص» 
ببحث قليل الدقة وبتقديم غير سديد. وهكذا فإن التلامذة الأمريكيين عندما 
سئلوالم يجيبوا عن الإسلام إلا كدينء وكثير منهم زعموا أنهم لايعرفون 
المسلمين إلا فى منظور حركة السلمين السود «بلاك مسلم فى الولايات 
امتحدة. على صعيد التاريخء يتذكر البعض أن الصدامات التى حمصلت بي 
الإسلام والعالم السيحى خلال الحروب الصليبية. لاتمتاج هذاالتحقيق 

أجريت مؤخرا جداأ دراسة أخرى» محددة جغرافيا بمنطقة واشنطن 
باستخدام ادوات التقييم امنهجية المعتادة : توازن التقديمء دقة الإعلام وموضوعية 
التفسير, استنتج المؤلفون ان ٠١‏ / فقط من الكتب المدرسية المتوافرة يمكن أن 
ينصح بها كأدوات تربوية. اما الانتقادات الرئيسية فخمسة : 
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قلما قدم الإسلام کإاحدی دیانات التوحيد الكبرى فی العالم. 
- التاريخ والحضارة العربية حوكما بميزان المعايير العرقية الخالصة. 
الإعلام غير دقيق وبال. 


- استخدمت قوالب فظةء مقدمة فى اسلوب تحقيرى لوصف حضار 
الحرب. 


بدون تلاوين» باعتبار أن إسرائيل تجسد الخير والعرب يجسدون الشر. 
عن ذلك» E‏ ملاحظة الكتب Sa‏ التى 2 e‏ 
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الاستشراق رسالة استعمار 


XX 


& 
| 
8 


اثنتين عن الشرق الأوسط. وكتاب مدرسى للتاريخ الحديث لايضم إلا ٠‏ أنصاف - 


لايستغرب المرء حينئذ أن ترتسم للمسلمين وخاصة للعرب» صورة 
سلبية فى الرآى العام الأمريكى. بالطبع» ليس التعليم المدرسىء فى هذا البلد أقل 
من غیره» دون ريب› الوحيد المسئول. التعليقات الزائفة المأذونة للصحافة شوهت 
بقوة بمناسبة الأحداث السياسية الأخيرة المعروفة جدا. بيد أن جذور الشر أبعد 
غورا : الأدبيات الشعبيةء ومنها عديد الكتثب الأكثر مبيعاء هذه السنوات الأخيرةء 
مسلسلات التلفزةء الصورة الهزلية السياسية»ء القصص المصورة المسليةء تعطى 
عن المسلم صورة قلما كانت صحيحة. وهذا لايمكن إلا أن يفاجئنا من بلد حساس 
عادة لحماية الأقليات» لاحترام الأعراق والقناعات الدينية. لو أن مجموعة عرقية 
أخرى عوملت مثل هذه المعاملة السيئة من قبل وسائل الإعلامء لفجر ذلك موجة 
مشروعة من الاحتجاج والشكوى. 

تختلف اللوحة» فى جمهورية الانيا الاتحاديةء لكنهاليست أقل قتامة. 
تخصص الكتب المدرسية عادة بابا لدراسة الإسلامء على الصعيد التاريخى محاولة 
«تقديم حصيلة الماضى وفتح منظورات المستقبل» لكن من المؤسف أن مراكمة 
الأخطاء فى التقديم» وكذلك التفسيرات النزوية بل الغرضة للوقائع تؤدى إلى غاية 
معاكسة. : 

هذه» باختصار» صورة الإسلام التى تقدم للتلامذة الالمان : 


)١(‏ الإسلام يعون التطورء ازدهار الحضارة الحربية بين ١٠۸ء١٠١٠‏ لم 
يتجاوز العصر الوسيط الأوروبى. الدين الإسلامى اماق التنميةء ينبغى أخذ القرآن 
حرفیاء لاینبغی إحداث أى تغيير فى النص امقدس. وهكذا فات قطار الحضارة 
العرب. فقد سيطر عليهم لعدة قرون الأتراك ثم الإنجليز والفرنسيون.وهكذا 
نرى إذن أن هذه الكتب المدرسيةء لكى تبرر قالبا غربيا ليس سوى حماقة تاريخية 
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مغفع مية الارسلام ملس مستو م الراى العام 


(أی عداء الإسلام المزعىم للتنمية الاقتصادية) تذكر حقيقة حقيقة (القرآن صالح لکل 
زمان ومكان) . بالإمكان أيضا تسجيل الخلط المقصود دون شك بين «السلمين؛ 
والعرب) و«الأتراك». 


(۲) استيقظ العرب بفضل إسرائيل. وحدث تغيير كبير. استيقظ العرب 
نتيجة وصول اليهود إلى فلسطين. ونجم عن ذلك بلية متفاقمة ومعارك خيضت 
لم يألفها عالمنا التحضر. 

بعد قالب القدرية ماكان لقالب التعصب أن يثخلف. هذا التعصب »الذى ر 
يدعم إرادة اقتال عند السلمين لدرجة إن هؤلاءلم يعردواينق مون للع الم | 
المتضر. يوضف فى باب قخر حيث تظهر الاأيقونات» اتفاقا ٠‏ حائط المبکی فى ٤‏ 
القدس تحت عنوان «هنا ما زال يصلى إلى اليوم يهود ورعون) . 


فالعاطفة الدينية وصفت إذن بالنسبة لواحد ب «الورع» وبالنسبة للآخر ب 
«التعصب» . 


E‏ ا ا ا ا ری ا 


(۳) الدول العربيةء الوحدة على أساس الدين المشترك» اكتشفت القوة التى 
تمكنها من الثروة البتروليةء لقد استخدمت البترول بنجاح حتى أصبحت الآن قوة 
عالمية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكيةء والاتحاد السوفيتى والصين. 

باللعب مجددا بالتناقض فى العلاقة بين المسلمين والعرب» بين البلاد 
العربية والبلاد النتجة للنفطء» ينتهى بعضهم إلى مبالغة قد تصل إلى تزوير 
مقصودللحقيقة. 

بين أيديناء بالنسبة لفرنساء دراسة علمية حديثة العهد تتناول أكثر من ٠٠‏ 
عاما. النتائج التى توصلت إليها بالغة الدلالة. 

TT SS 
من مضمون الكتب ا ومن وجهة أخرى الجمود فى الاقتر‎ / ٤ من‎ 
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الاستشراق رسالة استعمار 
التلجوى من اوهو ع الذع طلم خاذل فين وتسف: مهاد رغم اأكتضانات 
الدراسات التاريخية المعاصرة. بإمكانناء لولا مخافة النهجة المفرطةء التى هن 
بالضبط المأخذ الرئيسى على الكتب المدرسية الفرنسية» أن نحاول تحليل «الصور» 
ال اهن ن را وبا جا ممن الکن هة اماد کاس 
والحضارة التى اخصبها. 

فيما يخص النبى» الذى مازال اسمه يكتب بطريقة مغلوطةء فقد جعلت 
کی ی ا و اج رازان : 
حيث المظهر الدينى حصرا قد بولغ فى وصفه. تقدم السيرة حلا سهلا لمؤلفى 
الكتب المدرسية. فهى بقصرها تقدم خطر تجريد الشخصية من الواقع الاجتماعى 
ا ا و ی ف و ا ا 
بن الد اكام ية روي افيا غير حول ركنا ف مه الفقين 
یشعر بالآمن بفضل زواجه وخلال سفره التقی بیهود ونصاری. وبتکريسه 
أوقات فراغه للتأمل» حصلت له رؤى «على طريقة الأنبياء» وقرر التبشير ب 
«الرب - الله» (كمالو كان ربا خاصا بالمسلمين دون سواهم) أخرج من مكةء 
فظل مشغولا باسترجاعهاء منذ البداية» التجأللعنف» مكنه فنه فى قيادة الجموع 
من توحيد أنصاره الذين زرع فيهم التعصب ووعدهم بالجنة إذا ماتوا فى سبيل 
«الحرب المقدسة». 

اما تقديم الإسلام فإنه يجمع جميع القوالب : التعصب» الخنوع» الإهمال. 
الالام إل اى ااك كى اكت الفر ية عة الح 
هو «عبد الله؛ . أحد الكتب المدرسية يستشهد بالعبارة الشهيرة «المكتوب» القضاء 
ولاقو لبرسخ قى كر التلمية فكزة لابه أنه معا فى الشارم مزان لقانب 
عموما تدقق الكتب المدرسية بان عبارة تعنى فى العربية «التلاوة» - يشتمل على 


«(مذهب محمفد) . 
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مغهو مية الا سلام على مستو ى اتراي العام 
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إذا كانت هذه الكتب تعترف لمحمد بموهبة الإلهام» فإنها لاتشير ير مع ذلك | 
أن القرآن «وحى) بالنسبة للمسلمين. ونظرا لأنه قلد واستعار كثيرا وخاصة م 
اليهوديةء فالإيمان الإسلامى ليس جديداء عقيدته هى من اكثر العقائد بساطة 
وممارساته الثقافية محدودة جداً. 
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قدم الدين الإسلامی» فى ١١‏ كتابا مدرسيا من أصل ٠١‏ ا 
باللعنى السيحى حصراء للكلمة الوحدة الروحية والزمنية لم تذكر» وكذ 
الظاهر الأخلاقيةء القانونية والاجتماعية» عدا بعض النوادر حورل الحرمات 
الغذائثية وتعدد الزوجات. 
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الفح الکربی یوضف داشا ققریا ب #الشاعی»: گاب سدرسنی واخحد اغنان 
یراک لی ا راف او ل کو د ا 
فتفسير ذلك هو فى الجبلة الحربية للعرب ب الذين أعمتهم رغبتهم فى فرض 
إيمائهم على الكفان تشي ف إلى ذلك ب الكحب الشتعف الداخلى لول ا 
ف وزغ ادو فى شرع مى كخ الخارة لها م ال 
«الحروب المقدسة؛ فيما بعد إلى صراع رهيب بين الصليب والهلال- سبب ٤ء‏ 
للمسلمين» خرابا مخيفا فى حوض البحر الأبيض المتوسط. الجهاد عرض»ء 
حسب الكليشيهات التقليدية الرائجة فى القرن التاسع عشر كمال ان اى كتاب 
تاريخى أو متخصص لم يوضح معناه الحقيقى. 

نظرا إلى أن الإسلام كدين قد مكن من فتوحات هائلةء لكنها خالية من 
التسامح» فقد أنشاإمبراطورية بدون بنية ثابتة ومحكوم عليها بالاختفاء. 
الأيقونات تعزز صورة المسلم المترحل دون موت ولا استقرار. الخليفة (مستبد 
متعصب وقاس) رئيس دينى سياسى وعسكرى» يحكم دولة ثيوقراطية مركزة 
وزائلة لأنها شاسعة جدا ومتنافرة لكى تستطيع الدوام. منذ القرن العاشر غدت»ء 
الإميزاطىرية الغريية اؤ الإسلامية -البليلة بين القسميكين فابخة هي الكت ٠‏ 
الو هة باه ف عه ال رة لك لطر ان اة 
A E‏ 
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لاستشراق رسالة استعمار 

وأخيراء عندما يعالج مؤلفو هذه الكتب الثقافة الإسلامية لايخشون الوقوع 
فى التناقض. بينما كانت (الحرب المقدسة) قد قضت بالاختفاء على كل فرد 
مسلم .. نجد فيها بالعكس أن اليهود والمسيحيين فى الأراضى المفتوحة هم الذين 
كان لهم نصيب الأسد فى ميلاد الحضارة الإسلامية. هذه الأخيرة فضلا عن ذلك 
ليست سوى اقتباس» خليط وانتحال. رغم أنها كانت لامعة» فرضت نفسها خلال 
العصر الوسيط وأثرت فى الغرب» فإن طابعها الجوهرى هو افتقاده الأصالة. 
وهذا صحيح لدرجة أن بعض الكتب المدرسية فى تمارينها اللخصة التى كان من 
امفروض فيها أن تشغل فكر التلمیذ النقدی» تطلب منه أن يشرح «فى أى مجال 
تفتقد الحضارة الإسلامية «الأصالة» فكل شى فيها تقليد ولیس تعايشا أو 
جمعية. العلوم الطبيعية والإنسانية» الفن» الأدب» وحتى المعمار وهو مجال 
يعترف فيه للمسلمين بالتفوق - ليست» حسب الكتب المدرسية» سوى تقليد. 


لاجدوى من متابعة الإثبات اكثر مما فعلناء لكن لابد من طرح السؤال فيما 
يخص هذا الموضصوع. هل يعود السبب إلى عدم كفاءة محررى الكتب المدرسية 
الذين لايعرفون من التاريخ إلا الوجه الأوربى أم إلى الكسل الذهنى الذى يدفعهم 
إلى تكرار ما تعلموا بالرغم من كتابات الأخصائيين نود أن يكون ذلك هى السبب. 
بعضهم ممن هم آأكثر قسوةء ينددون بهذه الصورة التى فرضها خطاب 
أيديولوجى يستهدف الإبقاء» فى فكر الطفل» على نظام عالمى معين عبر وقائع 
حضارة الإسلامء كدين. دين وثقافة بدون أصالة لم ينتج» حتى خلال فترة, 
العظمة فى القرون الوسيطة شيا منبشقا من الداخل؛ لأنه بدون مساعدة خارجية 
لايستطيع حل مشاكل المجتمع»ء بإعطائها نظرة مبتورة عن التاريخء وبتشويهها 
للتفسيرات وباستخدامها لعبارات صريحة وتحقيرية تخون الكتب المدرسية» التى 
توجهها الرؤيا للتطور الإنسانى القائم على التقدم المادى» الغائية الجوهرية للعبرة 
القا ر لر ع 9ف اا توان ال وولا م ها ة اة 
gE E AREA E ES N‏ 
القرنسية والأسبانية. 
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متخو عية الا سلام علص مستع ى الراى العام 
وفضلا عن ذلك» ليس من الأكيد أن التعديلات التربوية إلأخيرةء التى أعدت 
E‏ لكافحة السببين الرشيسيين لتشويه الإسلام- النسيان وتكداد ر 
القوالب المغلوطة - انها ستخرج بصورة أكثر إيجابية. لقد تغيرت النبرة دون شك / 
لكن الطريقة (التحقيب) ومادة التعليم (اختيار الى شیزات وااشو ورا ا 
الفن الدينى) تقترح خطابا جديدا أبويا وعرقيا من الصعب قبوله : يبدو الإسلام ۶ 
كثقافة ماض «مشرحة») EAE E,‏ 
التخصصين. صورة الجتمع الإسلامى ليست صورة قوية تناحريةء خطيرة 
بالقوة. كما تستخلصها الكتب المدرسية القديمة» بل هى بالأحرى شبيهة بصورة 
حضارة ميتة تصدر يدها العاملة» هل يعود السبب لتبرير أيديولوجى» آم 
لتأثيرات عرقية أى لقمصور مؤلفى الكتب المدرسية؟ يظل السؤال مطروحا. لكن 
مما لاشك فيه ان ظلما فما انصب على الإسلام والسلمين. 


بالإمکان الاستشهاد بأمثلة أخرى.لقد بيناسالفاكيف أن القوالب 
الأساسية. حتى ولى تطورت حسب السياق الاجتماعى والتاريخىء فإنها تظل فى 
الرأى العام البریطانیى» فى النقطة حيث يبدو الإنجليزى المعاصرء الذى يعانى من 
بعض المصاعب الاقتصادية يظهر بعض النفور من ابن البدوى» ورغم أن والده ٤‏ 
كان محبوبا فى بداية القرن» من قبل العرقية والرومانسية المميطتين .جصیع ی 
الحالات المشار|إليهالهاعلاقة بصورة الإسلام فى الرأى العام بأورباالغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية e‏ والإشكالية مختلفان فى الديموقراطيات 
ي وخاصة فى الاتحاد السوفيتى 


الرؤى النظرية التى تقدمها السلطات ا ر ن ق 

دائرة المعارف السوفيتية الكہرى»› مثلاء تبدو سلبية إلى حد ماء تبعا للظطروف» 
لكن مع ذلك فإن التشعريف الذى أعطاه القاموس الفلسفى يمثل» فى حد ذاثهء 
منتقیات» بقدر ما ينجح فی أن يجمع› »فى بضعة سطورء عديدا من القوالب الباهتةء. 
«..... عداء ضد الكافر .... دونية المرأآة وإباحة تعدد الزوجات هما الخاصيتار 
المميزتان للعقيدة. الإسلام يبرر التفاوت الاجتماعى ويحول الشعب عن الكفا 
الشثورى نحو انتظار سخيف للسعادة فى عالم آخر» وبالعكس من ذلك» فالصحافة 
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الاستشراق رسالة استعمار 
التى لها 
الأمثلة النادرة | 
إثارة سجال» واقل من ذلك» إلى 
نجعل القارئ يعى بأر 
الرسمی فی الہلاں ے 


فی 
ن صسورۂ 
الإسلا 


لقليلة | 


» 


ا 


القيام بهجوم 


هت قص د 


شترا 


البلادالاشتراكية 
عموما تعليقات ساخرة وشتائم للمسلمين. 


ق 


» 


فةاجة 


عية خاصة .)لا 
اختيرت تعسفيا لاتهدف إلى فتح الجروح ولا إلى 


افى الرأى العام والتعليم 
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سورة الاسلام وفق المعايير الخربية : 
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بدأ النظر إلى الإسلام من منظور اأعراف الأتراك» : فالشارب» والعضلا 
امفتولة والعنجهية والفظاظة بعض مظاهر التركى» هى فى نظر الغري 
خصائص شخصية المسلم. وكانت الروايات التتركية التى قدمتها المسارح تراد 
بين شخوصها والإسلام (فموليير) على سبيل المثال يضمن مسرحيته 
البرجوازى النبيل جملا «تركية كاملة..» «وجولدونى» يستوحى شخو 
المرحة من الأجواء التركيةء وراسين يؤلف مأساته العاطفية (بايجازيه) خصاءُ 
تركية و«موزارت» يضع لأوبراه مقطوعات موسيقية تركية تستخدم فيها الالا 
التركية مثل : الناى والمثلث والطبلة الكبيرة .... وهكذا تغلغلت عوائد الحياة 
التركية وأعرافها وتقاليدها فى الكثير من المجالات على انها العوائد الإسلامية. 
وأصبح لفظ تركى مرادفا للفظ إسلامى ومسلم. كانت نتيجة هذا الخلط ١‏ 
بين المبادئ والأاشخاص أن أصبح الرسول موضع حملات شائنة وتخرصات 
مؤداها : أنه أغرق الأرض بالدم والنار. 
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بدأت صورة الإسلام تتغير وبدأت صورة الرسرل المنقحة بعض الشى , 
تظهر رويدا رويداء ولم تكن هناك إلا فثة قليلة نسبيا من الناس مستعدةلقبول أ 
هذه الصورة المنقحة. ومن أبرز هذه الفثة بعض زعماء اللاهوت الذين كانوا ر 
ویون فی اماد عدن انی سلا ينارون به العدوالذی کان قادی رة فن / 
تفكير الفلسفة GRE sS‏ 
وانتقلت صورة الإسلام من الأكاديمية الاستشراقية إلى مستوى الرأى العام 
الأوربى مشوهة مبتورة. وكان وراء هذا عدة عوامل : 

)١(‏ من حیث کونه لاهوتیاء أی من جهة کونه دینیاء لیس مٹثل غیره من 
ااال رة جو فن ا 
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الاسنشراق وسالة استعمار 

(۲) من حيث كونه مفهوما ثقافيا واجتماعياء وهذه ناشئة عن تقاليد 
وإحساسات الشعوب الإسلامية الختلفة. 

)١(‏ ومن حيث كونه ممارسات سياسية واقتصادية ومنظمات. 

)٤(‏ ومن حيث كونه مرتبطا باوضاع الدول الإسلامية وتصرفاتها وهى 
التى تؤلف حاليا المجتمع الإسلامى. 

)١(‏ كذلك ينظرإليه من مقياس المذهبيات الإسلامية العاصرة. بينما 
الإسلام هى رؤية واحسدة لاتتعدد. هو الدين الإلهى المنزل» والأسلوب الملائم 
للتفكير والعمل» بالإضافة إلى أنه ثقافة ونهج للتنظيم الاجتماعى مطبق بشكل 
ناقص. 

مفهومية الرآى العام الأوربى عن الإسلام : 

المعايير التى آدت إلى تنوع الصور عن الإسلام على مستوى 
اف رى الهام : 

أولا : الاستعمار : التبحربة التاريخية : 

هناك صور تكونت عن الإسلام فى بعض البلاد الغربية وهى التى كانت 
على علاقة بالشعوب الإسلامية بسبب الاستعمار أو الاتصال الجغراقى. 

انيا : الاستشراق : التقاليد الأكاديمية القومية : 

علم الاستشراق قد نشا فى سياق تاريخى معين» ولما كان فى خدمة القوى 
السياسية والعسكرية والثقافية فإنه من الضرورى أن يتأثر بميولها وخللها- 
وكان قبل تطوره إلى علم منهجى قد خلف بعض الأفكار الخاطثة والانطباعات 
العبثية الحمقاء التى بقيت فى أعماق الوجدان الشعبى وأثرت فى التعليم العام. 

ثالنا : المعيار السياسى : الخلط بين الإسلام 
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مغضو مية الأ سلام على سستي ب الراي السام 
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العاصرة وترى فيها فرصة مناسبة لإجراء تعليقات بصورة عشوائية وإعداد 
التحاليل بصورة فوضوية إذ أنها لاتأاخذ من الأمور إلا الطرف المباشر والعابر. 
ومن تلك الأحداث العابرة تقدم صورة الإسلامء ومع ذلك» وللأسف لاتقف موقف 
التفاهم وإنما تقف موقف المجابهة. ونذكر على سبيل المثال : عندما ياتى ذكر آية 4 
الله .... يسترسلون فى التعليق على ذكر الفروق بين السنى والشيعى» وهكذا و 
يأخذون من الأحداث الجارية وهى عارضة ما يقوى طعنهم فى الإسلام وفى 4 
العرب ويسهبون فى ذكر الفروق بين السنى والشيعى وكان الإسلام هو تلك 
الصورة .... إلخ. 


رامعا : المعيار الافقتصادى : الخلط بين 
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الأسلام وموارد الطافة : 


ظهر عنصر اقتصادى جديد بالإضافة إلى الميول الغربية إلى تشويه 
الإسلام فى الغرب» حين يعتبر الغرب العالم الإسلامىء بكل بساطة وبراءة. 
بمثابة الدول التى تمسك فى أيديها مفاتيح تموين الغرب بمصادر الطاقة - وهذا 
نوع من التوليف الغريب بين الخوف والازدراء. يقول مارسيل بوازار متسائلا : 

هل يتساوى الإسلام بالنفط؟ أى أن الإسلام والنفط بمعنى واحد. فهناك 
العديد من التعليقات المشوهة التى قد تخدع وتوهم ضمنيا بهذه المعادلة الحمقاء 
..... من ذلك أيضااعتبار منظمة الدول الصدرة للنفط - حكومة عربية- 
إسلامية. غزت تلك التفسيرات الجزئيةء والمنحازةء فى تفسيرها أعماق اللاوعى 
الغربى. أما قد حان الوقت للفصل بين النفط والإسلام ؟ 

يجب الابتعاد عن الخلط بين الموارد التى توجد قى كل مكان ولیس عند 
العرب وحدهم وبين الإسلام ...؟ وعلى الأوربى : النظر من جديد إلى الإسلام» 
على أنه يساعد على إقامة أسس لعالم افضل قاعدتها التسامح. 
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لاستشراق رسالة استعماو 
خامسا : تحاهل الاسلام و كانه موضوع هامشی : 
هاف یکو اناو وة ا اا جاه و 
سادسا : اللأفليات المسلمة : 


ESSN AGED SASS 
مستوى اجتماعى وثقافى أدنى .... ولأسباب اجتماعية أكثر من أن تكون ثقافية‎ 
لاإيساهمون فعلا فى عملية تسهيل الحوار فقط› بل يعكسون صورة مشوهة‎ 
فو الفا إلى متحي ال ا ره ت و اتا العا الأرني وغل‎ 
مهاجرون». تتم حماية ذاتيتهم الثقافية فى المجتمعات العلمانية عن طريق إجراءات‎ 
دينية بحتة : مثل :إنشاء زواياء وأماكن العبادة. علما بان النشاط الشقافى المستقل‎ 
كاه يفم لخدام الشاعدة اة من قبل السات انحامة:‎ 


سابها : الدبلوماسية العريية والاسلامية : 


أما عن المبادلات الثقافية المنظمة رسميا فى إطار الدبلوماسية التقليدية فإنها 
تتاثر بعلاقة القوى التى تسيطر على إرادة الدول وتخضم للأهداف السياسية 
الدولية .... وفى هذا المجال تبدى هيمنة الغفرب ظاهرة» فإنه الأقوى بإمكاناته 
وأهدافهء هذا بالإضافة إلى أن التمثيل الدينى لايمثل فى سفارات العرب لدى دول 
العالم» وذلك لمتابعة ماينشر عن الإسلام ومتابعة الرؤية الشقافية العربية 
والإسلاميةء وذلك بعدما كثرت الجمعيات الإسلامية المختلفة الاتجاه وحاولت أن 
تخلع اختلافها عن الإسلام وتربطه بأطماعها وأهوائها. 


يقول مارسيل بوازار' :إن التحليل الموضوعى لصورة الإسلام فى الكتب 
المدرسية يبرز لوحة مظلمة بشكل عام. ويجب علينا أن نتساءل عن أسباب هذا 
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سغخم مية الإ سلام على سستوي الرام العام 
الوضع. أهى الأهلية النابعة من مؤلفى الكتب الذين لايعرفون من التاريخ سوى 
الوجه الأوربى منه؟ أم هى الكسل الفكرى الذى يدفعهم إلى ترديد ما تعلموه 


*« 


يقول «مارسيل) : نحن نفضل اعتقاد ذلك. أى هو الكسل الفكرى الذ 
N E CR E OS‏ 
تلك التساؤلات ويقولون إنها تثير الشك فى مثل هذا النظام العالمى من التر 
a ES SE E ES‏ 
هؤلاء النقاد : أن الديانات والثقافات غير الأصيلة لم یقدما أی إنتاج ذاتى» وحثى 
عهد السمو والعظمة أى إبان القرون الوسطى ومنها الإسلام بانت تلك الديانا 
وتلك الثقافات أنها غير قادرة على حل مشاكل المجتمع» بذلك يعرض الإسلا 
بشكل عام كدين لاحق أو صورة محرفة للمسيحيةء ونادرا ما يعرض كثقافة 
أعطت مساهمة فذة مصير الأمم بقيت حتى الأن سندا جوهريا وحياتيالعد 
مثات من ملايين البشر. 
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ورف فة انام انوع لفو زق الاك تقار الفارط استبة 
- النظرة المبتورة للتاريخ الإسلامى والتفسيرات المشوهة لأحداثه. 
- العبارات التى تتناوله غير مهذبة بل ومجافية لكل ما عرف من قواميس 
الأدب والأخلاق. 
ت الالتباس الناجم عن مفهوم «الديانة» وفقا للثقافات والعصور. فھی فی 
التحقير من شان الدورالدى لغيه الفتقدات الديكية يفتاه الواسة 
ب اوم اتو الق 
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الاستشراق رسالة استعمار 
المكان الذى تستحقه الديانات شرعا فى الكتب المدرسية بل مستحيلا 
... لذلك يرون أنه من الأقفضل إحلال نظريات المفكرين الرئيسيين مكانها مع 

رهی التأقين الذى شفارسة أ كانت تمارسه على الجموغات الى تقودهاء مكتفين 
ی ار لای تفن ام ا ا اکت ا لان 
الكنيسة وبشكل واضح على الكهنة وإبراز تلاشيها فى عصر النهضة حتى تنمحى 
م کن ر فى سو اوو ا وم غدل ما اکر ب 
لوزغ الغربى غين الختص سن سىء الفهم غعذ خقذيم الإسلام كين لايمت اة 
إلى الكنيسة أو الكهنوت. ولاشك أن هذه الرؤية تثير نوعين من النتائج : 

- فهى من جهة تحدد إطارالتصور ضيق حين يجعلون الملسيحية أصلا 
والإسلام على هامشهاء حتى بات من الصعب جدا على مؤلفى الكتب أن يقوموا 
بغير ذلك بسبب فقدان الأهلية» هذا فضلا عما يتميزون به من الذاتية العرقية 
والنية السيئة. إن هذا النوع من التفكير ونتيجة التربوية المزدوىجة لايلائمان 
بالطبع المسلمين الذين يرون فى مفقهوم الدين مفهوما أوسع وصالحا للحياة 
والفرد والمجتمع. 

ولاشك أن تباين المفهومين : الإسلام» والمسيحيةء مع تباين الإدراكين : عند 
المسلم وعند الغربى الدنيوى يجعل اللقاء بينهما أاكثر صعوبة على صعيد الاتفاق 
أو التفاهم المشترك. 

يقول مارسیل : 

ل ملا عن جن اة دة لجار E AG AS‏ 
ر اوالتى سنعمل على نشرها فى نص كامل آخر. وإن النتائج بالضرورة» هى 

ظاهرة بفروقها الدقيقة وتنىعاتها المختلفةء وذلك وفقا للبلدان والمؤلفين. ومع ذلك 

ينبفى علينا أن نقدم عرضا. شاملا مختصرا وسطحيا لنتائج التحقيق الاأولى. 

على الصعيد الكمى» نلاحظ :أن مجمل تاريخ الإسلام والشعوب 
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سغخو مية ألا سلام على سستو م الراي العام 


الإسلاميةء منخفض وإلى الحد الأدنى : من ١‏ فى المائة إلى ٠‏ فى المائة من الكتب. 
بينغا شعطى تاريخ الشرة الأوسط ما قبل الإسلام خمسة اضعاف من الصفحات. 
والكديك عى الإسلام: كذين وفقافة: يلخد عدا اقل فى السات المد لرا 
ليقن ٠‏ الهنوة الي في او اله رك ال ا ها اة 
قارات بوا الهد ةة و 
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وتتميز الظاهرة التاريخية للإسلام» فى هذه الكتب» انها تاريخ بلا تاريع 1 
ذف هدرد من ادات العف الوط على غا الى تفرك ريك 
آ اح فرشي وسر ولون اسر رة الخفانة ققيات اكمار 
لايشكل منه حضارة» ويجرى الحديث باختصار عن المرحلة المتقدمة للمعرفة فى 
القرون الوسطى وفى العالم العربى. أما التركة التى ورثتها أوربا عن الثقافة 
العربية - الإسلامية فهى محجوبة بصورة كلية وإرادية. 

وفيما يتعلق بالتشويهات» يوجد» أحياناء ونادراء فى الكتب ادعاءات وتعاليل 
كاذبة عند عرض العقيدة الدينية. ونجد احيانا وبالتاكيد أيضا البشاعات والفظاعات 
الوحشية فى بعض الكتب الحديثة (عام ١۱۹۸)ء‏ على النحو التالى :- 

المثال الأول : 
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فسر محمد بأن الله يعتبر جميع المؤمنين متساوين .... ققد وعد الذكور 
من المسلمين حياة عجيبة ومدهشة فيما بعد الموت .... بينما يحرم النساء منها. 

كذلك الصورة الشاملة مشوهة» إذ أن الطابع الأخلاقى ااا 
من قبل المؤلفينء وذلك لصالح النصوص المبتورة من جانب وبيان صورته انها / 
محدومة الأهمية من جانب آخر. بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بشكل خاص نالا | 
الجوهرية للدين ونبيه تؤكد على «الحرب المقدسة» التبشيرية لإجبار العالم على ۶ 
اعتناق الإسلام. وعلى هذه الصورة القديمة التى هى آثر من آثار القرون الوسطى 
يقدم الإسلام على انه ارو راو 
عدوانى فى أساسه. تحرص على عرض العلاقات بين الإسلام والغرب بعبارات 
العنف والعداء» حتى يصبح التشويه هو معالم الإسلام الأساسية. إذ أن الأمر 
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لاسنشراق رسالة استعمار 
لالخو ی عادد ساف وار دخ لاا و خف اهم إا بو اريخ دة 
عادلة مع الإسلامء حقيقة مرت حروب عديدة» بدون شك» ولكن مرت أيضا عهود 
رة امعان اا المي ولاف اتال فلا نالخدي 
عن تلك الحقب الستثيرة التى صتعها الإسلام أيام هارون الرشيد مع شرلان ملك 
الأفرنج؟ 
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ذكرها البتة 
المثال الثانى : المشكلة الفلسطينية : 


شه اة ورا من ارت الخاسن و ها هی ات 
سياسى ومذهبى ليم وشرير» تعرض باللون الأبيض والأسود وبصورة 
تبسيطية» كابطال رواية من عصرنا الحاضر. 

تاسعا : الصحاهة الخرهية : 


فى عالم اليوم» أصبح دور وسائل الثقافة الشعبية فى تكوين وتشويه 
الصور الثقافية معروفا وبشكل جيد لايعوزنا التذكير به. وذلك خاضع لأسباب 
كثيرة منها : أن التكوين الفكرى اللصحفيين عاما آأكثر من أن يكون متخصصاء 
بالإضافة إلى جهلهم لغة البلاد التى يعنون بأخبارهاء وذلك يقود بالتأكيد إلى 
الالتباس رالاختلاطء وكذلك يجب الأخذ بالاعتبار عاملا ماديا آخرفاكثرية 
الف لر وها الوا إا رمال رسن إلى بل ما رة 
دائمةء ونتيجة لذلك» تأخذ الوكالات الصحفية هيمنة كبيرة» إن هذه الوكالات. 
متا ر قير رشعو که ا اه و 
لايملكون داثما الصادر الأكثر موضوعية» وبالتالى فإن تقديم المعلومات عن الدول 
الإسلامية والعربية پيقى ناقصا وغير كاف. 


إن هذا النقص أو القصور له ما يبررهء لاأسباب سسياسيةء ومادية من أهمها: 


فقدان الدعم التقنى» هذا فضلا عن طبيعة الصحفى التى تفرض عليه مهنته البحث 
44۸ 1 
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مشخو سبة الا سلام على مستي ى الراى العام 


من الإثارة وهي من الامو ن الى تمرهه على اة والتهويل فى سرد الخا :ودا 
كانت تلك طبيعته الصحفية مع اخبار الوقائع والحوادث» فإن آخلاق المهنة ينبغى 
عليهاان تفرض عليه تحفظا كبيرا عندما يعالج موضوع الثقافات الأجنبية أو 
الديانات الثى لايعرفها جيدا. 


كا ع بهت الك اجن ی ا ها نه يول رن 
الأحداث الاستخنائية : الحروب والشثورات والفواجع الطبيعية إلخ ۰ فیستخدم 
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إقامته القصيرة محلياء وهو مدفوع بوجدانه المهنى وبحبه للانتاج» أن يلتقط 4 

الاه الات اا اهاه ا ت رة و 

والطموحات والکبت وکل شى يتعلق بالشعب الذى يزوره. وبسبب قصر الوقت 

و اف اا و ا ا ف ا الى ادن و ی خا 
گالست ارات اا القن ا و 
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وعندما يريد أن يتعرف الكاتب حقيقة على العالم الإسلامى» فإنه يتعرف 
عليه من خلال المخططات التاريخية والاجتماعية والثقافية والسياسيةء ويكفينا فى 

تم إجراء تحمقيق عن الصحافة الصادرة باللغة الإنجليزية تحت إشراف وزارة 
الإعلام فى دولة قطر فظهرت صورة العربى على النحى التالى : 

الموضوع الأول : العربى بدائى جاهل. 
يربى الجمالء وذو غريزة جنسية دموية. 

الموضوع الثانى : الرسول كاقب ألف ليلة وليلة. 

والتقرير نفسه يشير أيضا إلى أن «(مجموعة من مجموعات الموظفين 
الأمريكيين التى قصدت العربية السعودية للعمل فى الشركة النفطية «أرامكو) 
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لاسنشراق رسالة اسنتعماو 
هو عبارة عن لعبة حظ شبيهة بلعبة «البريدج»ء وبأن الرسول هو كاتب رواية 
ألف ليلة وليلةء وأيضا أنه كانت هنالك علاقة ما بين الرسول وجبل من الجبال. 
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الموضوع الثالث : القرآن والمرأة. 

منذ عدة شهور صدرت مجلة أسبوعية فى مدينة جنيف وتم توزيعها مجانا 
فى البيوت وفيها مقال عن المرأة العربية. وكانت جميع محتوياتها خاطئة : الوقائع 
والتعليقات والثلميحات إلخ :... ومح ذلك انتهى المقال بهذه الجملة الباطلة التى 
لاتدع الشك يدخل إلى ذهن القارئ ٠:‏ ما العملء» وإن القرآن فى الواقم» يعلم 
السلمين : اضرب زوجتك كل صباح». 

الموضوع الرابع : الهربى والجنس. 

وفى عدد حديث» نشرت هذه المجلة الأسبوعية تحقيقا عن «الزواج الختلط 
بين السويسريين والعرب). وتعسد مدينة جنيف سنوياء وهى مدينة دولية 
وجامعة لأجناس مختلفة ومستمرة فى الحياة بشكل هادئ»لقد تم حوالى ۲٠١‏ 
زواجا مختلطا بين السويسريين والعرب» ويعتبر هذا الرقم زهيدا لايقدم 
ولأيؤخر. وقد جرى تحقيق ملىئ بالتضمينات العرفية والأفترائيةء ويتعلق بهذا 
الأسن الان رق شور فن اة الأرلى رتمك هران كجيي ها بان ك 
ومحتواه يثيران جميع النزوات العرقية لأنه يمس جميع أشكال الكبت الشخصى 
والمهنى والجنسى لدى القارئ. فعلى أى شى نطلع فى الواقع؟ أولا :إن 
السويسريات المتزوجات من العرب هن فى أكثر الأحيان «نساء مطلقات»»› 
ويتزوجن مجددا مع «العرب الشبان المفعمين بالرجولة الفائضة التى تختلف عن 
قصور وقدرة السويسريين». 

و«الععرب» المؤهلون للزواج يفعلون ذلك من أجل الأوراق (الوثائق) 
والعمل» . والغاية اللقصودة «من هذه الارتباطات» لاتفوت أى إنسان :«رجولة 
معروفة بقوتها»» وهذا ما يفسره الصحفى فى فقرة عنوانها يتسم بالإثارة 
والغلاظة : «على عرق الشهوة الجنسية». 
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مغهو مية ألا سلاع على سستوى الرابي العام 
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وفيما يتعلق بالزواج بين النساء العربيات والسويسريين نقرا أن الأزوا 
«يستحقون الرثاء أو إنهن من صغار البنات. وبعضهن (النساء العربيات) يتزوجن 
العجزة والسكارى .... وتجدر الإشارة إلى أن البنات العربيات اللاتى يتزوجن فى 
جنيف ينتمين إلى وسط الدعارة ويلجأن إلى هذه الوسيلة للاإقامة فى سويسرا». 
ويحاول الكاتب» فى نهاية المقالء تجاوز مستوى مقاصدالمضاجعء» لاعتبارات 
اا اا ی ا بك قار ا شلب اذاف واا 
ال اتشر تكبا اس بوم تاعا كن عي اما 
الأخير لايزال متسما بصورة ثابتة بثقافته الخاصة» :يما عدا لك لایطرد فى | 
E‏ ۰ يبدو أن مسئواي i‏ 
که اتان لخر ك که و ها ل ا اها اة 
اللازمة لإشغال IL‏ ... وخلاصة القولء» بما أن هرلاء الأفراد لايتمكنون 
اهعد اما فعا عع ان برخ روطام عوضا فن 
تزوج نسائنا- وما على بلدهم إلا أن يؤمن لهم العمل. 

إن هذه المجلة الأسبوعية الموزعة مجانا لاتدعى أنهانشرة علمية» إذ أن 
ضعف اللغة والأسلوب الملاحظ فى المقالات لأكبر دليل على ذلك. ومع أن نشرها 
وشهرتها لاتتعديان حدود المدينة؛ فإن تأثيرها على الرأى العام يبقى هائلا 
وبشكل خاص بين الطبقات العمالية » والطبقة البورجوازية الصغيرة التى تقع آكثر 
اف شرف كاف الات اة ك اتيت الاخ :ذلك 
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الموضوع الخامس :الإارهاب الإسلامى. 


إن عنوان المقال الأولء وهو مكتوب بحروف عريضة «الإرهاب الإسلامى» 
يجلب الانتباه بالتأكيد. هل ستقع فرنسا تحت تهديد المسلمين؟ ويمكن التفكير 
والاعتقاد بذلك. ويجرى الحديث عن «منظمة الكفاح السلح العربية) .إن أية 
مجموعة متعصبةء مهما كان منشؤها وصفتها («عربية؛ «إسلامية) امسيحية) 
فرنسية) إلخ ..) لاتمثل إلا نفسها. ومع هذا يذهب الكاتب بعيدا جداء بما أنه 
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الاستشراق رسالة استعمار 

يخلط بين «العربى» و«المسلم» ولاسباب تخص موضوعه»ء ليشمل الإسلام بنوع 
من المسئولية الجماعية. 

المنسوبة إلى «كارلوس» وهو مواطن فينزويلى. فأين الإسلام إذن؟ ويقال إن 
کارلوس مشترك مع لبنانی وفلسطینی» میشیل مغربل وجورج حبش» وهما 
بنوع من التفخيم عوضا عن الخاتمة وبفقرة تدل على البساطة المزعجة : «وفيما 
يتعلق بالصلة المفتعلة بين أبو نضال وكارلوس والمتعصبين الشيعيين القريبين 
من الإيرانيين و« الجهاد الإسلامى؛ فإن الأجهزة المختصة تقول إنهالم تستكمل 
بعد العناصر اللازمة لإقامة الدليل على ذلك. وذلك لايمنع أحدا من أن يشم رائحة 
تلاقى «المصالح الإسلامية» .... اليس هذا بمثابة النواة المبذورة فى النداء أو 
المطالبة البغيضة؟ 


وفى اليوم التالى وتحت عنوانه «إرهاب الدول») تنشر الصحيفة نفسها بأن 
الؤتمر الإسلامى قد قرر إبادة الشعوب المسيحية فى الشرق الأرسط إذا لم تعتنق 
الإا ولك دع اام فاه التمك ين وك العا مدن من موان 
قران تة بهنلا اللعئى هن قبل البلدان الإسلامية. وها أن خطيى حا إن دة 
الؤتمر الإسلامى» فى الواقع» هى هيئة حكومية (تمثل الحكومات)» وهى كغيرها 
من المنظمات الموجودة فى العالم. وهى تعتمد على ميثاق تنص مقدمته حرفيا 
على ما يلى : تنسيق السياسات بين دول العالم الإسلامى»احترام ميثاق الأمم 
المتحدة وتدعيم الروابط مع البلدان غير الإسلامية. وهكذا يعتبر هذا النوع من 
الانتال خطيرا جاإ ذاه ب ا ع كر ك فة وما كاك 
مقاصد تتعارض كليا مع دستورها الرسمى. وهنا نجد انفسنا أمام أحد أمرين : 
إما أننا نفوض قرواعد القانون الدولى نقسه» أو أن هذه الهيئة تخص منظمة 
امؤتمر الإسلامى وحدها دون غيرهاء وهكذا نقع فى العرقية المعادية للإسلام 
والمسلمين. وفى كلتا الحالتين تبقى المحاولة مرفوضة وغير مقبولة. وأخيرا يقال 
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فخي سية الا سلام على مستويى الراي العام 
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لناء ويبصورة جازمة ولکن بدون دلیل ملموس» أنه منذ عام ۱۹۷۲ (لایوجد أی 
اغتيال فى العالم الغربى إلا ونجد بعده أثرا للفلسطينيين) . ما هذا الادعاء؟ 


الموضوع السادس : الشر عة وإرهاب المفاصل. 


عمدت إحدى الدول الإسلامية حديثا إلى إدراج قطع يد السارق فى ترسانتها 
الجزائية من جديد» استنادا إلى شروط معينة» وهيأت آلة خاصة لهذا الغرض. وقد 
تمت مراقبة تشغيلها من قبل أكاديمية الطب الوطنية بعد أخذ موافقتها على ذلك. 
فما هى الأحاديث التى ترددت» وما هو عدد نقاط التعجب التى صاحبت إعلان هذا 
النباً؟ ولكن لم يأت أحد على ذكر «المقصاة» ولا أنها اختراع أحد الأطباء» وكذلك 
أيضالم يأت ذكر أحد البلدان التطورة جدا فيما يتعلق بتنفيذ الإعدام عن طري 
حقن الإبر (وهذا مثل عن وضع حالى) الذى وافقت عليه الهيئة الطبية واعتبرته 
اقل ألما من الكرسى الكهربائى أو الاختناق بالغاز. وهنا أيضاء إن الأمر لايتعلق 
بالحكم على الوقائع نفسهاء إذ أن مسائل الإعدام أى بتر العضو تعود إلى موضوع / 
تجدر مناقشته بشكل آخرء وليس بالتنديد والتشهير الذى تقبل عليه الصحافة 
الغربية - بصورة مقصودة أو غير مقصودة. 
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وأخيرا يجدر بنا أن نلاحظ أنه قد تم اختيار المثل بصورة متعمدة. والذين 
يعنون بها يتمتعون بدون شك بموهبة التعميم وفن المزج والخلط بين الإسلام 
وبين السخافات التى يبحثون عنها فى زوايا العالم الإسلامى والعربى. 

وما تقدمت دعوات الحوار الحضارى مرتكزة على قواعد البحث العلمى التى 
تلتزم الموضوعية والبحث الحر النزيه عن الأغراض والأهواء التى التاثت بها أور 
حتی عصرها الوسيط أخذت صورة الإسلام التاريخية تتطور نحوالأحسن 
والأفضل وتقترب كثيرامن حقيقته التاريخية وذلك بفضل علماء مثل : 
(هربيلى)() وتلميذه (جالاند) الأستاذ بالكلية الملكية (ويوكوك) استاذ التاريخ 
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)١(‏ يقول بارتولد : كثرت المخطوطات الشرقية فى مكتبات أوربا إلى درجة ان استطاع 
تاریخ الحضارة الإسلامية ترجمة حمزة طاھر۔ہ۔ دار المعارف. 
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الاسنشراق رسالة استعمار 
الخوبي بجااة عورد و( ولاف اة اللخات الكترقية وال ار ااكلبركية 
لديا ركان خاد لا لخر بام انيري اطلع فول ااا 
على النصوص الأصلية فنظرو| إلى العربية نظرة جديدة يقول بول هازار :لفت 
و الا کا ی ھور ای غ کو و ماو ن مد 
رجلا دعيا مصروعاء وآن من المحال أن دينا غير مهذب كما يدعى البعض يستطيع 
أن يعيش وأن يتقدم. لكن لو سأل الناس العرب عن تاريخهم بدلا من أن يستمعوا 
إلى الروايات لعرفوا أن محمدا وأتباعه لايقلون عن ابطال الشعوب الأخرى فى 
مزايا القلب والفكر. وبعد فما أكشثر السخافات التى ألصقت به. هكذا شان الناس 
على الدوام إذا القوا نظرة سطحية على الأشياءء لقد ناقضوا أقوالالم يلفظها 
لسنوق اكا ل برها السا 

ثم يقول بول هازار : والحقيقة أن الإسلام دين منطقى معقول» دين نبيل 
جميل» وأكثر من ذلك فإن الحضارة الإسلامية جديرة بالإعجاب. فبعدما طغت 
الجاهلية على العالم - يتساءل بول هازار- من الذى كان حفيظاعلى حقوق 
التفكير والثقافة؟ يجيب:هم العرب. 


اقاسة ااك جك هاا الوت لن شن ااا لن وة اة 
النظر فيه من جديد» وليس ذلك وحسب» بل بدأ بعض المفكرين يطلب إعادة نظر 
شاملة فى تاريخ الفكر الإنسانى لتصحيح مجارى الحضارة الغربية من جانب 
وكشف لجوانب جديدة تنقصها .... ولوضع أساس يربط بين ثقافة الغرب وبين 
القيم الروحية التى لاتزال تمتاز بصفات خالدة مهما أثرت عليها العوامل التى 
NLN GE E EN oN Sa bE‏ 
O TE E EE ET NET‏ 
التكنولوجى. من هنا بدأالغرب تساؤله : ماذا نفعلإزاء الخاطرالتى تهدد 
الإنسانية من خلال إنجازات الإنسان نتفسه؟ هل من الحضارة ؟ مثلا : تلك جرائم 
القتل التى ترتكب باسم التقدم» والموارد الطبيعية التى تهدرء والطبيعة المحيطة التى 
تهدم دون وعى أو مراجعة .... وعناصر الحياة الإنسانية التى تصاب بالسموم؟ 
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سغخو سية ال سلام سي مستي ى الراي العام 
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ثم ذلك التسليح النووى المطرد الذى تخطى حدودالمعقول ثم الفقر والجوع 
والشدائد ا هل هذا هو النمو الذى ینجزه مجتمع الإنتاج الحديث؟ 
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مظاهر العبث الحضاری بدأت تحيط بالعالم الغربى» وبدا يبرز معها خطر 
EEE‏ ا ل فک ا سای بیو کی 
مقولات : القلق والغربةء والتوتر والالام والتشاؤم. فقلت مطامحه عن البحث فى 
مقولات القيم الخالدة. 
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كذلك حفل الفكر بقضايا الاحتجاج ضد نفسه وضد وجوده حتى بات يهزه 
إلى خوف أصم صامت مما أوقع نفسه فى حيرة متسائلة :هل هو عجز الكلمة أو 
ضشعف الفكر؟ 
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ذلك اعتراف من الإنسان الأوربى بأن رصيده من الأمل قد ضاع واحتواة 
الشك والاكتئاب والذهول؟ فهل من سبيل إلى الخروج من ذلك المأزق؟ 

بدا الغربی یبحث عن مستقبل حقیقی ؛ يقول رجاء جارودی : 

إنه يقتضى العثور مجددا على جميع أبعاد الإنسان التى تمت فى الحضارات 
إلى أبعاد جديدة تنأى عن النزعات الفردية» وذلك هو مشروع الأمل الجديد ۶ 
المشاركة البنائية. 
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بدأ روچیه جارودی» وموریس بوکای» وفانسان مونتای» وصفوة رائدة من 
ومن حیٹیات حکمهم : 
يقول جارودى : فهذه المباينة تقيم تعارض المسيحى مع الكافر» ولاسيما مع 
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الاستشراق رسالة استعمار 

السلم. وإن علاقات المسيحية بالإسلام ليست بعلاقات متناظرة. فقد كان الإسلام 
أقل تعصبا : القرآن يجل «يسوع) بينما يقصى (دانتى) فى الكوميدياالإلهية 
(محمدا) إلى الجحیم (مع آنباء النشید ۱۸ البيت .)٠١‏ 


وفى مقارناته بين السجد والكنيسة يقول :لقد سنحت الفرصة بوصفى 
أسستاذا لعلم الجمال فى الجامعة بأن أعين طلابى على فهم الفن الإسلامى فهو 
يرى أن : الملسجد بلا ريب هو المثل الرمزى الأعظمء وهى نوع من صلاة من 
الحجارة وملتقى جميع فنون الإسلام .... وقد اصاب القائلون أن جميع الفذون 
تقود فى الإسلام إلى المسجد والمسجد إلى الصلاةء والسجد من حيث بنيته ذاتهاء 
يستجيب لوظيفته» إنه لايشبه الكنيسة المسيحية ولا المعابد الأغريقيةء إنه لايصلح 
صندوقا للاحتفاظ برفات قديس ولاديكورالحفلة شاعرية» وهو يريد أن يكون 
مجرد مصلى لذكر الله ومن هنا نشا شكله الأصيل ... إنه لايشبه فى شئ خلية 
المعبد الأغريقى» ولا التصميم الرومانى للكنائس المسيحية» صمم على أن يكون 
الغرض منه أن يتيح لأكبر عدد من المؤمنين أن يقابلوا المحراب نحو مكة. ثم يقول 
فى النهاية : لقد أمكن القول أن كل الفنون فى البلاد الإسلامية تؤدى إلى المسجد 
والمسجد إلى صلاة. 

ولا مندوحة لى من أن أشهد بتجربتى الشخصية» ذلك أننى انطلاقا من 
تأمل فنون الإسلام ومساأجده إنما شرعت أفهم عظمة العقيدة الإسلامية 
بقاكيدها الجذرئ غلى القغالى إن النتقيل هي الإساام والإسلام هبن قوة القد 
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و دهف : 

فإن ما قدمناه من مفاهيم متخلفة استشراقية فى مجال الثقافة الإسلامية 
الوقت تمثل وجهة نظر الغرب السائدة عن الإسلامء وهى أيضا وجهة نظر 
الما الذرهة الوف بع من السا والدمترل ( ك والقان :اة 
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فهو سية الا سلام على مستو م الراس العام 
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السامية ... والحضارة الإسلامية ... وما أصدروه من احكام عليها ... ممايعد ۶ 
جرائم ارتکبها ضد الإسلام وماضیه ... وهی ماض جدیر بالاحترام ... کان من و 
الممكن للاستشراق فهمه ووعيه»ء لولا أنه وقع تحت تأثير المسبغات المشلةء 
محكوما بالصالح التى تخفى عنه البدهيات الأولية التى يرتبط بهامصيره 
الحقيقى ... يستطيم الاستشراق أن يضع حداللكليشيهات التى تقدم السلمينء 
ملين القران ميه والسيف بيد لخزى:. تلك كا فة الاسكشراق الحا 
ولفتهم الجاكمة كما قدمنا: 

لکنناأردنا أن نثبت هنا نموذجاآخر جديرا بالتنويه والاهتمام برؤيته 
المي اوهو وا ا و اكا الور اى كت رر 
إلى الحقيقة التى تعنى ما قاله أرسطو : أفلاطون صديق بيد أن الحق أصدق .... 
وليس الاستشراق الأكاديمى جماعة يعرفون بذلك إنما هم أفراد قد نجدهم فى 
داخل الاستشراق الاستعمارى» وقد نجدهم فى داخل التبشيرى وقد نجدهم بين 
الأستشرأق الخلماتى. ذلك تة عملم كماافلتا د لأيلقى بولا 2إ 
من السكر وسط قنطار من الخشب ... لذلك أقدم تلك المحاضرة لستشرق 
أكاديمى تخدم قضايا الشرق والإسلام برؤية علمية وموضوعية وهى : 
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الإسلام كبا ينظر إليه المستشرقون المنصفون : 


من أجل التوافق بين الشرق والغرب 
نقدم محاضرة عن الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط 
كتبها و ألذها المستشرق : جورج سارطون 
محاضرة دعت إليها مؤسسة جورج ل. كايزر 
نقلها إلى العربية دكتور : عمر فروجخ 


مكتبة الكو نجرس الأمريكى 


مغخنو مبة ال سلام على مستو ى الرا السام 
بين مدى هذه المحاضرة : 


الثقافة الغربية فى رعاية الشرق الأوسط - محاضرة للمستشرق الدكتور 
چورج سارطون أحد أساتذة جامعة هارفارد (فى الولايات المتحدة) ومژلف كتاب : 
«مقدمة إلى تاريخ العلم» . 

ولقد دعت إلى سماع هذه المحاضرة مكتبة الكونجرس الأمريكى (مجلسا 
النواب والشيوخ) مؤسسة چورج ك .كايزر» فألقيت فى التاسع والعشرين من اذار 
عام ٠۹١۰‏ منتدى كوليدج فى مكتبة الكونجرس ... ورغبت فى نقلها إلى اللغة 
الكرية سيرد الى خالئى:و فل خفلا العام لكر الماد ال ررر عر 
قروخ بإذن من المؤلف بل اطلع على النص العربى وأجازه. 

ولقد قدم لها الأستان عمر فروخ يقول : سیلاحظ القارئ أن الدکتور چورچ 
رطق متف ارت و الا وك ا اكاد ف وة کین 
على أن هذه الملاحظات إذا كانت تحتمل مأخذا فإنئى سأعلق عليها إذا مررت بها 
اا ا کی کا باد فیچ ان تل می عب ا 

أنا أشعر مع صاحب هذه المحاضرة» واعتقد كما يعتقد كل واحد منا۔ أن 
الإسلام من اصع النظم الدينية والاجتماعية واجملهاء وهو عندتا اصع تلك النطم ر 
وأجملها على الإطلاق. ولكن المسلمين اليوم كثيرو البعد عن حقيقة ماجاء به 
الاما او الان بو ا ان اة الغا كن السمبن لن ف 
هذه الأمور خيرا من غيرهم ولامثل غيرهم أحيانا. 

وهذا ما شعر به الصلحون المسلمون. فقد قال الشيخ الإمام محمد عبده : 
«الإسلام محجوب بالمسلمين» أى أننا إذا نظرنا إلى مبادئ الإسلام من خلال 
أعمال المسلمين لم نر تلك المبادئ جلية وأاضحة وجميلة سامية»ء كما هى حقيقة. 
O O OT O E AY‏ 
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ثم یثوجه دکتور فروخ إلى بنی قومه راجیا : إننی هنا رجو من بنی قومی 
ا لى هد الاه ج عا ك وا كا ن ا ام ل راه واد 
ارجعوا إلى حقيقة دينهم ... قال الله تعالى : هل يستوق البذين يعلمون والبذين لإ 


SR 0 RS EES ET 


ررر ررر 


$ 


EREN 


SSNS A AO 


الاسنشراق رسالة استعمار 
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يعلمون4؟ «والعلم اليىم على أقله بهن المسلمين» ... وقال أيضا : إو أغدوا لهم ما 


استرطهتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وكذوكعي. وحق لهذه 
الحاضرة أن تكون رسالة من چورج سارطون إلى المستشرقين الذين روجوا 
ومازالوا يروجون تشويه الإسلام. 

CEE O E E EEE 
جعلثنی محاضرها الأرل» کما اعد من التقدیر الکبیر لی آن آدعی إلى الكلام فى‎ 
ع امو الد فن مور وای كن اة اراك رة‎ 
كوليدج. إن السيدة كوليدج قد بنت هذا المنتدى للموسيقيين ولحبى الموسيقى›‎ 
ونا أرجو آلا تكون محاضرتى غير جديرة به. إننى لست موسيقيا مبدعاء ولكننى‎ 
وقفت حياتى منذ سنين طوال على التوفيق بين الخلافات الناشئة بين العلوم‎ 
وبين الآداب وعلى أن أعلل سوء التفاهم بين الشرق والغرب. وليس على الأرض‎ 
اتساد رسف اج من ال عن ال الةو اا‎ 

آين كان مهد المدنية : 

إن الحقيقة القائلة بان مهد المدنية الغربية كان على ضفاف النيل والفرات 
کک ج و اه قل فة الها ا 86 فة اصبكة 
واضحة أجلى الوضوح؛ بل نحن اليوم نستطيع أن نجزم بلا تردد بأن العلوم 
الغربية قد ولدت فى تلك البلاد الحظوظة. 

وكذلك لم يمض وقت طويل على الزمن الذى كان الدارسون يرون فيه أن 
جذور المدنية الغربية كانت فى اليونان» فيما يتعلق بالعلم» وفى فلسطين فيما 
يتعلق بالدين. ثم لم يكلف الدارسون أنفسهم أن يذهبوا إلى ما وراء ذلك. ولكننا 
نحن اليوم نعلم أن اليونان واليهود أنفسهم مدينون بذلك كله للمسصريين 
والبابليين» وربمالغيرهم أيضا من الأمم التى تقدمتهم. خذ مثلاء فى باب 
الفلو ات اتطاة اة بانى اف عل غو لوان ما من اكت 
والبحوث : 
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سغهو مية ألا سلام ملي مستوى الراي السام 


الرياضتات قبل اليْوتان؛ 
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- نصوص مسمارية فى الرياضيات (ثلاثة أجزاء)ء بالا لمانية. 

افوص ف سمارية فى الرياشعات: بال تة 

- نصوص بابلية فى الرياضيات. 

- أوراق البردى التى اكتشفها رند. 

- الطب فى أشور وبابل. 

- أوراق البردى فى الجراحة من تلك التى اكتشفها أدوين سميث. 

أوراق البردى التى اكتشفها إيبرس. 

هذا عدد من العناوين البارزةء وهنالك عدد إخر منها يمكن الاستشهاد به فى 
هذا المقام. على أن هذه المراجع قد ذكرت هنا لتقنع القارئ بأن الحكم المتعلق بما 
معرفتنا الواسعة بذلك. إن معرفتنا بالعلوم السابقة على عصر اليونان كبيرة» بل 
لم ينشأ العلم فى أوربة بل فى آسيا, 

وكذلك يحسن أن نلاحظ أن أقدم العلماء الطبيعيين اليونانيين ( دار 
الطبيعة) ألم يكونوا فى أوربة» بل على الشواطى الغربية لأسيا الصغرى وفى 
الجزر القريبة من تلك الشواطى» أجل, إنهم كانوا ينتمون إلى اجوال("يونانية. 
ولکنهم کانوا متاثرین بالشرق. ثم إن الیونانيين أنفسهم کانوا ينظرون جنوبا أو 
شرقا للبحث عن مهد المعرفة والحكمةء ولقد ساقر كثيرون من هؤلاء إلى مصر 
وبابل لطلب العلم. وأنا قد سميت هؤلاء القوم اليونانيين» ولكن هذه التسمية 
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)١(‏ الفلاسفة الطبيعيون - أقدم فلاسفة اليونان الذين وصلت إلينا اخبارهم (عف) 
(۲) الجالية : جماعة من قوم تعيش فى أرض قوم آخرين (ع.ف) 
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على أن آراءنا فى هذه الأمور قد غشيها الظلام بما افتعله الڙؤرخون القدماء 
عند تأريخهم للحروب الفارسية اليونانية من التنويه بأعمال اليونانيين المجيدة فى 
معركة الماراثون البرية ( ٤٠۹١‏ ق.م) وقى معركة سلاميس البحرية ( ٤۸١‏ قءم). 

ولقد يمكن أن توصف هذه الحروب بأنها صدام بين الاستبداد الآتسيوى 
وبين الشورى اليونانية» ولكن من التضليل أن نتحدث عنها كأنها حرب بين 
الشرق والغرب. فالفرس كانوا حلفاء للفينيقيين» والفينيقيون كانوا بدورهم 
متأثرين بالمدنية الغربية كاليهود فى يومنا هذاء بينما كان كثيرون من اليونانيين 
فة اكه ا ا و هه رزو و ا دوعا و ان 
والساميين» فالفرس عريقون فى الآرية كاليونان أنفسهم» بينما حلفاؤهم 
الفينبقيون كانىا ساميين. وكذلك كانت الأمبراطورية الآخامانية (الفارسية) كتلا 
متراكة من ممم السلالات ولام الحا فى الشتزق الأىسط: من فلك الت 
EE E E CE ER OEE O E EO‏ 
الاب او رة فار الا وكات ارام وف لقا اة 

ويجب علينا أن ننظر دائما إلى الشرق الأوسط على أنه اراض تلتقى فيها 
الطرق وتفترفق» وقد اتفق لبعض الئاس أن ادعو بلادنا (الولايات التسحدة) 
بو 

قآثير الشرق على اليونان : 

وإذا نحن رجعنا إلى العلم اليونانى وجدناه قد تشرب بمؤثرات شرقية من 
إيرانية وبابلية ومصرية. هذه المؤثرات يمكن أن يتتبعها الباحث فى كتب 
انلاطون"فضلا عن كتاب يونانيين آخرين كان الأثر الشرقى عندهم اشد 
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)١(‏ البوتقة أو البودقة إناء تصهر فيه المعادن - كناية عن امتزاج الشعوب (ع.ف). 
(۲) آفلاطون فیلسوف یونانی عظیم عاش من ٤۲۹‏ إلى ٠٤١‏ ق .م (ع ٠ف)‏ 
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صفهي سية أ سلام على مستتو ى الراي العام 
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وضوحا. وأنه ليفيدنا أن نستعرض جميع الآراء الشرقية اللموحة فى تاليف 
اليونان العلمية غيرأن مهمة مثل هذه تحبسنا زمنا طويلا ثم لاتكون اكثر من 
إشارات عارضة تتعلق بموضوعنا. 

ولكن لابد من أن نفعل ذلك» نرى أن ندع الماضى البعيد ثم نقفز فى ثنايا 
العصور حتى نصل إلى القرن السادس للميلاد عند العام المحتوم» عام ۲۹٠م‏ 
a‏ م 
كاسينو فى إيطالية لاحتضان الفلسفة. ولن يستطيع احد أن يجد تاريخا اجدر من / / 
فدالكون الخد ال بن ن دان الان غا ان وا قا 
القديم والعمصر الوسيط. فى ذلك الزمن كانت الفرق('املسيحية فى الشرق / و 
الأوسط :المارونية والنسطورية والغريغورية" والقبطية ا اليتوين | ر 
(والاربع الأخيرات يقول أصحابها بالطبيعة الواحدة فى المسيح) قد ا 
الشقة بينها وبين الحظيرة العامة. على أن الذى كان أسوأمن ذلك 0 الحظيرة 
العامة كانت قد تمزقت بالانشقاق الذى كان يزيد شيئا فشيئا بين الكنيسة ٤‏ 
البيزنطية والأرثوذكسية فى الشرق (اليونان) وبين الكنيسة الكاثوليكية فى الغرب 
(إيطالية) وبماان القارئ قد يكون أقل علما بالانشقاق الارل فى الكئيسة مه / 
بحركة الإصلاح الدينى البروتستانتيةء فإن الملاحظات التالية يمكن أن تعينه على 
فهم ذلك وخصوصا فيما يتعلق بالتعبير الآنف الذكر : القائلين بالطبيعة الواحدة 
فی الملسيح : 

نشأت الفرق الأولى فى النصرانية من اختلاف الآراء فى طبيعة المسيحء أهو 
إنسان آم إله؟ أم أن له طبيعتين بشرية وإلهية مفترقتين أو ممتزجتين؟ فالرأى 
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. فى الأصل : الكنائس‎ )١( 

(۲) الشيعة الغريغورية منسوبة إلى نمريغوريوس بطريرك الإسكندرية من اتباع أريوس وكان 
اریوس إسکندرانیا ایضاء وکان قول :ان المسیح لیس بإله» بل هو مخلوق من لاشی إلا انه اول 
الخلوقات» والخلائق جميعاإخوته. وكان غريغوريوس يقاوم الكاثوليكيين وقد قتل عا 
۸*م. راجع کتاب دیوان البدع للمطران جرمائوس فرحات» رقم ۰۰ ۰٠۰‏ (ع.ف). 
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وإلهية) لكن فى أقنوم (شخص) واحد. أما النساطرة أتباع نسطور الاسکندرانى‎ 
فادعوا أن للمسيح طبيعتين وأقنومين (شخصين). ولقد حكم مجمع أفسوس‎ 
عام ١١٤م على آراء نسطور بأنها كفر. على أن القائلين بالطبيعة الواحدة قد‎ 
تمسكوا بالطرف الآخر من حبل الجدل وقالوا بأنه ليس فى المسيح إلا طبيعة‎ 
واحدة وأقنوم (شخص) واحد. وهؤلاء أيضا حكم عليهم مجمع خلقدونية بالكقر‎ 
م.‎ ٤٥١ عام‎ 

ظهور السلا م : 

غير أننى أستبق الأآن حوادث قصتى. يجب أن نقف هنا لحظة لأسرد عليكم 
بإيجاز على كل حال» حادثة واحدة من أخصب الحوادث نتائج فى تاريخ الإنسانية 
ألا وهى ظهور الإسلام. ولكن لكى نستطيع ذلك يجب أن ننتقل إلى بقعة من أقل 
بقاع الأرض» عندنا نحن الأمريكيين»ء شهرة : إلى بلاد العرب. من أجل ذلك. 

RG TE 
عليكم هذا العناء» على كل حال»إذ أعتقد أنكم تعرفون الأمور الأساسية فى‎ 
الملوضوع» ومن المرجح أن نفرا منكم حاضرين بيننا يعرفون عن شبه جزيرة‎ 
العرب أكثر مما يمكن لى آنا أن أعرفه.لقد كانت شبه جزيرة العرب إلى زمن‎ 
قريب تعد بقعة من أشد البقاع محلا على وجه الأرض» ولا غرو فالقسم الأوفر‎ 


منها صحراء : أرض وأاسعة مهجورة لا أتيس فيها. أو ليس غريبا إذن آن يتوجب 


: عن نسطور أنه قال‎ )۸٩ ذكر المطران جرمانوس فرحات فى كتاب «ديوان البدع» (رقم‎ )١( 
.. «إن مريم العذراء ليست بوالدة الله» لأجل أن الله لايمكن أن يولد من إنسان‎ 

وحاشا لى أن أعبد لها ابن شهرين .. وكما ان المسيح فيه طبيعتان فكذلك هو ابنان ومسيحان : 
أحدهما إله من الله الأب» والآخر إنسان من أمه مريم. وهذا كان يسمى العذراء والدة المسيح 
لا والدة الله»( ع.ف) 
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على الإنسان الذهاب إلى مثل هذا المكان المهجور ليستنزل وحيا إلهيا جديدا. ولكن 
هذه القصة محروفة بينكم بلا ريب ويكفينى فى هذا المقام أن اعيد إلى اذهانكم ۶ 
بضع ذکریات : 
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ولد ابو القاسم محمد بن عبد الله القرشى () فى مكة نحو ۰م (ولقد 
تألم جدا لحال قومه ولا كانوا فيه من الجهل والطمع والقسوة وافتراق الكلمة 
فر ادون لوح العو شن ا ۰م وعمره يومذاك اربعون سء / 
بعد آن عظمت خبرته بالناس وامتلا صدره بإیمان متقد وطید :فى ذلك الحين ر 
كانت مكة المركز الرئيسى للتجارة فى شبه جزيرة العرب. اما آهاها EE‏ 
کبیر من الاأغنیاء ومن الذین رزقوا حظا من الجدل - فقد کانوا على شی كثير من ٤‏ 
العناد» وسلك أهل مكة مع محمد () كما سلك أكثر الأقرام مع أنبيائهم» فإن 
نصحه المبطن بالتهديد الضمنى كان يبدو مناقضا لمصلحتهم التجارية. ومع انهم ء 
لم يكونوا من قبل قد فتحوا له قلويهم قط قإنهم الأن بعد أن خرج تصحه لهم إلى أ 
التهديد السافر قد أصموا عن كلامه آذانهم مرة واحدة. 

وفی یلول من عام ۲۲٦م‏ بعد آن رأى أنه لم يبق ثمت فائدة من الصبر 
على عنادهم- هاجر بأتباعه إلى مكان آخر» يبعد نحو مائتين رهشرة ء 
أميال(' شمال مكة» إلى يشرب التى أصبحت تدعى منذ ذلك الحين مديئة الرسول 
أى المدينة اختصارا. 
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هذه الهجرة كانت حدا فاصلا فى حياة الرسول(#) وفى تاريخ الدين 
الجديد. إنها البدء الرسمى للإسلام كدين ودولة معا. ثم لم يطل الأمر بعد ذلك 
حتى جعلت الهجرة مبداللتقويم الإسلامى فى أيام الخليفة الشانى عمر بن 
االخطانن: 

وكان محمد رسول الله () مثل إخوانه الأنبياء السابقين» ولكن كان أعظم 
منهم نجاحا بما لانسبة فيه. ولقد كانت الآيات الكثار التى أوحى بها الله إليه 


(۱) نحو ۳٣٣‏ کیلو مترا (ع.ف). 
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الاسنشراق وسالة استعمار 

بلسان عربى مبين»ء يحفظها أصحابه غيبا أو يدونها كتبة الوحى منهم بعد نزولها 
ضباشرة. ثم إن هذا الوحى الذى يتألف منه القرآن المجيد قد جمع فيما بعد فى 
محف واخ جم مرن وة عام م فی ام لليف اول ای بكو 
الصديق بسرثاسة زيد بن ثابت» اأحد كتبة الوحى وكبار الصحابة :ثم فى أيام 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان وبرئاسة زيد بن ثابت نفسه للمرة الثانية والأخيرة 
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نحو عام ٠٠١‏ م. وسور القرآن الكريم مائة وأربع عشرة سورة رتبت ترتيبها 
الحالى فى الجمع الثانى» فجاءت السور الطوال'. وسورة الفاتحة يقرؤها السلم 
فى صلاته كما يقرا المسيحى أعداد «أبانا» والقرآن اقصر من العهد الجديد("أولكنه 
يختلف عن العهد الجديد اختلافا كبيرا. 


أنه يتضمن أركان الإيمان وشيئا من القصص كما يتضمن أمور الفقه 
والتشريع والعبادةء وأروع أقسامه بالغة فى اسلوبها البديم". اما الرسول نفسه 
فکان زاهدا وفقیها ومشرها ورجلا علميا واحد أعاظم الشعراء فى تاريخ الأدب 
/ العالمى لو جاز لنا ان نعده كذلك. 
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(۱) إن ترتيب سور القرآن الكريم أمر توقيفى يرجع إلى قول الرسول ت فى جعل آيات السور 
على الترتيب الذى هى عليه وفى جعل السور مرتبة ترتيبها الحالى (ع.ف) 

(۲) القصود بالعهد الجديد الأناجيل الأربعة :إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل 
يوحناء وهى اربع روايات لحسياة المسيح» ثم اعمال الرسل» ثم رسائل ماربولس وبطرس 
وسواهما ثم رؤيا يوحنا اللاھوتى (ع.ف) 

(۳) اسلوب القرآن واحد» وما الاختلاف الذى يخيل إلى غير العربى سوى تصريف الكلام ' 
حسب الأغراض بين وعيد او قصص وتشريع إلخ. وهذا مطابق لتعريف البلاغة . 

۰ فى الأصل : متصوف‎ )٤( 

() لايوصف محمد رسول تل بالشعر لقوله تعالى : «وماعلمناه الشعر وماينبغى له» ولكن 
عبقرية الشعر كانت موجودة فى رسول الله وإن كان رسول الله لم يلجا إلى نظم الشعر لأنه 
كان مشغولا عنه بما هى اعظم منه» الرسالة. هذا التعليل هى للجاحظء وقد ورد فى البيان 
والتبیین (تحقیق حسن السندوبی» القاهرة) ۱۲۰۰١‏ هه - ۱۹۲۲م . الجزء الثالث» ص ٠١١‏ - 
۲ وقد سبق لی آن نشرته كاملا فى مچلة الأولى» بيروت » السنة الثالثة العدد الأرل - ۸ 
شعبان ٠١١۹‏ و ٠١‏ أيلول ١٤۹٠ء‏ الصفحة العاشرة (ع . ف) 
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الاسلام و أر كانه : 
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الإنسان نفسه إلى الله. وأمااسم أتباعه»فكان مشتقامن الجذرنفسه: 
«الملسلمون» وقد کان الإسلام۔ كما آوحى به إلى رسول الله وکما صلع به 
رسول الله لقومه العرب دينا بسيطا نقيا. ولكن اتفق أن علقت به كما اتفق 
لغيره من الأديان - شوائب من الإسرائيليات أ التى أتى بها قاصرو العقول أو من 
الجدل الذى أغرم به الفقهاء الظاهريونء الذين يتمسكون بظاهرة الألفاظ ويدعون 
الناس إلى الغوص على مقاصد الكلام ومعانيه. ولكن الإسلام فى شكله الأإصلى 
أمر باهر. 

وأر كان الإسلام الخمسة هى : 

(۱( الشهادة أو إعلان الدخول فی الإسلام» وهی قول : 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدارسول الله 

إقامة الصلاة خمس مرات فی والليلة. 

(٤(‏ صوم رمضان. 

)٥(‏ الحج إلى مكة مرة واحدة فى العمر على المسة 
E a‏ 
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)١(‏ الإسرائيليات حكايات وأخبار خرافية ومبالغات فى وصف المغيبات دسها ثفر منافقون من 
اليهود (بنى إسرائيل) الذى اسلمواء أو تظاهروا بالإسلام على الأصح فى التاريخ والفقه. . 

إلا إن علماء الملسلمين عرفوا ذلك منذ الزمن القديم. ولكن بما أن هذه الإسرائيليات تتفق مع 
عقلية العوام فقد ذاعت بينهم ثم خدع بها أيضا نفر من خاصة العامة (ع.ف). 
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لاستشراق رسالة استعما 
يقود إلى أن تشبت العقيدة الإسلامية فى نفس كل مسلم أو تقوى بعد ثبوتها ثم 
ل اناا فوق ما تثبتت وقويت وانتشرت فعلا. إن القيمة العملية للعقيدة 
الإسلامية لها دليل ذاتى من ن قوتها ورسوخها وانتشارها (فى أقريقيةوفی جزائر 
الهند الشرقية جاوى وسومطرا وسواها من الأماكن) . 

وكان الرسول رجلا نزر العلم بالكتابة إن لم يكن اميا تماما" » ولكنه کان ذا 
عبقرية عظيمة. وقد لقى الرسول فى أثناء رحلاته فى أرض قومهء شبه جزيرة 
العرب» بالقوافل للتجارة جماعة من اللاجئين اليهود والنصارى كان لهم من 
الثقافة الروحية مالم يكن للبدو. وهكذا نجد ان الرسول كان على علم بأمور 
كثيرة من التوراة والإنجيل وبأشياء كثار من العقيدتين اليهودية والنصرانيةء وفى 
القرآن الكريم إشارات كثار إلى ذلك. وكذلك نجد فى القرآن عددا من قصص التوراة 
أيضا مع شئ من التحوير ينتظره احدنا لاختلاف الأحوال بين العصرين(") 

والإسلام يمكن أن يعد اذش ة اقا من اليهودية اى النصرائيةء ولقد عده 
بعضهم كذلك". إن محمدا () عرف أنبياء بنى إسرائيل واحترمهم وعرف 
مريم البتول والمسيح» ولكنه تسمى“رسول الله وخاتم النبيين(يعنى آخرهم. 


)١(‏ ورد فى كتب الحديث والسير مايفيد بان الرسول لم يكن يجهل أشكال الحروف ولكنه كان لايعرف 
الكتابة ولا القراءة (ع.ف) 

(۲) كان كفار مكة يقولون للرسول إن أمورا كثيرة مما يرد فى القرآن يعرفها احبار اليهود ويخبرون 
بمثلها. فأئزل الله فى الرد عليهم قوله (سورة الشعراء ۲۲ :۱۹۲ - ۱۹۷) :«وإنه لتنزيل رب العالمين# 
نزل به الروع الأمين* على قلبك لتکون من المنذرین# بلسان عربی مبین*# وإنه لفى زبر (كتب) الارلين 
# أو لم یکن لهم ايه ان يعلمه علماء بئى إسرائيل #- هذا مع العلم بان ماورد فى القرآن من العقائد 
اليهودية والمسيحية لايشبه ماعند النصارى واليهود اليوم ولا مافى التوراة والإنجيل (ع.ف) 

ء۶ (۳) إن القرآن ن نفسه يثبت صلة الإسلام بالشكل الأرل الصافى من اليهودية رالملسيحية حينما يقول : 
«ملة أبيكم إبرأهيم» هو سماكم المسلمين » (سورة الحج - ۲۲ / ۷۸) فلما بدل اليهسود دينهم جاءت 
النصرانية وما بدل النصارى دينهم جاء الإسلام بالدين الأول الصافى وبتميم مالم يكن تاما فى اليهودية 
والمسيحية (ع.ف). 

)٤(‏ إن كلمة «تسمى» لاتتفق مع الحقيقة والنقد العلمى؛ فمحمد كان رسول الله كما كان نوح وداود 
وموسی .. وهو خاتم الاآنبیاء فعلا » ولم یکن بعد محمد رسول الله نبی (ع . ف) 

)١(‏ «ولكن رسول الله وخاتم النبيين» (سسورة الاحزاب - )٤١ ١ ٠۲‏ هذه الآية هى فى راى اليهود 
والنصارى مبرر للمزعم بان الإسلام «بدعة» يهودية او مسيحية لان ما يقال عن الإسلام إنه تكميل 
لليهودية والنمصرانية هو فى رأى اليهسود والنصارى انحسراف. وكذلك نحن واجسدون فى- 
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تا خر المسلمين حجحب الاإسلام : 


فالإسلام» حسب هذا الرأى» مكمل لليهودية وللنصرانيةء إلا أن الدارسين 
العدول يقولون إن الإسلام ثالث الأديان الكبرى التى يتمم بعضها بعضا والتى 
ترجع إلى مجموع واحد. والإسلام على أحسنه- كما يبدو فى أثار السلفيين آى 
الفقهاء الذين يريدون أن يرجعوا بالإسلام إلى ما كان عليه فى أيام «السلف ١ء‏ 
الصالح» من الصفاءء أمثال ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ومحمد عبده» يمكن 
SD‏ 
أكثر مما علق بأدنى أشكال العبادة فى المذاهب الكاثوليكية والبيزنطية. على أن هذ 
لاصلة له بالإسلام نفسه»ء ولكنه راجع إلى حقيقة هى أن افراد الطبقات الدنيا من 
عوام المسلمين هم نسبيا أكثر عددا وأشد تأخرا رأقل تثقيفا من جماهير العامة 
فى إيطالية وأسبانيا مثلا. 
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حتی أثبت رأیی.‎ 

عبر دة اللخة العربية ؛ 
الطبيعى أن يعلق عليها أهمية E‏ 


- كتاب الحديث المشهور (مشكاة الصابيح) قولا للرسول يدل على أن مريم حملت بالسيح 
من غير اتصال ببشر. انتهت حاشية الؤلف. 

ليست ثمت ضرورة إلى الاستشهاد على هذا بغير القرآن الكريم» فالقرآن يثبت ان مريم حملت 
بالمسيح من روح الله» وهو يوجب على المسلمين هذا الاعتقاد .ما الكئيسة الكاثوليكية فإنهالم 
تجعل هذا الأمر من قضايا الإيمان عندها إلا بعد سنة ٤١۱۸ء‏ »أى بعد نزول سورة مریم بنحو 
الف ومائتين وخمس وثلاثين سن ( . ف) 

)١(‏ المذهب الوحدانى مذهب مسيحى ينكر اتباعه «التثليث» والاصح ان قول الدکتور سارطون 
أن هذا المذهب يشبه الإسلام (ع .ف) 
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لاسنشراق رسالة اأستعمار 
وخصوصا إذا كان التعليم يقل بينهم - يميلون عموما إلى أن يعدوالغتهم «اللغة» 
الأساسية أى الوحيدة. ثم إن الوحى قد نزل على الرسول باللغة الحربية(') (ونحن 
ندهش إذا سمعنا ذلك) . وهكذا كانت العربية لغة الله ولغة الوحى ولغة أهل الجنة. 
ولقد اكد الرسول وجوب قراءة القرآن باللغة العربيةء فكان من نتائج ذلك الخيال 
ثم من نتائج هذا الاتجاه العقلى الواحد» فى التأكيد على الصحة الطلقة للغة 
العربية» ان أصبحت اللغة العربية من اللغات القليلة البارزة فى العالم وإحدى 
الوسائل الأساسية للشقافة فى شتى العمصور» وهى إلى اليوم لم تزل لغة أمة 
موزعة فى جميع بقاع الأرض. 
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وليس بين هذه الفكرة - إن القرآن نزل بلسان عربى مبين - وبين الكلمات 
التى ترجم إلى أصل أجنبى فى القرآن تناقض» كما ذكر العلماء السلمون منذ 
القرن الخامس عشر للمیلاد )کالسیوطی ٠٤٤٤١(‏ ۔ ٠٠۰١‏ م) او كما ذكر ارثر 
جفرى» ولكن بشكل اتم فى كتابه : «مفردات القرآن الدخيلة» . 

لقد قسم السيوطي الكلمات الدخيلة فى القرآن أحد عشر قسما : الكلمات 
الحبشية والفارسية واليونانية والهندية والسريانية والعبرية والنبطية والقبطية 
والتركية والزنجية والبربرية.أما جفرى فيشير إلى ما لايقل عن خمس 
وخمسين لغة ولهجة دخل كل شئ من كلماتها فى القرآن الكريم» وإنه لغة قوم 
رحل وقوم تجار فى الوقت نفسه- كما كانت اللغة العربية - لايمكن أن تكون 
معزولة تماما. إن العرب كانوا يتجرون مع السريان والفرس والأحباش. ثم إن 
الذین کانوا منهم ذوی اتجاه دینی خاص» کالرسول مثلاء فإنهم کثیرا ما کانوا 
يجدون فرصا مؤاتية للتحدث مع اليهود والنصارى. كل هذه الاتصالات تبدو 


aaa 


)١(‏ داجع سسورة الشورى - ٤١‏ -۷ «ركذلك اوحينا إلبك قرآنا عربيالتنذر ام القرى ومن 
حولها» والآيات التى تؤكد صلة الوحى باللغة العربية كثيرة (ع.ف). 

(۲) ورد ذكر ذلك قبل القرن الخامس عشر للميلاد» الف فيه الشعالبى والقرطبى وذكره 
المفسرون (ع.ف). 
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الإشارة إليها فى القرآن وعلينا نحن أن نقر طبعا إن الرسول كان يعلم بوجود 
لغات ديذية كالعبرية والسريانية واليوذانة('). 


وهنا اسمحوا لى أن أستطرد قليلا وآن أبدى ملاحظة هى أن نشوء اللغات 
وتطورها- وهنالك الوف منها- إنما هو أحد الأسرار الغامضة فى الحياةء إن 
بعض هذه اللغات روائع من العبقرية ومن المنطق المتسق ومن RT‏ 
نفسه. وإنه لمن املستحيل أن نفهم كيف نما هذا البناء المتشابك والجميل 
اللغات» ذلك لأن نمو اللغات خارج عن نطاق الشعورإلى حد بعميد. إن اللغا 
الطبيعية كانت موجودة قبل أن يفكر الإنسان بالنحو أو باللغة أيضاء وبزمن 
طویل > ولاریب بدا فی أن روائع الأدب الیینانی كانت قد دونت حیينما وضع كتاب ء 
انحو لرل إن جما کل لف یکن لن بحلل وان یوصف ولکن لایسکن ل يەل | 
آكشر مما يمكن أن تعلل جمال عصفور ما أو زهرة ما ١‏ إننافى مثل هذه الأحوال ر 
بعک ان جب مفاقرى وان خقول :وما اء الله ° . وقد اتفق (ولم يكن ۶ 
الرسول ليستطيع ذلك لولم يكن مؤيدا بقبس من الوحى) أن اللغة الوحيدة التى 
عرفها رسول الله كانت من أجمل اللغات فى الوجود. إن خزائن المفردات فى اللغة 
العربية غنية جداًء ويمكن لتلك المفردات أن تزاد بلا نهايةء ذلك لأن الاشتقاق 
امتشابك والأنيق يسهل إيجاد صيغ جديدة من الجذور القديمة بحسب ما يحتاج 
إليه كل إنسان» على نظام معين. لنأخذ مثالا على ذلك الجذر سل م :سلم ل 
معناها: نجاء سلم: حياء القى السلام أو التحية : سالم دخل فى السلم» أسلم : 
انقاد وخضع؛ ومنها الإسلام : الخضوع إلى للهء تسلم : أخذ شيئا من يد غيرهء 
السلام : التحيةء والسلم خلاف الحرب» سليم : صحيح غير مريض›» التسليم : 
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)١(‏ لاريب فى أن العرب فى الجاهلية عرفوا بوجود لغات كثيرة وعرفوا شي ئا منها ورد فى 
الشعر الجاهلى . ولا زعم مشركو مكة أن بشرا يعلم الرسول وينقل إليه اخبار الماضىء» نزل 
قول تعالی الل ۳:۱۹ رنف شل آم لین إا باه بش اسان اذى ادون 
إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين » ((ع.ف) 

() استقمل اتون سارطون فى الت الإت يئ التمير الفرن ا الله“ (ع-ف) 
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الرضا والقبولء الاستلام : مس الحجر الأسود بالشفة أو باليد. التقبيل. وهنالك : 
مسلم» متسلم» مسالم وغيرها مما يعياأحيانا على الحصر. ثم إن الاشتقاق 
يجرى على نظام معين» حتى إن القارئ إذا مرت به صيغة جديدة فإنه يقفهم 
معناها من القرينة. وإن دارسى اللغة العبرية ليستطيعون أن يفهموا| هذه الخاصة 
فى اللغة العربية كدارسى اللغة العربية نقسهاء ولكن الكلمات العبرية أقل طواعية 
للتصريف من الكلمات العربية. وهكذا يبدو لنا كأنما هذه اللغةء التى كان يتكلمها 
البدو الأجلاف قبل القرن السابع للميلادء قد كان مكتويا لها أن تصبع اداة لتبليغ 
الدين ونشر العلم فى العالم. 
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قخة القرآن : 
ولغة القرآن على امتبار أنها لغة الله كانت» بهذا التحديد» كاملةء وها نحن 
/ هنا أيضا أمام اتفاق عجيب فإن الرسول؛ مع أنه أمى» كان يملك ناصية اللغة" ء إذ 
ر أتاه بيانا ووهب اللغة العربية مرونة جعلتها قادرة على أن تدون الوحى الإلهى 
لن فون يجن فاق حا اة وان تيو هة ارا متا اة 
٠‏ وفيها متانة. وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية إلى مقام المثل الأعلى فى 
ء التعبير عن المقاصد. إلا أن هذا كله لم يمنع من نشوء لهجات متعددة للتخاطب 
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جعل من اللغة العربية وسيلة دولية للتعبير عن أسمى مقتضيات الحياة. 


)١‏ استعمل المؤلف لفظة «برابرة» وعنى بها طبعا ما كان يعنيه اليونان والرومان» وقد رايت 
ن لفظة «بدو» أقرب إلى فهم القارئ العربى وأدل على الحقيقة (ع.ف) 
۲) جاء فى الحديث الشريف أن الرسول ته قال : «أوتيت جوامع الكلم؛ وقال : «اثا أفصح 
ب» بید أنی من قريش؛ ولا غر فإن الله اختاره لرسالة عظيمة و«الله أعلم حيث يجعل 
رسالته» (القران الكريم» سورة الأنعام - ٠١١ : ١‏ (ع.ف) 
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الهج عامل موحد ور حلة عامية : 


اما فى امقام الثانى فقد جعل الحج فرضا واجباعلى كل مسلم مستطيع 
مرة واحدة على الأقل فى العمر» وقد كان الحج لأرلئك الذين يعيشرن. کالرسول / 
فى شبه الجزيرة العربية (ولم يكن احد يومذاك يفكر بغير هؤلام)ء أمرا سهلا أ 
نسبيا. كان سفرا غير بعيد الشقة» وفى جو كان أولئك المسلمون الأولون قد 
ألفوهة. 


ولكن لما انتشر المسلمون فى بقعة واسعة من الأرض» أصبح الحج أمرا فيه 
شئ كبير من المشقةء ثم أصبح القيام به عاما واحدا أو أكثر من عام» ينطوى على 
مصاعب لاتصدق» وعلى أنواع من الرحمات ومن أسباب الرفه. ومع ذلك فإن عددا 
كبيرا من الناس - وهذا يبعث حقا على الدهشة- كانوا يقومون بالحج على الرغم 
من كل عائق. أما الرؤساء فإن اكثرهم كان يحج فى أغلب الأحيان أكثر من مرة. 
فإن أبا الفداء املك المؤيد صاحب حماة مثلا حج ثلاث مرات على الأقل واما ا 
الرحالة العظيم ابن بطوطة فقد حج ست مرات. وفى أثناء الموسم الذى خص ١‏ 
بهذا الواجب المقدس كانت مكة والمدينة تبدوان وكاأنهما مكان انعقاد مؤتمر دولى. 
وهنالك كان المهتمون بالقضايا التشابهة يجتمعون ويتبادلون الآراء. ولم يكن ۶ 
الشقف يجتمم فقط إلى الحجاج من كل جنس ويزيد معلوماته با 
(بالعالم الإسلامى)ء ولكن الاحتفالات والحماسة البالغة التى كانت تنتج من ذلك 
کانت کلها تثبت إیمانه بدینه وبوحدة آمته. 


ولم يكن بوسع أحد أن يتخيل وسيلة أابسط ولا اشمل أثرا من الحج» 
لضمان الوحدة الروحية بين المسلمين. ولقد سبق الإسلام إلى فهم تلك الوسيلة 


ONION 


)١(‏ لم يكن احد يفكر إلا باهل شبه جزيرة العرب» لا بالذين سينتشر الإسلام بينهم فى اقطار 
العالم. كذا قصد المؤلف» ولكن الحق أن الإسلام فكر عند فرض هذا الركن من اركان الإسلام 
بالناس كلهم فى بقاع العالم أجمع» وهذا ظاهر فى آيات كثار من أيات القرآن الكريم ومشهور 
لافائدة من الاستشهاد عليه هنا (ع.ف) 

(۲) ابى الفداء شهد النصف الأول من القرن الرابع عشر وابن بطوطه شهد النصف الثانى منه. 
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الاستشراق رسالة اسنتعمار 
وتحقيقها قبل أن يدعو انتشار المسلمين فى بلاد أجنبية ومناخات غريبة إلى ازدياد 
الحأجة إلى هذه الوحدة زيادة بالغة. وإن الدارس للثقافة العربية ليدفش من 
السرعة التى كانت تنتقل بها المعلومات بين أطراف العالم الإسلامى. من ذلك مثلا 
أن أوجه الفئسفة والعلوم امتضمنة فى رسائل إخوان الصفا- وهم جماعة 
اشتهروا فى البصرة منذ النصف الثانى من القرن العاشر للميلاد - قد عرفت فى 
الأندلس بعد زمن قصير جدا. وكذلك عرفت آراء محيى الدين بن عربى الإشبيلى 
الأندلسى فى الشام بسرعة لأن محیی الدين بن عربى استقرء بعد أن حج» شى 
دمشق حیٹ توفی فی عام ٠۲٤١‏ للميلاد. أما فيما يتعلق بالعلماء فإن الحج كان 
مساوياللرحلة فى طلب العلم فى العصور الوسطى ولت بادل الأساتذة بين 
الجامعات وما يشبه ذلك» فى أيامنا هذه. ولكنه كان نسبيا أهم من هذه كلهاء لأن 
وسائل الاتصال العلمى الأخرى (كالصحف والمجلات) لم تكن قد عرفت بعحد. 
ولقد كان بإمكان طالب العلم أن يجمع بسهولة بين الدراسة وبين الحج»إذ كان 
يتاح له فى أثناء ذهابه وإيابه أن يتوقف فى أماكن مختلفة مرات كثارا وطوالا بقدر 
حاجته» وأن يجتمع إلى آئمة العلم فى كل مدينة أو يجلس بين يدى الأساتذة 
العو فى الجامعات المختلفة» حتى إنه كان بإمكان الحاج فى أثناء حجه 
الطويل أن يتزوج مرة بعد مرة (كما فعل ابن بطوطة) وهكذا يتاح له أن يتصل 
بمصادر جديدة للمعلوماث من إت اله باهل البلاد التى يتزىج فيها. 


الصبيام امنحان ووسيلة للتنظيم : 


وأما فى المقام الثالث فإن فرض الصيام فى كل نهار من مطلع الفجر إلى 
وای انی کی کا کا ا اا کل ن و کک ها و ال 
ولكنه كان وسيلة بارعة لسبر غور الإيمان فى صدر كل مسلم»ء ولتثبيت ذلك 
الإيمان ايضا أن التقويم الإسلامى قمرى خالص» ولذلك لم تكن شهوره تعود فى 
كل فصل بعينه بل تدور مع العام من فصل إلى فصل. وهكذا يأتى رمضان فى 
كل فصل من فصول السنة. فإذا اتفق أن جاء قى فصل الحر كان الامتناع عن 
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الوب خاضة ورفن الظعام شدي اغلىي الاق وق اياملا هة نتدن 
خضو ها غلل ارفك الذين قو ن اعال وة اة ها هه تحن ها 
آن نزيد» إلى ما تقدم» أن الأعمال التى تبط عادة فى فصل الصيف تزداد بالصوم 
بطئا حتى تبلغ حدها الأدنى إذا اجتمع الصوم مع قساوة إلجو فى آن وأحد. وهذه 
اللاحظة تصق ايها على الج ب ان حم فى شور غين من ش هور السة زر 
القمريةء فى ذى الحجة. إن هذه الفريضة تصبح أكثر مشقة مشق إذاجاء ذو الخجة فى | 
اشد فصنول العام حرا على آن هذا لم يؤشر قط على الحجاج الذين يسشكتون اليلاد 
البعيدة من أولئك الذين يجب عليهم أن يقضوا عاما كاملا فى السفر حتى يصلوا 
إلى مكة المكرمة. أجل »إن هذا قد جعل جهدهم السامى أكشر مشقة ولكن اكثر ر 
فضيلة ايضا وأجزل اجرا. ولاريب ابدا فى أن الحاج الذكى يستطيع أن بور 
الفصل الذى يقع فيه شهر ذى الحجة من سنوات تتلى ثم يعين تاريخ حجه حسب 
ذلك. وهكذا يستطيع أن يختار موسم حجه فى آكثر الفصول عتدالا أو فى آكثرها 
شدة. ولقد كان ثمت فى كل حين نوعان من الحجاج : الناعمون الذين يفضلون 
أن يؤدوا فريضتهم هذه بأقل جهد ممكن» ثم الصابرون الذين يؤثرون أن تزداد 
الك اعت و ام نامع كا ادون فخت واا 

ولقد أدرك الإسلام الحاجة إلى تنظيم شديد كيما يقوى إيمان السلمين 
وتتطهر قلوبهم. من أجل ذلك كان شهر الصيام والحج من التمارين التى تعمل 
على هذا التنظيم وتقوم به احسن قيام. إن كثيرا من كنائسنا' )نحن قد ضعفت 
إلى درجة التفه لتساهلها ولفقدان التنظيم فيها ولقلة ما تفرضه على اتباعها. إن 
أتباع هذه الكنائس إذا دفعوا اشتراكاتهم (بدل جلوسهم على مقاعد الكنيسة) 
عدوا من المؤمنين حقا. إن مثل هذه الكنائس قد تكون غنيةء ومع ذلك فإنهاء من ۶ 
حيث التأثيرء فى حكم المفقودة. فإذا کنتم تريدون أتباع كنائس ذوي إيمان فعليكم 
أن تفرضوا| عليهم نظاما شديداء وأن تطلبوا منهم تضحيات حقيقية. ولقد عرف 
محمد ذلك جيداء وهذه علامة ثانية من علامات عبقرية النذبوة فيه. 
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)١(‏ يقصد المؤلف : المذاهب المسيحية (ع.ف). 
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الاستشراق رسالة استسما) 

رور الخمس : 

وفى المقام»ء الرابع حرمت الكحول فى الإسلام (فى القرآن وفى الحديث 
معا) قبل أن يكتشف العلم أن التقطير ينتج أشكالا مركزة من ذلك السم بسهولة. 
أو قبل أن يستخدم الناس التقطير فى سبيل ذلك الأقل. لقد جاء فى القرآن الكريم: 
يا ايها اليل آمنوا إا الخمر وافميسر والإنجاب والإزلام رجس() من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحوة)( سورة المائدة - .)۹١ : ٠‏ آما لفظ المسكر فى الإسلام 
فلا يطلق على الخمر وحدها بل على كل ما يخمر العقل» لذلك قال الرسول : 
«کل ما أسکر فهو حرام» (البخاری )۳/۷٤‏ وقال ایضا:: (أبو داود )٥/۲١‏ :«ما 
اسکر کثیره فقلیله حرام؛ وهكذا كان الإسلام بعيد النظر فمنع شرورا لم تكن 
قد وجدت بعد» او لم تكن قد أصبحت خطرة بمقدار ما هی الآن. وهكذا لم يكن 
بإمكان المسلم أن يتناول مسكرا وضميره مطمئن. إنه إذا تعاطى مسكرا فإنه إما 
أن يكون مرتدا أو منافقا. 

وخلاصة القول أن الرسول (عليه السلام) جاء بدين توحيدى قبل أن يقوم 
فى النصرانية من يقول بشرعة التوحيد بتسعة قرون(). ثم إنه شعر بتفوق 
اللغة العربية من غير أن يكون قد عرف لغة غيرها. وكذلك نجح فى الدعوة إلى 
إیجاد مركز ثقافی لالإسلام فى الحج قبل آن وضح للعالم إلى أى حد سيكون مشل 
هذاالركز مهما حينما ينتشر الإسلام بين أجناس كثيرة وفى أمم متعددة. ثم 
كان منع السكر فى الإسلام قبل أن أصبح السكر مصيبة عامةء كما هى فى أيامنا 
هذه» بزمن طويل. 

أثر اللغة فى -حضظ الدين : 
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واسمحوا لى الان أن أؤكد هذه النقطة : أنه لم يتح لنبى من قبل ولا من بعد 


س ل 

مختلفةء فإذا اراد أحد أن يفعل شيئا مهماء «سحب» سهماثم عمل بماهى مكتوب عليه. 
رچس: خبث » نچاسة 

(۲) راجع الحاشية ۲» الصفحة .٠١‏ 
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مغفو مية الزسلام على مستوم الراى العام 
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أن نند Er‏ ارا تاما كانتصار محمد. إن الإصرار على تفوق اللغة العريية- , 
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خاصة - أى على حاجة الدين إليها هى الذى جعل لها انتشارها الحاضر ثم حفظ لها / 
هذا التفوق قرونا عديدة. ولولا هذا الدفاع الضمنى لبقيت اللغة العربية لغة قبلية َ 
E E ET A AR EE‏ 
الشزق الأوسط الذين تركو لغتيهم القدستين - السريانية والقبطية حى زالتا: 
ن ال لك لو كن محم ن لفسال جي بل ي الل اتر اة 
الغربية ١‏ فى أخللاف امن التكلمين بوا وانيان: 


سر عة اننشار الاسلام : 
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هذه القبائل نفسها للمرة الأولى فى تاريخ وجودها موحدة على أساس متين؛ 
على أساس الدين. وإن من الأدلة الصحيحة على القبول السريع للإسلام وضع ء۶ 
التفوم ال و سارن الحته ( ١‏ هورم ولك راشي أ 
لايستطيعون أن يقدرو| ذلك حق قدره» لقد بدأالمسلمون التأريخ بالسنة الإسلامية 
بعد سبع عشرة سنة فقط من الهجرةء بينما احتاج النصارى إلى الف عام لوضع 
التقويم المسيحى ولا ريب فى أن مماسهل وضع التقويم الإسلامى ورود الحث 
عليه فى القران الكريم("ولذلك كان جزءا أساسيا من الإسلاء(). 


)١(‏ بدا التاريخ بالتاريغ الهجرى فى ايام الخليفة الثانى عم بن الخطاب (ع.ف) 

(۲) كانت الأشهر العربية فى الجاهلية قمريةء وكانت السنة مؤلفة من اثثى عشر شهرا ولكن ہما أن 
دورة القمر حول الأرض تتم فى نحو تسعة وعشرين يوما ونصف يوم فإن السنة القمرية كانت تقصر 
شح لحد عش يوما عن المنة الشفسية فتختلف مواق الأشةر القفرية فى الفصنول بين عام وغام. 
ومن أجل ذلك كان العرب يجعلون كل سثة ثالثة ثلاثة عشر شهرا حتى يظل التوافق بين السنتين 
القمرية والشمسية - فيما يتعلق بالفصول - قريبا. هذا الشهر الثالث عشر فى كل سةة ثالثة كان 
يسمى النسى (أى المتاخر) ولقد حرم الإسلام النسى ورد السنة الهجربة قمرية بحتا. جاء فى سورة 
التوبة (۹ ٠٠:‏ ومابعدها) : «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله .. إنما النسى زيادة 
فى لكر ول به الذي تر بره اما ر يهر دة غاا راط عد دافن ال فاا رع 
الله زين لهم سوء أعمالهم» والله لا يهدى القوم الكافرين؛ (ع.ف) 

(۳) الفرق بين القرأن والإنجيل عظيم جداء وه يرجع إلى أن القرأن الكريم قد صدع به النبى نفسه .. 
وإلى أن القرآن يشتمل على جميع الأسس الضرورية للحي اةالإسلامية :الدين والفقه- 
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وفى هذه الأثناء اتسعت رقعة الإسلام بالسيف'. ولقد كان الفاتحون قى 
ذلك محظوظين بقدر ما كانوا شجعانا. إن انتصارات العرب لم تكن نتيجة لقوتهم 
الذاتية ولا لمميتهم التى كانت بلا ريب عظيمة بقدر ماكانت نتيجة لضعف 
خصومهم واختلاف كلمتهم»لقد كانت الإمبراطوريتان البيزنطية والفارسية 
متزعزعتین تريدان أن تنقضا منذ قرون سبقت» كما أن كل واحدة منهما قد 
أضعفت أختها بالحروب التى لم تتوقق بينهما قط. ثم إن إدارة البيزنطيين الدينية 
والسياسية كانت قد أرهقت نصارى آسية وبلغت فى معاملتهم من الاحتقار 
والظلم حدا جعل أولئك النصارى متأهبين لأن يخونوا أسيادهم من أبناء ملتهم» 
حينما يجترئ على أرضهم عدو ما. إنه لم يكن بإمكان إحدى تينك الإمبراطوريتين 
(الفارسية والبيزنطية) ان تثبت فى وجه العاصفة. وهكذا نجد أن قصة الفتوح 
الإسلامية الأولى قد سارت فى الشرق القديم كما سارت فتوح هتلر خلال أوربة 
فى عصرفا الحاضر :سقطت دمشق فى آذار عام 1۴١‏ ثم كانت معركة 
القادسية» قى العراق فى تشرين الثانى من العام نذفسه» كماان القدس قد 
استسلمت» ثم اجتيحت بلاد ما بين النهرين فى عام 1۳۷ للميلاد. وكذلك فتحت 
مصر ھا بین عام ٦٤٤١‏ وعام ٥٤١‏ ثم تم فتح قارس فى عام ٠٤١‏ آما فتع الأندلس 
فتاخر عن ذلك قلیلا إذ تم فی عامین اثنين بين ۷٠١‏ و ۷١١‏ للميلاد أى بين سنة 
۱ و۳٩‏ للهجرة. 


= والتشريع والتقويم واللغة. اما الإنجيل فلم يتعرض للغة. ونحن إذا صرفنا النظر عن نحو الف لهجة 
نقل إليها الإنجيل وجدنا ان الكنيسة الكاثوليكية قد نجحت تقريبا فى استبدال لغة الإنجيل الاصلية بلغة 
ثانية (مقدسة) هى اللغة اللاتينية. ثم أن الإنجيل لم يوجد تقويماء والتاريخ الملسيحى (الميلادى) وضعه 
راهب سیٹی اسمه یونیسیوس اکسیغوس نحو عام ٥۲٠١‏ م. ولقد کان قبول هذا التاريخ بطيثا وتدريجا 
حتى ان البلاط البابوى نفسه لم يستعمله استعمالا دارجا إلا فى القرن العاشر . 

)١(‏ معظم المؤرخين الغربيين يجهلون موضع السيف فى الفتوح الإسلامية. إن العرب فقط لم يكن 
يقبل منهم إلا الإسلامء فإن لم يدخلوا فى الإسلام قوتلواء وعلى هذا الحديث : أمرت أن اقاتل الناس 
حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وعليه الأيات الواردة فى السورة التاسعة من القرآن الكريم» سورة التوبة ار 
بات اا انل اكاب (التنارن هرق فن خير لغرب كان ن ححم أن ملو مل ليرد ية اى 
النصرانية؛ إذا دفعرا جزية ضريبة مقطوعة لبيت مال المسلمين - مقابل الدفاع عنهم وعن اموالهم 
مقابل إعفائهم من فريضة الجهادء أى الذهاب مع الجيوش الإسلامية إلى الحرب (ع.ف) 
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ركا خت فيم هة افدر فى اقا القرن لرل لله جرة 

صراع بين الحديث والقديم : 

وحتی نستطيع أن نقدر هذه الحوادث حق قدرها يجب أن نذكر أن العرب لم 
يكونوا إلى ذلك الحين قد هجروا بعد حياتهم البدوية تماماء لقد شبه بعض | 
المؤرخين الفتوح العربية فى اسية وأفريقية وأوربة بهجرات البرابرة (الهون / 
والقوط والقندال وسواهم)ء تلك الهجرات التى قوضت أركان الامبراطورية ١‏ 
الرومانية الغربية (1١١٤م)‏ ثم استمرت فى تدمير معالم المدذية فى أوربة قرونا 
كثيرة بعد ذلك. إن البدى لم يكونوا مختلفين من الهنود الحمر- 
ومساوئهم (ولقد يبدو لبعضنا مع النظرة الأولى أن فتح العرب 
الذروة من المدنية (فارس واليونان) كان أمرا يحمل فى نفسه تناقضا شديدا : 
(آمة متأخرة فى ركاب المدنية تحمل مشعل الحضارة والرقى الروحى إلى بلاد بلغ 
اهلها الذروة من الحضارة والرقى) لنتخيل مثلا ان الهنود الحمر قد نجحوافى ‏ 
اخضاع الأوربيين الذين طرأوا على أمريكا ثم ذللوهم فى خدمتهم» e‏ فی 2 
شئ معقول؟) على أن هذه الموازنة (بين العرب وبين الهنود الحمر) قد تفید فی / 
تبيان الفارق بين الفاتحين وبين ضحاياهم"» ولكنها غير صحيحة فى اساسهاء. إن 
الفاتحين العرب كانوا بلا ريب أميين» ولكنهم كانوا موحدين تماماء وكان يعمر 
قلوبهم إيمان وطيد.وفى هذه أيضا انتصر النبى انتصارا بينا. إن الفتوح العربية لم 
تكن نتيجة صراع بين برابرة جياع وبين سكان مدن اخذوا يتقهقرون فى سلم ر / 
الدنية, بل كان فى الاكثر صراعا بين دين جديد وثفانة جديدة ناشثة فى الحل | 
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| (۱) راجم تفاصيل ذلك فى الطبعة الرابعة من كتاب الدكتور فيليب حتى بعنوان ؛ تاريخ العرب (مطول) فى ثلا 
اجڑاء؛ بیروت› دار الکشاف للنشر “١۱۹٤٩‏ 14۵۱ (ع.ف). 
(ع۰ف) 
("( يقصد المؤلف أهل البلاد المفتوحةء مع أن جميع المؤرخين وفيهم الدكتور سارطون نفسه 
يعدون فتح العرب للشرق الأوسط «إنقاذه لأهله. راجع ص ٤۸٤٤١ ٤٥١‏ (عءف). 
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الأولء ثم بين ثقافات منحلة متعادية قلقة فى المحل الثانى. هذه الفتوح كانت إلى 
حد بعيد تتخذ طبيعة حرب صليبية مضادة :لقد كانت انتصارا للهلال على 


هذه التفاصيل لتلك الجهودالمدهشة فى الفتع الإسلامى تهم المررخين 
السياسيين» ولكن الحالة النفسية للأاسس التى تقوم عليها تلك الفتوح فيما يتعلق 
بالجانبين (بالعرب ثم بالروم والفرس) هى ذات أهمية كبرى لمؤرخى العلم. لقد 
سبق لالإيمان السيحى أن تزلزل بالمنازعات اللاهوتية التى امتدت قرونا عديدة 
وبالحرمانات('المتبادلةء فقاد ذلك إلى ان استقبل النصارى فى الشرق الأوسط 
جيوش الفاتحين الملسلمين على أنها منقذة لهم من استبداد الكنيسة الأارثوذكسية 
ثم إن الإسلام - فى الدرجة الثانية - كان لايزال غضا موحداء كما أن المجاهدين 


ر السلمين كانت تملك عليهم لبهم آمال عظام : آمال بالثروة والسلطة فى هذا العالم 
ر وبالثواب الخالد فى العالم الآخر. وكان الإيمان فى الإسلام بسيطاء كريما ومعتدلا 
ومع ذلك فقد كان بالإمكان ان تشيع فيه الحماسة حين البأس إلى حد بعيد فينقلب 
ي الجاهدون حينئذ ذوى حمية إما إن يبلغوا بها الظفر وأن يسقطوا دونه شهداء : 
ر لقد كان الظفر والاستشهاد عندهم سيين. ومع أن الشعوب الإسلامية لم تكن 
١‏ عاجزة عن التسامح»ء فإن قوتها كانت فى الدرجة الأولى نتاج الشعور بالتفوق الذى 
ر خلقه فى نفوسها الجهد اليسير الذى فتحوا به البلادء كما انه كان أيضا نتيجة 
ر احتقار اصيل فيهم للدخلاء("). 


)١(‏ الحرمان تعبیر كنسى مسيحى مؤاده أن تصدر سلطة دينية على احد الأفراد التابعين لهاء عمليا او 
نظريا حكما تعد به هذا الفرد خارجا عن نعمة الكنيسة وعن حمايتها فتحظر معاملته ودفنه .. حتى 
ر يتوب (ع.۔ف) 

(۲) بالغ السير توماس أرئولد ٤(‏ - ١١۹٠م)‏ فى وصسف التسامح عند الشعوب الإسلامية نحو غيرهم 
ي من الشعوب. رغبة منه فى أن يظهر بمظلهر الصديق لهم. اما المجادلون عن الإسلام فيستشهدون عادة 


۶ بالآية ۲ / ٠١۷‏ «لا إكراه فى الدين؛ ولكن ثمت إشارات كثيرة فى القرآن والحديث تشرح فريضة 
الجهاد ومقاتلة المشركينء وهكذا يستطيع الإنسان فيما يتعلق بالتسامح - أن يظهر المسلمين فى 
صورة وضباءة (كما فعل أرنولد) أو فى صورة حالكة شديدة الظلمة. وهذا يصدق ايضا على النصارى. 

إن الجهاد فريضة على المسلمين ضد العرب الذى رفضوا أن يدخلوا فى الإسلام لاضد اهل الكتاب 
(اليهود والنصارى) راجع حاشية ١ء‏ الصفحة ٤٤‏ (ع بف) 
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فسامح العرب : 
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ولم يستطع الغزاة المسلمون فى بدء فتوحهم أن يمعنوا فى التضييق على ء۶ 
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اهل البلاد المفتوحة لأنهم كانوا بحاجة إلى التعاون معهم(. لقد كان ابذاء ء 
البادية" شديدى الجهل إلا بدينهم وباشعارهم» ولولم يتصفوا بالتسامع لا 
قدروا على إدارة اليلاد التى فتحوها. ولقد كان من حسن حظ المسلمين أن وجدوا 
والآقباط وبين آهل العراق وأهل الأندلس وسواهم يريدون آن يخدموهم. على انا 
إذا قلنا أن العرب قد احتاجوا إلى المعونة العادية من هؤلاء الأجانب فقطء فإن قولنا 
لايعبر حينئذ عن الحقيقة إلا تعبيرا ناقصا : إنه لم يكن بإمكان العرب أن يفعلوا ء۶ 
شيئا لولا تلك المعونة. إن الامبراطورية الإسلامية قد شيدت على التعاون مع ء 
اليونان والفرس والأقباط وغيرهم : نصارى ومجوسا وصابئة ويهودا. والعرب لم ء 
يحتاجوا إلى معونة هؤلاء قی الدين والآداب - أو هکذا خيل إليهم- ولكنهم قد 
آدركوا بسرعة مدهشة أن التفوق الثقافى الذى امتاز به الأجانب إنما كان راجعافى ‏ 
الأكثر إلى جهازهم الفنى والعلمى. 

هذا الإدراك هو الذى فسح المجال لما يجوزان نسميه معجزة العلم العربى 
آتين بكلمة معجزة لترمزإلى تفسير ما بلغ إليه العرب فى الثقافة والعلم مما 
حسن اكتساب اليابانيين للعلم الحديث وللبراعة الفنية فى أثناء العصر الميجى ")إن 
)١(‏ إن سبب تسامح | المسلمين كان حثا من دينهم على ذلك» ولم يكن ي لسبب مادی کالتعاون مثلامع 
اهل البلاد المفتوحة (راجع الحاشية السابقة) (ع.ف) 
(۲) يخطى معظم المؤرخين الغربيين حين يظنون ان العرب كلهم كانوا اهل بادية لقد كان فيهم اهل 
مدن ايضاء لقد أنجبت البادية كما انچب الحضر (ع.ف) 
(۳) آن حکم الإمبراطور می - تسو - ھی ¬ تی (۱۸۹۸ - ۱۹۱۲م) دام قريبا من نصف قرن. هذه المدة 
كانت أقصر من المدة التى قضاها العرب فى اكتساباالثقاهة اليونانية. إلا ان هذا كان طبيعيا جداء قإن كل 
العجيبة التى تستعجل الخطوات التربوية (الطباعة والمحركات البخارية والتلغراف وسواها) إن اكتساب 
اليابانيين الأول للثقافة الصينية كان موازيا فى طول المدة لاكتساب العرب للثقافة اليونانية ولكنه (آى 
الاكتساب اليابانى) وقف عند ذلك الحدء بينما الاكتساب العربى كان حلقة فى تطور قافتنا (الغربية) من 
اجل ذلك يمكننا هنا فى الغرب ان ندع دراسة الثقافة اليابانية جانباء ولكننا لانستطيع فعل ذلك بالثقافة 


العربية إلا إذا اردنا ان نتحمل شيا من الخسارة . ٤‏ 
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هذه الا ازن مقيدة: 0 الوقف كان فى الحالين واحد. إن قادة.الشقافة بين العرب 
قد ادرکوا الحاجة الماسة إلى العلم اليونانى بقدرماأدرك اليابانيسون فى 
الان السابق جاختي الك اوري لحي ولق كان كير افع 
لكلتا الأمتين الحاجة»الحاجة الملحة. على أن هاتين الأمتين قد اتصفتا بالإرادة 
وبنوع من النشاط الروحى الذى يتغلب على اللصاعب الشاقةء وإنه لم يكن لأبناء 
هاتين الأمتين اختبار كاف ولا اصطبار على التوقف للتامل فى الصاعب فيخافوا 
منها. إنهم هجموا عليها هجوما. وكل شئ يصبح أهون فى أعيننا إذا لم نتوقف 
لنتخيل ما فيه من صعوبة. 
فويضة العحر ب الحلمية : 


ويجب أن نلاحظ أن ذلك التطور الذى لايكاد يصدق فى العلم العربى لم يبدا 
إلا منذ القرن الثانى للهجرة. إن الرسول كان عظيم الاهتمام بالآخرة ويقضايا 
الأخلاق والدين مما يتعلق بهذه الحياة الدثياء حتى اثه لم يستطم أن يصرف 
اهتمامه إلى العلوم "على أن نفرا من المعتذرين عن الإسلام فى العصر الحديث 
قد حاولوا أن يقرروا عددا من الآراء العلمية فى القرآن. ولكن هؤلاء لايستطيعون 
ذلك إلا إذا خلعوا على بعض الكلمات معائى لم يكن بالإمكان أن تخطر لأحد فى 
عهد الرسول ولا لمن جاء بعد ذلك بقرون كشيرة("وكذلك الخلفاء الراشدون. 
فإنهم لم يكونوا أكثر اتجاها نحو العلوم من الرسول لاشتغالهم مثله بما كان 


)١(‏ الجيل ثلث قرن. 

(۲) سبق أن ذكرنا فى الحاشيةء الصفحة ٠١‏ رأى الجاحظ فى هذا الوضوع راجع ايضا مقدمة 
ابن خلدون (المطبعة الأدبيةء الطبعة الشالشة۰ ۱۹۰۲ ص )٤۹٤‏ :«فإنه ى إنما بعث ليعلمنا 
الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب ولاغيره من العاديات .. E) ٠‏ .ف( 

(۲) إن أبرز الأمثلة على مفارقة حسن التعليل فى ذلك ماوقع فيه الشيخ الطنطاوى جوهرى فى 
تفسیره الکبیر د الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم) (۲۱ چزعاء طبع عام ۱۹۲۲م ومابعدها) 
وفى غيره من الكتب. من هذه التاج المرصع بجواهر القرآن والعلوم (١١۹٠م)‏ » وه مما يظهر 
- اختصار لكتاب آخر أكبر حجماء وقد نقل إلى الفارسية والتركية. وقد تفضل بنقل هذه 
المعلومات إلى زميلى فى جامعة كولومبيا آرثر جفرى فى رسالة مژرخة : نيويورك ٠١‏ آذار 
140° 
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أعظم شأنا : بنشر الدعوة وبالفتوع. وهكذا يبدو لنا أن الكتاب"/اليونانيين الذين 
كانوا فى خدمة العرب كانت معرفتهم بالأعمال والإدارة اثر من معرفتهم 
بالعلوم» كما يبدو لنا أيضا أن هؤلاء كانوا قد فقدوا تذوقهم للرقى الفكرى الذى 
حققه أسلافهم. 


SS 


عبقردة العرب العلمية : 


وخلاصة القول أنه لم يكن ثمت علم فى المدينة أو فى مكة أو فى دمشق. 
ومعجزة النهضة العربية لم تكشف عن نفسها قبل تأسيس الخلافة العباسية فى 


بغداد. 


SOON 


ولكن ماذا حدث هنالك؟ لقد نشطت العبقرية العربية بفعل الخميرة 
الإيرانية. إن محاسن الأمتين العربية والفارسية (ومساوهما) كان بعضها يتمم 
بعحضا. وهكذانرى أن معجزة العلم العربى كانت ترجع فى الأكثشرإلى 
الأثر( "أ الذى حدث بفعل النشاط والجد العربيين وبفعل الإيمان الإسلامى فى 
الفضول والجدل الفارسيين أو بكلمة أعم إن العلم العربى كان ثمرة للعبقرية 
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على تفهم ما حدث فى بغداد على وجه التقريب :لقد استطاع الحكام المسلمون 
فی مدى قرنين ۹٠١ -۷٠١(‏ م) أن يدفعوا رعاياهم من أولئك الذين يلمون بلغات 
متعددة۔ وآکثر هؤلاء كانوا نصارى أو يهودا لنقل المعارف اليوتائية إلى اللغة 
العربية. 


يحاول نفر من المؤرخين أن يبخسوا قدر هذا الإنتاج العظيم بادعائهم أثه 
یکن فیه اہتکار ما وبان العرب لم یکونوا سوى مقلدين. إن هذا الحكم يتكشف عر 
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)١(‏ الكتاب (جمع : كاتب) : الموظفون فى دواوين الدولة (ع.ف). 
(۲) استعمل المؤلف لفظة مستعارة من مختبر الكيمياء. إن التعبير يقابله فى العربية التعبير 
«عامل مساعد» أى «الخاصة التى تكون فى مادة فتؤثر فى مادة أخرى (تحللها) من غير أن 
تتاثر هی؛ (ع.ف). 
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لإاستشراق رسالة استعمار 
خا فام فی هخی اوخو ا ا ی کو ن اکا کا کک 
من ذلك الظما الذى تملك على القادة المرب حواسهم فى سبيل المعرقة»ء على أننا 
لانشك فى أن قسشغا من هة الغرفة فة اختاع إلية العرب حاجة مباشرة للادأرة 
وللحكم» غير أنهم مروا مرا سريعا من هذا الطور النفعى إلى طور أسمى منه. 
فالطب» كما يقال كان فنا عملياء وكذلك الفلك»إذا أريد به التنجيم فقط 
ولكن العرب نقلوا إلى لغتهم شيئا كثيرا من الرياضيات والفلسفة مما يعد قى 
أسمى المعانى الأفلاطونية"'. ولقد يعترض معترض فيقول : إن النقلة كانوا قى 
الأكثر أجانب غير مسلمين»ء وغير عرب فى الأغلب أيضاء وهكذا وجب أن يكون 
كل فضل لهؤلاء النقلة لا أولئك الذين استاجروهم. لاء إن الفضل يجب أن يكون 
للفريقين. لقد كان النقلة أجانب لسبب بسيطء هى أن مهمة النقل تحتاج إلى شئ 
من المعرفة بلغات متعددة مما لم يتوافر للفاتحين. إن الناقل من لغة إلى لغة يجب 
أن يكون قديرا جدا فى اللغتين معاء تلك الميزات اللغوية التى توافرت فى 
الأجانب كانت ضرورية ولكن لم تكن كافية. إن كل عمل- وخصوصاإذا كان 
طويلا ومرهقا - لايمكن أن ينهض به مالم يكن ثمت أحد يحتاج إليه حاجة ملحة» 
ومالم يكن فوق ذلك مستعدالأن يرزق الشخص الذى يريد ان ينهض به. 
والحكام العرب كانوا عموما راغبين فى عمل النقلةء وكانوا كثيرا ما يتنافسون 
فى ذلك منذافسة شديدة. لقد كانوا هم البادئين والبادئ أفضل. قد استعملت من 
قبل - موجودة بالقوة يمكن اللجوء إلى استعمالها عند الحاجة). 
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)١(‏ الأفلاطونى (نسسبة إلى الفيلسوف اليونائى افلاطون) : الروحىء الخالص من العلائق المادية أى 
الاسباب النفعية. ويمكن أن يقابله فى العربية؛ الحب العذرىء» اميل العذرى» الاتجاه العذرىء المعنى 
العذرىء إلخ. نسبة إلى بنى عذرة إذ اشتهر بنو عذرة بالحب الروحى البعيد نسبياء عن الصلات المادية 
(ع.ف). 

(۲) إن مشكلة إيجاد المصطلحات فى اللغة العربية تعود اليوم إلى الظهور بشكل راضح جدا. وعلى 
الرغم من القوى الكامنة فى اللغة العربية لاشتقاق الكلمات الجديدة ونحتهاء فإن الحلول الصالحة غير 
متيسرة دائما. وهكذا نجد اللغة العربية الحديثة مملوءة بالكلمات الهجينة كحال اللغة الإنجليزية تقريبا. 
أما فيما يتعلق بالمصطلحات الطبية فانظر القاموس المستفيض الذى نشرته وزارة العارف المصرية: - 
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( مهو مية الاسام ملي ستو الاي العام 
رسالة العردب فی العلم 


إن معظم النقول العربية نقلت من اللغة اليونانيةء مباشرة أو بتوسط 
النقول السريانية. وبعض هذه نقلت من السنسكريتيةء وربما من لغات شرقية 
اخر أيضا. إلا أن معرفتنا بما استعاره العرب من اللغة السنسكريتية وغيرها من 
اللغات الشرقيةلاتزال ناقصة, ذلك لأن العلماء ا 
والسنسكريتية (والفارسية والصينية وسواهما) كانوا قليلين اا 
مظهر آخر من مظاهر الابتكار والمبادهة() عند العرب. إن العرب لم يسشغلوا 


الآثار اليونانية فحسب (واغلب الظن انهم لم يدركوا فى اول الأمر مافى تلك الآثار 
من القيمة الطاغية). 
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لقد کانوا یتشوقون إلى آن ینهلوا من کل موردء ثم إذ 
قبل أن يتفهموا تلك المعرفة ويستنبطوا منها أشياء جديدة. 

أن أعظم الابتكارات العربية فى الرياضيات والفلك كانت شيئين :علم 
الحسساب الجديد وعلم المثلشات الجديد. ومما تحسن الإشارةإليه هنا أن هذين 
العلمين قد قاما على اساس مزدوج من الأثار السنسكريتية واليونانية. مثل ذلك 
كان شان الطب» فقد عرف العرب الطب من طريق الهند ومن طريق اليونان. 
وشاهد ذلك فى كتاب فردوس الحكمة لعلى بن ربن الطبرى الذى عاش فى 
النصف الأول من القرن التاسع() وبعد بضعة قرون رأينا رشيد الدين الصورى 
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“ ومين المؤكد أن عددا من هذه الصعوبات تنجم من جديد كلما أريد نقل مجموع من المعلوما مات 
إلى لغة ليست معدة لمشل هذا النقل. فالعلماء ا 
العصور الوسطى واجهو| تلك الحسعوبات؛ وكذلك ملماء العصر الميجى (ارجع الحاشية ١‏ 
الصفحة )6١‏ ءالذين نقلوا من اللغة الإنجليزية (ومن غيرها من اللغات الأرربية) إلى اليابائية ٤‏ 
وج دوا نفس هم أمام المشكلة ذاتها. وهكذا نجد ان كل حال تساعد على تبيان الأحوال التى 
() المبادهة : الهجوم على عمل الأشياء والعمل بها قبل الآخرين (ع.ف). 
(۲) على بن ربن الطبرى هى غير محمد بن جرير الطبرى المشهور الذى عاش فى النصف 
الأول من القرن العاشر وصاحب التاريخ العام افيض «تاريغ الرسل والملوك» والتفسير 
العظيم. إن تعليقى على كتاب على بن ربن الطبرى لم يكن وافياء ذلك لأننى لم اعرف فردوس - 
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لاستشراق رسالة استقمار ' 
الذى شهد النصق الأول من القرن الرابع غشر وكتب فى الفارسية اکثر مما كتپ 
فى العربية - وهذا صحيح - يوحى إلينا أنه استعار أيضا من العلوم الصينية. غير 
أن أولئك الذين ينكرون محاسن العرب ويبخسونها قيمتها ليحتجون مرة ثانية 
بقولهم :إن الأخذ من مصادر متعددة ليس» على كل حال» خيرا من الأخذ من 
مصدر واحد» تلك طريقة فى المجادلة مضللة» وخصوصا إذا كان الكلام يتنارل 
الرياضيات. ثم إن الرياضيين العرب - فى هاتين الحالتين المذكورتين أنفا - لم 
ينسخوا من المصادر اليونانية والسنسكريتية نسخاء ولو أنهم فعلوا ذلك لما جاءوا 
بفائدةء ولكنهم جمعوا بين المصدرين ثم ألقحوا الآراء اليونانية بالآراء الهندية. وإذا 
لم يكن هذا الذى فعله العرب ابتكارا فليس فى العلم إذن ابتكار على الإطلاق 
وليس ثمت ابتكارات مخلوقة من العدم. 

ولعل معترضا آخر يقول : إن العلماء العرب لم يفهموا مدى اكتشافاتهم 
تمام الفهم. ولقد بينت أنا مثلا' انهم لم يستخدموا الأرقام الهندية (العربية) فى 
= الحكمة إلا فى عام ۱۹۲۷ م.إن هذا الكتاب قد نشر فى العام التالى بعناية م.ز صديقى (برلين 
۸))؛ انظر تحليل ماكس مايرهوف لهذا الكتاب. 
(۱) فارادای (ت۹٦۱۸م)‏ عالم إنكليزى فى الطبيعيات والكيمياءء وقام بأول تجرية بدائية 
لانتشار الغازات ولضغط الغان وتحويله إلى سائل. واستطاع السيطرة على المجرى الكهربائى 
وإثارة مجار كهربائية بالجاورة من شريط إلى آخر أو بواسطة المغنطة مما قاد إلى تحقيق المحرك 
الكهربائى. وله أيضا قانون التحليل الكيمارى. 
والمتنارب» ثم قاده ذلك إلى تسيير الالات بالمجری املستمروفى عام ۲م استطاع ان یېنی 
الدينامى (المحرك الكهربائى) لتوليد القوة المحركة ولتوليد الضوء. 
قانون توزع سرعة الذرات ووضع مباحث كثيرة فى الكهرباء والمغنطيس موضع الانتفاع. درن 
ملاحظات فارادای فى الكهرباء بعلامات رياضية اى أنه تمكن من ان يجعل لآراء فاراداى النظرية 
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الصحيحة قيمة علمية صناعية وتجارية. 
- مارکونی (ت۱۹۲۷م) عالم إیطالی سجل اختراعه للتلغراف اللاسلکی فی لندن عام ۱۸۹٩‏ ثم 
استغل ذلك تجاریا. 
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مفخم ية الا سلام علي مستوي الراس المام 
الناسبات التى يمكن أن يكون استخدام هذه الأرقام فيها لحسن نقعا : فى الأكواح 
الفلكية والجغرافية مثلا. ولكن ماذا فى ذلك من الغرابة إن ماتتطوى عليه ا 
الإكتشافات - وخصوصاإذا كائت تلك الاكتشنافات فعلا مهمة - يكون عادة 
EE E ANE SE‏ 
فة سطع أن بقن هام الف كل ماين اسقحار الاراء اتلم تی به 
مادة رجال أقل قدرا من الذين اإكتشف و الآراء» ولكن يكونون أحسن استفادة 
عملية منها. وعلى أساس هذه الحقيقة استغل زئوبی غرام آراء فارادى» وطبق 
ماركونى آراء كلاك ماكسول ٠‏ لنرجع إلى العراق فى العصور الوسطى »إن غرابة 
العلم العربى وخصبه معا يرجعان فى الحقيقة إلى أن ذلك العلم قد جمع العناصر 
اليونانية إلى العناصر الشرقية وخلق منها مركبا جديداء أو أنه جعل خلق هذا 
الركب ممكنا فى المستقبل. ولقد كان بالإمكان أن ينتةل العلم اليونانى على يد 
أوروية اللاتينية لو لم تكن النصرانية الكاثوليكية مفصولة ماما من النصرانية 
ل و افيض اة افع اى و ا فة اروا 
لسىء الحظ موجوداء فإنه لم يكن من سبيل إلى اتصال العلم اليو نانى السابق 
بالملستقبل اللاتينى التالىء إلا من طريق المشحنى العربى. وإذا نحن نظرنا إلى العلم 
العربى من وجهة نظر التطور الإنسانى عموما وجدنا أن الثقافة العمربية 
الإسلامية كانت ذات أهمية بالغة. ذلك لأنها تلف الصلة الأساسية بين الشرق 
الأدنى وبين الغرب» ثم بين الشرق الأوسط وبين اسية البوذية. 
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الشرق مهد الثقافة الأوروبية : 


إن الأهمية العظمى التى يتمتع بها الشرق الأوسط على أنه مهد الثقافة 
الغربية قد قام البرهان عليه فيما مر . ولكن حب الحقيقة يحملنا على أن ثبدى 
تحفظاء أو كما يقول المحامون :أن نقدم اعتراضاه إن الثقافة العربية التى كان 
O‏ 


الأهمية ثلاثة قرون أخر (ولنذكر أن ستة قرون ليست شيا يسيرا) قد 
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الاسنشراق رسالة اسنعمار 
من ذلك اله لأشنك فى ذلك ولكن الفقوح الإسلامية قد متها شرقا إلى الهدد 
وأواسط آسية حتى الصين ثم غربا إلى أسبانية ومراكش» أى إلى طرف العالم. فإذا 
تحن سشمينا هده الثقافة إذن قآفة الشرق الأوسط فحسب فاننا نكون ق جا 
شيئا غريباء إذ أن تلك الثقافة كانت قد امتدت فى العنصور الوسطى من السشرق 
الات اي اوي ا ا و کر ا فک ا 
كولومبوس واكتشاف أمريكا قيمة مطلقة؛ ذلك لأن العالم المعروف حينذاك لم 
يكن يتجاوز هذين الحدين. 

ففى القرن العاشر للميلاد أصبح القطر الأندلسى والقطر المغربى مركزين 
اصيلين للثقافة العربية. وبكلمة أخرى» إن جزءا أساسيا مما ندعوه بالشرق 
الأوسط كان يومذاك فى المغرب الأقصىء» فى المغرب الأقصى تماماء خر العالم 
غا و فا جد ان الارن ا اة ت خخ تكن اح 
شعوب شرقية بالإضافة إلى جيراننا الغربيين» وغربيون بالنسبة إلى الشعوب 
الت تيش إلى شرفةا ).ولا دقل هدا لين كما قبل كامات لخر كخرة 
على أنها بقايا من جاهليتنا الماضية. 
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ذروة الفلسفة العربية : 


مغربیین. ومن غريب الاتفاق أن يکونا قد ولدا فی مدی بضع سنوات وفی مدينة 
واحدة» هى قرطبة التى كانت قبل مدة يسيرة من ذلك أعظم المدن فى غربى 
ولكن إذا عددناه تعبيرا ثقافياليدل على جهود المسلمين فى المصور الوسطى فى العلم 
(۲) إن سكان ولاية ماين فى الولايات المتحدة يصفهم بعض الأمريكيين بأنهم يعيشون «هنالك 
تحمل آمثال هذا العنوان : هی يو- تاو- تشى (أخبار البلاد الغربية). 
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أوروبة ازدهارا والتى كانت المنافسة الغربية لبغداد('). ولد ابن رشد فى قرطبة عام 


IIT 


1 محم» وولد موسی بن ميمون بعده بتسع سنوات فى المدينة نفسها. والواقع 
آنا بن ميمون اضطر إلى أن يهاجرإلى المشرق بعد ثلاثين عامامن مولده 
(١١٠١م)‏ ونه دون اكثر آثاره فى القاهرة. ولكن هذا لايبدل من الحقيقة شيئاء 
ذلك أنه کان مغربیاکابن رشد. علی أن ابن میمون لم یکن مسلماء بل کان 
پهودیا. 


وفى أثناء الععصور الوسطى كانت اللغة العربية فعلا أكثر اللغات التى 
SS I E‏ 


بادیان متعدد8"). 


لنرجع إلى بن رشد وأبن ميمون قليلا حتى نرى أن نتائج الفلسفة فى 4 
العصور الوسطى قد عبر عنها هذان الرجلان» رجل مسلم ورجل يهودى. وبعد 
قرن کامل من الدهر قام بالتعبير عنها من جديد رجل مسيحى» هو القديس توما 
الأكوينى. هؤلاء الرجال العظام الثلاثةء وقد ولداو كلهم فى جنوبى غربى أوروبة» 


)١(‏ كان العصر الذهبى فى اثناء الخلافة الأموية فى الأندلس -۷١١(‏ ١١١٠م)»‏ وخاصة فى 
القرن العاشر. ومن عام ٠١۹١‏ إلى ١٤٠١م‏ دخلت قرطبة فى حكم المرابطين وهم من البربر 
سكان شمالى افريقية. وكان ثالث ملوك المرابطین على بن تاشفین الذى حكم من ٠٠١٠١‏ إلى 
۳ ححم» وفی آثناء حکمه ولد ابن رشد وموسی بن میمون. 

(۳) إن اليهود الذين كانوا يعيشون فى دار السلام» تحت حكم المسلمين» كانوا يكتبون بالعربية 
ولكن بحروف عبرية» ذلك لأن اللغة العبرية كانت مخصوصة بالأمور الااينية. حتى كتب الد 
العبرية فإنها كانت تكتب بالعربيةء كما أن الغالب فيها اليوم قى الولايات المتحدة أن 
بالإنجليزية. 
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الاستشراق رسالة استعمار 
أوروبةء يمثلون ثلاثة الأديان البارزة واللغتين البارزتين فى العصور الوسطى. 
ومن السهل أن نذكر أسماء مغاربة آخرين ليسوا قليلينء من اولئك الذين زادوا 
الشقافة العربيةمجدا على مجدها. ولكن هذين الاسمين هما فى هذا المقام فوق 


م 
Ê‏ 


إن جهود أبن رشد وأبن ميمون بلغت بالثقافة العربية الذروة» تلك الثقافة 
التى أخذت بالانحدار تدريجا بعد القرن الثانى عشر. ومع أن هذه الثقافة ظلت 
تترك روعة فى النفوس فى القرنين الثالث عشر والرابع عشرء فإنها كانت قد 
بدأت بالانحدار. ولم يك الشرق الإسلامى يدرك جذوح الثقافة العربية تحو الغروب 
إلا بصعوبةء ذلك لأن غروره كان يزداد بنسبة مايصيب جلائل أعماله من 
التناقض (وتلك قاعدة عامة تنطبق على الشعوب كما تنطبق على الأفراد) ثم إن 
الغرب أيضا لم يفطن لبدء انحدار الثقافة العربيةء لأن الوجاهة العربية استمرت 
بالنمى مع أن العرب يومذاك کانوا يبعدون شیئ ا فشیثا عن أن يكونوا خليقين 
بها('). 

وهذه أيضا قاعدة أخرى من قواعد الحياة : هنا لك أبدا انحراف أو ميلان 
بين أعمال الإنسان (أو الأمة) وبين الشهرة الذائعة. إن الشهرة لاتبدا إلا متاخرة 
وأحيانا متأخرة جداء وفى وقت تكون فيه تلك الأعمال العظيمة التى استحقت هذه 
الشهرة قد توقفت. وهل يجوز غير ذلك؟ إن الزمن ضرورى كيما يتسنى فى 
خلاله للأعمال أن تشتهر وتقدر قدرها. 


)١(‏ إن اول النقلة العظام من العربية إلى اللاتينية كان قسطنطين الأفريقى الذى شهد الذصف 
الثانى من القرن الحادى عشر. ولد قسطنطين فى قرطاجة قرب تونس الحالية واشتهر أمره 
فی دير جبل كاسينی فى إيطالية منذ نحو ٠٠٠١‏ م إلى وفاته فى ۱١۸۷‏ م. وهكذا ظلت الكتب 
العربية طوال القرنين الثانى عشر والثالث عشر تنقل تدريجيا إلى اللاتينية. وهكذا اتيع للثروة 
اليونائية العربية (فى الفكر) أن تنتقل إلى الغرب المسيحى. وبنسبة ازدياد اانقل من العربية إلى 
اللاتينية كانت تزداد الوجاهة العربية فى الغرب. ثم بلغت تلك الوجاهة ذروتها عند بداية القرن 
الثالث عشر. 
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أسباب تأخر المسلمين : 

إن المآثر التى قامت بها الشعوب التى تتكلم اللغة العربية - وذلك بين القرن ٤‏ 
التاسع والقرن الثانى عشر- كانت عظيمة إلى درجة تحمل أفهامنا على أن التأخر 
الذى أصاب المسلمين والعرب كان مستغربا جدا فى سرعته واكتماله كما كانت 
نهضتهم الرائعة مستغربة جدا أيضا. وسيحاول العلماء والدارسون أبدا تعليل 
ذلك» ولكن بلا جدوى من الناحية العملية على الأقلء ذلك لأن أشباه هذه السائل 
معقدة جداء ولأن الإجابة عليها بالأساليب العادية تقع فى نطاق امستحيل. 


لقد قيل دائما أن التأخر الروحى فى الإسلام قد عجل به أن المسلمين فقدوا 
قوتهم السياسية. إن فى هذا القول شيئا من الحقيقةء ولكن يجب ألا نبالغ فى 
و و قط ن او ا غا اك لوال ال ن 
نجد أن السلطة العثمانية قد ظلت عظيمة طوال قرون كثيرةء مع ذلك فإن الثقافة 
لم تبلغ فى تركية ما بلغت إليه فى عدد كبير من الدول الأوروبية التى كانت 
أضعف من تركية كثيراء والتى كانت ترهب تركية رهبتها للمسوت. إن ضعف 
الإيمان الإسلامى بين املسلمين قد ساعد على تدعيم الإمبراطورية العثمانية) 
ومع ذلك فقد قوض أركان العلم العثمانى" إن الأسباب الحقيقية لكل انحطاط 


)١(‏ إن الغزى الوحشى الذى قام به تيمور لنك على الشرق الأوسط فى أواخر القرن الرابع عشر 
الميلادى لم يفعل شيئا أكثر من تهديم عدد من المدن الكبرى فى الشرق الإسلامى (بغداد وحلب 
وسواها) وكان تقريبا ضربة قاضية على سورية وحدها. ولكنه لم يمس عسددا من البسلاد 
الإسلامية بسوء كشبه جزيرة العرب مثلا ومصر. ولاضرورة لذكر المغرب لأن ثيمور لنك لم 
يصل إليه. ولم يكن بإمكان تيمور لنك أن يصيب الثقافة الإسلامية بمثل ما أصابها به لو أن تلك 
الثقافة نفسها كانت زأخرة بالحياة عند مجيئه. 

(۲) يقصد المؤلف» بلاريب» استغلال بعض سلاطين تركية لفكرة الخلاقة والجهاد عند 
تنشوب الأزمات السياسية بينهم وبين الدول الغربية (ع.ف). 

(۳) لهذا السبب اتخذت تركية الحديثة موقفا غير إسلامى. إن تاريخ الرياضيات الحثمانية قد 
کتبه الح ذكى (جذعان بالتزكيةء استانبرل ۹١١‏ وكنذلك كتب تاريخ العا العذمانى عبد 
الحق عدنان اديوار (بالفرنسية باريس )۱۹۳١‏ ولهذا الكتاب طبعة جديدة موسعة بالتركية 
(استادول 8 : 
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الاستشراق رسالة استعمار 
تكون أسبابا داخلية لا أسبابا خارجية. فإذا اتفق أن شاهدنا شجرة تسقط بفعل 
العاصفة فيجب الا نلوم العاصفة على إسقاطهاللشجرة بقدر مايجب أن نلوم 
الشجرة نفسها على تعفن باطنها. 

وتلك الهمزاثم السياسية التى منى بهاالإسلام لم تزعزع ثقة السلمين 
بانفسهم بل هى على العكس» قد زادت فى غرورهم» إلا أنها زادته فى الاتجاه 
الخاطى. لقد عبس المسلمون» عمليا على الأقلء فى وجه البحوث العلمية ونفروا 
منها بسبب جهل الفقهاء واعتقاد أولئك الفقهاء بان مايعرفونه هم من العلم كان 
كافيا. وهكذا وقف التقدم العلمى بسبب تعنتهم وعدائهم للتفكير. من ذلك ان 
هؤلاء العلماء ظلوا يقبلون القصة الخيالية التى كتبها على بن الحزم بن النفيس() 
وجعل عنوانها فاضل بن ناطق» تقليدا لقصة حى بن يقظان لابن طفيل(")ء على 
علاتها. الف ابن طفيل (ت ١۸٠١م)‏ قصته المعقولة فى وقت كان الإسلام لايزال 
سائدا سياسيا. أما ابن النفيس» الذى توفى بعد قرن من وفاة ابن طفيل» فإنه كان 
. طليعة من طلائع التقهقر, فى وقت بدأت فيه مأثر اللسلمين بالنقصان واخذ 
غرورهم بالنمو. ولقد كانت غاية ابن النفيس من كتابه أن يقول أن توالى الحوادث 
فى ماضى المسلمين كان آمرا مقدورا إلى حد أننا نستطيع أن نعيد قصصه بخيالنا 
بداهة. ى لم يكن بالإمكان أن يجرى تاريخ الإسلام على غير ما جرى عليه. ووهم 
ابن النفیس کان مشابها للوهم الذی نجده عند رجل مسیحی مثل يوسيبيوس(") 
الذى اعتقد ان سيادة النصرانية اأمر راجع إلى العناية الإلهية وإلى الفضل الذاتى فى 
النصرانية نقسها. 


)١(‏ إن ابن النفيس الذى شهد النصف الثانى من القرن الثالث عشر كان طبيبا مصريا اى سوريا وتوف 
فی القاهرة (لا فی دمشق) عام ۱۲۸۸م انظر سارطون ثم ماكس مايرهوف :ابن النفيس ونظريته فى 
الدورة الدموية الصغرى» طبعة لكتاب فاضل ابن ناطق وترجمة جزئية لها إلى الإنجليزية. 

(۲) نرى أن أحسن طبعة لقصة الحى بن يقظان أشرف عليها المرحوم لبون غوتيه وجعل معها ترجمة 
فرنسيةء بیروت ۱۹۳٩۱‏ . 

(۲) يوسيبيوس القيسارى الذى شهد النصف الأول من القرن الرابع ولد فى فلسطين وكان اسقفا على 
قيسارية (فلسطين) من عام ۳١١‏ إلى وفاته عام ٠٤١‏ وهو أحد مشاهير المشارقة فى العصر الرومانى. 
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وكذلك ظن ابن النفيس أن الماتى العسكرية والسياسية المدهشة التى اتفقت 
للشعوب الإسلامية كانت فقط تحقيقا لما سبق لتلك الشعوب فى علم الله(). 


خر المسلمين رو حى لاسیاسی : 


أما البرهان على أن الانحطاط الروحى مسقل عن الهزاقم العسكرية 
والكوارث السياسية فقد قام مرارا وتكرارا. إن هولندة مثلا - وقوتها الا دة ليست | 
سوى ظل للقوة التى كانت تتمتع بها فى القرن السابع عشر - لاتزال أمة من | 
العالم البارزة فى ميدان الأداب والعلوم. ولقد قام الدليل أيضا على ذلك فى امم 
الخرى آمشال بلجيكة وسويسرة والدول السكندينافية التى لا دة ا 
يسيرة بينما هى مع ذلك تقود العالم فى الأمور الروحية من كل فن ثم هى مراكز 
ثقافية من الدرجة الأولى. 


ر 
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إن التقهقر فى الإسلام لم يكن نتيجة لفقدان القوة المادية والسيادة السياسية 
ولا لنقص فيهاء بل لأن القوة الروحية فى نفسها قد خبت. إن الشعور بالتفوق 
الذى تشعله فينا ذكرى الأعمال المجيدة التی قام بها اسلافناء أمر خطير جداء 
٠‏ وخصوصاإذا رافق ذلك الشعور تقاعس فى بذلنا للجهود. والشعوب التی تاتی / 
بجلائل الأعمال لاتتشدق بالفخر بها لأن وقتها يضسيق عن ذلك» ولانها تكون ر 
منصرفة إلى تحقيق غاياتها لا إلى استجداء آراء الآخرين. ولكن الأمم إذا اقبلت على / 
الهرم ثم انتهت من أداء رسالتهاء فإنها ربما عادت إلى ل 
وفى التبجح بها. وقد لايكون من ذلك ضرر على الأفراد الذين يقضون على هذ 

الأرض حياة قصيرة» من أجل ذلك نتجاوز لهم عن مدد يسيرة ينامون ا 

الشمس قبل أن يودعوا هذه الحياة الدنيا. ولكننا نجد» من الناحية الثانيةء أن هذ 
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)١(‏ إن مثل هذا الجدل | لعقيم قد انغمس فيه عدد من الذين ينتمون إلى أمم سائدة فى العالم» إذ 
يظنون أن سيادة أممهم ليست أمرا عرضاء بل هو ثمرة تفضصيل الله لهم على غيرهم, 
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أمر خطر جدا فى حياة الأمم إذا أخذت بالنوم على أكاليل غارها ثم شرعت تتبجح 
بماضيها من غير أن تعمل لمستقبلها شیئاء فن شمسها حینئذ تكون قد آذنت 
بمغیب - وتکون کأنھها قد قضی علیها. ` 


الأمم لاتموت ولكن تنحط : 


على أن هذه الأمم تظل موجودةء لأن الأمم فى العادة لاتموت ولكن يقضى 
عليها بأن تنحدرإلى مستوى الحياة العادية. وهذا ما اتفق تماما للإسلام لا 
توقفت جهوده البدعةء ثم ايق إلى ذلك مبالغة فى الصلاح والتقوى وفى 
الاحتقار للآخرين. 

ب خا ذل ای الا ن اهت ى ان اعا خو رة 
وستقاء ية حلت الخزاقة عندهم مكل الذين: والخحة الجاهلية محل العقيدة 
فة والكزاهية مكل الخت. 


ويحسن أن نمد القول قليلا على السبب الأساسى لذلك الانحطاط» على 
الخرافات» لأنها أشد أسياب الانحطاط ختلا(') . ونمو الخرافات فى الأمم ليس 
السبب الأساسى الوحيد للانحطاطء ولكنه أشد أعراض الانحطاط ظهورا. فإذا 
تحن شاهدنا هذا العرض على انفسنا وجب علينا أن نأاخذ حذرنا وأن نبدا بوقاية 
أنفسنا . والجدير بالذكر آن أهل العمصور الوسطى لم يكونوا يدركون ذلك كما 
تدركه نحن اليوم. إن الخرافات تطيب دائما للجهلة الذين يتطلبون أجوبة على 
أسئلتهم» ولكن أجوبة من ذلك النوع الذى يجيده العرافون : كذلك كان شأن الناس 
دائما من قبل»وكذلك سيبقى أبدا. من أجل ذلك لما ضعفت الجهود العلمية فى 
الإسلام امتزجت الخراقات بالعلم نفسه» ومن هنا كان منشا الداء القتال- إن الأثار 
العسربية العلمية التى كانت قد شرفت بعدد من روائم الإنتاج العقلى عادت 


)١(‏ ختل الصيد : أصاب الطريدة على غمرة. ختله : خدعه من حيث لايشعر. 
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مغهع مية الإسلام على عستو م الراس العام 1 


فأنحطت بسيل من الكتب فى التنجيم والصنعة() والسحرا") ويبدو تسرب 
السحر إلى كتب الرياضيات على آتمه فى كتاب لولف روحانى من الجزائر اسمه 
N a EEN N‏ 
تعليل لهذه القضية قضية السحر والخرافات والتنجيم» ثم رفضهاء 3 
مفكر من أبرز المفكرين فى العمصور الوسطى كلها شرقا وغرباء وهو العالم ۶ 
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تأمل قوله عند الكلام على الهندسة() : 

«اعلم أن الهندسة تفيد صاحبهاإضاءة فى عقله واستقامة فى فكره لان 
براهينها كلها بينة الانتظام جلية الترتيب لايكاد الغلط يدخل اقيستهالترتيبها , 
وانتظامها فيب عد الفكر بممارستها عن الخطا وينشا لصاحبها عقل على ذلك / 1 
المهیم(. وقد زعموا انه کان مکتوبہاعلی باب اقلاطون من لم یکن مهندسا أ 
فلايدخلن علينا. وكان شيوخنا" رحمهم الله يقولون : ممارسة علم الهندسة / 
TER‏ الصابون للثوب الذى يغسل منه الأقذاروينقيه من الأوضار 
والأدران(" وإنما ذلك ا أشرنا إليه من ترتیبه وانتظامه» . 


IDI BIDE DEEDES 


)١(‏ الصنعة هى الكيمياء القديمة» وهى محاولة جعل المعادن الخسيسة؛ ؛كالنحاس القصدير؛ معادن 

شريفة كالذهب والفضة (عف). 

(۲) من المؤسف الا يكرن ثمت كلمة تميزالصنعة الرديثة (راجع الحاشية السابقة) من الصنعة ء4 

الصالحة أى الكيمياء» كما أن عندنا كلمة تنجيم التى هى خد كلمة فلك . ومع ذلك فإن عددا من كث 

العرب في الصنعة قد احتوت ا ا ء الحديثة بينما هنالك عدد آخر مملوء بامرر 

السحر. وربما وجدنا شيتًا من المعرفة الإيجابية وشيئًا من أمور السحر ممتزجين فى كتاب وأحد. 

(۳) ابن خلدون (ت ٠٤١١١‏ م) وما فيما يتعلق بمناقشة آراء ابن خلدون الماورائية (على اصناف المدركين 
من البشر بالفطرة والرياضة .... والوحى والرؤية - المقدمة ٩١‏ وما بعدها). 

٠٤١ ۴) ۹۸5۸ الترجفة االقرضفية ابا ریس‎ ٠١ ۲ )م۱۸٥۸ مقدمة ابن خلدون (باریس‎ )٤( 

- راجع هذا النص فى طبعة بيرت (المطبعة الأدبيةء الطبعة الثالثة ۱۹۰۲۳) ص ٤۸١‏ (عءف). 

(ه) المهيع : الطريق الواسع الظاهر (عءف). 

(1) الشيوخ ؛الأساتذة الكبار (ع.ف). 

(۷) الوسر : الوسح الناتج من الدسم كالتلوث بالزيت اى السمن. الدرن ؛ الوسخ (ع.ف). 
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سإ الاستشراق رسالة استعماى 

عل الخراقات : 

ومع كل مافى هذا التبيان من الإطناب فإنه يدعو إلى الإعجاب به» إنه إصابة 
لكبد الحقيقة. أجل» إن الخرافات تقوم فى العقل الإنسانى مقام الأقذار والطفيليات 
فى الجسم الإنسانى. ثم هى سبب لخجل فاضح. ولكن الناس الذين يصابون 
بالخرافات وبالقمل لايدركون - لسوء الحظ - ماهم فيه من البليةء إنهم ينساقون 
ابدا إلى أن يزيدوا ماهم فيه وآن يصموا أنفسهم بذلك أشد الوصم. أما نحن فيجب 
أن نرجع إلى انفسنا وان نغتفر للعرب تلك الخرافات التى ذهبت بثقافتهم» ذلك لان 
ثقافتنا نحن فى أمريكا لاتعرى من الخرافات آبدا فالمنجمسون وقراء الكف 
والعرافون وسواهم من أصحاب الكهانة تزدهر أعمالهم فى مدننا المت خايلة 
بنفسها. أما أعمدة الجراثد الخصوصة بالتنجيم فتدل على فقدان المبادئ وعلى 
الفساد فى أصحاب تلك الجراثد(' . وإن مناقشة ابن خلدون للخرافات الختلفة بين 
الملسلمين - على الرغم من أنه لم يستطمع إلا أن يصدق بعدد منها - آمر مفرد قى 
آثار العصور الوسطى. غير آن الأمر تفاقم بعد عصر ابن خلدون فحدث رد قعل 
متعانق الحلقات ينتقل به المسلمون من الأخذ بخرافة إلى الأخذ بثانية فثالثة 
فأكثر. بعدئذ فتح الانحطاط الروحى فى الإسلام الباب للخرافات شيئا فشيئاء ثم 
هدمت الحواجز العقلية التى تحول عادة دون تقبل الخرافات بتأثير الفقهاء الجهلة 
المتعصبين) . ثم إن الخرافات الجديدة زادت فى سذاجة العامة وجهالتهم وغبائهم 
وتعصبهم. وهذه بدورها أدت إلى نشوء خرافات جديدة» وهلمجرا. 

وتحرجت الحال تحرجا شديداء إذ بينما كانت الجهود العربية تتضاءل 


)١(‏ إن المؤلفات فى الخرافات العمربية كثيرة. انظر من الناحية العامة دائرة المعارف الإسلامية 
تحت كاهن وقيافة وسحر وانظر خرافات الصابئة» التى تمثل جميم خرافات الشرق الأوسط. 
(۲) كان الحكام احيانا اكثر تسامحا من الفقهاء» ولكنهم كانوا مضطرين إلى الانحناء أمام «عدم 
التفكير؛ الشائمع الذى غرسه الفقهاء. إن أمراء الموحدين فى المغرب مثلا وكان يظن بهم 
التعصب قد حموا الفلاسفة الكبار. 
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سغخو مية أل سلام مل مستو ى الراى العام 


وتحرجت الحال تحرجا شديداء إذ بينما كانت الجهود العريية تتضاءل 
و القكمري اتر تمع رة اللعرافات ازيح كى ف لن بات ادها 
LIR EC aT‏ 
OS EC ET‏ ب 

N ET 
/ كله فى العسالم الروحى وفى العالم المادى معا" ولم يكن للشعوب ب التى تکل‎ 
٤ بالعربية نصيب من هذا التقدم» إذ بينما كانت الأمم الغربية تتقدم بخطى واسعة‎ 
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جدا کان العرب يقفون مکانهم» وهکذا کان تأخرهم يزيد یوما بعد يوم تأخرا لا 
أمل بوقفه. إن الإسلام» وهو ينهض نهضته العظيمة» قد رفع العرب إلى الذروةء 
بینما هو فی تخلفه عن رکب الحضارة؛ حينما أصبح محجوبا بالمسلمين»› قد 


SINS 


بهم فى الهاوية. 
آمل العرب بالنهوض ثانية : 


على أن هذا الحكم ليس مبرما على كل حال أبداء بل هو فى الحقيقة يتبدل 
بسرعة. إن شعوب الشرق الأوسط قد سبق لها أن قادت العالم فى حقبتين 
طويلتين طوال ألفى سنة على الأقل قبل أيام اليونانء ثم فى العصور الوسطى 
مدة أربعة قرون على الأقل. من أجل ذلك ليس ثمت ما يمنع تلك الشعوب من أن 
تقود العالم ثانية فى المستقبل القريب أى البعيد. 


)١(‏ الثرة : العين الغزيرة الماء. الحياة الثرة : ذات النعم العميمة (ع.ف). 
(۲) ولقد كان ثمت بلاريب خرافات كثيرة فى العالم السيحى فى العصور الوسطى 


کل ا ع ن لحار رو الف الى 
(وخصوصا عند القديس توما) E ESE‏ 
فى الغرب. 
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أما الحقبة الأولى التى قاد الشرق الأوسط فيها العالم» فكانت نتاج العبقرية 
المبدعة لتلك الشعوب. لقد كان من هذه الشعوب أول البناة بالصخر وأول الكاتبين 
بالقلم» ذلك لأن تلك الشعوب قد استيقظت قبل سواها من شعوب العالم. وأما 
للحقبة الشانىة فكانت أقصر مدى ولكن كثيرة الخصب. وبعد أن سبقت شعوب 
الشرق الأوسط اليونان فى ميدان المآثر العلمية» أو إنها مكنت اليونان من الإتيان 
بتلك المآثرء تبدلت الحال. لقد كانت الشعوب التى تتكلم العربية فى الشرق 
الأوسط نقلة العلم اليونانى إلى الغرب. غير أنهم لم يكونرا نقلة فقط»ء ولكنهم 
على عكس ذلك زادوا ذلك التراث اليونانى ثم أورثوه إلى الشعوب اللاتينية أغنى ما 
كان وتفوق العرب لم يكن فى ابتكارهم المبدع بقدر ما كان فى ثباتهم وفى شدة 
حبهم للعلم. ولقد فهموا يومذاك (وهذا مانسوه بعد ذلك) أن المعرفة يجب أن 
تبنى على أساس صحيح. أن جذور كل ثقافة إذالم تكن عميقة عمقا كافيا فإنها 
لاتلبٹ أن تذوى ثم تموت. لقد كانت جذور دينهم عميقة عمقا كافياء ولقد كانت 
جذورهم العلمية - لوقت ما على الأقل - الجذور اليونانية. وكذلك أدرك قادة الفكر 
فيهم بوضوح أن الإنسان إذا أراد أن يكتسب المعرفة العلمية فإنه لايستفيد من 
البدء بالقمة» من طريق استعارة التطبيقات العلمية الأخيرة» بل يجب أن يشرع 
من الأساس بالمبادئ الأولى. وإنه لمن السهل أن نجنى الفواكه اليانعة من أعالى 
الشجرة- وكل أحمق يستطيع ذلك - ولكن من الصعب أن نستنبت أشجارا 
صحيحة تعطى فاكهة وافرة فى إبانها. هذا هو الدرس الذى يجب على شعوب 
الشرق الأوسط أن يتعلموه من جديد. ليس إلى العلم طريق مختصرة» إن من 
السهل أن ندرس علم الحيل(")ء وقد لايكون من الصعب أن ندرب المهندسين ولكن 
تربية الإنسان على العلم مهمة شاقة طويلة الأمد. إن الإتيان بالماثر البدعة مى 
العلم وفى التعليم تقتضى تفانيا متصلا طوال سنين عديدة» إن لم يكن طوال حياة 
كاملة. غير أن الحياة قصيرة؛ وكل رجل علم يورث أولئك الذين يأتون بعده 
مشاکل تنتظر حلولا. 
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)١(‏ علم الحيل : علم استعمال الالات لرفع الأجسام الثقيلة أو تحريكها. 
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مغخو عية الاسلام على مستوم الرام العام 
ليس ما يمنع الشعوب العربية اليوم من أن تبارى أسلافها وأن تستعيد 
ثانية مكانتها الأولى فى قيادة العالم. ومع أن ذلك ليس سهلا- ثم هو يصبح أشد 
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جد.ء التحدد : 


إن بداءة حميدة قد قام بها فى الحقل الدينى الشيخ محمد عبدهء وهكذا 
أخذ الجو الإسلامى يصفو. وكذلك اليهود والنصارى فى الشرق الأوسط ينالون 
عناية أكبر من تلك التى نالوها فى الماضى» بينما المستوى التهذيبى قد ارتفع كثيرا 
فى بلاد عسديدة. ولا ريب فى أن قسما كبيرا من ذلك المنهاج التهذيبى قد قاأم به 
الأمسريكيون. إننى أفكر وأنا أردد هذا القول بالجامعة الأمريكية فى بيروت التى / 
كانت ظئرا لرجال صالحين ونبعا دائما لحسن النية" , إن الجامعة الأمريكية فى 
بيروت والكليات الأمريكية فى القاهرة وأستانبول وبغداد لم تهب بلاد الشرق 
الأوسط هبات نادرة بروح طيبة كريمة فحسب» بل خلقت فيه أيضا منافسة 
خبلرة إذ دفعت المدارس الأخرى إلى تحسين طرق التعليم فيها. من أجل ذلك 
لايستطيع الإنسان أن يفى المشرقين على هذه المدارس حقهم من الشكرانءولاحق 
الذين يقومون بإدارتها على ما أولوه من هبات مباشرة وغير مباشرة فى سبيل 


العلم. 
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ثم إن الاستقلال السياسى قد ملا جميع البلاد بروح الطموح. ولیس ثمت 
ما يمنع طموح تلك البلاد أن يتحقق إذا أتيح له سند من الأعمال والتضحيات 
المتوالية لامن الكلمات فحسب. هنالك مشاكل يجب أن تنتظر حلولاء ولك 
حيث تجد إرادة فأنت واجد طريقاء وهذه الطريق يمكن أن تكون طويلة؛ ولذ 
كانت الحاجة إلى الصبر كبيرة. ما النقطة الأساسية فى الموضوع فهى أن ندرك أن 
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.٠۹۲١ وهنالك ترجمة فرنسية لرسالة التوحید» باریس‎ )١( 
إن معرفتى المباشرة بالكليات الأمريكية تقتصر على الجامعة الأمريكية فى بيروت» أو إننى‎ )۲( 
۱۹۳۱ اعرف هذه جیدا. لقد کان من حظی أن أكون ضیفها فی الخریف والشتاء من العام‎ 
انظر کلمتى فى ذلك.‎ ۲ 
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لإستشراق رسالة استعمار 
الأعمال العلمية يصعب القيام بها. وأن على الإنسان أن يشمر عن ساقه لييذل 
جهودا جبارة فى سبيل ذلك. أما الذين يخادعون أنفسهم فيفكرون بأن التغلب 
على المصاعب أو الاحتيال عليهاسهل فقد كتبت عليهم الخيبة. إن الجهود 
اليسيرة تضيع دائما. 

والمدنية ليست مرضا حتى يمكن الشفاء منه : إنها كفاح علينا أن نجالد فيه 
مرة بعد مرة» ثم هو كفاح لايخلى من أخطار. إن حريتنا ومعارفنا ومافى حياتنا 
مو الت کا تا وة اا ى القحربة للك جه عا دافا ن رن ع 
أننا نستحقها وإلا خسرتاها. وإذا اتفق آن ضعفت عزائمنا فإننا ندا حالا بالائنحدارء 
ذلك الان كفاع انظلم والخطا والقم والفقن اجون ان يها 


والتقصدم أيضا رو حی «امادی : 
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آنا لا أزال ومن بالتقدم كماآمن سنكا') لا كما يفعل أنصاف المتعلمين 
الذين يقيسون الرقى بالشاقول( أو بمقدار مافيه من الرفاهية. ولكن التقدم 
المادى الخالص مدمر» وهو ليس تقدما على الإطلاقء بل هو تأاخر أساسى.إن 
التقدم الصحيح - ومعناه تحسين صحيح لأحوال الحياة - لايمكن أن يبثى على 
وثنية الألات ولا على العتلات(")ء ولكن يجب أن يقوم على الدين وعلى الفنء 
وفوق ذلك كله» على العلم» على العلم الخاص» على محبة الله» على محبة الحقيقة 
وعلى حب الجمال وحب العدل. وهذا يبدو لنا جليا حينما نلقى نظرة واحدة إلى 
الورأء. من هم أولئك الذين كانوا رجالا عظاما فى التاريخ؟ من هم أولئك الذين 
احستوإلينا؟ ومن هم اولئك الرجال الذين نحن مدينون لهم بمسرات حياتنا 
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(۱) راج ص ۱۷ (ع.ف). 

(۲) الشاقول آلة يقاس بها استواء السطوح القائمة؛ والقصود بذلك قياس التقدم قياسا ماديا 
لاروحيا(ع.ف). 

(۲) العتلة : اداة تشبه العمد تحرك بها الأشياء الثقيلة, والمقصود الأاساس النفعى المادى (ع.ف). 
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مغخم سية الأ سلام على سستو ن الرام العام 
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ونعمها؟ لقد كانوا رجالا أمثال أفلاطون وأرسطو وإقليدس وأرخميدس فى تاريخ 
ا ا ا ا ا 
وابن الهيثم والبيرونى والغزالى وابن رشد وموسى بن ميمون وأبى الفداء وابن 
خلدون . 

ھؤلاء الرجال لم یکونوا بعیشون فی فراغ اجتماعی (فى معزل عن الذاس) 
ری انامه كان السام ور جال الال أكذر سهرة نوكن الحقيقة أخذت تقحل 
تدريجا وها هم أولاء وأندادهم > هم وحدهم الذين يذكرهم الناس اليوم» أما الوك ١ء‏ 
والسلاطين والوزراء فقد عفى عليهم النسيان. إن الحكام وموظفيهم كانوا يعملون 
لوفو و تة ها لاء ورال الد كارا بون الود وان لاء 
تح حيرا مكيةا لين اذى لهم فى اغناقتا وتجزيمم غل ذلك بعرقان 
الخفل: 

إن مانراه واضحا حينما نلقى نظرة إلى الوراء يجب أن يكون واضحا أيضا 
حالسل 

قيمة الضرق بين الشرق والغرب : 

من الناس من يتكلم عن الفرق بين الشرق والغفرب. هذا الفرق موجود 
ولكنه اقل أهمية من الفرق بين امادية والنفعية من جهة وبين الثالية من جه ر 
أخضرى» وهذه لرا الشانية بين الادية ولثالية مستقلة من الكان والزمان ات | 
وجدت من قبل ويمكن أن توجد فى كل زمان ومكان. غير أن هنالك نفرا من 
الناس يريدون منا أن نعتقد أن سكان الشرق مثاليون وان سكان الغرب مادیون ۶ 
وهذا ما يعلل لنا فى رأيهم اذا كان الأرلون أغنياء والآخرون فقراء ولکن هذا ٤‏ 
بعيد عن الحقيقة. هناك فقر كثير فى الغرب وهناك غنى كثير فى الشرق ولعل 4 
البون الشائع بين الغنى والفقير-إذااعتبرناه من كل ناحية- اعظم فى الشر 
منه فى الغرب. إن الأفراد الأغنياء فى الغرب هم على العموم آأكثر كرماء وأ 
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الاستشراق رسالة استعمار 
إحسانهم قى أكثر الأحيان بحب الظهور وتطلب الوجاهة. 
الشرق مهد الدهن والعلم والضن : 


ومع أن الشرق الأوسط كان مهد ديننا ومهد مثلنا العليا فى العلم والفن 
فليس من الحق أن نقول أنه اليوم أكثر مثالية من الغرب. ولو اننا قلنا ذلك لكان 
ذلك منا ملقا لا صدقاء والملق يضر أكثر مما ينفع. أمااعتقادى الخاص فهو أن 
رجال الشرق لايختلفون اختلافا أساسيا عن رجال الغرب. فنحن نجد فى كل بلد 
جميع طبقات الناس ما بين صرح القداسة وبين هوة الرذيلة. هنالك طبقة نزرة 
العدد من الصالحين ثم طبقة نزرة العدد مثلها من الطالحين. أما الجمهور الغالب 
من الناس فهم ضحايا اختلاف احوال العيش. ولكن يمكن إصلاحهم إلى حد بعيد 
بالعدل واللطف كما يمكن إفسادهم بسهولة إذا فتحنا عليهم أبواب الشقاء والشر 
اک 

إن اللشكلة الأساسية فى عالمنا اليوم (وفى كل يوم) هى مشكلة رفع 
املستوى الروحى لمجموع الناس' فإذا نحن خبنا فى رفع المستوى الذى يحيا عليه 
هؤلاء الناس فإن جميع حسنات مدنيتنا تصبح حيذئذ نقمة عليهم ثم تنحدر بهم 
وتهلكهم» ونحنإذا جعلنا القيم الأساسية التى نأخذ بهافى حياتنا العدل 
والإحسان والصدق فإننا نكون قد نجونا. اما إذا جعلنا تلك القيم الأاساسية هى 
الرفاهية والمال فإننا نكون قد كتب علينا الهلاك. 


INWOOD 


رسالة النشرق المضبلة : 
وقفسادا. والمدنية ليست شرقية ولا غربيةء وليس مكانها فى واشنطون آكشر 
مماهو فی بغداد. إنها یمکن ان تکون فی کل مکان یکون فيه رجال صالحون 


)١(‏ مجموع الناس يضم الأغنياء والفقراء» على السواء» والأرلون يمكن أن يحتاجوا إلى ان 
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مفو مية أل سلام على مستو ي الراي العام 


مماهو فی بغداد. إنها یمکن أن تکون فی کل مکان يكون فيه رجال صالحون 
ونساء صالحات يفهمونها ويعرفون كيف يستفيدون منها من غير أن يسيئروا 
استعمالها. 

والشرق الأوسط (إذا جازلنا استعمال هذاالاسم) كان مهد الثقافة ومنه 
جاءت أسباب إنقاذ العالم فى أثناء العصور الوسطى حينما بدأ الستار الحديدى فی ر 
أوروبة يشطر العالم شطرين : العالم المسيحى اليونانى الأرثوذكسى ثم العالم ء۶ 
الس ي حى اللاتينى الكاثوليكى: وفانحن اولاء الوم ننظرإلى ماضى‌الشرق 
الأوسط بعين من عرفان الجميل» ثم نرنى إلى مستقبله بعين من الأمل الحلو. . 
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طرفا منها بين أيديكم تنشر المفاهيم الخاطثة والانطباعات السيئة عن الإسلام 
والعرب. 
لهذا يجب قبل الانطلاق فی أى حوار ثقافى متبادل أن نحاول تصحيح تلك 
المفاهيم وفق مصادرها العلمية وان نحاول إيجاد قبول مشترك للمفاهيم التى 
يستعملها كل طرف من الأطراف. 
e‏ 
أماإذالم ننطلق من مفاهيم لها قدرها العلمى المشترك واعتمدنا على 
إن التفاهم الحقيقى والحوار المتكامل بين طرفين يتطلب إيجاد مساحة 
مشتركة من المفاهيم الفكرية المتفق عليها بين المتحاورين فى مجالات الإسلام 
الواسعة : المذهبية والسياسيةء والاجتماعيةء والاقتصادية› والثقافية ٠‏ 
لذلك يجب التركيز على تلك المبادئ إذا أراد الغرب أن يقيم حوارا مع الإسلام 
وفق الركائز الأساسية التالية ؛ 
أولا : النظر من جديد إلى حقيقة الإسلام من منابعه الأصيلة. 
ثانيا : الحد من النظرة العرقية المشوهة للإسلام والعرب» أماقد حان 
آ ف کی ی هک ی رک اک الکو کات 
والمرضية عن الإسلام والمسلمين والعرب. 
وفى النهاية نقول أن خير وسيلة للحوار هى التفاهم. إن التفاهم المتبادل هي 
داثما الأداة الثقافية الضرورية لتقدير الشعوب حق قدرها. 


SIE E SE 

- الاستشراق فی الفن الرومانی : د. زينات بيطار. 

E ANE‏ ارا الا ب قو ن 
زقزوق - قطر. 

إستراتيجية السلام : جون كندى - ترجمة عبد الله كله دارى - طهران. 

- الإسلام فى مجده الأول : لويس لومبار- ترجمة إسماعيل العربى. 

- الإسلام وآسيا - أمام المطامع الأوربية : أوچين يونج. 
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إتكام المت رقين راش في الكو المي الحدية + خالك بن بى 

- أوربا فى القرن الثامن عشر ؛ بول هازار- ترجمة : د. محمد غلاب. 

ا خو ا لوقت فة الاي 

- تاريخ الحضارة الإسلامية : بارتولد - مستشرق روسى - ترجمة : حمرة 
طاهر. 
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- تاريخ الشعوب الإسلامية : كارل بروكلمان - ترجمة : ذيي ين - مني 
الاك به ان ال ان 

- التبشير وأثره فى البلاد العربية والإسلامية- د. أحمد سعد الدين 
البساطى _ المطبعة المحمدية. 

اا دهن اله ون عن اواد فی جو ود اترا الغا الخر: 
مارسيل بوازار - صور على الاكة الكاتبة من المؤلف نفسه. 
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العربية. 
- جمال الدين الأفغانى : ذكريات وأحاديث ‏ الشيخ عبد القادر المغربى - 
القاهرة. 


طبع : سلسلة الألف كتاب. 

- خاطر العالم الإإسلامى ؛لوثروب ستودارد الأمريكى - نقله إلى العربية 
الاستاذ : عجاج نويهض)» وفيه فصول وتعليقات وحواش مستفيضة 
والمجاهد الکبیر الأمیر شکیب آرسلان. دار الفکر ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۳ م. 

الحلل السندسية - الأمیر شكيب أرسلان ۔ بيروت. 

- الدراسات العربية والإسلامية فى الجامعات الالمانية رودی بارت ۔ 
ترجمة : مصطفى ماهر - دار الكتاب العربى. 

- دراسات إسلامية ط ۳ _ القاهرة. 

- ديوجين عدد ۱۹ العام السادس ٠۹۷۲‏ الشخصية المميزة للحضارة : 


بوريس أراسوف ‏ فضيلة محمد فتوح. 
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ستروبرتسون»؛ مع مقدمة ... وقد طبعها حزب الإصلاح الدستورى 
۸ Aم.‏ 


ا ى یز اله واتار اف هة فة 
الفيومى -الأنجلى المصرية. 

- روح الحضارة العربية - هانز هيترش شيدرء ترجمة عن الألمانية - د. عبد 
الرحمن سدوی ۔ دار العلم للملایین - بیروت ١۹٤۹‏ م. 

اا ا واگ ) 

EEE a ANE ae 

مط الام باع ع اة ٠‏ الا اة انيع اسن النغوان: 

- صورة العالم الإسلامى فى أوربا : روتسون - الطليعة ١۹۷۰‏ م. 

- العرب بين الأمس واليوم : چاك بيرك - ترجمة. 

- علم الشرق وتاريخ العمران - ميكائيل انجلى جويدى. 

- الغرب فى مرآة الشرق : أرورمؤسة هللر- فكر وفن - عدد ٠‏ _ أالمانيا. 


العربية حسين أحمد أمين - دار الشروق. 


اټ الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى - د. محمد البهى - 


مكتبة وهبه. 
- فى الفكرالدينى الجاهلى :أ.د. محمد إبراهيم الفيومى- دار المعارف 
۳~ 


ا تف لر د اليوط الخاريخة الركود زالتط وی راا 
مجلة : فكر وفن ‏ عدد ٤١‏ . 


مجال الإسلام : حيدر باماثٿ ‏ ترجمة عادل زعیتر- دار إحياء الكتب 
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# الغرب والشرق - نقولا زيادة. 

#لم الاهتمام بالاستشراق - د. شكرى النجار. 

# ثقافة الاستشراق وعلاقات الشرق بالغرب - رضوان السيد إسهام مهدى 
لرودی بارت. 

٭#الاستشراق قى أزمة - أنور عبد الملك - ترجمة د. حسن قبيس. 

#الاستشراق - مشكلة معرفة أم مشكلة اعتراف بالآخر د. خليل أحمد 

# الاستشراق العربى - وهم أم حقيقة - عبد الحق الزمورى. 

- مجلة الهادى + عدد ١‏ السنة الخامسة - عدد ممتاز رقم - إيران. 

- مسيرة التقدم التبشيرى بين الإسلام والمسيحية )٤(‏ السيد هادى 
فروتامی. 

المداخل لدراسة الفلسفة الإسلامية - ليون چوتييه - ترجمة أء«د. محمد 
یوسف موسی ٠۹٤١‏ م. دار الكتب الأهلية. 

مذكرات السلطان عبد الحمید - الكویت. 

- مذکرات الإمام محمد عبده - كتاب الهلال 

- الستشرقون ‏ بخيت العفيفى - دار المعارف. 

الملستشرقون البريطانيون : أربرى - ترجمة الدسوقى النويهى. 

- مستقبل الثقافة قى مصر- د. طه حسين _ دار المعارف. 

- تحن والمستشرقون .. المعحرفة - عدد يوليو ۱۹۲۲ء حسين الهوارى. 

نشأة التبشير ؛ وتطوره وأشهر الإرساليات التبشيرية ومناھجھها۔ 


الأستاذ الدكتور عبد الجليل شلبى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
الأسبق- منشأة المعارف - الإسكندرية. 
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أولإ : جراسات فو الفكر الإسلامى والفلسفي 

)١(‏ القلق الإنسانى : طبعة أولى عام ١۹۷٠م‏ وثانية عام ١٠۹۸م‏ وثالثة عام 
۲ م الأنجلى المصرية - ورابعة عام ٤۱۹۸م‏ دار الفكر العربى. 

(۲) مقدمة فى علم الاجتماع : طبعة أولى عام ٠۹۷١‏ م الانجلى الصرية. 

(۳) قضايا فى الاجتماع الإسلامى : طبعة اولى عام ١۹۷٠م‏ الانجلو 


الصرية. 
الصرية. 


م٠۹۸۰ فى الفكر الدينى الجاهلى : طبعة أولی عام ۱۹۷۹م وثائية عام‎ )١( 
م دار المعارف المصرية.‎ ۱۹۸١ دار القلم الكويتى وثالثة‎ 

(© اريخ الفكر الديئى الجاهلى با رة رمنقئ شتاب الفكر الديضن 
الجاهلی - دار القکر العربی عام ۹۹۲٠م.‏ 

(۷) ملاحظات على المدرسة الفلسفية فى الإسلام : طبعة أولی عام ۱۹۷۹م 
الانجلى المصرية. 

(۸) المدرسة الفلسفية فى الإسلام : طبعة ٠۹۸۹‏ م- دار الشقافة للنشر 
والتوزيع. 

ارا ااا ف لرن دة رة وف اکتابی 
لملاحظات والمدرسة طبعة عام ٠۹۹١‏ م- دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
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)٠١(‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية فى المغرب : طبعة أولی عام ۱۹۹۲م دار 
EEN‏ 
الصرية ‏ وثانية عام ٠‏ حم _ دار الفكر العربى. 
عالم الكتب. 
غام ۱۹۸7م 
)٠٤(‏ الوجودية وفلسفة الوهم الإنسانى : طبعة اولی عام ۱۹۸۳م الأنجلو 


ثانا : فى الشخصيات : 

)٠١(‏ الإمام الغزالى : طبعة أولى عام ١۹۷٠م‏ الانجلو المصرية - وثانية 

م٠۹۸١ البوصيرى وابن عطاء الله السكندرى :طبعة أولى عام‎ )٠١( 
O EY 

(۱۷) بن باجه وفلسفة الاغتراب : طبعة ۱۹۸۸م - دار الجيل - لبنان. 

(۱۸) النزعة العقلية عند الإمام الشافعى : نشر فى مقالات فى مجلتى 


ثانا : خوت ودراسات : 
الصادرة عن دائرة البحوث التربوية بالمديرية العامة للتنمية التربوية - 
وزارة التربية والتعليم - شئون الشباب. 
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: ۱۹۷-۱۸۷ فلسفة خطاب الإعلام العربی بین التبریر والتغییر‎ )۲١( 
نشر بكتاب ندوة الإعلام الإسلامى بين تحديات الراقع وطموحات‎ 
الستقبل المنعقدة بالقاهرة ۲ ه٠ مايو ١۱۹۹م - مؤسسة اقرا الخيرية‎ 

)۲١(‏ حول قضية التوفيق بين الدين والفلسفة ۱۸۷ - ۱۸۳ : بحث منشور 
الأول ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ م. 

(۲۲) فیلسوف مغترب فی الاندلس ٠١۹۸-۱۲۷‏ :بحث منشور فى مجلة 
كلية الآداب - جامعة القاهرة - العدد۸٥.‏ 

(۲۳) علم النفس المعاصر وثنائية الإنسان من منظورإسلامى : بحث 
منشور فى المجلة المصرية للدراسات النفسية ‏ العدد الثالث- ديسمبر 
_ توزيع مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة. 

)۲٤(‏ سيكولوجية الحوار الفكرى بين الشرق والغرب : بحث منشور فى 
مجلة من ثمار الفكر ٠٤١١‏ ه / ۱۹۸۲م- دولة قطر. 

)۲١(‏ الشباب والتطرف : مشتركة فى ندوة مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام ۱۹۸١‏ م.' 

)۲١(‏ حوار حول مفهوم الأصولية : نشر فى قضايا فكرية بملف يصدر 
عن دار الثقافة الجديدة. 

(۲۷) اثر کتاب الله فی حياتیى : نشرفى كتاب العقاد وهؤلاء :عام 
٤‏ م. 
القى فى مؤتمر مجتمم البحوث الإسلامية الحادى عشر نوفمبر 
۱۹۸0 
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إلقسر الأول 
الاستعمار وتشكيل الشرق الإسلامي 
اللقاءات التاريخية بين الإسلام والغرب 
الطابع المميز للحضارة الإسلامية 
فتوحات الإسلام الأولى 
موازنة تاريخية بين علاقات الإسلام بالغرب 
الصراع الغربى مع الإسلام 
الإسلام ومفاتيع السيادة العالمية 
رحلة الرجل الأبيض إلى الشرق 
الاستعمار يقتل الروح القومية فى مصر 
الاقليات فى ظل الدولة الإسلامية 
الامتاز وها سر اسه الرربي لب 
تغرب الشرق وتشكيل عقله 
وجا الإستحمار القبية 
بين الاستشراق والاستعمار 
الان اة اسار ورج ملب 
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بريطانيا وإرساليات التبشير 
آمریکا والإرسالیات 

نشاط إرساليات التبشير 
آثار مدارس التبشير الغربى 


إلقسر إلثانج 
الاستشراق ... صراع النهم وصراع الصالج 
التاريخ والمشكلة 
من هو المستشرق 
مجالات الاستشراق 
مفكر وعصر النهضة وتحرير معرفة المشرق 
لماذا يعادى الغرب الإسلام ؟ 
فلسفة الخطاب الاستشراقى 
الأبعاد : تسييس العقول لقابلية التشكيل الغربى 


تيار الاستشراق الاشتراكى 


القسر إلثالرد 
التشكيل الشقاضي والفكرى 
نظرية العرق سياسة استعمار 
طبيعة البيئة العربية ونظرية صحراوية الثقافة 


إلقسم الرابع 


ماذا خلفت موضوعية الاستشراق 
دعوى بشرية الإسلام ومفاهيم مغلوطة 
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الإسلام واليهودية والمسيحية 
صور الرسول ت لدى الاستشراق ومصادرها 
الصادر والمراجع الأوربية عن تاريخ الإسلام 
القسم الثامس 
مفهومية إسلام على مستوى الرأى العام الفربي 
الإسلام فى مدارس الغرب 
صورة الإسلام وفق المعايير الغربية 
الإسلام كما ينظ إليه الستشرقون المنصفون 
تأثير الشرق على اليونان 
ظهور الإسلام 
عبقرية اللغة العربية 
اع بين ادنك نكي 
نهضة العرب العلمية 
رسالة العرب قى العلم 
أسباب تأاخر المسلمين 
قيمة الفرق بين الشرق والغرب 
رسالة الشرق المقبلة 


رمال المجتاب 
ريه المرا جع والمصاصر 
إلمتتويا 
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الدكتور محمد ابراهيم الفيو سى 


يحكى هذا الكتاب قصة الصراع الحضارى بين الغرب - أمريكى من خلال أا 


الاستعمار من وسائل دنيثةء ابتدعها لضرب الإسلام وتفتيت الوحدة الإسلامية || 

وإهدار موارد العالم الإسلامى» وهى متعددة : استعمار مسلع» وجاليات الامتيان || 
الد و امسر اليو و اغات تزييف الثقافة الإسلامية. ولتوضيح ان | 
| العالم الإسلامى يرتكزعلى مناصرالقوة الحقيقيةعلىأىمستوى من || 
| مستويات العظمة : الروحيةء والماديةء وبيان أن الإسلام مهما تناوشته قوى الغدر | 


والخيات فله مستقبل السبادة العالية. 


ويأتى هذا الكتاب فى وقت نحن أحوج فيه إلى الفهم الحقيقىلقضية || 
| العلاقات الثقافية والحضارية بين الغرب - أمريكىء» والإسلام؛ وذلك من خلال || 


| أعمال أكاديمية الاستشراق بمالها وما عليهاء إذ على نهجها ترسخت قيم فاسدة 
| وصيغ زائفة الحقوها بالإسلام وفكره زيفا وذوداء ) کما دمغ تهجهم شی ب الخال 
الإسلامى بالدونية والوضاعة؛ وعدم الفهم والتفاهم والعرقية المتدم 
| التى لاتجيد إلا فهم جزئيات الأمور والتعميم الساذج. وعلى ضوء ه 
| القاسية المؤلة الظاة للإسلام وشعويه: نسجت المؤسسة السيات 
| سياستها الفاسدة على مقدمات الاستشراق الفاسدة. 
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